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الدكتورسيد کریم 


الهيئة المصرية الغامة للكتاب 


ھ4 


۱۹۹۹ 


مقدمة 


الحضارة المصرية .. اقدم حضارة انسانية على وجه الارض ولدت مع مولد الزمان كما 
وصفها الكاهن والمؤرخ الصری القديم « مانیتون » أول من وضع التاريخ الزمنی للحضارة 
الفرعونية وقسمه إلى عهود وعصور وأسرات على قوائمه التى سجل فيها ماوصفه بتاريخ 
مصر مئذ بدء الخليقة إلى نهاية حكم الفراعنة ء بفضل ما كانت تحتفظ به خزائن المعايد من 
سجلات أسرار المعرفة المقدسة, عندما كان رئيسا لكهنة كل من معبدى تائيس وهليوبوليس . 

حدد مولد الحضارة المصرية بشروق شمس العقيدة على الارض المقدسة التى اختارها 
الاله (جب بتاح) ومنه اتخذت اسمها الخالد الذى تحتفظ به إلى الآن وهو الاسم الذى نسبه 
المؤرخون خطأ إلى الافريق الذين اطلقوا على مصر اسم (جيبتوس) وكما ورد فى وثائق 
" هیرودوت . كما اخطا المؤرخون فى أصل اسم مصر أخطاوا فى اسم النيل ‏ نهر الحياة - 
رجعوا به إلى اسم «نيلوس» وهو الاسم الذى أطلقه عليه مؤرخو الافريق أيضا. بينما 
كشفت الابحاث الحديثة أن نهر التوبة والضعيد كان يطلق عليه اسم (ال - نیل) ای النهر 
الأزرق والدلتا بانهارها السبعة اسم (نى - ال - و) أى الانهار . 


فاسم مصر واسم النيل ظهرا مع مولد الحضارة الفرعونية التى سبقت حضارة الافريق 
ومؤرخيهم بما لايقل عن عشرة آلاف سنة .. التاريخ الزمنى الحقيقى للحضارة المصرية . 

لما كانت اللغة المصرية القديمة وحروف كتايتها الهيروغليفية هى المفتاح المفقود فى فك 
رموزها وطلاسمها لقراءة تاريخها السجل بالنسبة لجميع المؤرخين الأجانب الذين عهد 
إليهم كتابة تاریخ مصر فكان الاجتھاذ والاستنتاج والخيال مرجعهم فى تفسيرها مما حول 
تاريخ مصر إلى مجموعة من الالغاز والاسرار المتباعدة التى لايريطها ببعضها تاريخ زمنی 
أو تطور منطقى . ۱ ۱ 

لقد تحولت كلمة هيروغليفى فى معظم اللغات الحديثة إلى اصطلاح بطلق على كل 
ماهو غامض أو صعب التفسی . ۱ 

لقد حيرت حضارة مصر علماء الآثار والباحثين والمؤرخين من قدیم الزمن ہما أحاط بها 
من الغاز واكتنفها من غموض , كلما حاولوا كشف النقاب عن جانب من جوانبها تمخض 
عن جوانب اخرى زادتها غموضا . 


تلك الحضارة التى نبتت على ضفاف النيل وامتدت لتترك بصماتها واضحة على جميع 
الحضارات التى ظهرت على شواطىء البحر الابيض ووصلت شمالا إلى شواطىء البحر 
الاسود كما شقت طريقها إلى مختلف حضارات الشرق القديم, فوصلت جنویا إلى شواطیء 
شرق افريقيا واسترالیا .. وتبعت مسيرة الشمس فى غروبها لتعبر المحيط الاطنسی وتصل 
إلى شواطىء الامريكتين . 

ان أول لغز واجه الباحثين فى علم الحصضارات وتاريخها هو اختلاف الحضارة 
الفرعونية أو المصرية القديمة عن بقية الحضارات البشرية انها لم تخضع لسنة النشوء 
والنمو والتطور والارتقاء الطبيعية بل ظهرت كاملة ومتطورة فى جمیع عناصر مقوماتها ء 
عندما بدأت مع توحيد اقليمى الوادى وبداية الاسرات: وحددوا عمر الحضارة بخمسة آلاف 
سنة ای مع بدء ظهورها كشجرة نامية فوق سطح الارض بينما كانت جذورهاتمتد عميقة فى 
باطنها . وعندما بدا البحث والتنقيب لتتبع جذورها أو لغز جذور الحضارة وتحديد عمرها 
الزمنی وجد انها تمتد إلى مایزید على عشرة آلاف سنة . ان ما أطلق عليه توحيد الإقليمين 
سيقته عدة مراحل للتوحيد لكل منها أسراتها الحاكمة وأنظمة الحكم وتشاريعه وعناصر 
المدنية ومقوماتها . 

ولا كانت الكتابة الهيروغليفية من الالغاز المحيرة التى واجهت المؤرخين فسروها 
بالطلاسم السرية والرموز السحرية وحاولوا ربطها بالاساطير فقد نسبوا كل إعجاز أو عمل 
خلاق أو ظاهرة غير طبيعية من عناصر الحضارة وعلومها الى السحر وفسرت تكنولوجيا 
العصر الحديث السحر بانه عبارة عن نظريات ومعادلات علمية . 

فلغز الحضارة القرعونية هو محاولة جديدة لوضع الحضارة الصرية فى ميزان البحث 
العلمی وتنقیتها مما انتابها من تشويه . هو محموعة من الأبحاث والدراسات الخاصة ء کل 
منها تلاحق الکثیر من عناصر الحضارة التی تضاربت آراء كثير من المؤرخين فى مختلف 
العصور القديمة منها والحديتة فى تفسبرها . 

فلفز الحضارة هو تمهید لاعادة النظر فى تاریخ مصر الفتری عليه ودعوة لاعادة كتابة 
تاريخ مصر الفرعونية على حقیقته على اسس علمية بوسائل عصر التکنولوجیا وتحکیم 
العقل الالکترونی حتی نؤکد انها «مهد الحضارات ومهبط الادیان والعقائد ومصدر العلوم» 


و حب 


1 زا ل سا ی 7 
+ » ۱ +ھ ٠‏ 3 07 الکو 1 ی ا کت 
لتر لب FEE‏ 2 نایب 7 1 ا یو 
رہ 1 ا عاو 091 3 و A‏ 2 0 
2 : 5 هب ترش 3 ١‏ 5 0 
با : 
» ل 5 0 ۳ 
الحضارة الفرعونية 
ر 2 


0 
ا 


هيرودوت - أبوالتاريخ - كان اول من حاول كتابة تاريخ مصر الزمنی فى القرن الخامس قبل 
المبلاد , ولكنه کاجنبی لم يتمكن من الاطلاع على التاريخ الحقيقى لمصر الذى كان یعتبر من الأسرار 
التی يحتفظ بها كهنة المعابد , لذا فقد اعتمد فيما دونه عن تاريخ مصر على الحوار والاساطير 
الشعبية , فجانبه الصواب فى الكثير مما سجله على انه تاريخ مصر الحضارى والزمنى . 

شم جاء بعد هيرودوت عدد من مؤرخى اليونان والرومان فى الفترة التى تلت عصر هيرودوت 
حتى اواخر القرن الاول ا میلادی ؛ وقد اعتمد معظمهم فى کتاية التاريخ على الوثائق التى كانت 
تحتفظ بها جامعة الاسكندرية وما جمعه البطالسة عن تاريخ مصر الفرعونية عندما کلفوا الكاهن 
المصرى مانيتون بوضع قوائم الملوك منذ بدء التاريخ حتى نهاية الأسرات الفرعونية والتحديد 
الزمنى لحكم كل منهم . 


ثم جاء عصر التكنولوجيا ليقول يدوره كلمته على ضوء 
البحث العلمی بالکربون الشع والكمببيوتر ويحول أسرار 
الآثار ورموزها وألغازها الى ارقام » حددت التاريخ الزمنی 
دشر عضن 


الذين كتبوا التاريخ : 
ظل تاريخ مصر الحضاری والزمنى سرا من الاسرار 
دسة التی یصتفظ بها الكهنة فى آحرازهم وخزائن 
. معابدهم وضمن مقدساتهم حتی تقاوم الزمن فى مواجهة 
الجتاصر الهدامة من ثورات وانقلابات كانت تعمل کل موجة 
من موجانها التی تجتاح البلاد على محو تراث الحضارة 
ونهب وثائقها وتشویه معالم تاریخها . 

بدأ اهتمام العالم الجدید - الذی كان يتمثل فى 
حضارات الاغریق والرومان ودول حوض البهر الابیض 
الناشئة والتی كان علماڑھا ومفكروها وبناة حضاراتها 
ينظرون إلى مصر كمحراب للحكمة ومنبع للمعرفة . 

بدأ اهتمامهم بمصر فى أواخر القرن السابع الميلادى 
حيث توالت بعثاتهم إلى أرض النيل موطن الاله هرمس حامل 
شعلة المعرفة لتلقى العلم فى جامعاتها ومعاهدها ومعاہدھا 

ثم عاد الاهتمام بكتابة تاريخ مصر الزمنى فى أواخر التى تملأ الوادى » فکانت تلك الشعلة هی مهد الحضارات 
القرن الماضى وأوائل القرن العشرين بعد اكتشاف حجر 2 جميهها التى نقلت عن مصر بذور العلوم والفنون والآداب 
رشيد وفك رموز اللغة الصرية القديمة وكتابتها الهيروغليفية والعقائد والفلسفات جميعها . . التى تبنت كيان المجتمع 
وما صاحب تلك الرحلة من أعمال البحث والتنقیب وترجمة الانسانی على مر العصور . 
البردیات, مما القی ضوءا جدیدا على الحضارة وتاریخها 
الزمنی .. كان من أهم العضلات التی تواجه المؤرخ توقیت 
تتابع اللوك والاسرات والتحدید الزمنی لعصر کل ملك ؛ وقد 
انتهی اتفاق معظم الژرخین وکتاب العصر الحدیث على ان 
تاريخ مصر يبدا عام ۲۲۰۰ ق.م. فمن هم آلذین کتبوا تاريخ مصر الزمنی؟ 
۸ 


هیرودوت .. المؤرخ الاغریقی (4۸4 - 1۲۵ قا:م) 


الژرخون والأثريون حتی الیوم . 


(۱) سولون 
(508-540 ق .م( 


الحكيم السياسى والشاعر الإغريقى ‏ أكبر حكماء 
أثينا السبعة وأول من کون لها مجلسها التشريعى وانتخب 
الملك أمازيس ‏ بعد أن أقنعه باعتناق الديانة المصرية ‏ على 

وقضی فی مصر سنتين ترکز اهتمامه فيهما على 
دراسة تاريخ الحكم ونظمه فى مصر وعلاقة التشاريع 
الوشائق والمذكرات كانت الحافن والدافع لعلماء اليونان 
وحكمائها وكتابها لزيارة مصر والاهتمام بالبحث فى تاریخ 
حضارتها الثقافية وتطورها . 
(۲) هیکاتیوس 

)۸۰ - 014( قم 

المؤرخ الجغرافى والرحالة الأغريقى؛ زار مصر بعد 
الجترافية:والععراثيا رکان اول من رمدم کر ر 
للعالم بين فيها ارض مصر التى تمتد حدودها الجنوبية إلى 
لی الحدرين ودون قارع معدن قن الکتاپ الثاني من 
موسوعته ا لشهورة «رجلة حول العالم» التی قدم لها بقوله 0 

« إن عظمة مصر تتمثل فی ماضیها الذی يعيش 
فى حاضرها بعمقه وعراقته وجذور الحكمة والعرفة 
التى تمتد إلى عهد الخليقة» 
(۳) هیرودوت 

)8غ ۰( قم 


SOLON 


HECATAEUS OF MELITUS 


HERODOTUS 


والفرس, فقام بزيارة بلاد آسیا الصغرى وآشورء ثم أكمل 
رحلاته إلى فلسطين وغزة؛ وانتهى به الطاف فى مصر حيث 
قضى بها سيع سنوات دون فيها تحقيقاته ومذكراته عن 
مصر وتاریخها.. ‏ 

کتب هیرودوت ٩‏ کتب خصص الکتاب الفانی متنا 
وجزء! من الکتاب الثالث عن مصرء ورغم غزارة مادته ودقة 
تفاصیله فى سرد الأحداٹ والوقائم الا ان الصواب قد جانبه 
فى الکثیر من التحقيقات الخاصة بتتابع اللوك والاحداث أو 
التاريخ الزمنی لراحل الحكم؛ ویرجم؛ بعض المؤرخين ذلك 
إلى جهل هیرودوت باللفة الصرية القديمة وکتاباتها 
الهيروغليفية رغم طول إقامته فى مصر, وأنه اعتمد على 
جمع معلوماته عن طريق التراجمة وصفار الكهنة والأساطير 
الشعبية المتداولة. 


وقام هيرودوت برسم خرائط للبلاد بین فيها أحداث 
التاريخ الذى سجله ومن آشهرها خريطة وادى النیل وشمال 
أفريقيا والتى رسم فيها منابع النيل فى غرب إفريقيا حيث 
تخرب الشمس وحدد حدود مصر الجنويية بالملحيط الجنويى 
هيرودوت المناطق والمعالم التاريخية التى يمر بها طريق 
)٤(‏ مائيتون ۸۸۸ 
۲٦۸ ۲۲۵(‏ قم) 


هیلیوپولیس - کان أول من کتب تاريخ مصر الزمنی وقوائم 
الملوك ابتداء من فجر التاریخ او ما اطلق عليه بداية الخليقة 
الفرعونية فكان أول من قسم تاريخ مصر إلى عهود وعصور 
وأسرات وحدد بدقة التاريخ الزمنى لحكم كل أسرة من 


۹ 


مانيتون .. المؤرخ المصرى (۳۲۵- ۲٦۸‏ ق .م) 


مارضم تحت يده من الوثائق والمستندات التی كانت تحتفظ 
بها العا الصرية القديمة. کنا وصف بانه اعلم اهل مصر 
بتاريخ ولغة القدما» وكان ضليعا فى اللغة الصرية القديمة 
وكتاباتها الختلفة كما كان يتقن اللغات الإغريقية والمقدونية 
والشرقية. 
ْ كتب تاريخ مصر فى ثمانية مجلدات خص منها 
«الاجيتياكاء باجزاٹھا الثلاثة بقوائم الملوك واسمائهم 
والاحداث التاريخية الهمة التى ارتبطت بحكم كل منهم وهی 
التى جمعھا واحتفظ بها كل من افریکانوس, ويوسيفوس من 
مؤرخى الیرنان, والراهب سینکلیوس من مؤرخى العصور 
الوسطى. بینما فقدت بقية الجلدات وطرأ عليها الكثير من 
التحریف والتغيير من كثرة نقلها بواسطة مؤرخی العهد 
القديم بعد أن فقدت أصولها فى حريق مكتبة الإسكندرية. 
ويعتبر مانيتون فى نظر علماء التاريخ المصرى القديم 
المرجع الأول بعد الآثار نفسها . 


۱+ 


)٥(‏ دیودورس 
(۲۱-۹۰ ق ۰ م) 


الؤرخ الصقلی» عاش فی. روما فى عهدى یولیوس 
قیصر واغسطس , وكتب تاریخ العالم فى ٠٤‏ مجلدا خص 
فيها تاريخ مصر الفرعونية والحضارة الاشورية بالخمسة 
أجزاء الاولى ؛ وعاش فى مصر من عام 5٠١‏ ۰۷ ق.م حيث 
جمع معلوماته التى دونها عن تاريخ مصر من جواره مع 
كهنة معبد رايس وكهنة منف والوثائق التي تحتفظ بها جامعة 
الإسكندرية ؛ وقد اهتم بتسجيل الأسرات التى توالت على 
الحكم بعد الاسرة الثلاثين التى انهى بها مانيتون قوائمه 
حتى موت کلیوباتره ونهاية حكم الفراعنة. 
(5) سترابون 

(۷٦۔۷‏ ق .م( 

الؤرخ المقدونى الاصل الذى اشتهر من صغره 
بمغامراته ورحلاته الى مختلف بلاد مقدونيا والبحر الابيض» 
وقضى فترة طويلة فى الاسكندرية حيث كان يتردد عليها 
كثيرا ويجتمع بعلماء جامعتها الشهيرة , وقام برحلته 
المشهورة فى النیل حتى وصل الى حدود مصر الجنوبية 
لدراسة معالها التاريخية والجغرافية وموسوعته «التاريخ 
الجغرافى» تتكون من ٤١‏ مجلدا خص منها مصر بمجلدين 
السابع والثامن عشر وهی من بین المجلدات القليلة الباقية . 


(۷) بلینی 
۹-۲٢(‏ ق۰م) 
الؤرخ الرومائی - اشتهر برحلاته ودراساته الخاصة 
بالجغرافیا السياسية فى عهد الامبراطور فاسباسیان الذی 
قربه اليه وعینه مشرفا على الاسطول مما ساعده على القیام 
برحلاته فى البح الابیض التی قام فيها بزيارة شمال 
|ریقیا وبلاد البونان وسوریا ومصر الى قد امضی فپها 


010100805 


STRABO 


CAIUS PLINIUS 


ثلاث سنرات متنقلا بين الاسكندرية ومختلف مراكزها 
العلمية الشهيرة » درس خلالها علاقة التطورات السياسية 
ونظم الحكم بالثراث الحضاری والثقافى فى تاريخ مصر 
القديم وكتب تاريخ العالم فى ۳۷ مجلدا ومات بلنیس فى 
مدينة يومبى أثناء ثوران برکانها المشهور , واهتم بجمع 
مستنداته وموسوعته التاريخية ابن آخیه المؤرخ بلينى 
الصغير الذى تخصص فى كتابة تاريخ الرومان . 


(۸) بلوتارك 
١٦(‏ ۔ ۱۱۹)م 


المؤرخ والفيلسوف الإغريقى ۔ كان أستاذا للفلسفة 
والرياضيات فى اٹینا عندما زارها الاميراطور نیرون ودعاه 
اا ا عبت انش إلى نمو عا لاس دی 
ران الج ری اب مرش هن مار دان يفا کم على 
اليونان حتى یتفرغ لكتابة دراساته عن تاريخ الإغريق 
وعلافته بروما » وقام بعدة رحلات لشمال افريقيا ومصر 
لجمع العلومات عن تاريخ الاسکندر والبطالسة وعلاقة روما 
پمصر . 


PLUTARCH 


ثم اندمج فى سك الرهبنة عام ۹۰ م . وانقطم لكتابة 
مذكراته وتسجيل وثائقه التى تعتبر من المراجع التاريخية 
المهمة التى خص مصر وتاريخ الفراعنة بجزء كبير منها . 

ويبلغ عدد المؤلفات والكتب والوئائق التى تركها ۲۲۷ 
مصنفا لم يفقد منها إلا القليل . 
(۹) آفریکانوس JULIUS‏ ۸۲۸۱۲۸۲۱5 

(۱۷۰ ۲۳۹ م) . 

الزرخ والرحالة السیحی من موالید القدس , کتب 
تاريخ العالم «من ۹ ق ٠م‏ إلى میلاد السیح» واعتبر أن 


التاريخ هو بداية الانسانية أو تاريخ الحضارة المصرية كما 


حجر بالرمو .. ۲۶۲۵ ق ۶۰ 
أقدم لوحة سجلت قوائم الملوك 


ذکر مانيتون . . وكان افریکائوس اول من حاول كتابة 


كانت مبعثرة بین الاسکندرية وائینا وروما . 
وكتب افريكانوس تاريخ العالم فى خمسة أجزاء خص 


١١ 


کشا اش مؤلفاته ووكائفته العاريهية هن زامن 
الرئيسية التى اعتمد عليها كل من يوسيبيوس وكوريتوس 
وباسکال وغيرهم من مؤرخى العصور الوسطى الذین سجلوا 
تاريخ الفراعنة . 


(۱۰) یوسیغوس ۳۲۸۷5 108801105 


٩۳ - ۲۷‏ م) 
کاهن اورشلیم ومژرخ الیهود - كان عالا فی القانون 
والفلك والتنجیم ء کتب تاریخ العالم والمضارات القديمة من 
ناهنة غلاقة النيود مخف القنعرن والمضارأت القديمة : 
وخص جزءا كبيرا لتاريخ مصر وتاريخ اليهود فى کل من 
الفائتين وتائیس والاسكندرية فى مختلف العصور من الدول 

الوسطى حتى عهد. الرومان . 
وقد عاداه الیهود - لاتهامه بالخيانة عندما قام بدور 
الوساطة بين الیهود وتیتوس لفك حصار آورشلیم » وسافر 


۱۲ 


بعدها إلى روما وتجنس بالجنسية الرومانية , واتهم فى روما 
لتآمره لحساب اليهود فأودع السجن حيث قام بكتابة جزء 
كبير من مذكراته ومؤلفاته ؛ وتنب وهو فى السجن بموت 
الامبراطور وتعيين فاسباسيان امبراطورا على روماء فلما 
وساعده ماديا للقیام برحلاته إلى مصر ومقدونيا للتفرغ 
لکتابة التاریخ وخص الجنء الاخیر من مجلداته لتاریخ 
الرومان فى أورشليم وانتهی بتاريخ فاسباسیان نفسه . 
(۱۱) بوسيبوس ۶۷۸۵۱۱۹۸۸ 

(۲۸۰ ۰ ۳۱۰)م 

المؤرخ السیحی - ولد فى القدس وتعلم فى الاسکندریة: 
حيث درس اللاهوت والتشریغ كما درس فضل مصر على 
السیحپین ابتداء من الحفاظ على حياة السیح عندما لجأ 


بردية تورین ۱۵۸۰ ق ۰ م 


العالم السیحی ورحلات القديسين الى مصر وجملهم ۱ 


«تاریخ العالم من بدء الخليقة حتی عصر دقلدیان» عشرة 


مجلدات جمعها تلامذته بعد وفاته حیث اضطهده الرومان. 


بعد کتابتها . وذکرت وثائق الفاتیکان انه مات شهیدا فى 

السچن اقا خملة الاضظهاد التی قام بها دقلنیان فد 

السیحیین » وقد حوى الکتاب الاول من کتبه العشرة تاريخ 

مصر من وقت خروج الیهود من مصر حتى عودة المسيح 

اليها . ۱ 

(۱۷) سنشللوس 
(۷۶۰- ۸۱۰ 6 
الراهب المؤرخ البیزنطی - بطرك القسطنطينية کتب 


SYNCELLUS GEORGE 


وقام بتكملتها فيما يختص بتاريخ الامبراطورية السيحية 
تلاميذه ‏ بناء على وصيته ‏ من التحقيقات والمذکرات التى 


سجل تاريخ الحضارات القديمة وتسلسلها والتى 
بدأها بالحضارة الفرعونية وتاريخ ما قبل الأسرات على 
شكل جداول وقوائم زمنية جمعها من تحقيقاته فيما كتبه 
قدماء مؤرخى الإغريق والرومان وما سجله كهنة الفراعنة . 

وقد علق مؤرخو العصر الحديث على قوائم التاریغ 
الزمنى التى وضعها سنشللوس عن تاريخ الفزاعنة بقولهم : 
«إن أدق ترجمة للتاريخ الفرعوتى هی التی وضعها 
افريكانوس و أكمل ترجمة هی التى وضعها سنشللوس» . 

لقد توقف تاريخ مصر بعد هؤلاء المؤرخين مشات 
السنين؛ لم يظهر جديد فى تراثه الحضارى أو تقييمه الزمنی 
حتى أواسط القرن التاسع عشر بعد اكتشاف حجر رشيد 


لغز الحضارة . ۱۳ 


وفك رموز الكتابة الهيروغليفية عام ۱۸۲۱ حيث بدأت مزحلة 
جديدة فى كتابة التاريخ. الزمنی على ضوء ما تكشف قى 
الحفريات وما كشفت عنه لفائف البرديات وما نطقت به 
الترن ونقوش اللوحات وما دون على حوائط المقابر وجبدران 
المعايد . 


فظهر جيل جديد من المؤرخين وعلماء الآثار منهم 
ولكسنون ؛ وصمويل برش من الانجليز . ثم البعثة البروسية 
الامبراطورية التى رأسها عام ۱۸۶۲ وقدمت لعالم الآثار 
موسوعتها المصورة عن تاريخ مصر . 

وفی عام ۸ بدأت أبحاث اوجست مارییت والیعثات 
الفرنسية حيث أعيد تنظيم الآثار والعمل على تضنيفها 
وتقييمها وتسجيل تاريخها ووضع لوائح وقوانين الآثار 
والحفريات بعدما توالت أعمال النهب وسرقة الآثار وتهریبها 
وهی التى ملات متاحف العالم . 

ثم بدات مرحلة القرن العشرین بجیل جدید من علماء 
الآثار بدات بالسير فلاتذریتسری وادوار نافيل وجريفث 
ویلاکمان ونیوبری ويث من علماء الانجلین. ووایزنر ووتلوك 
من أمريكا . كما كان للابحاث الثى قام بها أدولف ارمان 
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ورانك فی برلين لوضع قاموس اللغة المصرية القديمة وهى 
الموسوعة التى جمعت أعمال جورج ست وأعوانه الالان 
بجانب سير والاس يادج وجريفث وجاردنر من انجلترا 
وجوتييه ولفيرفر ولم تغفل الموسوعة أعمال العلماء المصريين 
وفى مقدمتهم العالم المصرى الدكتور سليم حسن الذى كان 
من الشرقین على وضع القاموس . وكذلك أبحاث كل من 
الدكتور فخری وزكى سعد وعيد النعم آبویکر من آبناء 
مصر. فكان من نتائجها أن آصیع تاريخ مصر من المواد 
العلمية الرئيسية التى تدرس فى الجامعات وتفرغت له معاهد 
خاصة للاب حاث بدأت تقوم بدورها فی اعادة النظر فى 
التاریخ الزمنی التقلیدی على ضوء الابحاث العلمية 


التكنولوجية الحدیثة ۔ 

٭ مراجع التاریخ الزمنی : 

العصور القديمة وماقبل الأسرات . بدا الكهنة القدماء 
يؤرخون الاحداث عندما عرفوا النقش المقدس هیرغلفوس 


رسيس الثانی 
أمام قائمة أبيدوس 


معبد سيتى الأول 


ولويحات الفخار (الاستراكا) وانتقلوا منها إلى أوراق 
البردى ولفائفه التى كانت نواة صناعة الورق فى مختلف 
الحضارات حتی العصر الحديث , فاطلق العالم اسم البردى 
(يابيدوس) على الورق فى جميع اللفات. ثم انتقلوا فى 
تسجیل احداٹ تاريخهم إلى جدران المعابد نفسها ولوحات 

ومن أهم المراجع التى أمكن بها تنظيم التاريخ الزمنی 
وتسلسله ما خلفه بعض الفراعنة المصريين من سجلات اتفق 
على تسميتها «بقوائم السلوك» كان الهدف منها اثبات 
شرعية الملك للعرش وتدوين نسبه متسلسلا من أول الملوك 
الشرعيين الذين نسبوا أصلهم إلى « انصاف الآلهة » ويبدأ 


اصلهم بالك « سینا » هى الاسم القدس لتارمر قومد البلاد 


ومما یلفت النظر إلى أن تلك القوائم رغم دقة بعضها 
فى سرد آسماء اللوك وتاریخ کل منهم انها كانت تسقط فى 
فاسل کی منها- لأفزاهن سياسية آن لیات پش 
آسماء اللوك الذین كان یری الكهنة أو اللك عدم شرعیتهم 
أو الام غير الملكية أو الذین اغتصبوا الحکم بطریق غير 
شرعى سواء من المواطنين أو الأجانب المغيرين , أو من الملوك 
الشرعيين فكانت تلك الفجوات فى تسلسل ملوك الاسرات 


۳ 


سيبا فى الخلافات والتناقضات التى ظهرت فيما بعد عند 

كتابة التاريخ الزمنی للحضارة المصرية الذى وصل الينا عن 
طريق مختلف المؤرخين ومعظمهم من الأجانب كالإغريق 
والرومان الذين كانوا يجهلون اللغة الفرعونية ء وكذلك 
ناكشفته الحفريات والآثار الاخيرة وما حققته الأبحاث 
العلمية الحديثة مما كشف النقاب عما ارتبط بذلك التاريخ 
الزمنی من غموض وفسر ماأحيط به من آلغاز ء وأهم قوائم 
الملوك التى اتخذها المؤرخون وعلماء الآثار مرجعا لكتابة 
التاریخ الزمنى لمصر وللحضارة الفرعونية مايلى : 


PALERMO STONE حجر بالرمو:‎ )۱( 


لوحة من حجر الایوریست الاسود عثر علیها فى منف 
وانتقات إلى جزيرة صقلية عام ۱۸۷۷ وحفظت فى متحف 
عاصمتها فى بالرمو - ویحتفظ التحف الصری بنسخة 
منها. تسجل اللوحة ملوك ماقبل الاسرات فی الوجهین 
القبلی والبحری إلى الملك « نفوار كارع » ومیزت كلا من 
ملوك الوجهین بدرجاتهم . كما سجل النص النقوش على 
الحجر ملوك الفراعنة ابتداء من ہ مينا » موحد القطرين 
ومزسس الاسرة الاولی إلى آواخر الاسرة الضامسة وآهم 
الاحداث التی وقعت وارتبطت بحكم کل منهم - كما سجلت 
منسوب فیضان النیل خلال کل عام .. ویعتبر حجر بالرمو 
من آهم القوائم التی کشفت النقاب عن عهد ماقبل الأسرات . 


TABLET OF 3۸00۸۸ : لوحة سقارة‎ )۲( 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى مقبرة الکاهن 
«تمولى » كاهن منف فى عهد رمسيس الثانى وتحوى اسم 
۸ ملكا ابتداء من اللك (مربسرع) سادس ملوك الاسرة 
الاولی وانتهت برمسيس الثائى واسقطت ملوك الاسرات 
السابعة والثامنة والتاسعة كما اسقطت أسماء كل من الملكة 
حتشبسوت واخناتون وتوت عنخ آمون . 
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TABLET OF KARNAK : قائمة الكرنك‎ )۲( 


أقامها تحتمس الثالث (الأسرة ۱۸) فى معبد الكرنك 
ونقلت منه إلى متحف اللوفر فى باریس . تحوى هذه اللوحة 
أسماء ٦٦‏ ملكا تبدا باللك سنفرى مؤسس الاسرة الرابعة 
وتستمر فى سرد أسماء الملوك حتى نهاية الأسرة السادسة 
وأسقطت ملوك عصر الاضمحلال فانتقلت من الأسرة 
السادسة إلى الأسرة الحادية عشرة مباشرة واستمرت حتى 
الأسرة الرابعة عشرة ثم أسقطت عهد الیکسوس لتبدأ مرة 
أخرى بالاسرة السابعة عشرة وتنتهى بتحتمس الثالث الذی 
أمر بتدويتها . 

وينسب الؤرخون بداية قائمة الكرنك بالاسرة الرابعة 
بان الأسرة الرابعة هی التى نادی بها اللك سنغوريدديانة 
التوحيد وعبادة اله الشمس ثم قام خوفو بنشر دعوته فأغلق 
معابد مختلف الالهة والمعبودات التعددة ونادى بعبادة اله 
الشمس الذى أقام له الاهرام رمزا لوحدائيته وهی العقيدة 
التى نادى بها ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومنهم تحتمس 
الٹالٹ واقاموا المسلات ‏ التی تعتبر تطورا للاهرامات ‏ 
رمزا لاله الشمس . 
)٤(‏ لوحدة أبددوس : "TABLET OF ABYDO‏ 

وهی مدونة على جدران معبد سیتی الاول (الاسرة 
5) سجلها رمسیس الثانی اين ستی الاول ویری واقفا يقدم 
القرابين للملوك النقوشة آسماژهم . وتعطی القائمة اسم ۷٦‏ 
ملكا تبدأ بمینا مؤسس الاسرة وتنتهی بسیتی الأول الذی 
عملت اللوحة فى عهده حيث آمر رمسیس بکتاباتها , وقد 
اسقطت القائمة ملوك الأسر تين التاسعة والعاشرة من عهد 
الاضمحلال كذلك ملوك عصر الهکسوس , كما انها اسقطت 
اسم حتشبسوت أسوة بلوحة سقارة لاعتبارها ملكة غير 
شرعية . كما أغفلت اللوحة اسماء كل من اخناتون وسمنقرع 
وتوت عنخ آمون وإى لانهم خرجوا من ديانة آمون . 
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TURIN PAPYRUS : قائمة بردية تورين‎ )٥( 


ترجع إلى عصر (الاسرة ۱۹) وهی محفوظة بمتحف 
تورین بايطاليا . وتمتاز لوحة تورين بانها قسمت الملوك إلى 
مجموعات تبعا لعواصع الملك وحددت حكم كل ملك بالسنين 
والشهور والايام وتحتوى على اكثر من ۳۰۰ اسم ابتداء من 
ملوك ما قبل التاريخ واطلق عليهم اسم البجلین » واستمر 
سردهم حتى نهاية (الأسرة ۱۸) ء كما ظهر فيها عدد كبير 
: من ملوك الهکسوس وظهرت فيها لاول مزة أسماء كل من 


حتشبسوت وآخناتون التی سقطت فی القوائم الاشری التی 
دونت فى نفس الوقت » لذا فتنسب قائمة بردية تورین إلى 
كهنة معبد هلیوبولس وانتقلت مته إلى مکتبة الاسكندرية فى 
عهد البطالسة وکانت من الراجم القديمة التی اعتمد علیها 
كثير من مؤرخى الرومان فی كتابة تاریخ مصر . 

. واللوحة الوجودة حالیا بمتحف تورین تهشمت للاسف 
بعض آطرافها وفقدت بعض اجزائها وما تبقی منها سلیما 
يحتفظ پسجل کامل لملوك الدولة الوسطى . . 

۱۷ 


)٦(‏ لوحة الكاهن (عنخف ان سخمت) 


TABLET OF ANKB- F- E 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى تائيس ومحفوظة 
فى متحف برلين : يرجع عهدها إلى (الاسرة ۲۲) » وقد 
سجل فيها الكاهن نسبا طويلا لأجداده يمتد حتى الأسرة 
الحادية عشرة ولفترة تبلغ حوالى ۱8۰۰ سنة . وقد سجل 
فيها اسم الملوك الذين عاصروا اجداده . 
۱۸ 


ولا كان من بين القاب الکاهن (عنخ اف ان) انه من 
علماء الفلك فقد حدد التتابع الزمنی للملوك واأسراتهم عن 
طريق الظواهر الفلكية والتقویم الکهنوتی ؛ وهى الطريقة التی 
لجا اليها واعتمد عليها الکاهن مانیتون فى كتابة التاریخ 
الزمنى وتسجیل قوائم الملوك . 
۷( قوائم مانیتون : ۱۵ ۱۷1۸۱۷۱۲۲۱16 


هى القوائم التی دونها الكاهن الصری القديم ضمن 
موسوعته التی كتبها عن تاريخ مصر واطلق عليها مشو 
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مراكب الشمس كشفت الخطأ الزمنى فى تاريخ الأسرات 


الاغریق اسم «اجيتياكا» وقد كلفه بكتابتها بطلیموس الاول 
لتصحیم تاریخ الفراعنة الذى شوهه مؤرخو الإغريق ابتداء 
من هيرودوت إلى مژرخی عهود الاحتلال والاضمحلال كما 
عرف ان التاريخ الحقيقى لمصر الفرعونية تحتفظ به المعايد 
ویعتبر من أسرارها المقدسة . 

وقد وصف کتّاب الإغريق الكاهن مانيتون بانه «أعلم 
اهل مصر بتاريخ ولغة القدماء» ركان ضلیعا فى الكتابة 
الهيروغليفية بجانب الكتابتين الديموطيقية والهيراطيقية 
وآدابها وكان من اكبر علماء اللاهوت والفكك . 


وعندما طلب منه كتابة تاريخ مصر وضعوا تحت 
تصرفه جميع الوثائق والمستندات التى تحتفظ بها خزائن 
المعرفة السرية بمعابد تائيس وهلیوبولیس, كما تولى مركز 
الكاهن الاعظم لمعيد هليويوليس؛ تقدیرا لا اداه من خدمات 
عندما لعب دوره الشهور فى نشر عادة العبود سیرابیس 
الذى جعله معبوداً لكل من الصریین واليونانيين عام ۲۸۵ 
ق.م والتی آقنم بطلیسوس الأول باعتناقها فتمکن بذلك من 
اخضاع البطالسة للعقيدة الفرعونية فلم يكن سیرابیس الا 

صورة جديدة لعبادة العبرد آمون. 
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كانت قوائم مانیتون من أدق المراجع التى حددت وتلى ذلك العصر أريعة عهود مختلفة من بينها حكام 
٠تت‏ 
الاولی التی اطلة 3 الخلاق و التکر یه حلة تباع تحوتی فى الجنوب وانتهت تال بقيام نعرمر- 
ولی التی أطلق علیها مرحلة الخلق والتکوین وهی مر أحد حکام الوجه القبلی - بتوحید القطرین مؤسس الاسرة 


ماقبل الاسرات التی بدأت بعصر انصاف الالهة من الکهنة الاولی الذی اطلق عليه اسم مینا وقد حدد مانیتون فى قوائمه 
البجلین وهو العصر الذی انزلت فيه الالهة تعالیم العقيدة الفترة الزمنية لكل عهد من تلك العهود وعدد اللوك والحکام 


وبذور العرفة وتشریم الحکم ونظم الجتمع الانسانی. معتمدا فى ذلك على التقویم الکهنوتی القدیم لعبد هلیوپولیس. 


۱ لوحة الملك نعرمر «مينا؛ مؤسس الأسرة الأولى .. بداية التاريخ الزمنى للأسرات ۹ ق . 


كان مانيتون أول من قسم المرحلة الثانية من تاريخ 
حكم الفراعنة إلى أسرات حدد عددها بثلاثين أسرة تبدا 
بمينا «نعرمر» مؤسس الاسرة الأولى وتنتهى بنختانیو الثانی 
آخر ملوك الأسرة الثلاثين كما كان أول من قسم الاسرات 
إلى عصور ودول وهى التقسيم المعمول به حاليا. وقد حدد 
فى قوائمه مدة حكم كل ملك من ملوكها وعدد ملوك كل أسرة 
وأسماءهم وقد بلغ عدد ملوك الثلاثين أسرة ٥٥٤‏ ملكا 
حكموا مدة ۵۳۱۸ سنة وقد اعتمد فى التحديد الزمنی على 
التقويم التحوتى الذى وضعه كهنة معبد هليويوليس للملك 
تحوتى ثانى ملوك الأسرة الأولى الذى اتخذ من إله المعرفة 
«تحوت» لقبا له وحدد بداية حكمه بالسنة الاولی من التقويم 
التحوتى ويعتبر مانيتون التاريخ الزمنى لبداية الأسرة الأولى 
هق الشدة الثاقية والسعن قبل العاریة التهوتی: 

رق كوو ما شین از تفت ورات راد اکن 
وضعها من الراجع الرئيسية التی كانت تحتفظ بها جامعة 
الاسكندرية ومکتبتها المشهورة والصدر الوحید الذی نقل 
عنه جمیع مژرخی الاغریق والرومان تاريخ مصر وتراجمه 
التی تناقلها وتداولها مؤرخى العصور التتالية حتی العصر 
الحدیث فى کتابة تاريخ مصر. 


© نصوص الانساب : 


تسچیلات وقوائم غير ملكية دون فيها کبار الكهنة ' 


وعظماء رجال الدولة أنسابهم وربطوا التاريخ الزمنی فیها 
بذكر آسماء اللوك الذین عاصرهم آجدادهم, وقد وجد الکثیر 
منها مدونا على چدران القابر آو مسجلا فى بردیات القابر 
والعابد كما وجدت بعض القوائم والنصوص السائلة فى 
مقابر بعض الامراء الذین دونوها لإثبات نسبهم إلى الاسرة 
المالكة بذکر تسلسل نسبهم فى شجرة العائلة أو الاسرة 
وامتد بعضها لاکثر من أسرة من الاسرات التي سبقتها. 


© كان تحدید التاريخ الزمنی للاسرات وتسلسلها - 


الذی کتب تاريخ مصر الفرعونية وحضارتها الخالدة - من ' 


اللك زوسر الاسرة الثالثة - ۰۰۳۷ ق .م 


۱ ۱ 
الماضية . يرى البعض انه بدأ فى فترة مابین JFT... ٠‏ م 
۳۱ 


تمثال من العاج للملك تاتى يحمل على رأسه 
تاج الوجه القبلى ووشاح التتويج 
(عصر ماقبل الأسرات) 


وحددوا عدد الملوك الذين حكموا خلال تلك الفترة مابين ۳۲۰ 
و ٥٠٥٤‏ ملكا وحاكما . بینما يرى البعض الآخر انه يبدا مابين 
عام .لاع ۰ ق م وحددوا عدد الملوك الذين حكموا 
ف 


خلال تلك الفترة ہما لايقل عن س.تدائة ملك وحاكم . وقد 
أجمع مژرخو العصر الحديث على ترجیم كفة الفریق الايل ؛ 
وانهم يرون ان الفريق الثاني كان مقاٹرا بكتابة ااؤرخ 
المصرى مانیتون السمنودی وکانوا پتهمونه بأنه بالغ فى 
تحدید وعصور الاضمحلال , بل انه بالغ فی تحدید عدد 
الملوك رغم أنه ذکر أسماءهم جمیعا وسدة حکم کل منهم بدقة 
پاتستوات والشيون مستعماد فى ذلك لارل مره التشويم 
التحوتى الذى ظهر فى الأسسرة الاولى والذى اشير اليه فى 
أكثر من بردية من البرديات القديمة عند ذكر بعض الأحداث 
التارينفية الهمة خاصة ماارتبط فيها بالمعابد فى الدولة 
الوسطى وبعض الاحداث التاريخية فى الدولة الحديثة التى 
دونها الكهنة فى بردياتهم . 

© لقد كان لاکتشاف حجر رشيد وفك رمون اللفة 
الفرعونية وكتابتها فى بداية القرن الحالى دور فعال فى 
اجتذاب اهتمام علماء الآثار فى إعادة النظر فى كتابة تاريخ 
727 عذذها کشسفت ازشن راد 
النیل عن الکثیر مما فى باطنها من أسرار وما فکته الرموز 
الهيروغليفية من آلغاز احتفظت بها جدران العابد وحوائط 
القابر والالواح الحجرية واللوجات الفخارية ولفائف 
البردیات . آصبع التاریخ الزمنی للحضارة المصرية موضم 
اهتمام کثیر من معاهد الاچیبیتولوجیا وعلمائها وبعثاتها من 
مختلف انحاء العالم , كما اهتم علماء مصر لاول مرة من 
بعد مانیتون الصری بکتابة تاريخ مصر والاهتمام بتصحیع 
التاريخ الزمنی للحضارة ومراحل تطورها. 

© اتفق الکتاب والاثریون فى جمیم الراجم الرسمية 
التى صدرت بعد الحرب العالمية الثانية على أن التاریخ 
الصری یبدا بعام ۲۲۰۰ ق .م وهى تاريخ قيام الاسرة 
الاولى التى أسسها الملك مینا بعد توحيد القطرين كما اتفق 
على التحديد الزمنی لحكم كل أسرة انتهت بموت کلپوباترة 
عام ۳۰ ق . م ونهاية حكم البطالمة . 

وقد لعبت حفریات الدولة الحديثة خاصة اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمون وحفريات تل العمارنة والدير البحری 


التى كشسفت عن كثير من الملوك والملكات الذين اغفلت 
أسماؤهم فى قوائم الملوك أو سجلات المؤرخين ‏ لعبت دورا 
هاما فى الغموض الذى احاط بتسلسل الحكم وثفرات 
التاريخ الزمنى لمدة حكم الأسرات . كما بقيت ناحية مهمة 
فى تاريخ مصر لم يشملها التصحيح وهى الثورات الشيوعية 
التى قامت بعد الاسرة السادسة فی تخريب الآثار والمتون 
والوثائق (كما ورد فى برديات ابيور) وتشويه التاريخ 
وتحريف وقائعه بالنسبة للاسرات الفرعونية المالكة التى 
سبقت ذلك العهد أو الأسرات التى توالت على اغتصاب 
الحكم والتی أطلق المؤرخون عليها اسم عصر الاضمملال - 
مما كان سببا فى اختفاء الكثير من سجلات قوائم الملوك 
ووثائق أعمالهم وبالتالی التاريخ الزمنى لحكمهم . وكان 
المرجع الوحيد لتاريخ مصر فى عهدهم تلك القوائم التی 
دونها مانيتون التى أمكنه جمعها مما كانت تحتفظ به 
الخزائن السرية بالمعايد وهی القوائم ألتى كانت موضع 
انتقاد كثير من مؤرخى العصر الحديث للمبالغة فى عدد 
الملوك الذین حكموا مصر واتهمه البعض بأن الأسماء 
الواردة فى قوائمه أكثرها مختلق ولم يرد ذكره فيما 
دونه قدماء المؤرخين من الإغريق أمثال سولون وهيرودوت 
(أبى التاريخ) . 

© بدأ الاهتمام بدراسة تاريخ الاسرات القديمة خاصة 
الشلاث الاولى وما سبقها من عصر ماقبل الأسرات 
بالحفريات والأبحاث التى قام بها عالم الاثريات «امرى» التى 
قضى فيها مايقرب من الاربعين سنة فى منطقة سقارة والتى 
وجه اهتمامه فى السنوات الأخيرة للكشف عن مقبرة امحتب 
- الهندس والحكيم الذى ألّهه المصريون والإغريق لعدة 
أجيال ‏ وکان افری يأمل أن يجد فيها سجلا كاملا يكشف 
النقاب عن الكثير من غوامض الحضارة التى وصلت إلى 
القمة كحضارة علمية وفنية خلال تلك الفترة التى أطلق عليها 
مژرخو العصر الحديث بالعصر الذهبی الأول للحضارة 
الفرعونية. 


لد اجدئت اکتشافات امرى فى العصر العتیق وا 
قبل الاسرات وعصر الاسرات الثلاث الاولی انقلابا فى 
مفهوم التاریخ وقوائم الملوك وبالتالی للتاریخ آلزمنی لحکمهم 
لقد کشفت آبحائه عن حقيقة عدد اللوك الذین حکموا ضمن 
كل أسرة من تلك الاسرات الاولی فأثبت صدق قوائم مانیتون 
القديمة وما ورد بها من ملوك وقد اتخذ امری من قوائم 
مانیتون مرجعا فى البحث عما ورد بها من ملوك وأمکن 
التوصل إليها أخيرا فثبت أن ملوك الاسرات الثلاث الاولی 
من أول حکم مینا مؤسس الاسرة الاولی إلى سنفرو مؤسس 
الأسرة الرابعة آسرة الاهرامات كان عددهم ۲٢‏ ملكا بلغت 
مدة حكمهم ما يقرب من ۷۰۰ عاما وليس ٥٠٤‏ عام كما 
حدده مژرخو التصف الأول من القرن الحالی. 

يأتى بعد آبحاث تاريخ الأسرات الاولی وما حققته 
اکتشافاتها من تصحيع لتاریخ ذلك العهد وما ارتبط بذلك 
التصحيح من تشكيك فى التاریخ الزمنی التفق عليه تأتی 
الابحاث التی شغلت الكثير من العلماء والکتاب وما اطلق 
عليه «لفز الهرم الاکبر» وهی الابحاث التی كان آخرها 
الابحاث التى اعلنها الاستاذ اندریه بوشان عام ۰۱۹۷۳ لقد 
کشفت تلك الابحاث عن جانب جدید من جوانب لغن الهرم 
الأكبر غيرت الفهوم التاریخی والانشانی. كما حددت التاریخ 
الزمنی للهرم بما يزيد أو یبعد ۲۵۰۰ سنة عن عصر الك 
خوفو والأسرة الرابعة ‏ اسرة الأهرامات مما وضع 
التاريخ أمام لغز جديد وهى : إما أن هناك خطأ تاريخيا فى 
تاريخ بناء الهرم الأكبر أو أن هناك خطأ زمنيا فی تاريخ 
الأسرة الرابعة التی بنیت الاهرام في عهدها آو خط زمنیا 
فى تاريخ الحغتارة المصرية باكملهاً!! 
التاريخ الزمنى والبحث العلمى : 

لقد دخل علم الأكان کفیره من بقية العلوم التی تسرك 
عناصر الحضارة ومقوماتها وتسایر تطور مدنية الجتمم 
وضریات نبضها. دخل فى عصر التکنولوجیا . 


۳۳ 


لقد آصبع التاريخ نفسه علما أو معرفة تكنولوجية, 
وأصبحت معامل الابحاث ومعاهدها هی أدوات المؤرخ 
وأجهزته التى تترجم ما يجده الاشری والمنقب بين الآثار 
وتفسر ما يقابله من رموز وتخل ما يواجهه من ألغاز. 

فى مقدمة الوسائل العلمية الحديثة التی وضعتها 
التکنولوجیا فى خدمة علماء الآثار کربون القیاس الزمنی 
الشع. ویعد من النتائج الباشرة لابحاث الطبيعة الذرية. 


وتتلخص نظرية الکربون الشمع فى أن الاشعة الكونية 
تخترق الفلاف الجوی وتعمل على تکوین ما یسمی بالنظیر 
الشمم للکربون. او الکربون ۱۶ (نسبة إلى وزنه الذری) فهذا 
الكريون الوجود فى الجو فی الکائنات الحية من نبات 
وحيوان كما ينتقل إلى الانسان أيضا عن طريق تلك الكائنات 
العضوية التى يتغذى بها. وتبقى تلك الاشعاعات الكربونية 
فى كل كائن بنسب ثابتة ما دام على قيد الحياة ثم يتوقف 
عن امتصاصها عند توقف الحياة حيث تبدأ فى الاستهلاك 
أو الخروج من الكائن العضوى على مرحلة زمنية طويلة. 
فمثلا تتناقص كمية الكربون بنسبة /5٠‏ بعد مرور 517٠١‏ 
سنة وتصل إلى ٢٢‏ بعد ۱۱۶۰۰ سنة وتصل إلىه , 7۱۲ 
بعل ۲۳۸۰۰ سنة وهكذا. 


وقد توصل علماء التكنولوجيا إلى اختراع أجهزة 
دقيقة لحساب النظير المشع للکربون وتحديد النسبة المئوية 
لوجوده فى بقايا الكائنات العضوية كالاخشاب والعظام - 
وبالتالى العمر الزمنى لها ويطلق بعض علماء الطبيعيات على 
ذلك الجهاز ترمومتر قياس الزمن بما لا يفسح المجال للطرق 
البدائية التى كانت متبعة - إلى الآن - فى قياس الحرارة او 
عمر الآثار بمختلف وسائل الاستنتاج والتخمين وجس 
النيض. 

لقد قام العلماء فى السنوات الأخيرة بعمل كثير من 
التجارب على ماوجد فى الحفريات الأثرية من المخلفات 


۲٤ 


العضوية فأعطت نتائج دقيقة ومذهلة أمكن بواسطتها تحديد 
التاريخ الزمنى لحضارة المايا والاوزتيك كما أمكن بواسطتها 
تحديد کثیر من آثار الحضارات الإغريقية والرومانية. 

وقد استخدمت آخیرا فى التحقيقات الخاصة بقارة 
الاطلنتس الفقودة وعلاقتها بالآثار التى وجدت فى قاع 
المحيط بالقرب من الشواطیء الاسبانية. كما أمكن بها لاول 
مرة تحديد تاريخ العصر الجليدى من بقايا الحیوانات 
والغابات التى اكتشفت تخت طبقات الجليد فى سيبريا 
وشمال أورويا.. لقد وضعت عدة محاولات فى معاهد 
الأبحاث الأمريكية والألمانية لوضع الآثار المصرية تحت منظار 
الکربون المشع للتاكد من التاریخ الزمنی للجضبارة الفرعونية 
مهد الحضارات وما لابس بعض مراحل ذلك التاريخ الزمنی 
وحقيقة عمر الحضارة من غموض وذلك بأخذ بعض عينات 
من عهد البطالسة والعصر الرومانى والعهد القبطى فوجدت 
مطابقة ما ذكر فى المراجع والوثائق التاريخية, بينما كشفت 
موميات واخشاپ احد مقابر الأسرة:الثاتية عشرة أن غمزها 
۰ سنة أى بفارق قدره حوالى ۱۳۰۰ سنة بینما فى عهد 
رمسیس الثانى كان هناك فارق زمنی لا يزيد على ٠٥‏ سنة 
ثم كانت المفاجأة عند الكشف عن بعض مخلفات مقاير 
الأسرة الشانية حيث وجد أن هناك فارقا زمنيا يصل إلى 
۰ سنة. 

لقد ثبت ان النتائج التى يقدمها نظیر الكربون ۱۶ من 
الدقة بحيث لا يزيد عن ٠٥‏ سنة فی الخمسة آلاف سنة 
الأولى ويصل إلى مالا يزيد على ۱۲۰ سنة فى العشرة آلاف. 
ان ذلك الخطا الزمنى فى تاریخ مصر سيبعيد إلى الؤرخ 
الصری مانیتون اعتباره فَق ای كتب التاریخ الزمنی لمصر 
ابتداء مما أطلق عليه بدء الخليقة وحکم الكهنة البجلین من 
عام ۱۱۵۰۰ ق.م إلى نهاية حکم الفراعنة وحدد فيه بداية 
الاسرات عام ٦١١۹‏ ق مم بدلا من عام ۲۲۰۰ ق.م الذی 
حدده المؤرخون الأجائب. 


العصور المقدسة .. وعهد ماقبل الأسرات التى نقلها يوسيفوس وسدشللوس عن قوائم ماليتون 


التقوم 
الکهنوتی 
اك 


مسج | ايد 


7 اتبا ۱ 


ملوك الشما 
ك العهد التا 3 ۳۵۰ ۸۷۳۲ 
غهد غ4 ۸۰۱۹۲ 
البحث والعقيدة 


عصر الوحدة الاولی 


۱۳۰ اسرة 
۷ ملك رملکة وحاکم 


۳۳۲ 


۰:۳۷ ۳۰ ق .م 


۸ 


١‏ میلادی 


لغز الحضارة . ۷۵ 


التاریخ الڑھنے لقواكم ۹ وك والاسرات ) مانيتون ( 


اس الملوك ہے 
الاسرة مده 3 
ساٹ 
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3 
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E 
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عصر الاضمحلال الاول 


ae 


ص 
کے 
سے ج 
2 ج 


عصر الاضمحلال الثانی ۱ 


۱ 


امدحتب الرابع أخذاتون 
سمدخ كارع 
توت عدخ آسسون 
آی 
حول هلب 


3 
3 
۸ 


الدولة الحد 


العصر المتآخر 


شيشتق الارل 
ارسرکون الاول 
تاک یلرت الاول 
اوسرکون الشانی 
شیشنق الشانی 
تاکیلوت النانی 
شيشقق الشالث 
ا 
حورسا ايزيس 


۳ 


۳۹ 


بسماتيك الاول 


نخسیسا الارل 
بسماتيك الشانی 
نخسار النانی 


واج اب رع 


| ل 
دارا الاول" ` 


الملوك ومدة حكمهم الحقيقى قد بلغ ۲۶۱۹ عاما حيث بدأ 
تاريخ الأسرات الفرعونية عام ١٦٥٥‏ ق . م بدلا من عام 
۰ ق . م الذى جرى عليه العرف كما أجمع مژرخو القرن 
الماضى . 

كما ان تاريخ بناء هرم الجيزة الأكبر ومراكب الشمس 
يعود إلى عام 58525 ق .م بفارق زمنى قدره ۲۱۷۲ سنة . 
وتاریخ تأسیس الدولة الوسطی وقيام الأسرة ۱۲ يبدأ عام 
٦‏ ق٠‏ م بدلا من ۱۹۹۸ أى بفارق زمنی قدره ۱۳۲۸ 
سنة. وهكذا يأخذ هذا الفارق الزمنى فی التناقص حتى 
الدولة الحدیثة حيث يصل إلى عام ۱۹۹۰ بدلا من ۱۵۷۸ وهو 
الفارق الذى نتج عن سقوط اسمى توت عنخ امون واخناتون 
لحكم الملوك والأسرات من الأسرة الثامنة عشرة حتى تو ایة 
والبطالسة ويداية التقويم الیلادی بدون أى فارق أو خطأ 
زمنى. 

© ان تصحيح ذلك الخطأ الزمنی فى تاريخ الحضارة 
المصرية سيزيد من قدم الحضارة الفرعونية عما جرى عليه 
العرف وخدده المؤرهون وا ارون القدامی وتات بهم ختاب 


العصرالحديث. كما سيورّكد عراقة الحضارة المصرية 
وكونها «مهد الحضارات جميعها» سيقطع الحيرة والبلبلة 
التى حاول بعض الكتاب فى العصر الحديث اثارتها فى 
محاولة يقصد بها عزى بعض مقوماتها إلى بعض الحضارات 
الأخرى كالحضارة السومارية والاغريقية القديمة والكريتية 
والفينيقية والصينية لتقارب نشأة كل منها مع الحضارة 
الفرعونية نفسها واشتراكها فى بعض عناصر الحضارة 
كعلوم الفلك والتنجيم والعقائد والفنون . 

اكمالا للبحث أرى انه قد آن الاوان لان يقوم علماؤتا 
بدورهم فى إعادة النظر فى التاريخ الزمنى للمضسارة 
المصرية ‏ الذى يعتبر روح الحضارة:نفسها ‏ على ضوء 
الابحاث العلمية والتكنولوجية الحديثة وذلك بوضع تلك الآثار 
تحت المجهر التکنولوجی وهو الكربون ۱۶ المشع » وتشخيص 
ما انتتف تاريخها من غموض . ويكفى أخذ بعض المخلقات 
الع . وية من آثار كل أسرة من الأسرات او مقبرة من المقاير 
أو حثرية من الحفريات سواء من القطع الخشبية او لفائف 
الموميات أو غيرها مما يملأ مشازن المتحف المصرى , ويذلك 
يمكن كشف النقاب عن كثير من الألفاز والأسرار التى 
مازالت تحمل كثيرا من علامات الاستفهام حول التأريخ 
الزمنی لحضارة مصر الخالدة . 


۳۱ 


لخز الا رت ۱ 


القارة المفقودة 


هل جاء منها الصریون القدماء ؟ 

© الاطلنتس . . . ارض الآلهة ‏ القارة الفقودة التی لم برها أحد ولم دستکشف العلماء مکانها أو بتفقوا 
على موقعها بعد ۱ ۱ 

شغلت العالم القدیم من ألفين وخمسمائة عام , عندما آذاع کهنة معبد عين شمس سرها لهیرودوت» 
ومائيتون . وسولون , ونقل تفاصيلها الفيلسوف آفلاطون فى كتاب التيمايوس وحوار الكريتياس ... وشغلت 
علماء العصور الوسطى عندما نقل الجغرافیون العرب ويحارة الاندلس قصتها إلى اوربا ء وذكروا أنها تقع 
بالقرب من شواطىء الاندلس التی تطل على المحيط ... 

وانتقلت إلى العصر الحديث لتشد اهتمام كثير من الكتاب والعلماء والباحثين فى علوم الآثار والاجناس 
والجيولوجيا والطبيعيات , وانشات لها بعض الدول معاهد خاصة اطلق عليها اسم «معاهد الاطلنتولوجیاء . 

أهى حقيقة .. حولها خيال الكتاب إلى أسطورة ؟ أم أسطورة .. حولها بحث العلماء إلى حقيقة؟ لتحل لغز 
الحضارة الفرعونية الخالدة ء وتلقى ضوءا على سر منشئھا ومنبعها . وموطنها ؟ 

۳۳ 


© كان الحكيم والسياسى الاغريقى سولون ‏ الجد 
الرابع للفيلسوف أفلاطون ‏ أول من نقل قصة «الاطلنتس» أو 
القارة المفقودة إلى العالم الحديث. نقلها عن كهنة معبد 
«زايس» عند زيارته لصر عام 0۷۰ ق . م ء فقد تمكن بفضل 
صداقته مع الملك أمازيس (الأسرة ۰۷۳/۲۹ - ٩۲۹‏ ق. م) 
من دخول العبد. حیث اعتنق الديانة المصرية وتوصل عن 
طريق الکاهن الاکبر للمعبد إلى الاطلاع على كثير من آسرار 
العرفة والعلوم التی نقلها إلى بلاده وأصبح واحدا من اکبر 
حکمانها ومشرعیها. 


وقد ذکر سولون «أن الإلهة نوت حامية وثائق المعرفة 
غاز الشران اوجن سید زاس انسرت الب ان رطق 
«آرشیف» العرفة الذی تحتفظ به برجم إلى لوف السنین قبل 
إنشاء المعيد نفسسه, وأنها انتقلت إليه من جزيرة بعيدة كان 


يحكمها مجلس الآلهة ويدير شئونها أنصاف الآلهة من كهنة 
معبد الشمس. وآن سکانها كما وصفتهم بردیات کتاب 
الوتی کفروا بالإله الاعظم. وظنوا آنهم بمعرفتهم آصبحوا 
آلهتة, وانه بامکانهم السيطرة على مقدرات الکون وغزی 
العالم. فانزل علیهم الاله غضبه وحلت بهم لعنة اللسماء. 
فعندما غربت الشمس قذفت السماء جزیرتهم بهممها 
والجبال بنیرانها وغمرها البحر بأمواجه وتقلصت الارض 
کتعبان کبیر وانشقت لتبتلم کل من علیها من کائنات. 
واختفت الجزيرة الکبيرة بأكملها فى جوف البحر الازرق 
العظیم. وعندما آشرقت شمس الاله فى الافق عم السکون کل 
شی». وعاد البحر الازرق العظیم إلى هدوثه بعد أن أخفى 
مسعالم الاطلنتس ومکانها.. واحستفظ لنفسه بسرهاء 
یر 

عودة آفلاطون من مصر 
وهو يحمل کتساب 


التيمايوس ويشير إلى 
السماء مصدر المعر! فة 


عند الفراعنة وبجواره 


وفى خلال حوار سولون مع كهنة معبد زايس ذكروا له 
أن أنصاف الآلهة من كهنة معبد الشمس بالاطلنتس أمرهم 
الإله بمغادرة الجزيرة قبل أن تحل بها اللعنة بعد سنوات 
عندما أرسل لهم الإنذار الأول بثوران البركان. فانتقلوا كما 


اشار لهم فى اتجاه أفق الشروق إلى المكان الذى حدده لهم 
فی [ ی 


«جب يتاح» كما جدلد له الكهنة تاريخ غرق القارة من خلال 
التقويم الكهنوتى للمعبد الذى ذكروا أنه بدأ بعام الهجرة. 


وذكر سولون أن التقويم كان يشير إلى عام ۹۱۰۰ أى 
أن الجزيرة قد غرقت عام ۱۰۲۲۰ ق.م - وهو نفس التاريخ 
الذى حددہ كثير من الباحثين فى معاهد بحوث علوم 
الأطلنتس الحدیثة. 


© ويصف المؤرخ هيرودوت (584 - 555 قم) زيارته 
لعبد أمون فى طيبه ويروى أن الكاهن الأكبر أطلعه على قاعة 
وثائق المعرفة القدسة, وشاهد بها ۳۶۰ تمثالا ضخما تمثل 
٥‏ جيلا من نسب الكاهن الأكبر وشجرة عائلته المقدسة 
من أنصاف الآلهة آهل العلم والمعرفة؛ وأنه يفاخر بان سلالته 
تتفوق على باقى سلالات البشر وان جده الأول هبط إلى 

مصر من ۱۰۳۶۰ سنة, 

© ولقد تناول الفیلسوف افلاطون (۶۲۷ - 4۷یم) 
موضوع الاطلنتس بالبحث بعد ما ذکر له استاذه سفراط 
عنها من آساطیر أثناء زیارته لصر والتی تؤکد ما ورد فی 
الذکرات التی دونها جده الاکبر سولون.. وقام أفلاطون 
بالبحث عن حقيقة القارة الفقودة وعلاقتها بالفراعنة اثناء 
زيارته لصر والإقامة فی معابدها ۱۳ عاما لتلقی العلوم 
واسرار العرفة, كما كان يفعل کبار علماء فلاسفة الیونان.. 
وذکر افلاطون فضل اللك نختانبو (الاسرة ۲۰) فى اتاحة 
الفرصة له لدخول العابد والاتصال بکهنتها العظام والإقامة 
معهم مقتفیا بذلك خطوات جده العظیم سولون. 


وقد أكد آویدکسوس عالم الفلك والریاضیات الاغریقی 
الذی رافق آفلاطون آثناء زیارته للمعابد وأقام معه آکثر من 
عشر سنوات فى مصر - آکد حقيقة ما ذکره آفللاطون عن 
قصة الاطلنتس التي وردت فى کتبه ومحاوراته, وأضماف بان 
هناك تفاصیل آخری یعرفها عن أسرار تلك القارة التی كان 
یطلق علیها الفراعنة اسم «ارض الآلهة» لم یتمکن من ذکرها 
بالنسبة إلى العهد القدس والقسم الذی ارتبط يه عندما 
سمح له بتلقی العلم والعرفة من كهنة العبد الذی اعتنق 
دیانتهم لیتمکن من الإطلاع على بعض أسرار العرفة 
المقدسة. 


وقد وقف بعض العلماء من تلامیذ أفلاطون بعد وفاته 
اغى وام اش ميل شین و 
التشککین فى صحة ما ورد فى كتب أفلاطون عن قارة 
الاطلنتس ووصف مدنها ونظام الحياة بهاء وذكر آرسطو أن 
أفلاطون قد اختلق القصة لغرض تجسيد نظرياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية متاثرا بالعقيدة الفرعونية. 


وقد تصدى الدفاع عن آراء افلاطون فى القرن الثالث 
قبل الميلاد عدد كبير من علماء جامعة الاسكندرية » فى 
مقدمتهم عالم الفلك والرياضيات هيبارخ وأرستوتيقويس أمين 
مكتبة الاسکندرية , وبعض علماء الفلك والچیولوجیا الذین 
کانوا يعتزون بجامعتهم ومکتبتها التاريخية التی تعتبر 
استمرارا لجامعات هلیوبولیس وزايس وطيبة , وأم المعرفة 
وحاملة شعلة الثقافة فى العالم القدیم . لقد رجحو! امكانية 
اختفاء الاطلنتس فى الکان والتاريخ الذى حدده کهنة 
الفراعنة وسجله افلاطون فى التیم‌ایوس وفی حواره مع 


. كريتياس . 


© وصف الاطلنتس © 
وصفها أفلاطون فى كتاب التيمايوس وحوار 
الكريتياس بانھا جزيرة كبيرة فى وسط المحيط الازرق 
الكبير» تقع خلف أعمدة هرقل ( جبل طارق) يزيد حجمها عن 


o 


ليبيا (شمال افريقيا ) واسيا الصغرى معا . وقدر مساحتها 
يما يقرب من ۰ الف ميل مريع ؛ وكانت على شكل قلب » 
ولذا فقد اطلقوا عليها اسم « قلب السماء » . ويبلغ طولها من 
طرفها الشمالى إلى شاطئها الجنوبى حيث تقع مدينتها 
الرئيسية ۳۶۰ ميلا وتتكون القارة من الجزيرة الرئيسية 
وست جزر اخرى تطل عليها المدينة الكبيرة . لذا فقد اطلق 
عليها اسم أرض الجزر السبع فى کٹیر من الاساطير 
القديمة. 

واشتهرت الجزيرة بثروتها الطبيعية » فذكر أنها كانت 
غنية بمعادنها وخاصة الذهب والبرونز والفضة التى كانت 
تصنع منها معظم أدوات العيشة وتکسو اسطع قبابها 
وابراجها العالية , كما كان أهلها يستعملون الفضة فى 
كسوة هياكل سفنهم الحربية ومجانيقها الخشبية ولذا فقد 
أطلق عليها قدماء الفينيقيين فى آب.آطیرهم البحرية اسم 
«مدينة القلاع الفضية » » كما كان بالجزيرة معدن نادر يطلق 
عليه معدن الآلهة وهى يشبه النحاس ويلمع كاللهب اثناء اللیل 
والنهار ويسمى بالأوريخال وكان يكسو قبمة معبد الإله 
الهرمى الشكل وتصنع منه التماتيل المقدسة . 

كما اشتهرت الجزيرة بثروتها الزراعية ومحاصيلها 
النادرة واشتهر أهلها بتفوقهم فى الز, اعة وفنوٹھاء وكان بها 
کر عظیم سک بطول الجويرة من -جبالها الشمفالية إلى 
شاطنها الجنوبی. وشق له آهل الجزبرة الترع الصناعية 
الهندسية الاشکال وانث.یا خزانات لحفظ المياه. ومن اشھر 
المحاصيل الزرامية الشمح الذی كان اول من صنعوا منه 
الخبن, والکروم التى صنعوا مذها الخمور التى نقلها عنهم 
قدماء الفينيقيين إلى شواطىء الفرب ها اشتهرت الجزيرة 
بزراعة أشجار ثمار النسيج (يرجح أنها شجيرات القطن أو 
أشجار التوت) وکانت أرض الجزيرة تزر ۶ محصولين فى 
السنة. 


وجو الجزيرة كان معتدلا حيث تحميها سلسلة من 
الجبال العالية «تسمى بالجدار الشسالی» من العواصف 


۳ 


والرياح الشمالية الباردة. وهى الجبال البركانية التی آفامها 
الإله لتحمی القارة وسكانها والتى ثارت بآمره لتلقى عليها 
نيرانها وتغوص بها فى قاع المحيط , كما كان تیار الخليج 
الدافیء يساعد على تدفثة شواطئها واعتدال مناخها. 

كما تخصص سكان الأطلنتر ET‏ تربية الحیوانات 
والدواجن بأنواعها واشتهروا بتربية الخيول وتدريبها وأعدوا 
لها الملاعب وسباحات الفروسية والرقص وحلبات السباق 
داخل أسوار المدن نفسسهاء وقد نقل عنهم شدماء بحارة 
فينيقيا القديمة الذين کانوا أول من اتصل يهم من شعوب 
العالم القديم نقلوا عنهم الخيول وفنون تدريبها إلى شواطیء 

كما اشتهر أهل الجريرة بتريية الفيلة التی كانت تمدهم 
النجارة الزخرفية.كما تفوقوا فى الصياغة والنسيج, 
واشتهرت الجزيرة بموانيها البحرية الخارجية والداخلية فى 
قلب العاصمة حيث كانت السفن البحرية الضخمة تصل إلى 
القلعة الداخلية فى وسط المدينة. كما أتقن أهل الاطلنتس 
حضارتهم إلى قمتها بينما كان العالم أجمع يعيش فى ظلام 
الجهل والحياة الید ائیة. 

وکان يحكم الجزيرة عشرة ملوك يرأسهم إله یضع لهم 
وكانوا یذبحون ثورا مميزا كقربان لاله الشمس احتفالا 

وتحوى القارة مدينة الأطلنتس عاصمة الجزيرة وموطن 
الاله, و٢٢‏ مدينة آخری تقع ست منها فی الارخبیل الجنوبی 
المواجه للعاصمة. 

ويصف كل من أفلاطون وکریتیاس مدينة الاطلنتس 
بأنها كانت مستديرة الشكل تماما يبلغ قطر دائراتها ٠١‏ 
ميلا ويحيط بها جدار مرتفع. وتتوسط المدينة هضببة مرتفعة 
دائرية الشكل يبلغ قطرها أربعة أميال تشرف على المدينة 


الواری أ 


لاحضس (المزارم رالبائين) 


قناة الرى دالرحت الزرية 


١‏ مورا ميه الاب 
- الملاة الرزرك الاخليه 
ے - الہ اليرت الاخق ٩‏ 
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.لا سال ۸اعسے ولاف ات 


اج 


ا خرس ا مسا د الكرى سید 
ي_ وا للماحه العريك 


بأكملهاء ويطلق عليها اسم القلعة او المدينة الداخلية. 
ویتوسط القلعة ويقع فى مركز المدينة معبد الشمس ذو 
السقف الهرمى الذى تكسوه الواح معدن الأوريخال المشع. 
ويحيط بمعبد الشمس مختلف دور العبادة ومساكن كهنة 
العبد وقصر الحاكم ودور الحكم؛ وكانت أسطح قبابها 
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ج وو ساس 


وابراجھا مكسوة بالفضة المعدن المیز لحضارة الأطلنتس. 
ويحيط بالمدينة الداخلية جدار مرتفع يحيط به من الخارج 
مجرى مائى عريض يعتبر الميناء البحرى الرئيسى للمدینة 
ويتصل بقناة محورية مستقيمة تصله بالحيط فى الجنوپ؛ 
كما تمتد قناة أخرى معاثلة فى الاتجاه الشمالى للمياه 


لغز الحضارة . ۳۷ 


العذبة لتغذية الدينة بمياه الرى والشرب وتصل ميناءها 
النهرى بالملاحة الداخلية بالجزيرة. 

اما الدينة الخارجية التى تحيط بالقلعة فقد خططث 
طرقاتها وشوارعها على شكل دوائر متتالية تقطعها شوارع 
محورية وتحوى مساكن المدينة ومبانيها الاجتماعية العامة 
واسواقها وملاعبها وحلبات السباق التى اشتهرت بها, 
ويريط المديئتين الداخلية والخارجية ببعضهما البعض 
مجموعة من القناطر والأنفاق والبوابات البرونزية المصفحة › 
وكانت مبانى المدينة من الاحجار البركانية الحمراء 
والسوداء. 

ويضيف المؤرخ جوليانوس الذى تخصص فى دراسة 
تاريخ أساطير الفينيقيين وقدماء الإغريق.. بعد أن وصف 
شكل المدينة المستديرة أنها كانت على شكل دوائر منتظمة 
يتوسطها معبد الشمس, وأن عدد سكانها كان ۲۰۰ الف 
ساكن وكانت نقوش حضارة جرزة القديمة (قبل الأسرات) 


إلى أرض مصر رمزوا للبلاد التى أتوا منها بالأهرامات 
وا لبحر الأزرق والنعام ود كهنة حور بزيهم الخاص ذات 
حضارة خرافیةء وكان أهل المدينة يشريون الخمر كالماء من 
عنهم البحارة الفينيقيون إلى العالم القديم بأجمعه.. كما 
وصف طرقات المدينة بانها كانت مغطاة بأسقف من النسيج 
اللون لحمايتها من أشعة الشمس والغبار. وكانت طرقاتها 
مرصوفة ببلاطات من الحجر البرکانی الأحمر اللون. 

كما نقل شليمان عن متون شعب الايا وصفا مماثلا 
لشكل المدينة وتخطيطها يوصفها أنها كانت تشبه القبة 
السماوية بدوراتها الفلكية وبروجها, ويقع مكان الشمس 

© الثالوث المقدس .. وعلاقة الاطلنتس دمصر 

إن نظرية «الثالوث المقدس» التى تعتبر أساس العقيدة 
الدينية عند الفراعنة, والتى تمثلت فى أسطورة ايزيس 
وأوزدریس وحور وصراعهم مع إله الشر ست, والتى وجدت 


۳۸ 


لها انعكاسا على كثير من العقائد الدينية فى مختلف 
الحضارات القديمة ‏ وجدت لها ایضا علاقة بقارة الاطلنتس 
أو «أرض الآلهة» كما وصفتها الأساطين القديمة. 

إن وثائق معبد حورس القديم فى أبيدوس الذى يعد من 
أقدم المعابد الفرعونية حيث بدأت عبادة الاله حورس من أقدم 
العصور وفى عهود ما قبل الأسرات - تشیر إلى تلك العلاقة 
بين كهنة ذلك المعبد وأرض الآلهة المفقودة؛ فتروى برديات 
معبد أبيدوس القديم أن الذى سس المعبد هو الإله حور 
نفسه عندما وصل إلى ارض وادى النیل المقدس مع أتباعه 
(شمسو حور) من ارض الآلهة التی تغرب فيها الشسمس, 
والتى كانت تسكنها الآلهة ويحكمها أنصاف الآلهة من عبدة 
الإله الأعظم إله الشمس, وهم الذين امرهم الإله ان يهاجروا 
مع الإله حور, وكانت الجزيرة تعيش فى سعادة ورخاء 
بفضل حاكمها أوزوريس إله الخيرء كما وهبهم الإله تحوت 
الحكمة والمعرفة واسرار الوجود التى وصلت بحضارتهم إلى 
القمة.. 

وتصف التون كيف خالف الناس تعالیم الاله وائتضعوا 
إلى ست إله الشر آخی أوزؤريس الذی كان ينازعه الحكم, 
فقتل ست أخاه اوزوریس والقی بجثته فی البحر الابیض 
فامر الإله ایزیس أن تهاجر هی وابنها حورس واتباعهما من 
انصاف الآلهة من الكهنة الومنین من اتباع الآلهة وخدام 
العبد القدس ويغادورا الجزيرة فى ميعاد معین ینزل فيه 
الإله لعنته على الشيطان ست واتباعه لشختفی بهم القارة من 
الوجود . فوصلت قافلة إيزيس ومركبها المقدس مع كهنة معبد 
الشمس عن طريق البحر الأبيض إلى شمال الدلتا وانتقلوا 
منها إلى الأرض المشدسة فى المكان الذي حددہ لهسا الإله 
لتشييد معبده أى معبد الشمس فى مدينة آون (عين شمس). 
كما وصل حور واتباعه (شمسو حور) إلى شاملی» الحیط 
عبر الصحراء الکبری حتی وصلوا إلى الوادی الذی اقامرا 
فيه معاہد حور القديمة الٹلاثة رھی معاید آبیدوس, و درخ 
وطيبة. وهو الطريق الذى وصفه هو واطلق عليه فى خبريداة 
العالم القديم التى رسمها اسم طریق «قوافل الحضارةه. 


ويمتد الطريق ‏ كما هو مبين فى الخريطة - من ميناء على 
شاطیء المحيط الاطلسی يسمى رأس سوليوس (بوابة 
الشبحس ٹر تختری الجر ارا راكاد مه اوه 
حتى يصل إلى واحات أمون فى أرض مصرء ومنها يصل 
إلى شاطی؛ الديل فن متطتة وادى خور الفدس الى اقنمث 
فيه معایده الثلاته.. 


وقد قام بعض علماء الآثار فى السنوات الأخيرة 
باستکشاف طريق هيرودوت الذى وجد أنه طريق القوافل 
القديم والوحيد الذى لا یزال مستعملا إلى الآن مخترقا 
المتصراء الکتری ملا ویو روهدت کش من الق ات 
والنقوش والرموز فى عدة أماكن على جانبي الطريق يرجع 
معظمھا إلى ألوف السنین قبل ظهور الحضارة الفرعونية, 
كما وجد أن تاريخ بعضها يرجع إلى ما يقرب من تاريخ 
الاطلنتس نفسها (كما ورد فى التحقيق الذى قام به فايش 
سوملانسكا ومارتینی فى أبحاثهما عن ععلاقة الجنس 
الفرعونى بشعب الاطلنتس). 


وأدوات الصيد الثی اشتهرت بها قارة الاطلنتس. 

© كما وجد ضمن نقوش حضارة ) چرزه 0۸11715۸8۷ 
قبل الاسرات ولم يكفق المزيكون علی تاریضها او اصلها 
بالضبط) وجدت کثیر من النقوش التی تمٹل السفن البحرية 
الکپيرة التی تمضر الحیط الذی عبر عنه بالاسواج واللونیین 
الأخضر والازرق وهی تبحر من بلاد رمن لها بالاهرام 
العذيدة والتعام وخیره من الخيراناك التی لم يكن نها جرد 
فى مصر. كما دميزت السفن بمجادیفها الكبيرة, وجوزت کل 
سفيئة بمقصورتين - وهی التى ظهرت فى كتاب الوتی واطلق 
عليها سقصورة رحلة الإله. وشد خسرت فى الحشسارة 
الثرمونية وطقوسها الدينية نیما بعد. كما يظهن على 
الشاطیء رمزا الإلهين ایزیس وحورس رهما يباركان السفن 
فى رحلتها المقدسة. 


و 5 
سس 


مدينة النصور الدورة .. وضع تصمیمها على شکل مدينة 
الا طلنتس كما وصفها مؤرخو العرب i‏ 


وقد اشتهرت حضارة الجرزيان المتطورة فى صناعة 
«الفازات» والأوانى من الجرانيت والمرمر والريوريت 
والسينيت. وكانوا أول من استعمل [فران صناعة الفخار 
والألوان التى وجدت على طول الطريق من شاطیء المصيط 
حتى شواطیء النيل. كما ظهر ضمن مخلفاتهم استعمال 
معدن البرونز والعاج لاول مرة فى مصرء مما اتجه بعلماء 
البحوث أخيرا إلى اعتبار تلك الحضارة إحدى الحلقات 

الفقودة التى تربط الجنس الفرعونى بشعب الأطلنتس. 
© كما اكتشف أحد علماء الفلك الفرنسيين الذين قاموا 
بدراسة «زودياك» معيد دندرة الموجود فى متحف اللوفر فى 
باریس الذي بمثل القبة السغاوية وبروجها الاثنی عشر 
وأوضاع كواكبها ونجومپا أن التوزیع الفلکی فی تکوینها 
۳۹ 


١٤٤٤‏ عام 
دندرة 00 البطالسة» وأن ذلك التاريخ کان بداية التقويم. 
© كمات تشير البردیات إلى أن الإله رع أمر نو إله الماء 


يرمز إلى تاريخ صناعتها وهى ما قدر بحوالی 


بكدشين اسان عدا كان على ات فاشترك مخروت 
حاکم البعان بالقپشبان» واتوت باللهب لراك امنا 
تخلت ماعت رمز الحق والعدالة» وتحوت رمز العرفة والفنون 
والعلوم والحكمة, عن أهل الجزيرة. 

وقد وردت القصة نفسها فى إحدى برديات الأسرة 
لثانية عشرة الحفوظة بمتمف لیننجراد, واطلق فیها على 
الارض التى آغرقها الاله اسم ارض الشعبان. وتحوی البردية 
نداء الإله لكهنة آون» «عندما تفادرون تلك الارض لن تجدوها 
تانية» فهذا الکان سوف یختفی تحت البحر العظیم, والاله رع 
يأمركم أن تتبعوا اتجاه أفق الشمس المشرقة التی يطل منها 
وجه رع حيث تقیمون معبده». 

وتصف نفس البردية كارثة الأرض المفقودة على لسان 
الکاهن «أنه سقط نجم من السماء أحرقت السنة لهبه كل 
f‏ 


وصول الاله حورس إلى 
أرض انيل ويرمر إلى قتل 
وق ا فی استقياله 
و ۳ 


شىء .. لقد احترق کل كائن على وجه الارض ..*لقد مزقنی 
الا واتا اشام الجفت السترقة قبل آن زف الیحز 
بأمواجه ليبتلع کل شىء». 

لقد ورد اسم أرض الثعبان فى كشير من الأساطير 
القديمة بمختلف الحضارات, كما أن اقدم الرسوم التى 
عبرت عن وصول سفينة الإله فى كتاب الموتى كانت تحيط 
قرص الشمس بتعبان كبير. 

© لقد كشف عالم الآثار الفرنسى شارل براسير فى 
بحوثه الخاصة بحضارات الايا والاوزتيك خلال ترجمته 
للرموز الموجودة على جدران أهرام ششن ايتزا فى يوكاتان 
قصة نهاية الاطلنتس وعلاقتها بمصر الفرعونية وثالوث 
الفراعنة المقدس. وصفت النصوص الجزيرة باسم أرض 
التعبان وكانت تحكمها ملكة سماوية تدعى «مو» وأخواها 
«كى» الذى يحمل تاج الخير و «عاك» الذى يحمل قناع 
الشر.. فتنازع الأخوان على الملك فقتل «عاك» أخاه «کو» 
وألقى بجثته فى البحر؛ فهربت «مو» مع ابنها الصقر المقدس 


احتفال الکهنة بوصول 


بداية عبادة الاله (رع) 
التوحید الأول .. وانتقلت 
العاید الفرعوئية من قبل 
الاسرات وحتى عهد 
البطالسة .. 


CU الا‎ 25 


وجنوده المخلصين إلى الأارشض التى تشرق منها الشمس. وقد 
انتقم الإله من أهل الجزيرة الذين ناصروا «عاك» بان أسقط 


عليها نارا من السماء فتقلصت الأرض كثعبان ضخم وهی : 


تنفث اللهب من قمم الجبال. وثار البحر فجذب الجزيرة وما 
عليها من مدن وكائنات إلى ظلمات أعماقه! 


© ووردت نفس قصة القالوث الفرعوني التدس فى 
كتاب ديزان عن مخطوطات كهنة التبت - الذین تتفق كثير من 
معتقداتهم وطقوس عبادتهم مع مثيلاتها عند قدماء المصريين 
- كما ورد فى مخطوطاتهم السرية التى يحتفظون بها فى 
معبدهم المنعزل عن العالم فوق جبال الھیمالایاء أن أجدادهم 
من الكهنة القديسين أتوا من أرض الآلهة التى تغرب فيها 
الشمس وكانت تسمى بارض المدن السبع (او الجزر السبع) 
وكان يحكمها سبعة ملوك يأتمرون بأمر الكاهن الأعظم «مو» 
وان إله السماء أمر الكاهن «مو» أن يغادر مع اتباعه من 
الكهنة المخلصين أرض الجزيرة عندما اتبع أهلها الشعبان 
وثاروا على آلهتهم. ويعدما ابتعدوا عن الجزيرة آنزل الله 


عليها النجم «بل» الذى حمل إليها لعنة السماء فاختفت 
الجزيرة من الوجود؛ وكانت کارٹتھا صورة من الجحيم الذى 
وعد الإله به الكافرين. وتشرح المخطوطات كيف وصل «مو» 
العظيم والكهنة القديسون فى سفينة الشمس التى سارت فى 
اتجاه أفق الشروق حتى وصلوا إلى جبال هيمالايا العالية 
حيث آقاموا معبدهم المقدس بعيدا عن الفيضان ونقلوا إليه 
مقدساتهم» واحتفظوا فيه بمخطوطاتهم السرية التى تحوى 
أسرار الحكمة والمعرفة وسر الوجود أسوة بكهنة هلیوبولیس 
وشنسوحور بأرض الفراعنة . 


© وذكر عالم الآثار بول شليمان فى كتابه «الاطلنتس.. 
مهد الحضارات جمیعها» أنه وجد بين مخلفات جده الذى 
يحمل نفس الاسم واشتهر بحفرياته الأثرية فى فینیقیا 
وطروادة - وجد آنية من الفخار تحمل رمزى الصقر والثعبان 
بها مجموعة من المخطوطات السرية لقدماء الفينيقيين وتروی 
الخطوطات اسطورة القبالية انس الذى كسان بحکم 
الاطلنتس وهرب «مو» وابنها بعد أن قتل الثعبان زوجها «كو» 

اھ 


الحیط الأطلسى مبينا به الجرف الکبیر وموقع قارة الأللنتس 


ابن آله تس وتختلف نهاية الشصة من اة 
الفرعونية بأن الشعبان لحق «بمو» وهی تبحث عن جثة 
زوجها؛ وقتلها فى بیبلوس, وهرب إبنها الصقر القدس 
رھ 


«حورس» ليكون فى حماية الاله فی ارض الشمس المشرقة 
حیث أقام معبد الإله وأودعه مقدساته وشعائره . 

كما اكتشف شليمان فى حفریات طروادة قطعة من 
العملة المربعة الشكل من سبيكة من البرونز والبلاتين والفضة 
ترجع إلى الوف السنين قبل ظهور الحضارة الإغريقية نقش 
عليها اسم الملك كروتوس ملك الاطلنتس. 

© أبن توجد قارة الاطلنتس ؟ 

عندما حدد افلاطون موقع القارة الفقودة خلف أعمدة 
هرقل, ذكر أن الاحجار المتخلفة منها قذفتها أعاصير المحيط 
وأمواجه لتسد ممر چبل طارق والشواطیء القريبة منه وتعوق 
الملاحة مدة طويلة لذا فقد ترکزت البحوث عن آثار القارة 
ومدنها بالقرب من الشواطىء الاسبانية وشواطیء شمال 
أفريقيا الطلة على الحیط حيث نوجد عدة جژر [ثبتت بعض 
بحوث الجیولوجیا الحديثة فى طبقنها الصخرية وحفریاتها 
البحرية؛ آنها كانت تحت سطح البمر ولم تظھر إلا من 
عصور متقاربة مع اختفاء الاطلاتس نفسها, 

وقد توقف الامتمام بموضوع الاطلنتس والاهتام 
بالبحث عن موقعها فی اواخر الترن السادس الپلادی, حتى 
عاد الاهتمام بها مرة آخری فى القرن الخامس عشر الذى 
أطلق عليه اسم عصر الاستكشافات البحرية التى من بینها 
رحلات كولومبس وفاسکو دیجاما وغپرهما من الرواد 
والمغامرين من بحارة إيطاليا والبرتغال ۔۔ واهتم اکشرهم 
بالاساطیر التی توارٹھا سکان الباسك وبعض القبائل التی 
تسکن شواطي: اسبانیا والبرتغال وکانوا پنسبون انفسهم 
إلى جزر غرقت فى الحیط بالقرب من الشواطی» التی 
پعپشون فیها الآن» كما كانت عاداتهم وتقالیدهم ولختهم 
تختلف عن مثیلاتها من أهل البلاد. كما تشير اساطیرهم 
انهم فى انتظار الارض التى ستعود ثانية إلى الذاهور . 

وقد سيطرت تلك الاساطیر الخيالية عاي البحوث التی 
وضعها الرواد والرحالة فى ذلك العصر؛ حدد پمصسهم رسم 
القارة وموقعها فی الحیط ' وادعی البعضص الآخر أنه شاهد, 
آثار مدذها تحت سطح الماء عندما كان الحیط هادا س كسا 
ذهب الخيال بالبعض الآخر أن ضعنوا بحوثهم أنهم شاهدوا 
أشباح السفن القديمة التى كان پستعملھا اهل اللاطائتس 


خريطة مناسيب أعماق 
المحيط الاطلسی الحالية 
مبينا بها العغیرات التی 
والانقلابات الجيولوجية 
الکبری التى جمعت بين 
اختفاء قارة الاطلنتس 6 


وهی تحوم حول موقم القارة فى اللیالی القمرية ثم تختفی 
ثانية . وسجلوا تلك الوقائم فی وتائق رسمية وقم علیها کثیر 
من الشهود الذین رافقوا الرحلة . 

وذکر بعض الرواد أن القارة عادت إلى الظهور ثانية 
وانهم وصلوا إلى شواطشها وزاروا اهلها وعادو! بعدما 
حملوا معهم سفتلف التحف والحاصیل والأدوات التی 
تلقوها كهدية من سکان القارة. وقد ثبتت صحة أقوالهم فیما 
بعد ولكن القارة التى وصلوا إليها كانت شواطیء بعض 
مناطق أمريكا الجنوبية والجزر المكسيكية القريبة منها. 

كان للعرب دوي كبير فى اهتمام الأوربيين فى العصور 
الرسطی بقصة الاطلنتس والبحث عن مكانها عندما نقل 
جغرافيوهم ویمارتهم قصة الأندلس. كما اهتموا بدورهم 
بالبحث عنها أثناء احتلالهم للأندلس.. وقد حدد انعرب موقع 
الأطلنتس بالشرب من اشبيلية عند مصب نهر «الجواد 
الكبير».. كما ذكروا اسم مدينة تارشیش «تارسوسس» التی 
وردت فى الكتب السماوية على أنها عاصمة القارة النقردة 
وان أهلها ينتمون إلى الشعب «السبيريوس» الذى ورد ذكره 


فى مخطوطات الفينيقيبن القدماء وأساطير حرويهم مع أهل 
أثينا القدماء . ۱ 

كانت تلك المناطق موضع بحوث كثيرة من الجيولوجيين 
وما الآثان والانترويواوجيا فى الحصين التغديث والتی ثبت 
وجودها فعلا واستخدمت بعض آثارهم ومخلفاتهم ودرست 
طبيعة تکوین ووضع طبقاتها الأرضية فثبت منها أن مدينة 
تارشیش هبطت آرضپا تحت سطح البحر حوالی عام 
٠م‏ . كما ان جزر أرض السیبارس التی وردت فى 
انايو الحروب الأغريقية القدينة ونقع علی بعد عدة امیال 
من الشاطیء الاسبانی قد تعرضت بدورها لزلزال وطوفان 
هومپروس وغیره من کتاب الاغریق القدماء التی حاول فیها 
آهل چزر المحيط غزو شواطیء أو با نائتد ر علیهم چنی. 
الاتریق عندما حدث الزلزال العظیم الذی حطم بلادهم 
وأغرق سفنیم. وهو ما یثبت أن أهل السیبارس وجزيرتهم 
ذکر أفلاطون . 

1۳ 


© ومن مفکری أوربا فى العصور الوسطی الذين آثاروا 
ضجة بتحقيقاتهم وبحوثهم حول قضية الأطلنتس السير 
فرانسیس بيكون ۱٥۷۴‏ ے ١٢٦۱ء‏ فى کتابه «مقيةة 
الاطلتس» الذى اعتمد فى معلوماته عن تاریخ غرق الاطلنتس 
على ماذكره فلكيو الأسكندرية . ومن أهم لوحاتهم الفلكية 
المحفوظة بمتحف الفاتيكان لوحة «لعنة زحل» الذى يطلق عليه 
الفراعنة اسم حورس, وتشير اللوحة إلى وقوع نكبة عظيمة 
حلت بالارض فى التاريخ الذى حدده المؤرخون لثورة المحيط 
وغرق الاطلنتس, وترجع اللوحة إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
وحددت اللوحة تاريخ الحادث بدورة الكواكب الختلفة فى 
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خریطة قاع ا حیط الأطلسى موضحا به امتداد سلسلة مرتفعات الجرف الكبير وطريق 


ا ۳ 


البروج السماوية والبيوت الفلكية وعلاقتھا بالظواهر الطبيعية 
التى تحدٹ بالكرة الأرضية والتنبئ بكوارث الستقبل تبعا 
لتحركات كوكب زحل فی القبة السماوية .. كما اتف 
خطوات ہیکون الكاتب الفسپلسوف توساس مور ۱۷۷۹۱ . 
۲ فى «اتوبیا الاطلنتس» الذى رجم فى كثير من بحوثه 
إلى الفکرین العرب وما ورد فى اساطیر اهل شسواطىء 
المحيط . 


وتناول قضية الاطلنتس بالبحث من مفكرى فرنسا فى 
القرن السابع عشر كل من فولتير» وتیفون, ومونٹین 
وتلخصت آبحائهم فی الربط بين اساطیر شدماءم الإغريق 


لو یی جح 
. كه ملفلل ہ7 


ںا 
2 ,تمصا ف الما 
ex‏ ول Mart olan‏ 
لے مسترت وب ‘ente JE‏ 
defirirtis .‏ ءعًدہماما 


خريطة الأطلنتس التى وضعها أناناسيوس 


وفلافستهم وما أطلق عليه اكتشافات الرحالة, وما نقلوه من 
أساطير جديدة جمعوها فى رحلاتهم البحرية إلى شواطىء 
المحيط ومن أشهر الرحالة اتانسیوس كرشر الذى قام 
ببحوثه التى ضمنها خريطة قارة الاطلتنس التى كان أول من 
حدد شكلها ويعدها عن جبل طارق الذى اتفق مع الوقم 
الذى حددہ علماء العصر الحديث , وقد حدد بعدها عن جبل 
طارق وشواطىء البرتغال بما ورد فى وثائق بحارة الفينيقيين 
القدماء من أن الرحلة كانت تستغرق ثلاثة أشهر من بيبلوس 
إلى جبل طارق ومثلها من جبل طارق إلى الاطلنتس, كما 
رسم شكلها مما ورد فى بعض المخطوطات الفينيقية القديمة 
التى وجدت فى حفریات طروادة. 


© أما العصر الحديث فيبدأ بالبحوث القيمة التى قام 
بها العالم والسياسى الأمريكى اجناتيوس دونيللى «۱۸۳۱ - 
۱ .وکان اول من اهتم ببحث حقيقتها وتاريخها 
بالاشتراك مع مجموعة من العلماء الجفرافیین وأساتذة 
الجامعات وأصدر فى عام ۱۸۸۳ موسوعته الشهيرة التى 
اطلق عليها «إنجيل الاطنتس» بعد دراسات استغرقت 
عشرين عاماء وتعتبر تلك الموسومة التى اعيد طبعها عام 


وكان دونیللی أول من ربط تاريخ غرق الأطلنتس بنهاية 
العصر الجليدى من ١4‏ ألف سنة تقریباء كما حدد موقعها 


3 


جیولوجیا وجغرافيا عند القاعدة العليا للجرف الذى اطلق 
عليه اسم العمود الفقرى للمحیط الاطلسی وهی النظرية التى 


وفى سنة ۱۹۷۰ آصدر البروفسورر زیروف بحوٹه التى 
تكمل بحوث دونيللى, وحدل تاريخ شرق الاطلنتس سئة 
٠۰‏ ق.م. وهی التاريخ الذى اتفقت فيه اقوال مؤرخى 
وفلاسفة الإغريق مع المخطوطات الفرعونية القديمة وبحوث 
جامعة الاسكندرية القديمة وسا ورد فى مخطوطات بابل 


3 


زودياك دندرة الذى مل 
قبته السماوية تمائیل الال 
حسورس الذى أتى به الى 
الفلكية الحديثة أن تقابل 
پر الاسد مم سور 
الاعتدال الرببمی عدد 
التاريخ الزمنی لرسمها بعام 
۰ق مم . ومسو 
الصاریخ الذى یتسفق مع 
غرق الا طلنتس. 


وأشور التى أشارت بأن التقويم الأشورى القديم یبدا بحادث 


. عظيم فى الارض وانه بداية البشرية . 


وقام زيروف بمقارنة ذلك التاريخ بالبحوث التی وضعت 
أخيرا اتحدید تاريخ نهاية العصر الجليدى وما ارتبط به من 
تغیرات حدكت فى الحیط الاطلسی وغيرث كشا من معاله 
الجغرافية. كذلك بمقارنتها بدراسات اعماق الحیط والتی 
وجد أنها تتفق جميعا على ذلك التاريخ . ویختم زیروف 
بحوثه بقوله إن الاطلنتس حقيقة ولیست اسطورة وقام كل من 


> 


0 ۶۰۷۶٥۶ RIDES 


E‏ 80 ۸۵ ےج 8 ] دام عهر 


115 


ATLANTIS 


HELI pPO 


۳ راس سو ليق 
LIBYE DES BETES ٩‏ ۱ 5 ممه 
ےہال الرطدسن 


"مہہ ع سم وہہ ہہ پچ سی رہ - E‏ سی ا سح يه ب ع حب جه سہہہہر 
اسنہ ۵۷۷۴۷۶ اوعلا تام الا راد او 
__ 00ا 00۳0ا ۱۷۹11 سسجت یر o‏ 
ET‏ کا SE‏ ا با ھا رو 9 
واحات امور ولو حو رس س 2 شيرودويت 6 


B OUR REL ET SABLONE U X 


D0 E 0 E R 5 


طريق هيردوت: هجرة ثنسوحور من رأس سولیہوس 
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بعض نماذ ج الرسوم التی تركها الهاجرون على 
الأحجار وفی الكهوف على امتداد طريق هيردوت من 
اخیط إلى وادی النيل عبر الصحراء الکبرگ.. 
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علوم الأطلنتس بعمل دراسات تاريخية وعلمية كشفت الكثير 
واشٹھسر لدئف بالذات بأيحاثه فى المخطوطات والوتائق 
الأشورية والإغريقية والبردیات الفرعوئية القديمة الوجودة فى 
متحف ليننجراد والفاتيكان وغيرهما من المتاحف العالمية, 
ووضم بجوثه التى طهرت أخيرا وقدم لها بقوله :«لقد أن 
الأوان لننظر إلى بردیات امسادلیسر الفراعنة ووثائق اسرار 
عامية ومراجع تاريضية لفك کٹیر من رموز المضسارات 
التديمة وتاریخ الانسائیة». 

لم تخل بحوث الأطلنتس بجسانپ مس تلف الدراسات 
الم الكو ار اله مالسا الروسانية 


7 0 


معبد دندرة بنا 


ويحوث تحضیر الارواح ودراسات الشفافية ووضوح الرژیاء 
وهی البحوث التى يدور حولها جدل كبير بين مختلف العلماء 
ومعاهد البحوث. وقد لجأ البروفيسور تشرشوارد فى بحوثه 
عرز الأطلندس ومحاولة كشف غموضها إلى تجارب تحضير 
لا واح وشفافية الرؤياء فذكر أنه أمكن تحضير روح الكاهن 
«مو» والملك «ارچنتانوس» أحد ملوك تارسوس الذین ورد 
اسمهم فى الوثائق الإغريقية والفينيقية القديمة ؛ فذگر كل 
متا وان ا عن ا انکور رک لخن الختزاء 
من وصف المدينة وحیاتها الماضية عن طريق شفافية الرؤيا 
وموقعها بالنسبة للشاطیء الاسبانی وجبل طارق , كما 
وصف بقايا بعض الاطلال وأشكالها وموقعها والتی يدعى 
نها نفس الآثار التى کشفتھا البعثات الأمريكية وبعثة جامعة 
کولومبیا فن العام الاضی. 
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© التفسیر العلمی © 

إن التفسیر العلمی الذی توصل إليه علماء الجيولوجيا 
والأعماق والحیطات والذی اشترکت فده العاه: ال :1 
التكرين القاری للقشرة الارضية التی نتج عنها نشأة الحیط 
الاطلسی نفسه, وهی نظرية الانفصال القاری التی آمکن بها 
إثبات أن شواطیء آوربا وافریقیا الغربية وشواطیء آمریکا 
الشرقية یکمل أحدهما الاخر. 

وکانا فى الاضی كتلة واحدة وانفصلا عن بعضهما 
وتباعدا بالتدریج. ونشا عن الانفصال سلسلة من الجبال 
يطلق علیها الجرف العظیم تمتد من وسط آفریقیا وتتصل 
ببعض شعبها پشمال افریقیا وشاطیء امریکا الجنوبیة, 
وینتهی الجرف بقاعدته العريضة التی یطلق علیها جرف 
الدرافیل يقع فى مواجهة جبل طارق وشبه الجزيرة الاسبانية 
بين خطی عرض ٣٣و٤٤‏ ويغلب الظن انها كانت قارة 
الأطلنتس . 

ثم حدث تقلص فى المحيط قدر تاريخه بين ۱۲۰۰۰ و 
۰ سنة؛ نتج عنه هبوط سلسلة الجبال التى تكون منها 
الجرف فتدفق تيار الخليج الدافیء من الجنوب إلى شمال 
المحيط وتسبب عنه ذوبان الجليد الذی أطلق عليه نهاية 
العصر الجليدى وقد تسبب عن ذويان الجليد طوفان الماء 
العظیم الذى أغرق کٹیرا من الجزر وشواطیء المحيط. وقد 
كشف العلماء من آثار الحفريات والفابات ويقايا حيوان 


ذوبان الجليد أن عمرها يرجم إلى ٠٠٠٠١‏ سنة كما تبين من 
بقايا النباتات البرية والصخور البركانية وطبقات الرماد 
البركائى التى وجدت فى قاع الجرف والتى ثبت أنها تكونت 
فرق سطم الارض أن عمرها یرجع إلى نفس التاريخ, وهى ما 

© هذه هی الاطلنتس التی ورد ذکرها فى «کستساب 
الوتی» بوصفها 0 

«الجئة والجحيم 5 الجنة التى وعد بها الإله من آمنوا به 
فمنمهم الحق والحكمة والمعرفة فبنوا بها حضارتهم التی 
بلفت ذروة الكمال والنصيم 35 وکانت أيضا الجحيم الذى 
توعد به الاله من کفروا بنعمته وتنکررا لرسله فده‌روا أنفسهم 
وستاهم العذاپ». 

وتف إحدى بردیات آبیسدوس أن الوحش آمسانتی 
حارس الجحيم هو الذى قام بتحويل الجنة إلى جمیم وقام 
بتعذيب اتباع الشيطان. 

وقد وجد اسم أمانتى فی أساطير المايا جیٹ للق علی 
اکن کسی ان اائرکان ای شرامتااستی 


كما تحكى إحدى سا طبر 1 الاورتيك أ ا جزؤيرة ستعود 
إلى الظهور ثانية من قاع الحیط بعد لق یدلھرھا صن رو رما 
وآثامها. 
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وقد أمكن الوصول إلى بعض البرديات ونصسوص من 
كتاب الموتى فى كل أهرامات أوناسى وبيبى الاول » ومنتى ام 
سانی » كما وجدت بعض النصدوص فی تابوت الملك منقرع 
جمعھا كل من ماسبیرو ومارییت سنة ۱۸۸۰ ۰ 

کما تم اکتشاف برديتين آخریین يرجم تاريخ هما إلى 
وهما برديتا 111105171 NEBESTI‏ 

وفى سنة ۱۸۸۸ اكتشفت بعٹة المتحف البریطانی ضمن 
معبد أبيدوس اول نسخة كاملة لكتاب الموتى وهی بردية انی 
المشهورة PARYRUS OF AN!‏ وهی بردية واحدة طولها 66 
مترا وعرضها ٤‏ سم 0 مدونة باللفة الهدروغليفية وو فس رة 
بالنقوش والرسومات المختلفة الالوان ۰ ود شام والاس بارج 
بترجمتها ونشرها التحف الیریطانی بالوانها الطبيعية سنة 
رج ولم يتكمن علماء الآثار من دبك تاريخها بالسبط 
ولو آنها وجدت ضمن حفريات ترجع إلى سنة ۱٥٤٤‏ قم 
ألقايه انه كان كاتب الملك ومستشارہ ورجل المعرفة ولم 
يذكر اسم اللك نفسه . وقد کلب آنی البردية ورسم صورفا 
بخط بده .. ويعتبرها علماء اللاهوت كتاب الفراعنة المقدس 
ويطلق عليها علماء الآثار اسم کناب الموتى یا اویجول ادر 
من صفحاتها وتعاليمها فى المقادر ود.اسل التوابيت ولفائف 
الموميات فى مختلف العصور . 

© یصف كتاب الموتى فة الخلیفا أفسها دقو م كان 
الكون فضاء أزليا يغمره الخللام وتنعدم فيه الحرها 
حتی خلق الاله الاشبر «رع» تساه تساه فسارن 
الحركة الدائمة وغمر النور الكون كله . ومن انفاساء 
انجب شو وتفنوت أبا الكون وامهء .. وتزوج شو 
وتفدوت فائجبا نوت ريه السماء وجب اله الارض . 

وأانجب زواع توت وجب أربعة آبنا عب اپزیس وأو رورس 
وست ونفتیس الهة الشير والخصب والشر والبركنا .. 


وبوجودھم بدأت الحياة فى الارض ويدأ معها الصراع 
المكدرى عندما قل ست ال الشن اهاه أوؤؤرئين :آله الغین 
وهی قصۂ قابيل وهابيل وآدم وحواء التى رددتها جسیع 
الاديان . 

ان نظرية مت الخلق الذی صوره الفراعنة مگونا من 
رع وشو ونوت - أى الحرارة والهواء والاء وارتباطها پمعادلة 
التکوین التی تجمم بين الارض والخصب هی النظرية العلمية 
لنشأة الحياة التی فسر بها العلماء نشأة الحياة فی الارض . 

كما ورد فى انشودة الخلق فى کتاب الرتی : 

« كان الله حکیما عندما خلق بقدرته البشر 
قطیع الاله صنع لهم الارض لیعیشو! فوقها والسماء 
لتغطيهم وابعد الظلمات من الکون وجعل نسمة 
قلسهم حياة وجودهم وكيانهم فهم صورته الخارجه 
من جسمہ . وصعد الاله إلى الفضاء الکونی لیرعی 
آفلاکه بعدما وضع لهم من النبات والحیوان والطیر 
والاسماك غذاء لهم». ویشرح کتاب الوتی سر الوجود 
الافساقي ان فلسفة الروع راتس برس مرع الوجزد اللي 
يشرح علاقة الروح بالجسد » بأن الائسان على شكل هرم 
مدر ج مكون من ثلاث مصاطب . 

© الصطبة العليا هى الروح «باء وتعلوها السماء «بت» 
وتتمثل الروح فى العقل والايمان والضمين .. 

© والمصسطبة الوسطى النفس «گا» وهى الواسطة بين 
الروح والجسد ؛ وتتمثل النفس فى الحواس الخمس الظاهرة 
والجواس الباطنة والفرائز والانفعالات . 

70 یی برك 
على الارهن جب التى خوجمٹھا 

الروح - معذبة ومنعمة فهى مسيرة 

النفس - مطمئنة وامارة ولوامه فهى مخيرة . 

الجسد ۔ الجهاز المادى طیب وخبيث 

0 والثنس تحاسب والجسد یفنی . 


ویعتشبر ذلك التسصور الفلسفی أدق واعمق 
تفسیر لصلاقة الروح بالجسد وعلاقة الانسان 
مالخالق وعلاقة عالم الحياة بالعالم الاخر . 


© إن كتاب الوتی للحکیم آنی وصف کامل لرحلة 
الروح فى العالم الاخ .. وهی الرحلة التی سچلها على 
شکل تجربة واقعية مارسها الحکیم آنی بنفسه على أنه قد 
مات فعلا وانتقلت روحه إلى العالم الآخر لیقوم برحلة القدر 
والمصير ابتداء من مفارقة الروح للعالم الارضی وحتی 
وصولها إلى عالم الخلود و ثم بعت ثانية لیسجلها کإخیاء 
لکتاب الموتى القدس القدیم «رسالة السماء» بعد اندثاره تم 
تحریف كثير من تعالیمه عند اعادة جمعه وتسچله . 


یصف آنی فى بردیته الصورة رحلة الروح یوما بیوم 
اعت مخ مقار الروع لجس ای ميف ارا 
تحنيط الجثة ومراسم الاحتفالات الجنائزية ونقل المومياء بين 
ضفتى نهر الحياة الارضی - وکان يعبر عنه بنهر النيل نهر 
الحياة لتسير فى طریق الفروب آو طريق دورة الاله حتى 
تدخل القبر بعد أربعين یوما .. وقد اختلف المؤرخون فى 
تفسير تللك المدة فنسبها البعض إلى الدة اللازمة لتحنيط 
الجثة وعملية حفظھا قبل دخولها القبر » بينما فسرها 
البعض الآخر بأنها المدة التى تمكشها الروح فى الارض قبل 
انتقالها إلى العالم الآخر حيث يحتفل بوداعها «وهو التقليد 
الذى مازال معمولا به فى كثير من الاديان إلى الآن» . 


© تبدا الرحلة فى مرحلتها الاولی بعد انتقال الروح فى 
سفينة الشمس عبر الفضاء الازلی بدخه! آنی یقوده آنوبیس 
إلى «قاعة التحضیر او الرژیا» وفیها تواجه الروح الحلفین 
الاثنى عشر وهم اعضاء العائلة القدسة أو عائلة الخلق ٠‏ 
وتتکون من الاله رع خالق الکون . وتيمو, وشو » وتفنون ٠‏ 
وكب ؛ ونوت ؛ وایزیس , ونفتيس , وحورس » وهاتور ب. 

وهوسا . 
مه 


وهنا يدعى أنى دعاء تقليديا ويتلى تلاوة مقدسة یتعرف 
خلالها على آلهة الخلق واحدا واحدا ؛ ویعلن أنه آمن بکل 
منهم وعمل على متابعة تعالیمهم وطاعة آوامرهم . وعندئذ 
یتقدم أنوبيس لينتزع قلب الميت ویضعه فى ميزان الحق 
والعدالة ‏ ويعبر القلپ عن الضمير » ولذا تسمی تلك المرجلة 
بمراسم وزن الضمیر فاذا كان ضميره نقیا سمحت له 
المحكمة بمزاولة الرحلة عبر السماوات السبع - وقد ذکرت 
بعض تفاسیر أجزاء أخرى من کتاب الوتی أن الحلفین 
الاثنى عشر يمثلون البروج السماوية الاثنى عشر التی تنتمی 
الروح إلى إحداها. 

وربما قصد باسم محكمة التعارف هی تعرف الروح 
على حارس البرج الذى ينتمى اليه والذى كان له تأثير فى 
حياة الانسان وتصرفاته ومسئوليته فى الحياة التى يطلقون 
عليها عالم التجربة قبل انتقاله إلى عالم الخلود ووضعه فى 
الطبقة التى يستحقها من طبقات الجنة آو الثار . 

وتستمر الرحلة لتمر خلال السماوات السبع ويصف 
كتاب الموتى كل سماء وصفا تفصيليا وطبيعة كل منها وما 
تحويه من مخلوقات ومايرتبط بها من أساطير وما يجب أن 
يتلى فيها من تعاویذ وتلاوات سحرية وأدعية مقدسة ؛ كما 
يذكر آنی اسم کل حارس من حراس أبواب السماوات 
والرمز المقدس والمميز واسم المسئول عن الاشراف عليها . 

وقد فسر البعض تلك السماوات اسم بمراحل 
التطهير والاستعداد للاقاة أوزوريس اله الآخرة فى محكمة 
السماء الاوزیری . 

وقد حاول اکثٹر من عالم من علماء علم الروح الحديث 
تفسیر السماوات السسبع التی وردت فى کتاب الموتى 
وماارتبط بها من رموز وطلاسم ؛ فذکر فی بعض التفاسیر 
انها ترمز إلى التقسيم الادی لطبقات السماء وهی الطبقات 
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الصلبة والسائلة والغازية والاثيرية وفوق الاثيرية ودون 
الذرية والذرية» وفسرها البعض الآخر بأنها مراحل تطور 
الروح حول انتقالها من العالم الارضى الفيزيقى إلى العالم 
الالهى او السماوى مرورا بكل من العوالم الكوكبى والعقلى , 
والالهام وانعدام الوزن » والجوهر . 

والسماوات السبع التی وردت فی کتاب الوتی هی التی 
ورد ذکرها وعددها فى جمیم التشاريع والکتب السماوية 

ویصف آنی آخر مرحلة من مسراحل رحلة الروح 
ووصولها إلى محكمة السماء حيث يقودها الاله حورس . 

ويصف قاعة محکمة السماء الثى يتصدرها الاله 
آوژوریس اله الآخرة وهو يجلس على عرشه السماوى يشيع 
النور من جسده فیئیر القاعة بأكملهاء ويقفب على جانبى الاله 
كل من ایزیس ونفتيس ملکی الحسنات والسيئات , وأمامه 
الميزان ويجلس خلفه القضاة الاٹنان والاربعون . وهنا يتقدم 
انوبیس لینتزع قلب آنی ویضسعه فی احدی کفتی الیزان ؛ 
ویضم فی الكفة الاخری ريشة ماعت ہرمز الحق والعدالة» 
ویجلس تحوتی اله العرفة ليراقب سهم الیزان , ویقف على 
حاف ارم لت زاین وت نات ان ااوعش 
امنتی حارس الجحیم » ويطلق عليه اسم أكل الوتی وهو على 
شکل حیوان له راس تمساح وصدر ومخالب أسد والجزء 
الا لوت امن 

© وتبدا المحاكمة بتحية آنی للاله الاعظم وميثة المحكمة 
والقضاة بقراءة بعض التلاوات المقدسة المأهونة من کناب 
الوتی يقول فی نهايتها «يا قلبى لا تشھد ضسدی» نم يبدأ 
القضاة الائنان والاربعون فى سؤال الروح كل منهم سژالا 
واحدا ؛ ويقوم ملكا السيئات والحسنات بتسجيل أقواله . 


۱٩ ۱۷۲۲۸۲۷۰۸۰۸ ۲ +‏ 
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محكمة الضمیر واحلفون الاثنى عشر مثلو البروج السماوية 


محكمة الآخرة ٩‏ - هل آنت بری» من الاطلاع علی جسد ا او اختله 
« محكمة العالم الأوزدرى ۹ أو ابنتك أو خالتك؟ 
أسكلة القضاة ۰ ۔ هل آذيت حیوانا أى عذيته بغير سبب؟ 


1١‏ هل سكرت حتى فقدت عقلك وأصبحت ارادتك 
اسيرة الاهواء؟ ١‏ 

١‏ . هل نظرت إلى من هو آغنی منك أو آمهر منك بعين 
الحسد او الحقد؟ 

۳ هل سبق أن مزقت الغيرة قلبك بمخالبها؟ 

۶ . هل تحدثت بسوء عمن ذکرك بخیر؟ 


١‏ - هل عشت اجك كاملا كما حددہ الاله ؟ 

۲ - هل راعیت حق بدنگ عليك , کما رما فی شبابه؟ 

۲ب هل حفخلت جسدك طاهرا کرداء نظیف لم تلوثه 
الائام والقادورات؟ 

٤‏ - هل تغلبت على شهوات جسدك؟ 


ای ات اس وی ۰ - هل أهملت محرائك وارضك وقت الزرع أو البذر؟ 

5 - هل امتدت يدك إلى سرقة ماليس لك؟ 15 مل قد عامط لو سھا ار رجالا 

۷ - هل فلت نفسا بغیر حق؟ تسمعها أذنك آو تراها عيناك؟ 

۸ - هل تغلب عليك الغسضب فکنت اسپرا ل4.ومل ۷ - هل رایت خيالك وقد بدا کبیرا على الجدار فأخذك 
السوط فى يدك کالسوط فى ید فرعون؟ الغرور وظنثت نفسك کبیرا وقویا مثل خيالك؟ 


۷ 


م6 


سے هل صثت لسانك عن شهادة الزور وقول البهنان؟ 


کالم 
الناس؟ 


على المنهكين؟ 


۳ - هل تصدقت بخبزك على المحتاجين ويثمار حقلك 


۲۔ هل 


الإله التى یحافظرن علیما لينشروها بين 


العید من الكهنة الحسادقين وعملت 


الحياة 
حملك أو 


جرد 


رمان 


أنعشتك؟ 


سواء أكان انسانا أعانك 


صديقا لك ف 


و ۱ ار شل 


١‏ هل تذكر د الاله فى دار دق ر داد au‏ الوداية 


رحلة 


۱ 


م حیوانا 


لكل من كان 


3 


۳۰ هل جليت الرضا لقلب أمك والشر 


بحکمتله عطش التعطشین إلى الصدق؟ 


3 لبیت أبيك؟ 


۲ - هل اعترفت بالجميل 


۹ - هل رو 


یت 


بالمخاطر؟ 


۰ هل تعاملت فی الاسواق بالعدل والامانة؟ 


۱ - هل تجنبت 


طریق 


وجدته محفوفا 


۸~ هل عرا فت السهر الاسو ۹ ۲ بقل اسك ناسك مان 
سمحت لجسدك أن يكون بيتا لروح غیر روحك؟ 


أمور الآ 


خرة؟ 


الحكمة؟ 


۷ هل سددت أن 


۹ 


هپ؟ 
هل 


- هل تعلقت بالدنیا وربطت نفسك بها بسلاسل من 


5 5 


عن 


۰ - هل أخذك الغرور بذكائك فعميت عليك .حكمتك؟ 
٦‏ ۔ هل ربطتك سلاسل الكراهية بانسان؟ 


عن سمم قول 


التصسبيحة وصوت 


ل 


۱۸ 
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القضاة الاثنان والاربعون فى محکمة الاخرة وأسثلتهم كما وردت فی بردية ( کتاب الوتی) 
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۹ 


ثہلت ونمت؟ 


فرعيتها وسقيتها واطفأت 


بالنباتات التى 


كانت يوما 
ظماها 


وى 


تعهدتها حتى 
على شكل أدعية 


ان العمل بتلك الیصایا كثير 


أو وثائق , توضم فوق جثة 


| ما كان يكتب فى برديات 


الميت يوجهها إلى 


۰ هل عنيت 


ما اخوتك 


كما أن تلك الوصايا التى تفرق بين الحق والباطل 
ظهرت فى العالم أجمع بعد كتاب الموتى بألوف السنين . 


هى بداية لمرحلة أخرى؟ 


5 هل تبینت أن نهاية كل مرحلة من مراحل حياتك 


والترغيب والإغراء . 


انسانی كامل لم يفرض بالتهديد والانذار بل بالمنطق 


فكانا حسيب صدق على أعمالك؟ 


واستمعت لصوت ضميرك 


سریم 


۸ هل صادقت قلبك 


3 


مسر 


فة 


3 


۷ هل صورتك التی انعكست فى قلبك صورة 


عند قدماء 


ما وصلت 


المصريين» وصف أسئلة القضاة بأئها أدق وأرقى 
اليه تشاريع الكتب السماوية فهى فى مجموعها 


وصف والاس بادج - فی کتابه عن «فلسفة العقاند 
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ا اخالات رج ماج لوپ ے‫ 

۱ کیٹ لاس ات لے 


کا ا ا وپ پک ںی لعزلا مام 
ےپ 00ا ار NENE TÎ‏ 
EEO‏ ارات سام ا سے 
125 ات UTE ESRI‏ 
ص٦‏ .2)۸ 
ےل اب ال لئے باعل از 
کی ۷ ]اه یٹ اع سز ت 


i; 


acl 


Ho 
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انوبيس مراقب الميزان . ومن أمثالها تلك البردية التى وجدت 
فى أحد مقابر طيبة ۲۹۰۰ ق .م . 

«أبها الإله الاعظم ... إنى لم أقترف الشر ولم 
اعتد ... ولم أقتل غدرا , ولم أقتل , ولم أمس القرابين 
القدسة , ولم أسل دموع أحد ولم أتدئس , ولم أذیح 
ما حرمته .. ولم اتلف آرضا مزروعة , ولم أقذف فى 
حق أحد . ولم ارتکب الزنا او انظر لزوجة جاری ؛ 
ولم اترك الغضب یضرجنی إلى غير الحق » ولم 
آرفض ان اسمع كلمة الحق وصوت العدل ولم أسىء 
الظن باللك أو آخلف طاعستسه .. ولم آلوث الماء أو 
احلف کذبا .. ولم أغش فى الميزان , ولم آمنع اللبن 
عن آفواه الرضع أو الطعام عن آفواه الجائعين ولم 
اصد طیور الالهة التی حرموا صیدها , ولم أسد 
5 


السموات السبع وحراس بوابات كل منها تعاليم الدخول الى كل منها واشتراطاته 


ور بی ۸۱ 


REET 


Ef 


پا 


قناة ری عن غبری , أو أمنم الماء عمن يحتاج اليه , 
ولم آطفیء نارا يجب أن تشسعل وآنرت قلبى بذور 
الإيمان» . 

كما وجد فوق الرسالة التى وضسعت فی الشابوت على 
صدر الومیاء جعران تقش عليه ديا قلبي لا تشھد ضدی» وهی 
النداء الذی یقوله الميت عندسا ينتزع قلبه لیوضع فى ميزان 
الحساب . 

© ويشرح آنى المرحلة الأخيرة بعد إجابته على ج.يم 
الاسئلة كيف تساوی وزن قلبه مم ريشا ماعت وشد خفت 
موازينه أى أن أعماله كانت ہما يرضس الاله , وأنه رجل صدق 
وحق ؛ ولن يسلم للوحش آمنتی آکل الوتی وحسارس بكار 


الجسم .: 


صورة الجنة كما وردت فى آخر بردية ألى 


وهو يقف أما 
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EEO‏ 2 تھے 
1 سوا 


لعكون فى خدمته رتظهر خافه الجنة بطبقانها ومحتوياتها وسفینة الروح 


الاله حورس يستمع 


الى 


۸ 
3 


ا 


الحكم بميلاده الجديد فى جنة الخلود 
التى وصل بها وبرزخ الدخول الى الجنة ... 
CMA‏ 


OREN بات‎ 


وتظهر خلف حور 
GP‏ 


تک E‏ 
1د نع 


السبع بقرات التى يقدمها 


یح سج سنہ یچ E‏ 


بردية الکاهنةانفای وهی تقف أمام ا حلفین فى محكمة الأخرة 
يقودها الإله حورس وقد وضع أنوبيس قلبها فى الیزان وخرت 
يسجل وماعت عمل صولجان السدالة وريشتها 5 


وهنا أعلن الإله تحوت قرار الاله الأعظم ان روح آنی © ومصف آنی الجنۃ التى دخلها بان فيها أشهارا 
قد سجلت ولادتها فى عالم الخلود . من خمر مقدس ولبن دتساقط من صدر سوت إلهة 
ویخرج آئی بصحبة حورس لیصعد سلم السماء السماءی واشجار مادىس دائه..: الشمسار والزھور 
اللوحسل إلى الجنة . وملایس من لا يدش لاہبلی وستایل فيح من 


وقد تسم كتاب الو تى الجنة إلى سبع طبقات طبقة ذهب ٠‏ وحياة خالدة وجسم لایفنی او پبلی بل قى 
الابرار وطبقة المطهرين وطبقة القديسين ء وطبقة الشهداء فى دائم الشسباب ونفوس مطمئنة حيث لا توجد ارواح 
جیش جورس ؛ وطبقة الالهة 0 وطبقة النور الازای وعرش الإله. شیشة أو شريرة او حمسو ادات مفترسۂة أو حشرات 


¥ 


وثعابین . واعطی سبع بقرات سمان وثورا تسمى 
بقرات حور لتخدمه فى الجنة . 

ومما بلفت النظر أن ذلك الوصف والمغريات التى وعد 
بها الانسان الفرعونى القديم تتشابه کثیرا مع ما ورد فى 
جمیع الكتب السماوية نفسها . 

ویصف آنی الجحیم الذی شاهده من خلال قتحة اليش 
أو لش وش ان القاعة اه كر من مب هات ای شن 
بحيرات للعذاب . متها بحيرة ماؤها من لهب يلقى فیها 
المجرمون فيعذبون ولا تحترق أجسادهم أو يموتون .. بحيرة 
آخری تمتلىء بالتماسيح الفترسة الجائعة التى تفتح أفواهها 
فى انتظار الضحایا وبحيرة أخرى ماذى بالحيات والثعابين 
السامة . 

& وا الريم وه فقو راوسا کل 
دن لعن والكان فى لمشيل بربیات ومراجه كتيب الوق ال 
عاصرت الحضارة الفرهونية اکفر من اريه الاف سنة ام 
تختلف عن بعضها کثیرا وتکاد تکون واحدة وٹایتة رغم ما 
قیل عن تعدد الالهة وتغیرها وتغیر العقيدة من عصر إلى 
آخر . 

ان قصة الجنة والنار فى کتاب الوتی والتی ترجم إلى 
ستة الاف سنة تعتبر من روائع أدب الاساطیر العالية التی 
سازالت موضع بحث ودراسة فن کثیر من العاهد العلمية 
والادبية والدينية فى كثير من انحاء العالم . لحاولة فك مازال 


غاسضا من رموزها وتحلیل ما وضع من طلاسبها على 
ضوء الدراسات العلمية الحديثة ولا يمر عام دون أن تظهر 
بحوث جديدة واکتشافات جديدة من حیث علاقة کتاب الوتی 
بمختلف العقائد والفلسفات . 

© أن قصة الجنة والنار التى وردت فى کتاب الوتی 
وتناولتها مختلف الاساطیر الفرعونية مع بدء الحضارة نقلها 
اليهود عند خروجهم من مصر فى أسفار الکابلاه «الزهار 
وتزيروتا» العبرية القديمة ونسبوها إلى أنبيائهم وحكمائهم - 
كما سبقهم الاشوريين فى نقلها فظهرت فى قصة جالجاميش 
عام ۲۰۰۰ ق .م . 

فى مكتبة نیبال عام ۱۱۰۰ ق . م وفیها زيارة عشتروت 
«ایزیس» للعالم الآخر . 

وظهرت فى الاوديسة لهومیروس عام ۹۰۰ ق .م . 

ثم فى مسرحية الضفاد ع لارستوفانیس عام ٠٠١‏ ق۔م . 

ثم فى الالياذة لفرجيل عام ۷۰ق .م . 

وفيها تنبا بمولد الطفل الذى سيهدى البشرية 
ویخرجھا من ظلمات الوثنية . 

كما نقلها ابو العلاء العری فى رسالة الغفران . 

ثم انتقله ال. حص دانت . عاد ۱۲۲۰ د. 


ومن بعده ظهرت فى قصائد الشاعر ملتون . 


۳ 


عفيدة التوحید 


أول من آمن بان هناك إلها واحدا للجميع . آمن بهذه الحقيقة قبل مولد الزمان وقبل ارسال 
الرسل والانبیاء فكان أول من نادى بالتوحيد . فذلك الايمان وذلك التوحيد هو الذى بنى حضارة 
مصر . وفى.كل مرة حاول اقامة الدولة كانت الفكرة الاساسية فيها توحيد العقيدة وتوحيد 


المعبودات والایمان بالله الواحد . 
معبودات والايمان بالإله الو 


لقد اختلف المؤرضون فى نشأة العقيدة والأديان فى 
مصر خاصة وأن الدراسات جميعها قد ركزت على مرحلة 
تاريخ ما قبل الاسرات التى تعددت فيها الطواطم والمعبودات. 
كان لكل قبيلة طوطم‌ها ولکل عشيرة معبودها , وبانضمام 
العشائر لبعضها وتكوين المدن أصبح لكل مدينة إلهها 
الخاص المعبر عن كيانها ووجودها . وبتعدد الطواطم 
رالع‌بودات والآنينة الحلية تسددت التعالیم والطقرس 


والشعائر وتداخل السحس مع ساارتبط به من اساطیس 
بالعقائد والعتقدات وما ارتبط بها من تعالیم حتی اعتبر 
بعض الژرخین أن السحر كان بداية العقيدة عند الصریین 

القدماء . 
ان تلك الرحلة بالذات التی اعتبرت بداية العقيدة عند 
قدماء الصریین تعتبر فى الواقم وفی دراسات علم اللاهوت 
٦٦‏ 


0 


TTT f‏ سکس بلس 


. تاسوع الخلق والتكوين المقدس 
الاله الخالق توم رخ والهة التكوين الثمائیة .. 
فترة من فترات اضمحلال العقيدة التی مس سس 
إن بزوغ فجر الحضارة الفرعونية یعتبر من اکبر 
الالغاز التاريخية التی حيرت الکثیر من قدماء المؤرخين 
وعلماء الآثار بظهور تلك الحضارة کاملة النسو بمعرفة 
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متکاملة فى مختلف علوم الفاك والطبیعیات والریاضیات 
والطب ومختلف الفنون والاداب کذلك فى علم اللاهوت حيث 
ظهرت العقيدة متكاملة فى آسمی صورها وهو «التوحید» 
بتوحيد الاله «رع» رب الارپاب وخالق الکون. رمزوا اليه 
بقرص الشمس المجنحة التی 3 تتربم فوق عرش السماء 
وعبروا عنه بالقوة الخفية الکامنة التى تهب الحياة وتسیر 
الكون . لقد شد ذلك اللغن انتباه الباحثين فى العصر 
الحديث فتقابلت نتائج بحوشهم عند مدينة «أون» هليويوليس 
(مدينة الشمس) التى أنشأها كهنتها البجلون الذين أطلق 
عليهم اسم انصاف الآلهة ‏ وهو الاسم الذى استعاره أول 
فراعنة الاسرات - فكان أول معبد لاله الشمس فى آرض 
مصر وكانوا أول من نادى بعقيدة توحيد الإله (رع) الذى 
وجد أنها بدأت - كما ذكر المؤرخ المصرى مانیتون الكاهن 
الاکبر لمعبد أون ‏ عام ۹۵۰۰ من التقويم الكهنوتى أى من 
۰ سنة » ووصف ملوك مصر الذين حكموا بتلك 
العقيدة بعهد ملوك الشمس وهى التاريخ الذى حدده مائتيون 


لبدء الحضارة الفرعونية واطلق عليه اسم عهد الخليقة ورمز 


للاله الاوحد «رع» «بالشمس المجنحة» وتاسوع التكوين 
الالهة الثمانية التى تحمل العرش. 

© لقد ظهرت نظریات حديثة أحدثت أكثر من ضجة فى 
الأوساط العلمية فيما يختص بنزول عقيدة التوحيد متكاملة 
لأول مرة فى تاريخ البشرية » وفى أرض مصر (ارض الآلهة 
القدست) وفى ذلك التاريخ بالذات » حاول البعض تاکید 
العلاقة بين ذلك التاريخ وتاريخ الطوفان العظيم الذى أغرق 
قارة الاطلنتس (القارة المفقودة) كما وجدوا فى أساطير 
الاطلنتس القديمة ما يفسر انتقال عقيدة التوحيد إلى مصر 
عن طريق كهنة معبد الشمس فى الاطلنتس الذين نقلوا معهم 
العلوم والمعارف ونزحوا إلى أرض مصر حيث اقاموا معبد 
الاله واقاموا مرصد الشمس فى مدينة اون (هلیوپولیس) 
التى خرجت منها الحضارة الفرعونية الخالدة لتحمل للعالم 
رسالة التوحيد الاولى . 


كان أول من نقل العلاقة بين كهنة عين شتمس والقارة 
الفقردة فى العهد القديم الذى اطلقوا عليه اسم «عهد 
الخليقة» , المؤرخ والحكيمم الاغریقی سولون عند زيارته 
لمعبد أون لدراسة التشريع والفلسفة . وفى حوار له مع 
الکاهن الاکبر للمعبد عندما ساله عن مصدر العرفة المقدسة 
بالعلوم والعارف وأسرار الکون » أجابه بان تلك العرفة فى 
مختلف نواحیها توارثها الكهنة انصاف الآلهة آبا عن جد ؛ 
واطلعه فى الهيكل القدس أو خزانة العرفة على ۳۶۵ تمثالا 
لاجداده ؛ وأن أولهم نزل من السماء لانقاذ البشرية بعد 
الطوفان العظيم الذى اغرق الارض التى كفرت بتعالیم الاله 
وقتلت رسله وشتت المؤمنين برسالته . 
وأمرهم الإله قبل الطوفان بمغادرة القارة والانتقال إلى 
أرض حددها لهم دجب بتاخ» ای الارض المقدسة وهی أرض 
مصر » واختار لهم وادى «أون» المقدس لیقیموا فيه معبد 
الله وينشروا منه رسالة وحدانیته . 
وسافر الفيلسوف الاغريقى أفلاطون وهي من أحفاد 
نکراون للدراسة فن مض حي تختی بها 4 عناما متنقلاً 
بين معابدها لدراسة الفلسفة والتشريع أسوة بجده سولون , 
واهتم بصفة خاصة بالبحث عن حقيقة القارة الفقودة وعلاقة 
الفراعنة بها وعاد إلى اليونان ليكتب «التيمايوس» الذى أكد 
فيه قصة القارة المفقودة وعلاقتها بمصر الفرعونية . 
وتقوم عدة معاهد للبموث فی المصر الحديث فى 
جميع أنحاء العالم بدراسات علمية لاسطورة الاطلنتس 
وعلاقتها بمصر الفرعونية على صور برديات ومخطوطات 
أون القديمة ومقارنتها ہما ورد فى كتب الإغريق والفينيقيين 
القدماء وحقوق شعوب الايا والاوزتيك التى انتقلت اليها 
عقيدة رع وأهرام عرش الاله فى عصور متأخرة عن طريق 
الفراعنة . 
لقد أجمعت تلك البحوث اخیرا ہما يقطع الشك ‏ على 
علاقة غرق الاطلنتس بحضارة مصر الفرعوئية وتحديد 
تاريخ القارة المفقودة الذى وجد أنه يتفق مع ماورد فى 


المعبود حورس (صقر السماء) يحمل رسالة التوحيد فوق رأسه ویرمز اليها 
برص الشمس ویعبر عن حورس فى العقيدة يأنه رسول الإله رحامل رسالة 
التوحيد حملت به ايزيس من روح إله (الثالوث القدس) ويظهر آوزوریس على 
رمز (زد) وشمل رأسه أركان الكون الاربعة وعلی جانبیه القرود رمز العرفة 
تحمل السموات السبع .. 


۷ 


التوحيد في اساطیر الخلق والتکوین - رب الارباب الاله الواحد رمز اليه بالشمس الجنحة أو 
القوة الخفية (أتوم رع) وحوله الهة التكوين الثمانية حاملة العرش ورسل العقيدة .. 


مخطوطات «أون» . كذلك أسطورة التوحيد والخلق التى 
ارتبطت بقصة الاطلنتس وعلاقتها بعقيدة التوحيد التى نادی 
بها كهنة «أون» كما ذهب البعض الآخر من الكتاب وعلی 
رأسهم «فون دانيكن» السويسرى بتفسير لفز الحضارة 
وعقيدة التوحيد التى بدأت فی مصر ونادى بها كهنة «أون» 
إلى أقوام هبطوا من كواكب أخسرى أرقى عقلا وعبقرية 
ومعرفة وحضار خاصة وأن ظهور الحضارة الفرعونية بدأت 
من القمة » أى انها ظهرت متكاملة فى مخلتلف عناصرها 
ومرتبطة بعقيدة وتشريع ثابت ولم تنشأ بنظرية النمى والتطور 
والارتقاء كما فو الحال فى تاريخ الحضارات الآخری . كما 
علل ذلك بتفسير رسم «الاله» على شکل قرص الشمس 
المجنحة وهى ينزل إلى الارض راكبا مركب الروح (سفينة 
الفضاء) . 

© لقد اجمعت تلك الدراسات فى تاریخ الحضارات 
وعلوم اللاهوت على أن مصر كانت مهبط العقييدة وأن 
حضارتها بدات «بتوحيد الخالق». 

9 نشرت برديات «أون» القديمة نظریة التوحید بما ورد 
فى مخطوطات قصة الخليقة التی تنص :کان الكون فضماء 
۸ 


أزليا يغمره الظلام وتنعدم فيه الحركة حتی خلق الإله الاکبر 
«رع» نفسه بنفسه فسارت الحركة الدائمة وغمر نوره الکون 
كله . ومن انفاسه آنجب شو (الهواء والفضاه) وتفنوت (الماء) 
أبا الكون وأمه تزوج شو وتفنوت فأنجبا «نوت» ربة السماء 
ودجب» رب الارض وأنجب «نوت» و «جب» أربعة آبناء ایزیس 
وآوزوریس وست ونفتیس ۔ التى تعبر عن الخصب والخير 
والثس والضمیر . 

وهو ماأطلق عليه بالتاسوع القدس أى آرکان الدنیا 
الثسانية التي يجلس على عرشها «الاله ررع» ويوجودهم بدات 
الحياة فى الارض وبدأت البشرية فى صراعها بين الخير 
والشر وعندما قتل ست اله الشر آخاه آوزوریس آله الخیر . 

وفی آنشودة الخلق الثى وردت فى «کتاب الوتی» : 

«کان اللّه حکیما عندما خلق وحده بقدرته البشر قطیع 
لاله صنع لهم الارض لیعیشوا فوقها والسماء لتخطيهم , 
وأبعد الظمات من الهاوية . وجعل نسمة قلوبهم حياة 
وجودهم وأداة كيائهم فجعلهم صورته الخارجة وصنعد إلى 
عرشه فى السماء على رغبتهم بعد أن امن معاشهم وصنع 
لهم من النبات والحيوان والطير والاسماك غذاء ؛ وائزل 


عليهم المعرفة فعلمهم الكلمة والنطق والحرف ليقرأوا كلماته 
ويعلموا بتعاليمه التى ترشدهم إلى الطريق القويم حتى 
يسترد الامانات فى محكمة السماء بوابة الخلود» . 

بتلك الكلمات المقتضبة فسرت العقيدة فكرة التوحيد 
التى يمثلها الاله «رع» القوة الالهية الكامنة خلف قرص 
الشمس القوة التی تهب الروح وتعطی نسمة الحياة للبشر 
وتفسر الحياة بأنها رحلة التجرية التی يقدم بعدها الانسان 
إلى محكمة الآخرة؛ ليقدم الحساب الذی سجله ملكا 
الحسنات والسيئات ويتحدد فيها مصيره فى عالم الخلود 
ومكانه من مراتب الجنة أو درجات الجحیم. والتى لاتختلف 
عن أسس عقائد التوحيد التى نادی الانبياء والرسل والکتب 
السماوية بها . ش 


الصقر القدس شعار ملوك وحکام الوجه القبلى (قبل الاسرات) 


رمز توحید العقيدة رسالة حورس . 


(لوحة تعرض ميئا موحد القطون ن العقيدة) 
لقد وصفت أساطير «أون» القديمة ان الاله اختار معيد 
فالعقيدة تعبر عن معنى الوجود أى الحياة والحياة مصدرها 
التلب , لذا فقد اختاروا موقم المعبد ومدينة «أون» فی موقع 
القلب بالنسبة لجسم وادی النیل فشبهوا وادی النیل 
بالجسم القدس الذى ترتفم ذراعاہ نحو السماء رهما فرعا 
النيل فى الصعيد الذى يرتكز بقدميه على الشالات الصلية . 
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وتقع مدينة اون (ھلیوبولیس) بالنسبة لذلك التخيل 
مكان القلب الذى ينبض بالحياة على الجانب الايسر من 
صدر الوادى . 

© مع ظهور عقيدة التوحيد ظھرت جذور المعرفة فى 
الحضارة المصرية القديمة والتى ارتبطت جميع عناصرها 
بالعقيدة , كان مصدر نشاتھا نفس المعبد الذى خرجت منه 
رسالة عقيدة التوحيد وحمل نفس الكهنة رسالة المعرفة التى 
أطلق عليها فى نفس الوقت المعرفة المقدسة . 

تشيس برديات هرمس إلى تلك العلاقة بقو 
«عندما آمن المخلوق برب السماء انعم عليه بنعمة 
المعرفة التى حملها اليه تحوت رسول الاله الذى ينقل 
رسالته إلى البشر .. علمه الحرف والكلمة والنطق 
والاسماء . انزل اليه النقش المقدس (الخط 
الهیروغلیفی) لیقرا به كلمات الاله ليحفظ تعاليمه 
ويتلقى حكمته . وعندما تطلع إلى السماء ليرى وجه 
Ya‏ 


هرم سقارة المدرج سلم الصعود الى عرش السماء (رسالة التوحيد.. کهنة عين شمس) 


الاله شاهد عرشه الفسيح (قبة السماء) وراقب دورة 
حراس الاله التى لا تھدا (النحوم السيارة) شانعم 
عليه الاله بالتقويم وقياس الزمن . عرف علاقة الافلاك 
ومكان الارض منها ودوراتها حول العرش فانکشف 
له سر الفلك ووضعه بالنسبة لبروچ السماء واتقن 
لغة التخاطب معها , وهو التنجيم الذى فلح له نافذة 
يطل منها على أسران ما وراء الطبيعة وسر الوجود . 
عرف معنی الخلود فامن به وآمن بالخالق وکلما 
ازداد ايمانا زاده الاله علما وفتح له ایوابا جديدة من 
ابواب المعرفة) فکانت العلوم والمعارف والفنون والاداب 
التى نسبها الكهنة إلى الاله الاعظم الذى اصطفاهم لیقوموا 
برسالة نقلها ونشرها بين الناس؛ والتى اعتبروا فيها أن 
العلم عبادة والمعرفة من أركان العقيدة .. وهى النظرية التى 
أكدت أن الحضارة الفرعونية كما وصفها كثير من المؤرخين 
حضارة جمعت بين العلم والايمان . 


© لقد ازدهرت رسالة التوحيد الاولی واستمرت 
كما ذكر المؤرخ والراهب البیزنطی شنسللو فى القرن 
السابع الميلادى فى موسوعته الشهورة (تاريخ 
العالم من آدم إلی قلديانوس) الذى اعتمد فى كثير 
من مراجعه على وثائق مانيتون التى جمعها من 
مختلف المصادر القديمة ‏ ان عقيدة التوحيد الاولى 
قد استمرت طوال عهد ملوك الشمس الذين وضعهم 
مانيتون فى قوائم ملوك ما قبل الاسرات الذين امتد 
حكمهم إلى ما يقرب من الفی عام وكانت عاصمة 
حكمهم مدينة آون نفسها , كما ذكر مانیتون انهم 
كانوا ينتمون إلى سلالة انصاف الالهة من كهنة 
المعبد نفسه . , 

كأى عقيدة آو رسالة تخضع فى تطویرها إلى مختلف 
المذاهب الدينية وتعدد المعابد التى انتشرت فى انحاء ٠‏ الى ادی 
3 لكل لیم معبده الخاص ؛ وترجم كل معبد رسالة 
العقيدة على هواد , فاتخذ كل معبد إلها خاصا به فتحولت 
ملائكة ومعبودات التاسوع المقدسة إلى آلهة للخلق وظهرت 
رموز وصور أرضبية للاله فرمزوا له بمختلف الحيوانات 
والكائنات الحية والاسطورية والخرافية فظهر الجعران والقط 
وفرس البحر والتمساح والعجل آپیس - کل منها كرمز للاله 
الاعظم , ثم تحولت إلى آلهة مستقلة . 

.. ولعبت السياسة دورها فى الصراع بين الالهة . 
واستمر ذلك الصراع بين الالهة الذی یمٹل الانحراف عن 
العقيدة الاصلية او الارتداد عن وحدانية الاله خلال فترة 
طويلة عبر عنها الؤرخ مائیتون بالعهد الثانی وحدد عدد 
ملوکه بشلائن ملكا؛ وتلاه العهد التاسی وعدد ملوکه عشرة 
ملوك واستمر حکمهم ما يزيد على الالف وخمسمائة سنة. 
ولم تعد عقيدة التوجید الممثلة فى الاله رع فى الظهور أو فى 
البعث الا فى العهد الذى أطلق عليه المؤرخ سانیتون فى 
قوائمه اسم «عهد اابعث والعقيدة» الذى انتقلت فيه السلطة 
ومقاليد الحكم إلى كهنة معبد الشمس مرة آخری ٠‏ وقد اطلق 


المؤرخون القدامى على ذلك العهد اسم الوحدة الاولی, 
استمرت تلك الوحدة حتى عام ۲8۰ ق. م أى التى قام فيها 
ملوك الدلتا بضم قطرى الوادى ؛ وقد استمرت ما يقرب من 
آلف عام قبل الوحدة الثانية التى قام بها الملك مينا مؤسس 
الاسرة الاولى. 


© عندما تفككت الوحدة الاولی وانفصل قطرى 
الوادی عن بعضهما البعض واستقلت معايد الصعيد 
عن معيد الشمس ومعاید الدلتا . ودب الانحلال فى 
انحاء السلاد ويدأت البلاد تنفصل عن بعضها 
البعض بعد انفصال القطرين وأصبح كل اقلیم أو بلد 
بتعلق بمعبد معين , يل تحول نظام الاقطاع إلى 
الاستقلال العشائرى والقيلى , كان من الطبيعى أن 
تتعدد الالهة مرة أخرى فى ظل الدعوات الدينية 
الجديدة وتحولت المعبودات التى تدين لرب الارباب 
رع إلى آلهة خاصة . فاصبح لكل مدينة إلهها الخاص 
المعبر عن كيانها الدينى ووجودها السياسى وكان 
النزاع بين المدن له مظهر الصراع بين الآلهة وكانت 
هذه الظاهرة المعقدة مصدرها الصراع بين المعايد . 

كان اقوى الآلهة فى الصعيد الاله حورس اكثر 
الالهة اصالة لانه يمثل ابن آوزوریس المقدس الذى 
ولد من صلب أوزوريس ومن روح الاله ويمثل على شكل 


الصقر المقدس وكان يرمز به ضمن متون هليوبوليس قرص 


رأسه تعبیرا عن حمله لرسالة الاله الواحد . 

وق وود ف سا الا اعدو و اا 
الاطلنتس» انه حمل رسالة الخلق إلى ارض وادی النيل حيث 
هاجر حورس من القارة المفقودة قبل غرقها بأمر من الاله مع 
اتباعه من القبنة والعلساء الذين اطلق علیهم اسع «شتسور 
حسور» وانتقلوا إلى «رأس سليسوس» باب الشسمس على 
الشاطیء الغربی . ومنھا عبروا الصحراء الکبری مسرورا 


۷۱ 


محكمة الضمیر واحلفرن 


۶+ +۹۹4 ٔ پپھ 
معا معاہد خورس با لصعيد واتخذوا من حورس « صقر 
السماءہ رمزا لاله التوحيد . 

© لقد اتخذ القائد نمرمر (الملك مینا) موحد القطرین 
الصقر حورس شعارا لحربه القدسة لتوحید البلاد 0 وكانت 


في جوهرها كربا سياسية آو عسکرية لدعوة البلاد إلى نبذ . 


آلهتهم الحلية ومعبوداتهم والدخول فى عقيدة اله التوحید إله 
السماء . 

لقد وجدت دعوته استجابة سريعة وبغیر حرب فى 
اقالیم الدلتا التی كانت تناصب اقالیم الصعید العداء وکان 
الغضل فی ذلك لكهنة معبد اون الذين آثلهر لهم الولاء ورمز 
لدعوته بالصقر المقدس وهو يحمل فوق رأسه قرص الشمس 
أى خضوعه للاله «رع» .كما اذاع مینا خلال زحفه أنه من 
انصاف الآلية وأنه من صلب حورس بالذات حتی ينفى عن 


۷ 


الاثنى عشر مثلوا البروج السمارية 


نفسه انتماءه إلى قبيلة معیئة أو حتى من ابناء الصعيد چاء 
ليحكم أقاليم الشمال . فتحقق له توحيد الوادى يتوحيد 
العقيدة وكان من الطبيعى أن تسچل نصوص النصسر 
والتوحيد «ان الصقر الالهى السمی حورس قد ابتلم 
الطواطم والآلهة المحلية كلها التى كانت تمثل الاجيال السالفة 
ولم يترك مكانا لشريك للاله فى الارض» . 

لقد استمرت عقيدة التوحيد بعد موت الملك مینا ما 
يقرب من مائتی سنة أى إلى آواخر الاسرة الاولى وكانت 
خرطوشة كل ملك تحمل رمز الصقر المقدس أى أنه ینتمی 
إلى طبقة انصاف الآلهة والوارث لعرش هیراکونبولیس وكان 
الملك بهذه الصفة أى الحامل لرسالة التوحيد یتشد من 
الصقر حورس المقدس رمزا لعرشه فاذا مات الملك عير 
المصريون عن ذلك بقولهم «لقد طار الصقر إلى السماء» . 


. لقد تفککت عقيدة التوجید بنهاية الأسرة الأولى وعادت 
مختلف الألھة والعبودات تحتل مكانها فى المعابد وتعددت 
العقائد والاساطير التی ارتبطت بكل إله وسعبود مما كان 
سببا فی انتشار السص وبسيطرته على العقائد نفسها 
واحتل كثير من السحرة مكان الکھنڈ » وکانت أول محاولة 
لتوهید العقيدة التی بدا ظهورها فى ملف فی الاسرة الثالثة 
والتی بدا يخطط لها العالم والحکیم والهندس والطبسيب 
«ایسجوتپ» مسستشار اللك زوس ۔ بعد دراسته لعلوم 
اللاهوت والعرفة بمعبد هلیوپولیس «حصن العقیدة» وکان 
يعد أحد کهنتها البجلین . 

وقد ذکر الؤرخ مانیتون أن الرسالة التى قام بها 
ایمموتب فى مختلف عناصر العرفة من اللافوت إلى العلوم 
والطب والهندسة وفن البناء ھی التی جسعلت المصريين 
يؤلهونه بعد وفاته بعدة قرون وأطلقوا عليه فى الاسرة ۲۱ أى 
بعد ألفى سنة من وفاته لقب (ابن بتاح) اله الخلق وينوا له 
الكثير من العاید فى منف والصعید والئوبة کأحد الرسل 
الذین نادوا بالتوحيد . كما اتخذ منه الاغریق إلها للطب 
وأطلقوا عليه أسم «اسكليييوس» .ولا شك فى أن دعوة 
التوحید التى خطط لها ونادی بها هی التى مهدت لدعوة 
التوحید التى قامت فى الاسرة الرابعة. لاشك فى أن الهرم 
الدرج الذى بناه ايمهوتب للملك زوسر كان پرمز به إلى 
سلم الصعود إلى عرش ۱ الذی ورد وصفه فى کثیر 
من متون الاهرام وبرديات كتب الموتى ؛ ويرجح البعض أن 
الهرم المدرج آو سلم الصعود كان بمثابة القاعدة التى يوضع 
فوقها هرم هليوبوليس المقدس (بن بن) الذى يعكس نور الاله 
ويرمز إلى عرش الشمس فى السماء . 

© عصر الاهرام وعقيدة التوحيد : 

لقد بدأ شان الاله «رع» يرتفع سياسيا مع بداية الاسرة 
الرابعة حتی اصبع «الاله الرسمی للدولة» .. وقد توصل 
الصریون فى بداية الاسرة الرابعة فى عهد املك سنفرو إلى 
المعرفة التامة بالوحدانية ہما تصوروه من النظام الاداری 
الخلقى العظيم » وقد وصل فعلا إلى ذلك رجال اللاهوت 


السلة. أصبع العقيدة التی ترمز الى رحدانیة الاله الخالق وتشير الى عرشه فى 
السماء ہممتھا الھرمیة؛ عنيدة الترحيد فى الدولة الحدیلة 


لفر الحضارة . ۷۳ 


والفلسفة الذين أتوا بعد ذلك العصر : وما ورد فى كتاب 
الموتى ومتون الاهرامات مما وضع أسس الكثير من الشرائع 
التى وردت فى الاديان السماوية وقد نسب الفراعنة جميع 
القوائین الادارية والنظم الاجتماعية والتشريعات إلى انها 
منزلة من الاله «رع» فكان لايسمح للملك نفسه بالتدخل فى 
تعدیل القوانين أى احکام القضاء ؛ رغم أنه هو الذى کان 
يحملها للشعب والدولة . 

ولاشك فى أن كهنة معبد اله الشمس (هلیوبولیس) كان 
لهم دور فعال فى سيطرة عقيدة توحيد الاله رع على منف ؛ 
وكان فراعنة عصر الاهرامات يفخرون بأنهم ينتمون إلى كهنة 
العبد المبجلين » وكان بعضهم يحمل لقب الرائى العظيم وهو 
نفس اللقب الذى كان يطلق على الكاهن الاكبر لمعبد أون ؛ 
كما أضافوا إلى اسمائهم والقابهم اسم رع . 

تصف متون الاهرام الاله رع بانه «الاله الواحسد ؛ 
عرشه الافق غير المحدود» وخرج ميكل تكوين الخلق (بن 


۷ 


لوحة متمس الرابع جد اختاتون يوم اكتشافها بمنطقة أبو الهول بالجيزة 


بن) رمز الاله الذى تعبر واجهاته الثلثة عن القوى الثلائية 
للاله وقاعدته المريعة ترمز إلى ارکان الدنيا الاربعة ء وتشیر 
قمته إلى عرش الاله فى السماء . لقد خرج ذلك الشكل 
الھرمی من بين جدران معبد هليويوليس ليبنى الاهرام على 
اختلاف انواعها كرمز لتوحيد الاله , وانتقلت منها إلى 
المعابد الجنائزية التى ترتفع الاهرامات فوق قواعد عالية آو 
فوق قمة العبد .. ثم انتقلت إلى المسلات أو تطور ارتفاع 
القاعدة التى تحمل الهرم المقدس قمة السلة, لذا فقد وصفوا 
المسلات باصیع الايمان الذى يشير إلى رع إله 
الشمس المتريع على عرش السماء واصبع العقيدة 
ا مرفوع لرمز وحدانیة الإله . 

وقامت الأسرة الخامسة بحمل رسالة التوحيد وجعلت 
من سياستها اعلاء شأن رع واحياء عقيدة توجیده وجعلوا 
منه الها سیا للدولة خاصة وان اول ملوكيا گان من تمد 
معبد آون أو أحد کهنته وهواللك (أوسر کاف) وتشبها بملوك 


الأسرة الرابعة فقد نسبوا انفسهم إلى الاله رع واضافوا 
اسمه إلى آسمائهم الاصلية آو اسمائهم الملكية ومن بینهم 
ساجو رع - نفرار كارع نی وسر رع ؛ حد کارع. 

وقد خالف تلك النظرية الملك «أوناس» آخر ملوك الاسرة 
فلم يكن متحمسا حماسا كاملا كبقية اللوك للانتماء إلى 
عقيدة رع ورفع شانھا ولم يجد مانعا من رفع شان الاله 
أوزوريس أحد آلهة التاسوع . وملا بدعوته حجرات الدفن 


أمنحتب الغالث ورمز الإله آتون .. أقدم لوحة ظهر فيها شعار أتون 
رمز التوحيد .. 
بأسفل الهرم التی اصطلح العلماء على تسميتها بمتون اهرام 
أوناس وحذا حذوہ ملوك الاسرة الذى جعل بعض الاثریین 
یعتبرونه أول ملوك الاسرة السادسة ومؤسسپا . 


لقد أعطى ذلك الانفصال أو التحول فى العقيدة 
الفرصة لمختلف المعايد للانفراد بسلطانها والدعوة 
لآلهتها الخاصة . وقد ساعد على انحلال عقيدة 
التوحيد المرکز الاقتصادی الذى كانت تحتله المعايد 
الخاصة بكل إله ومقاومة هذه العاید لاتجاه التوحید 
الدينى باعتباره ضارا بمصالحهم الاقتصادية مما 
آثر مباشرة فى الانحلال السياسى وظهور نظام 
الاقطاع الذى عجل بظهور الثورة الشبوعية الاولى 
فى تاريخ الفراعنة فى اعقاب الاسرة السادسة التي 
قضت بدورها على الاديان جمیعھا ومنعت العبادة 


اسححب الثالث (والد احنائون) اول من نادی بتوحيد انون ورمز له بالشمس 
وايادى المطاء المبعدة . 


Ye 


وهو العصر الذى اطلق عليه عصر الاضمحلال الذى 
استمر من نهاية الاسرة السادسة إلى بدابة عصر 
التحرير فى الأسرة الحادية عشرة . 

© مع بداية عهد التحرير فى نهاية الاسرة الحادية 
عشر فى عهد الملك منتوحب الثانی (نب حبت رع) ويداية 
الاسرة الثانية عشر ورغم قوة نفوذ معبد طيبة وسيطرة الاله 
آمون الذى أصبح اله الدولة فقد تحول ملوك الدولة الوسطی 
إلى معبد أون والدخول فى حظيرة الاله زع مما اضطر كهنة 
طيبة إلى اضافة اسم رع إلى الاله آمون اله طيبة فى مواجهة 
الإله «رع» الواحد رب الارباب كما سمهوا للملوك باعتناق 
عقيدة «رع» وحدهم على ان يبقى الشعب فى رعاية الاله 
«أمون رع» وهكذا أضاف كل ملك من ملوك الاسرة اسم الاله 
رع ضمن اسمه الاصلی فاصبع : 

امنحتب الاول - سحتب اب رع 


سنوسرت الاول - خبر كارع 


۷ 


آمنمتب الثانى ‏ نوب كا رع 
سنوسرت الثانی - خع خبر رع 
سنوسرت الثالث ب خع کاو رع 
امنحتب الثالث - نی ما عت رع 
اللکة سبك نفرو - سويك کا رع 


وقد بلغ اپمانهم بالاله الواحد أن نسبوا انتصاراتهم 
الحربیة العظيمة وفتوحاتهم فى لوجات النصر إلى الاله رع 
الذى کان له وحده الفضل فى انتصاراتهم . وقد ترك كل 
ملك من ملوكهم العظام مسلة فى رهاب معبد اون كرمز 
للايمان ہتوحید الاله أو الاصبع الذى يشير إلى وحدانية 
الاله. وقد تحطمت جمپعها فى حملة التخريب بالمدينة ولم ينج 
من حملة التخريب والاضطهاد التى قام بها سوى مسلتین - 
مسلة تحتمس الثالث التی انتقلت إلى معبد ایزیس الذى 
أقامته كليوباترة بالاسكندرية ومنها انتقلت إلى لندن عام 
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اخداتون ونفرتيتى فى نافذة قصرهما عند الاحتفال بافتتاح مدينة احت اتوك 


۷ عندما أهداها محمد على باشا إلى الحكرمة 
البريطانية . أما المسلة الثانية فهى التى أقامها الملك 
سنوسرت الاول وهى المسلة الوحيدة التى مازالت قائمة فى 
مكانها بالمطرية لتحدد مكان معبد أون أو أصبع العقيدة الذى 
تحدى الزمن لیشیر إلى عرش الاله الواحد لیتولد وحدائيته . 

٭ اخذاتون .. وعقيدة التوحيد 

من الحقائق التاريخية أن «الانقلاب» الدينى الذى قام 
به «اخناتون» لم يتم بغته , أو دفعة واحدة فقد بدأت مقدماته 
فى عهد جده تحتمس الرابع » الذى بدأت الدعوة لإحياء 
عقيدة التوحيد والعودة إلى عبادة الاله رع (رب الارباب) فى 
عهده مع بداية الدولة الحديثة . تنسب الدراسات الحديثة ثلك 
الدعوة إلى النبوءة التى تلقاها تحتمس الرابع - عندما كان 
أميرا وأصغر ابناء آمنهتب الثانى ‏ تلقاها وهى نائم فى 
ظلال ابی الهول ء وهى الرؤيا التى سمع فيها أبا الهول 


يخاظية بقوله «اسمعنی انا ابوك صقر الافق التجسد فى 
الارض . ساعطيك ملكى على الأرض لتكون على راس 
الكائنات الحية . ستحمل على راسك التاج الابيض والتاج 
الاحمر لتكون على العرش وارٹا للملك . ستكون لك الارض 
التى تضمنتها عين الرب بطولها وعرضها . وستكون خيرات 
الارضين ملكا لك طوال سنی عمرك . وجهى متجه اليك 
وقلبى معك . ستكون راعيا لشزنی جميعها. ان جمیع أعضاء 
جسمی تتالم من الرمال التى غطت مهرابى حتى غطت 
جسدى . ولم يظهر منى غیر جبهتى وعينى . التفت إلى ما 
أقوله لك ولا أريد أن تعمله لتحقق رغبتی . اك ابنی 
وحارسی .. وأنا معك ومرشدك» . 


لقد تحققت تلك النبوءة التى نطق بها اہو الهول فعين 
الامیر تحتمس الرابع فرعوناً على عرش مصر مع أنه لم يكن.. 
وريثا للعرش فقد كان له أربعة أخوة يكبرونه . 


۷۷ 


مدینة الحت اتوك 


ويصف الباحشون فى علم العقيدة ة تلك النبوءة بأنها 
رسالة الدعوة للتوحيد التى تبناها تحتمس الرابع فعلاً بعدما 
جلس على العرش عندما اتخذ من الاله رع علماً له فى 
حرويه وفتوحاته التی نسب انتصاره فيها جميعاً للاله 
الراحد وسجل ذلك فى لوحات انى الهل الشهور: . ولا 
استتب له الامر وضع همه فى احیاء حکم الاله «ر ع» واعادة 
توحیده ويد صراعه مع كهنة آمون فى طيبة للمد من نفوذ 
آمون وقوته وهو الصراع الخفی الذی استمر حتی عهد 
اخناتون . 

كان تحتمس الرابع اول من رمز للاله الواحد باسم 
أتون الذى نادى به اخناتون فيما بعد فعلى لوحة الشمس 
التى عثر عليها بجوار معبد أبى الهول ظهر تحتمس وهو 
يعبد قرص الشمس أتون وقد تدلى من هذا القرص شعاع 
ينبعث من قرص الشمس الذى تنبعث منه شعاعات تنتهى 
بایان اش انته مجاهت ای ی فى نها کان 
يضاف إلى ذلك أنه كان اول فرعون ثار على سلطان كهنة 
آمون وانتزع من يدهم لقب «رئيس كهنة القطرين» وقلدها 
أحد كبار مستشاريه الذين يركن إليهم ويثق فيهم . 


۷۸ 


© فى عهد «امنحوتب الثالث» خطا الیل إلى عبادة 
قرص الشمس «أتون» خطوة ثانیة ان نشاهد ذلك الفرعون 
يطلق على القارب الاسطوری الذي پتتزه فیه فی بحپرته 
الصناعية العظيمة بمدينة هابو اسم دتمن آنون» او اتون 
الضیء فى الافق . كما ورد اسم اتون بالذات فى اکٹر من 
مناسبة من مناسبات حكمه ولم یجرؤ على نشر عقيدة توحيد 
أتون التى ورثها عن أبيه تحتمس الرابع الثى كان يسعى إلى 


. نشرها سرأ فى محيط عائلته والقصر خوفا من سلطان كهنة 
'آمون . لكنه وجد تجاويا كبيرا من حاشيته وبعض العشائر 


التی پنتمون الیها. ففی الواقم أن اخنائون «امنجتب الراینم» 
عندما تولی عرش البلاد بعد أن شارك والده فى الحكم 
مایقرب من ثمانی سنوات وجد الامور مهپاة بعض الث 

لعبادة إله الشمس :او الإله الواحد الذی لاشريك له» ورمز له 
بقرص الشمس الذی أطلق عليه اسم آتون بدلا من رع لیعبر 
عنه بالقوة لامد خلت توص تمس لا آلشسن نقسها 
وبنی له فى بادىء الامر معبدا فى طيبة عاصمة البلاد ومعقل 
كهنة آمون ولم يغضب ذلك كهنة المعبد لأن معبودهم كان قد 
سيق تحويله الى «آمون رع» الذي یجمع بين الاله ر ع» الذى 


© اخناتون .. جمع قوى الأرباب فى قوة واحدة .. 
(آنون) امختفية وراء مظهر قرص الشمس .. حمل 
أشعتها كأنها أذرع نسمة الحياة إلى البشر .. 

© له واحد .. لیس بجانبه شأن لأحد .. هو الأب 
وهو الأم ولیس له رالد ولیس له ولد .. 


الذی لاشريك له» وتحريم عبادة أمون أو غيره من مختلف 

الآلهة المحلية أو الاقليمية . 
كما أفلح فى نشر رسالته ومذهبه فى طول الیلاد 
وعرضها مدعیا بأنها رسالة منزلة من الإله الاكبر خالق 
۷۹ 


بنادی به كهنة آون ویسمونه درب الارباب» وظنوا بذلك انهم 
يخضعون الإله دع ويقية الآلهة للاله آمون «سید الالهة». 

لكن ثورتهم الحقيقية ضد اخناتون بدأت عندما فاجأهم 
بدعوته الجديدة واصراره على عبادة إلهه «الواحد الأحد 


الوجود والیشن. وما هو الا رسول يحمل رسالة إله السماء 


الى الارض رسس فى توحيد الإله وتمسجید ذأته . كان 


لك جا يج ب لي 
ومحا اسمه اينما وجل , 

بل محا اسم والدہ لان فی تركيبه اسم أمون ثم ولى 
وجهه شطر الآلهة الاخرى فانزل بها ما فعل بآمون وزاد بان 
محا لفظة الآلهة بصيغة الجمع من كل المعابد حتی يؤكد 
وحدائية الإله . 

كانت النظرية التى تبناها اخناتون فى تحطيم تماثيل 
الآلبة هی القضاء على كيانها فى عالم الوجود وذلك كما 
تشير اليه الوثائق القديمة فى عالم السحر بأن محور صورة 
الانسان تعنى القضاء عليه وان ذلك ينطبق على الآلهة .. 
لأنها ليست آلهة وليس لها حصانة من رب الخلق لانه يعترف 
بعدم وجودها فليس هناك إلا إله واحد وليست له صورة 
أرضية يعبر عنها بأحد کائناتھا وذلك لأن روح الشخص أو 
الكائن تسكن تمثاله او صورته آو اسمه وهو نفس ماقصده 
تحتمس الثالث حينما هشم تمائیل حتشبسوت وأتباعها 


الستحرة القضاء على اعدافهم ومنافسیهم من ارآ 

كان الشعار الذی حمله اخناتون عند القیام بحملته 
على الآلهة والعبودات وقيامه بتحطیم تمائیلهم ومسحو 
أسمائهم والذى بدأ به دعوته ورسالته المشهورة .. «الله 
الواحد الاحد . الفرد المسمد خلق السموات والارض ولا 
شأن بجواره لاحد . وهو الاب وهو الام ولیس له ولد» ۰ 

والتی بدأ فيه آناشیده وصلواته «الله وحده لا شريك 
له . 


© ليس هناك أفصح تعبیرا عن عقيدة التوحید من تلك 
الاناشيد التى تقص علينا تعاليم اخناتون على جدران مقبرة 
الكاهن آى فى تل العمارنة؛ وقوته العالية والتى وجدت 
مكتوبة مع نشيد آخر وهناك عدة أناشيد اخری . كأنشودة 


م 


للاسف الا بعض المقاطع التى وجدت كما أن مزامیر داود 
التى ظهرت بعدها بسبعة قرون لم تكن الا صورة طبق 
الاصل منها . 

© مناجاة الذات الإلهية لآثون إله التوحيد 

انك تشرق ببهائك وجمالك فى افق السماء وأنت آتون 
الحى كنت فى أزلية الحياة وبداية الوجود . 

حينما تشرق فى الافق الشرقى 

تملأ البلاد ببهائك وتغمرما بنورك 

آنت جمیل ومتلالی: . 

جمالك ساطع فوق کل الارض . 

اشعتك تحیط الکون كله حتی أطراف ما خلقت انت 
«رع» تخترق الأرضين حتى النهاية القصوي. 

على الرغم من انك قصى جدا فان أشعتك شوق كل 
الوجود. 

وعلى الرغم من انك نجاة البشر فإن خطواتك خفية 

Hk ik ۷ 

حينما تغیب فى أفق السماء تظلم الدنيا خللام الاموات . 

يمضى الئاس الى مضاجعهم ملفوفی الرعوس. 

لاترى عين صاحب لھا. 

وتسرق أمتعتهم من تحت رءوسهم وهم لایشعرون. 

Hk با‎ 

تخرچ الاسود من عرینها لتفترس والحيات من 
جحورها لتلد غ 

يخيم الظلام ؛ والارض فى صمت لان خالقها ماجع فى 
أفقه . 


عندما يشرق نورك على الكون تعود اليه الحياة ريذهب 
کل الى غفلة ویسیع الكل یمق .. 
وعندما تشرق فى الافق بوجهك النیر 
ويسطع نورك «كأتون» شمس النهار 
فتطرد الظلمات وتضفی أشعتك 
فتحتفل أرضك المقدسة بالعيد 
ويستيقظ الناس ليقفوا على أقدامك عند إيقاظك لهم 
يغتسلون ويتطهرون ویلبسون ثيابهم ويرفعون أيديهم تعبدا 
لطلعتك 
يذهب کل لاداء عمله 
وترعی الاشية وهی ترتع فى مراعیها 
والاشجار والنباتات تينع والزهور تتفتح . 
والطیور فى مستنقعاتها ترفرف وتغرد وتفرد 
أجنحتها تهلیلا لروحك 
وتتفز الحیوانات والغزلان على آقدامها 
وکل ما يطير أو يحط يحيا عندما تشرق عليه وتة 
اسان کی الذور اعد اة 
وكل الطرق تفتح عندما يشرق نورك عليها . 
رکفت ا۷سال على تلم الک آمانك, 
وأشعتك تنفذ الى اعماق الوادى الاخضر الواسم 
العظيم . 3 
نيا لا لزنا 
يا من تخلق بذرة الحياة فى المرأة 
وتخلق وسائل الحياة فى الرجل ليذر من البذرة أناسا. 
يا من تجعل الطفل يعيش فى رحم أمه وتهدئه حتی 
يكف عن بكائه . 


مناجاة الذات الإلهية 
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مرضعا اياه فى الرحم ومعطيه النفس حتى يحفظ له 
الحياة . 

وکل انسان خاة خلقته حين ینزل من الرحم یوم ولادته ۱ 
فأنت تفتع فمه وتمنحه ضروریات الحياة وتحمله کتاب اجله 
ومصیره فى هذه الدنیا 
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عندما يشرق نورك على الکون تعود اليه الحياة .. يذهب الى كل عمله ويسبح الكل بحمدك 
يا من يكون الفرخ فى الغلاف الحجرى للبيضة وتودع خلقت الوديان والجبال والبحار والانهار 
فيها الروح ؛ ليبدأ حياته 7 5 +3 89 
وقدرت له ميعادا ليخرج من البيضة اختلفت السنڈ فى الكلام 14 هم فى الالوان. 
وتعطيه النفس ليحفظه حيا فى داخلها خلقتهم طبقات ووضعت كلا فى موضعه الڈی ارده له 
يخرج منها فى ميقاته الذى قدرته له ۱ ۱ 
و وو صنعت السماء العالیة وزینتها بالنجوم لتشرق فيها 
ليمشى على رجليه حال خروجه منها ماثلا فی وحدانيتك 


وینقر بمنقاره باحثا عن قوته الذى أعددته له. 

ما أكثر تعدد أعمالك وهی على الناس خافية 

يا أيها لاله الأوحد .. الذى لايوجد بجانبه شأن لاحد 
خلقت الارض حسب مشيئتك وطوع رغبتك 


وعندما تظهر فی صورتك کأتون الحى تشرق ثم تزدهر 
ثم تبتعد فيخيم الظلام 
وكل عين تراك ماٹلا أمامها فى وجودك وشيابك لانك 


الو اد الاح 
عندما كنت وحيدا ولا 7 ء غيرك 
و ای انك فوق الكون كله ؛ لتسم الكون كله 
وما يطير بأجنحته وما یغوص فى الماء 
فالارض ملای بصنيعك وغناك 


مايمشى على رجليه وما يزحف على بطنه 
كلتك لكل واحسد مذهم مکانه رتیه و هوا ا ما أعظم أعمالك يارب 
الس اك ف کل با كن اف تک رمش ہت 


۸۲ 


. © من دعاء اخناتون: 

بردية تل العمارنة «متحف برلين» 

الله وحده لاشريك له .. نعمه لاتحصى تفوق حبات 
الرمال التى تكون الصحراء التى تمتد لتعانق الافق على 
جانبی نهر النيل 

وتفوق قطرات الماء التى تكون البحار اللائهائية التى 
تمتد لتعانق السماء . 

انظروا الى ید الاله ومی تمتد الى زهرة اللوتس 
لفتحا . 

لننظر اليه ونسبع بنعمه . 
الأشجار وفى البحيرات لتجمع مااعدہ لها من غذاء ۰ وتغرد 
تسبيحا بجمده . 

انظروا الى ید الإله وهى تترك بصماتها الذهبية 
على سطح النيل فتملؤہ دفثا وتهپ الاسماك والحياة . 

انظروا الى ید الإله وهی تلمس القمح الاخضر فى 
الحقول فتصبغ سنابله باللون الذهبى وتنضجها . 

انظروا الى يد الإله وهی تبارك كل شىء فى الوجود 
وهو جالس على عرشه . 

انظرو! الى يد الاله وهی تنشر نور الخیر لیبدد 
ظلمات الشر . 

انظروا الى يد الإله وهى تلمس البيضة فتضع 
الحياة فى الجماد وبطن المرأة فترعى الجنين وتهبه الحياة . 

انظروا الى يد الله وهى توقظ الزارع بعد أن تزيل 
عنه تعب الامس ليرعى حقله والصانع ليرعى حرفته . 

انظروا الى يد الإله وهى توقظ الحاكم ليرعى شعبه 
والكاهن لیبشر بحكمته . 


انظروا الى يد الإله فهى الشعاع الذى يملا قلوينا 
بالايمان وطريقنا بالنور .. وهما ما نحتاج اليهما فى رحلتينا. 
فی الدنيا والآخرة . 


انظروا الى يد الإله وهی تمتد الى الصحراء القاحلة 
فتؤمن رذق كل كائن فيها ء فيد الله لا تنسى مخلوقا من 
مخلوقاته سواء كائنا يسير على سطع الأرض آو يطير فى 
السماء أو كائنا فى الجحور أو ساكنا فی أعماق الماء فى 
صخور الجبال أو رمال الصحراء 


انظروا الى يد الله وهی لا تحمل الا النعم والعطايا 
بالخيرات . توزع نعمه على الجميع فالجميع أمامه سواء لا 
فرق بين الحشرة التى تدب فى الأرض أو الدودة التى تعيش 
تحت الارض أو الطائر الذى يطير فى السماء او السمكة 
التى تعيش فى الاء أو الحيوان الذى يعيش فى الغاب أو 
الانسان . 


كلهم آمامه سواء لانه لو آراد أن يجعل الحشرة انسانا 
لجعلها ای الانسان حيوائا لجعله أو السمكة طائرا لجعلها , 
فله فى خلق كل كائن حكمة . 

فيداه تمتدان اليهم جميعا وتؤمنان حياتهم جميعا كل 
بقدر أيمانه به . 


© ان الرمز الجديد الذى وضعه اخناتون وعبر عنه 
آتون بقرص الشمس تخرج منه اشعة متفرقة تنتشر فوق 
الارض وینتهی کل شعاع من اشعته بيد بشرية - وهو ما 
يعبر عن اليد القوية الخارجة من منبعها السماوی وتضع 
ایدیها فوق العالم وعلی شنون البشر الارضية ؛ وما هى الا 
امتداد ما ورد فى نظرية التوحید الهرمية القديمة فى عصر 
الاهرامات فقد عبرت متون الاهرام عن قوة الاله رع بشعاع 
الشمس على شکل ذراعین تمتدان من خلف قرص الشمس 
والتی وصفت بأنها تنوب عن الاله فی الارض لتعين البشر 
وتنیر لهم طریق الحیاة . 


۸۳ 


كما رسم الذراعان فى متون عين شمس وكتاب الموتى 
وهی ترفع الملك او سفيئة الشمس التى تنقله الى العالم 
الآخر أو عالم الخلود دلالة على رضاء الإله عنه , 

لقد وجدت عدة نماذج ممائلة فى لوحات ابو الھول 
القدمة من اللك تحوتمس الثالث كما ظهر ذلك الرمن الذی 
یمثل الاله اتون واشعته التی عبر عنها بالایادی البشرية التی 
كانت شعار عقيدة اخناتون ؛ وجدت متکاملة فى احدی 
لوحات امنحتب الثالث والملكة تى یتوجهما قرص الشمس 
اتون وأيادى اشعته التی تعتبر صورة طبق الاصل للوحات 
اخناتون كما وجدت لوحة اخری جمعت بين امنحتب الثالث 
وزوجته تی فی جلسة عائلية مع اخناتون ونفرتیتی قبل أن 
ينادى اخناتون بعقيدة التوحید وقد رسم فوقهم قرص 
الشمس اتون مرسلا اشعته المقدسة التى تتدلى فيها اياد 
ترمز الى النعم التى يمنحهم اياها اله السماء الواحد الاحد . 
فجميع تلك اللوحات تسبق لوحات التوحيد المشهورة التى 
تحمل اسم اخناتون وتحمل جميعها الصور والرسوم 
“والاوضاع التعبيرية التى اتخذها رمزا للتوحيد كما حملت 
بعض اللوحسات وتصوصها اسم «اتون» الذى نادى به 
اخناتون واتخذه اسما للاله الواحد . 

وهکذا نسب الژرشون بالخطا الى اخناتون انه كان 
اول من نادى برسالة اتوت للتوحید والمناداة بالاله الواحد , 

فرسالة توحيد الاله الواحد درب الارباب» هی الرسالة 
التى قامت على اساسها العقيدة الفرعونية منذ فجر التاريخ 
وبدء الحضارة الفرعونية ابتداء من رسائل الخلق والتكوين 
ومتون هلیوپولیس التى تمتسد جذورها الى ما يزيد عن 
العشرة الاف سنة ورمز للاله الخالق بقرص الشمس «رع» 

وانتقلت الى جنوب الوادى التى رمز فيه للاله الواحد 
بحورس صقر السماء قبل ظهور الاسرات 0 

فرسالة التوحيد هی التى قامت بسببها مختلف 
الشورات الدينية التى نادت كل منها ہتوحید العقيدة كلما 


At 


تفککٹ وتعددت الهتها وحمل رسالتها اكش من ملك او رسول 
ممن اطلق عليهم انصاف الالهة .. وكان آضرھم اخناتون 
وثورته المشهورة . 

مدينة اخت آتون (تل العمارنة) كعبة عقیدۂ 
التوحيد: 

© كانت السنة السادسة من حكم اخناتون هی نقطا 
التحول الرئيسية فى تاريخه وتاريخ العقيدة فغی تلك السنة 
شیر اسمه من امنصتپ الذى ينتسب به أمسون الى اسم 
اخناتون (اتون مسرور) كذلك مجي اسم آمون من القاب 
واسماء آبائه واچداده ويذلك انفصل عن التقاليد الدينية 
القديمة تمام الانفصال كما غير اسم طيبة نفسها الى (ضر, 
آتون العظيم) وفى نفس السنة شيد عاصصمة ملكه الجديدة 
(اخت اتون) افق اتوت ب كعبة التوحيد التی يتوسطها معبد 
اثون بتل العمارنة , 

9 يصف التاریخ رحلة اخناتون المقدسة الٹی قام بها 
من مدينة الكرنك حيث اقام معبده الاول (رع حوراختی) 
وهجرته المقدسة على سفینته التى اطلق عليها اسم (شعلة 
اتون التى لا تنطفىء) وتركها تسير على صفحة النيل يقودها 
التیاں الذى يوجهها دہامر الال الواحد معطی الحياة الى أبد 
الآبدين» . 

وسارت السفينة تتبعها قافلة من السفن تسمل رجال 
البلاط والعلماء وكهنة الدين الجديد ومن تبعه من اهل طیبة 
ممن آمنوا بدين التوحيد الجديد . 

استمرت الرجلة ستة ايام عرجت بعدها سفیننه تجاه 
الشاطیه الشرقی لترسو عند الکان الذي حددہ له الاله 
«ارض مقدسة لم يدنسها پشر» حيث شید مدیننه المقدسة 
(اخت اتون) وحدد ارکان المدينة (التى يبلغ طرلها سنك آمیال 
ومرضها ثلاثة امیال) باریم رجات حفر على كل منها «انه 
بعين الصدق الذی احلف به انها اللوحة الجنوبية الفربية 
التى حدد الاله موقعها ولن اتخطاها ابد الأبدين» وسجل على 
كل لوحة طول المسافة التی بينها وبين اللوحة المقابلة لها . 


لوحة توحيد اخنائون وكرسى عرش توت عنخ آمون 
ورمز أتون الذى يتوج كرسى العرش ... 


. كما ورد فی احدی البرديات القديمة الا يطا أرض 
الدينة أو يعيش فيها الا كل مؤمن بالاله اتون ويهدر دم كل 
کافر یتخطی حدود آرضپا الظاهرة . امبا موقع المعبد 


القدس فقد ذکرت اساطیر تل العمارنة ان الاله اختار ذلك . . 


الوقع بان انزل من السماء حجرا مقدسا امر اخناتون ان 
یبنی العبد حوله . وقد بنی اخناتون مدینته بعيدا عن 
الشاظىء للاحتفاظ بالمزارع الخضراء والارض الخصبة . 
وقد ابقت الايام من تلك اللوحات اربعة عشر لوحة 
كتبت تاريخ المدينة وانشائها . وقد ورد فى النص المدون على 
احدی اللوحات السنة السادسة الشهر الرابع من 
الفصل الثاتى فى اليوم الثالث عشر . كان الملك (يلى 
ذلك القابه وألقاب الملكة نفرتيتى) يجلس في سرادق 
من نسیج أمر جلالته بصنعه فى اخت اتون وقد زار 
جلالته فى عربته العظيمة المصنوعة من الذهب مثل 
آتون عندما بدا السير فى طريقه وقام باول جولة 
ليشيد أثرا خالدا لاتون معطى الحياة أبد الآبدين 
ويقوم باقامة هيكله فى وسطها فى المكان الذى 
اختاره الاله وحدد موقعه وقد أمر جلالته أن تقدم 
قربانات عظيمة من الخبز والجعة والثيران والعجول 
والماشية والطيور والخمر والذهب والبخور وكل 
الازهار الجميلة ففى هذا اليوم تم ارساء حجر 


الاساس لمدينة (اخت اتون) لاتون الخالق الحى ' 


الجالس على عرشنه فى السماء حتى يمنح الملك 
۱ لحظوة والرضى والحب . 

واشرف اخناتون بنفسه على ت تصميم معبد الاله «على 
رغبته» واستفرق بناژه دورة کاملة للاله فى الافق ای اٹلی 
عشر شهرا وعند افتتاحه اقام به صلاته الاولی التی ام فیها 
الصلین فکان اول سجود واول رکوع فی تاريخ الادیان واول 
طواف حول الهیکل القدس . 

كما جعل من وضع الحجر القدس الذی نزل من 
السماء لیحدد مکان العید تاریضا وميقاتا للحج ونادی بان 


۸٦ 


عزمت على أن لایطاھا قدم كافر لايؤمن بالاله الواحد . 


٭ نهاية اخناتون .. نهاية عقيدة التوحید. 

لقد اکتنف الفموض نهاية اخناتون فلم پتفق علماء 
الآثار والؤرخون على رای فى نهايته .. هل تمكن كهنة امون 
من اغتياله ؟ او عزله .. ام انه مات على فراشه فريسة مرضه 
المضال ؟ رغم ان اكثرالشواهد تدل على انه قد اغتاله 
التآمرون بعد أن غفلت عنه عين العناية التى كانت تحرسه . 

الذى لا خلاف عليه ان اخناتون وافته المنية وهی لايزال 
فى سن الشباب .. فى الٹلاٹین من عمره ء تاركا وراءه 
صراع معركة خاض غمارها ولم يمهله القدر ليقودها الى 
نهايتها . 2 ' 

كانت النتيجة الحتمية لكل هذا ان توارت مبادة اتون 
عندما واری الثرى جسد اخناتون عام ١58‏ ق .م 

هناك فرق بين النهاية الرجوة والنهاية الٹی لاشاها 
اخناتون بعد موته - کالنهاية الثى كان يرجوها لعقيدة 
التوحيد التى نادى بها والنهاية التى لاقتها العقيدة فبدلا من 
أن يدفن بإقامة الافراح والاحتفالات الضسخمة التى تليق 
بمقامه وهی التى تنبا فى «اخت آتون» مديئته المقدسة؛ التى 
احبها بکل قلبه بقوله «سينحت لی ضريح فى الجبل 
الشرقى ويحتفل بدفني فى الافراح العديدة الثی آمر 
بها والدى آتون وكذلك سيحتفل بدفن الملكة نفرتیتی 
الملكة الشرعية وكذلك سيحتفل بالبنت الملكية مريت 
اتون بعد عمر طويل سيؤتى ہی وادفن فى اخت 
اتوت كذلك الملكة نفرتيتى فى الشمال اوالجنوب او 
الغرب أو الشرق بعد سنوات بخطشها العد ويقدرها 
الرب فى اخث انون المدينة المقدسة». 

نجد أنه قد قذف به فى قبر حقیر فی مقابر طيبة التی 
كان يمقتها من اعماق قلبه. 


© توت عنخ آمون وعقيدة التوحيد: 


رغم ان توت عنخ آمون الذى كان اسمه توت وعقیدته 
بعد انتقاله إلى طيبة وارتداده عن عقيدة عنخ أتون (الصورة 
الحية لاتون) وقد غير اسمه آتون تقربا لكهنة آمون وغير 
اسمه الى توت عنخ آمون الا ان أثاثه الجنائزی وبعض قطم 
اثات قصره الذى نقله معه فى قبره يخلط بين اسمی اتون 
كرسى العرش نفسه الذى نقش عليه صورة فرعون وزوجته 
باسميهما مركبين من لفظة آمون وفی نفس الوقت وضعا 
فوقهما الاله اتون مرسلا اشعته التى تنتهى كل شعاع منها 
بيد انسان ولتاکید ذلك نقش طغراء باسم اتون على جانبی 
قرص الشمس ؛ ونری نفس الظاهرة بادية على ظهر الكرسى 
نفسه لحماية العرش . كما ان الكرسى الثانی الخاص بالملك 
والذى يطلق عليه اسم الکزسی النسوذجی فقد نقش اسم 
توت علخ اتون فقط مع شعار إله الشمس الواحد . 

لقد تولی توت عنخ امون الحکم وهو فى بداية العقد 
الثانی من عمره توفی وهو لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره . 


رس توت عنخ آمون وهر يحمل تاج أمرن ليقنع كهنة طيبة بأنه 
تخلى عن عقيدة اتون (متحف ا ترو بولیتان) .. 


لم يمهله القدر فاختفى من مسرح السياسة والحياة ولم يترك 
التاريخ كلمة عن نشأته ومراميه التى كان يهدف الى تحقيقها 
فیما یختص بعقيدة التوحید الس كان يعمل سرا للحفاظ 
علیها .. والتی ريما كانت السبب فى نهایته الفامضة اسوة 
ان کرسی العرش هو الذی فضح علاقة توت عنخ امون 
برسالة التوحید وتمسکه بعبادة آتون وهو الکرسی الذى 
ألقى به فى مقبرته مع أثائه الجنائزی على غير المألوف عند 
جميع ملوك الفراعنة بوضع-كرستن العرش,معه.. كما انه لم 
تعد له مقبرة خاصة بل وضع هو وآثاره فى قبر كان قد اعده 
الکاهن «آی» لنفشه وهو الذی تزوج عنخس عنخ ارملة توت 
عنخ آمون لیرٹ العرش فذلك الکرسی هو مفتاح اللغز فى 
تلسبر نهاية کل من توت عنخ آمون وعقيدة التوهید : 
ومما يؤكد دور كهنة امون من التخلص منه على يد 
«حور محب» الذى كان يدين لهم بالولاء , قيامه بعد وفاة توت 
عنخ أمون بمحى اسمه فى كل مناسبة ممكنة كما اغفل اسمه 
من قوائم الملوك . 
۸۷ 
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لغز السماء 


منذ بدء الخليقة والإنسان يبحث عن سر الوجود, يتطلع ويتامل ويسال ويتساعل عن 
الغيب, بحاول التنبق ہما تخبئه له الأيام وتديره له الأقدار. كشف بتطلعه إلى السماء أن هناك 
قوى خفية فى قبة السماء بتحرك بتحركها مصير البشر فى الأرض. 

وهکذا بدات العلاقة بين السماء والارض .. أو بين عالم النجوم وعلم التنجيم.. بدأت 
بمحاولة إيجاد نظام للتوقیت, وحساب للزمن, وانتهت بمحاولة إيجاد نظام للحياةء وحساب 
للتنیق. . ویلقی التنجیم قی عصرنا الحدیث - عصر العلم والتکنولوجیا تأييداً واعترافا بفوق 
ما لقيه فى جمیع الفترات الماضية. فما من وسيلة من وسائل الاعلام في العالم آجمع. وما من 
جريدة يومية أو مجلة آسبوعية إلا وتفسح الجال «لبختك هذا الیوم. أو حظك هذا الاسبوع .. 
أو أنت والنجوم» .. لقد تأسست معاهد خاصة فى مختلف بلاد العالم لتصدر مطبوعات دورية 
أو مؤاغات علمية متخصضة فى یکو ,التتميم والطالع والتنيق وإرتباط المستقيل والضیں 


بالیروج والنجوم والافلاك.. أو الزودداك». 


© كان قدماء الصریین أول من عرف حساب الزمن.. 
عرفوه من ممارستهم للحپاة. وعرفوه فى بحشهم عن الاله.. 
عرفوه من ممارستهم الحياة عندما ارتبطت حياتهم بنهر 
اليل آو نهر الحياة الذى پحمل لهم الخیرات مع فیضانه 
فینظطمون حیاتهم وفقاً لتلك الظاهرة التی تتکرر كل عام. 
ترهش فة جام لكين م روشاه ان السات والدهان جع 
غضبه.. ربطوا ہین مواسم الزراعة ودورتها من اعداد الارض 
وحرثها وبذر البذور وریها, وحصاد الحاصیل والاحتفال 
ا و الف ایا اون ہم ارام 
الفیضان ننسه الذی اعتبروه بداية عامهم. واطلقوا عليه اسم 
فصل الفیضان, ويبدأ من اغسطس إلى دیسمبر. والفصل 
الثاني فصل الری أي بذر البذور ويبدأ من دیسمبر إلى 
ابریل. والفصل الثالث ویسمی فصل الحصاد ویبداٌ من 
انؤزل إلى اه رام لس اضر الات 


إلى أريعة أشهرء وكل شھر إلى ثلاثة ديكانات کل ديكان 
عشرة أيام. 

وهكذا ظهر أول تقويم فى تاريخ البشرية وأطلق عليه 
اسم «التقويم النيلى» ولم يستدل أحد من المؤرخين على بدء 
اكتشافه حيث ثبت أنه كان معروفا من قبل الأسرات ومن قبل 
تحويل مجرى النیل فى عهد ال ملك مينا. 

وکانت السنة النيلية وفقاً لذلك التقويم تتكون من اثنى 
عشر شهراً بكل شهر ثلائون پوما, والسنة 1١‏ يوما. وقد 
خمسة ایام كل عام.. «وکان الفیضان لا يظهر الا بعد أن 
يقدم كهنة معبد فيلة القديم القرابین والهدایا لاله النيل 
المقدس». 

وقد ذكر المؤرخ سنيكا أن كهنة عين شمس كانوا أول 
من اکتشفوا أن بداية الفيضان تتفق مع إشراق نجم 


۱۹۹ 


الشعرى أو (الشسعرى اليمانية) الذى أطلقوا عليه اسم 
«سيدت كاطاه5» فى معبد أون (معبد الشمس) مرة كل عام 
فاتخذوه بداية السنة الشمسية الشعرية وانهم استغلوا 
معرفتهم بتلك الظاهرة الفلكية لإيهام الناس بأن النیل لا 
يفيض بخيراته إلا بعد أن يتقبل الاله دعواتهم ويحدد لهم 
ميعاد الفيضان لیعلنوه للناس. 


وقد قام کهنة معبد أون خلال الأسرة الثالثة بتصحيح 
السنة النيلية بإضافة خمسة أيام. وهى الایام التى ولد فيها 
الآلهة الخمسة: (أوزوريس وإيزيس وست ونفتیس وحورس): 
٥‏ يوماً وقد نسب بعض المؤرخين ذلك التقويم إلى امحتب 
الحكيم ومهندس االك زوسر. فأطلقوا على كل شهر من 
الأشهر الاثنى عشر اسم اله أو معبود او مناسبة دينية, كما 
أطلقوا على أول كل شهر فى ذلك التقويم الجديد اسم الإله 


١١ 


التشویم الفرعء.ونی (السقريم 
النیلی) اول تقویم .سی 
كامل فى العالم ميا به فصول 
السدة الشلاثة والشهور الاثنى 
عشر مم اسمائها الفرعونیة 
القديمة والاسماء القسبطليه 
ومقابلها فی التقویم الیلادی. 


مم ذه 
٢٥ى TF‏ 


تحوت (آله المعرفة) الذى أنزل عليهم ذلك التقويم الذى 
تشرف على دورته آلهة الفلك. 

وما زالت اسماء الشهور الفرمونية فى التقویم الئیلی 
تستعمل حنی الآن مع بعض التحریف فى أسمائها وهو ما 
یطلق عليه بالسنة القبطية التى تبدأ پشهر توت وهو تحوت 
الفرعونی. کما آن الایام الخمسة اللسية, او ایام کی 
الخمسة هى ما یطلق عليه فى التقویم القبطى «بایام النسی». 

0 ۹ )),, 
کالہ کا نخد اون الین کائراگتا نکر ٹیس 
وک ی اش ین اكه و شرا الا 
فقوا دراشاك وا كام السمارنة شس 
أفلاكها وحركة كواكبها قبل شروق فجر التاريخ نفسه ‏ فقد 
وضعوا أول وأقدم تقويم عندما کشفوا سر نجم ۸ أو 


النجم الشعری. وقد ذكر سٹیگا آذه سمم دن کو E)‏ 


اطراف الاصابع 


الفصول والاشهر وتطور اللي 


كف التقويم ‏ تعبر عقل اصبع اليد علي توزيع 


ان تب 


لخط 


الشسمس دان الإله بتاح إله الخلق والتكوين عندما 
خلق الارض وكورهاعلى شكل البيضة أرسل النجم 
الشعری الذى يطلق عليه اسم الكلب الكبير لیجرسھا 
فى الفضاء ويشرق فى سمائها مع شروق الشمس 
فى كل دورة من دوراتها فى فلك الإله رع». 

ذکر المؤرخ مانیتون الصری القديم أن التقويم 
الشمسی الذى وضعه كهنة معبد أون استعمل لأرل مرة فى 
الأسرة الأولى حيث أعلنه الملك أتوتيس ابن الملك مينا بداية 
لحكمه كما أطلق على نفسه اسم تحوت تبركا بالاله تحوت 
قوائمه مستعملا ذلك التقويم التحوتی الذي بدأ بحكم تحوت 
التى تقابل 000۷ ق. م واعتبر بداية حكم اللك مينا (نعرس) 
وتوحید الوجهین عام ۱۲ ق۔م . 


کلیوبائرا ويوليوس قيصر- التقويم الشمس هدية مصر 
للعالم (معبد دندرة) 


التب 


كف التنجيم 
والبرج 


سس 
برج من | 


صابع 
ساعة الميلاد والشهر والسنة واليوم القمری .. 


«ألخمة ولحمية) حساب 


بم الخمسة ودلالتها على 


لقد ذكرت برديات هرمس (تحوت) أن التقويم الشعرى 
الذی كان كهنة معبد الشمس يسجلون به أحداث التاریخ بدأ 
سنة 8747 ق. م (ای أثناء اليوم فى سنة ۲۱۵ فرعونية) 
ولقد آخذ اليهود ذلك التقويم فى مصر بعد ۸۳ سنة منذ 
بداية السنة الفرعونية وقد نقله علماؤهم عن كهنة معبد آون 
رفو ارت فى امارد الى كلق الأرضن: راو سیم 
علد زو من معط برش وه ای سای 


ولم تاخذ وربا التقویم الشمسى عن الیهود كما حاول 
بعض مرخیهم أن ینسہوا انتقال التقویم الشمسی الى آوربا 
من طاريق يها جر الكنيى فالتقویم ارات وهن اسان 
التقويم الیلادی الحديث كان هذية کلیوباترا الى پولیوس 
قیصر عندما كلفت العالم الصری سوسچین 509100105 
بإعداده ممائلا للتقويم الشمسى الصری وأطلق عليه التقريم 
تیزم سل سحل اا القموى) ,الذي كان نر د 
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سفیلة أوزوريس تطوف فى رحلة قبة السماء ح۹مل: قبة السماء 
معبودات أركان الدنیا الاربعة على يمينها أرواح حورس الحارسة 
وخلنها أرواح اتوبيس الساهرة ومعها الملائكة الشمانية حاملة 
العرش ورسل التكوين وخلفها الکبش ا جنح ذو الرؤوس الاربعة 
رمز الجهات الاصلية والصقر ا جتح رمز الریاح الشمالية ۔ 


کرتی عرش الاله فى قبة السماء مله 
الاسود وميه النسور ة الدولة القدیمة ٢‏ 


فى روما والبلاد التى حولهاء وهو التقويم الذى قام بتعديله 
البابا جریجوری الثالث عام ۱۸۰۲ء ولکنه فى چوهره بقى 
عملا مصريا اعطاه الفراعنة للعالم كله. 

لقد ذكر بعض الؤرخین والكتاب خطأ بان المصريين 
عدلوا تقويم الشمس يإضافة يوم كل أربع سنوات بعد الغزی 
الفارسى عام ۱۳۲۲ ق.م والعكس هو الصسصسحصیعح.. 
فالفارسيون قد صححوا تقریمھم ودوره فى حساب الزمن. 

لقد ذكر ديودورس أن الستة الشعرية عند قدماء 
المصريين كانوا يطلقون عليها اسم السنة الرباعیة 
وكان رمز السنة على شكل مريع تعلوه السماء وذلك 
فى الأسرة الخامسة عام ۲۵۲۰ ق. م عندما قام الملك 
أورسس كاف بالاحتفال يدوم تحوت الذى أضافه إلى 
ایام الآلهة الخمسة عندما اعلن الكهنة يان النجم 
الشعرى يظهر كل ۳۱۰ یوما وربع يوم. 


كما ذکرت بردیات هرمس الخامية برياضيات 
الفلك ان كهنة معبد اون کان لهم تقويم ثالث خاص 
بهم وہرتبط بأسرار معرفتهم وهو التقويم الکهنوتی 
المقدس ویختلف عن التقويم الشعری بان السنة ۳۷۵ 
یوما و44 دقيقة و40 ثانية ونصف ای بإضافة يوم 
كل ۱۳۱ سنة, وشو ما آئیتت الدراسات الاكترونية لعلم 
الفلك الحديث دسعته ودقة جسابه, كما أنه يفسر فى نفس 
الوقت السر فى انتقال بداية السنة القبطية التى تبدا بشهر 


توت وهو سبتمبر حالیاً پینما كان شهر تحوت بداية السنة 


© كما كان الفراعنة اول من اكتشف التقويم القمرى 
والشهور والأيام القمرية. كما ذكر بلوتارك عندما كتب عن 
تقويم أوزوريس وحراسه الثمانية والعشرون الذين يمثلون 
أسماء أيام الشهر وهلاله وأطلق على البدر اسم أوزوريس 
تفسه. واطلق فيها على كل شهر اسماً من أسماء الآلهة 
والتى عبر فيها عن الشهر برمز الهلال. 


آلهة أيام القمر 
الأربعة عشر 5 یام 
التمو .. من اما 
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آلهة ایام القمر 
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ومندما استبدل التقويم القمری بالتقويم الشمسى بقی والشهر (ابد) إلی ۳ دکانات و۳۰ يوماً. 
التعبیر عن کلمة شهر فى التقریم النیلی والتقویم الشمسی والیوم (هرو) إلى آربعة وعڈ ساعة. 
برسم الهلال فوق اسم الشهر . ومما یلفت النظر إن ذلك والساعة (آنوت) إلى ۰ دقيقة 
التغيير حدث فى العالم اجمع؛ فاطلق على الشهر اسم القمر 7 
۸ الإنجليزية التی تعبر عن الشهر واه860 بالألمانية والدقيقة (ات) إلى ۱۰ ثانية. 
ووه بالفرنسية وعشرات غیرها من اللغات القديمة والثانية (حات). 
والحديثة, كلها مشتقة من اسع القمد. ٠‏ © کانوا اول من اخترع الزولة لقیاس الزمن وساعات 


الزمن ووضعوا له ادق تقویم ریاضی وفلکی کانوا اول من قامات الرصد لحساب ساعات «اللیل» برصد النجوم 
قسم الزمن ووضعوا له مقاييسه الحالية التی اصطلع علیها وتحرکاتها فى السماء. كما اخترعوا الساعة الائية -رومعا) 
العالم أجمع فقسموا السنة (رنبیت) إلى ۱۲ شهرا. ۶ التى تحدد ساعات الیوم باکمله فى اللیل والنهار التی 


۱۳ 


مجموعة الكواكب ورموز تكويناتها فى 
مقيرة سيتى الأول (الأسرة ۱۹) 


وضع تصمیمها العالم الفرعونى «سن : أروى» عام .10 
ق. م كما وجدت ساعة آخری مماثلة لها فى الأسرة الثامنة 
عشرة ٠٤١١‏ ق. م كانت خاصة بالك أمنحوتب الثالث وهی 
من الألبستر الشفاف على شكل آنية وضعت عليها علامات 
خارجية تبین الساعات والدقائق وتتسرب منها المياه إلى آنية 
آخری مجاورة. 

وقد أخذ الإغريق والرومان عن الفراعنة الساعة المائية 
والساعة الرملية ولم تكن من الدقة كمثيلتها المصرية. 
كان خلاصة علم ومعرفة كاملين مما خلفه الفراعنة من أثار 
فلكية سبقت الحضارة الفرعونية نفسها بالوف السنين 
فكانت معابدهم الشمسية 78805188 501.48 ومن أقدمها 
معبد أون نفسه ومرصده الشهور الذى يعتبر أقدم مرصد 
فی تاريخ الحضارات ومعيد أون هو الذی نادی بالإله الواحد 
قبل ظهور الادیان والعتقدات الفرعونية جميعها كما نقلت 
عنه جميع الفلسفات والعقائد والمعتقدات والتشاريع التی 


نادى بها الأنبياء الذين زاروا مصر وانتسبوا إليها ابتداء من 


سيدنا إبراهيم أبى الأتبياء واسحق وموسى وهارون وعيسى 
او علوم الفلك والطب والرياضيات والهندسة وفلاسفة اليونان 
وعلمائهم ومؤرخيهم ونقلوها إلى بلادهم ومن .بينهم أفلاطون 
الذی عاش فى معيد الشمس ثلاث عشرة سنة درس خلالها 


الرياضيات» وسترابو فى الجغرافیا وانوييس الذى تعلم 


0 
97 
ا 


أسرار الفلك ونقل نظريات المجال النحرف لدوران الشمس 
والافلاك. ثم ديودوس وديمقراطيس ويحوثهم العلمية والفلكية 
وسقراط الذى نقل عن المصريين نظرية كروية الارض والمعرفة 
عن طريق الحوار والجدل. ودياجونيس ونظريات البحث عن 
الحقيقة. وفيثاغورت أبو الریاضیات الذى عاش متنقلا فى 
مصر أكثر من عشرين عاماً بین معابدها ومعاهدها. 

وقد ذكر ساودنيرون فی كتابه «كهنة مصر وأسرار 
العرفة» «انه ليس هناك من ینکر فضل مصر على 
حضارات العالم القديم فى جميع نواحى مقوماتها 
العقائدية والفلسفية والعلمية والاجتماعية.. أو 
الحضارة العالمية التى تعتبر امتداداً لتلك 
الحضارات». 

كما ذكر بعض مؤرخی الإغريق وفلاسفتهم الذين زاروا 
معبد الشمس ما سفوه أسرار العرفة انهم سمعوا من كهنة 
المعبد الذين كان يطلق عليهم «أهل المعرفة السماوية» ان 
معبدهم بناه الإله بتاح عندما خلق الكون لينقل المعرفة إلى 
البشر عن طريقهم وانهم من سلالة آتت من الشمال 
ليستوطنوا أرض بتاح المقدسة! (جب بتاح) وهى الذى اتخذت 
منه مصر اسمها الحالى جبتوس 5682717 وان الإله 
اصطفاهم وآمرهم بمغادرة أرضهم أو قارتهم بمائة سنة قبل 


ودراستها بعض علماء العصر الحديث وفسروا تلك الأرض 
كما ذكرت فی بعض الأساطير الإغريقية القديمة بأنها قارة 
۱۳۵ 


الأطلنطيد ۸71۸1715 وأن علوم الفلك والمعرفة انتقلت إلى 
مصر من عشرات الالوف من السنین قبل ظهور الحضارة 
المصرية نفسها كما سبق وصفه فى لغز الاطلنتس, 

إن بحوث كليمندس السكندرى الکاهن الفرعونی الذى 
ترك أربع موسوعات فى علم الفلك التى ترجم الإغريق 
إحداهما وكانت مفتاح علم الفلك عندهم وهی الموسوعات 
التى نقلها من معهد عين شمس. 

فسر كليمندس النجوم الثابتة وشبكة تكوينها 
ومجموعاتها وعلاقاتها ببعضها كما فسر علاقة الشمس 
بالقمر ودورته حولها وانعكاس نورها على سطحه وعلاقته 
بتدريج شكل القمر من الهلال إلى البدر والسنة القمرية كما 
أطلقوا على كل يوم من ایام نموه الاربعة عشرة أسماء 
وفسبوا إليه معبودا كذلك الأربعة عشر يوسا من ایام 
الاضمحلال كما اكتشفوا كروية الارض ورسموها على شكل 
بيضةء والإله بتاح له الخلق والتكوين وهو یشکلها. 

8 تطلم قدماء الصریین إلى ما خلف الشمس والقمر 
فكشفوا (الکواکب الخمسة السيارة التی لا تستريح) واطلقوا 
عليها خدام الشمس التی تدور حولها ولا تغفو لتحرسها 
وتستمد نورها من نور الاله واطلقوا على کل منها اسما 
خاصاً وجعلوا لكل منها معبوداً پحرسها وهی: 


عطارد (كوكب سيكو) ست MWRCURY‏ 

الزهرة (كوكب الصباح والمساء) أوزوريس ۷۵۲۷8 

المريخ (حورس الأحمر) دغ MARS‏ 

الشتری (الكوكب التلالی) 1019111371 

زحل (ٹوں السماء) حورس SATURN‏ 
8۲11/7 رمزوا إليها بصور تجمع کل منها مجموعة 
او کوکہة كالدب الاکبر (رجل الثور) والجوزاء والبجعة 
والتنین. وقد رسموا لها خرائط ووضعوا لها رموزاً وأسماء. 
وجعلوا لكل منها معبوداً ينظم تكوينها وتحمل اسمه بجائب 
ومداراتها فمذئب هالى 11۸1.۱۷ المشهور الذی نسب اسمه 
إلى مكتشفه ادموند هالی عام ۱۱۸۲ والذى تستغرق دورته 
٦‏ عاما؛ ثبت فى علم الفلك انه ظهسر عنام ۹۸۹م ونسب 
ظهوره إلى حادث تاريخى معاصر ثم اكتشف فيما بعد أن 
الفراعنة سجلوا ظهوره ودورته فی بردياتهم فى عسهد 
تحوتمس الثالث ورمزوا إليه باله الحرب الذى يجوب الذلك 
يتبعه جيشه الشم وهى الذنب الڈی يشم خلفه. كما أن مذئب 
لنکوان الذى رصده الأمريكيون قبل الحرب الاضية وأطلقوا 
عليه اسم لنکولن وجد أن دورته تستغرق ١45٠‏ سنا قد سبق 


الکواکب الخمسة السيارة التى لا تستریح 


۱۳۹ 


أول من رصده فى عهد الأهرام وأعطوه اسماً فلكياً سجلوه 
فى بردياتهم. 


كذلك عرف المصريون القدماء كسوف الشمس وخسوف 
القمر وحددوا مواعيد كل منهاء والذى نبه إليه كهنة معبد 
آمون فى سيوه چنود الفراعنة عند محاربتهم جيوش داريوس 
الفارسية حتى لا يصاب الجنود بذعر عندما تفاجئهم 
الظاهرة وأفهمهم آنها تعبير عن غضب الإله على جيش العدو 
روفوس, (حروب الاسكندرية). 


© من الطبیعی أن یکون قدماء الصریین الذین عرفوا 
علم الفلك؛ وکشفوا اسرار القبة السماوية من الوف السنین 
قبل بدء الحضارة نفسها, أن یکونوا قد عرفوا علم التنجیم 
أو قراءة الطالع والتنبق بالستقبل ترتکز على البروج السماوية 
وعلاقتها بالحياة وعلاقة العالم السماوی بالعالم الارضی..او 
كما یقول کتاب الوتی الفرعونی دان کیان الحياة الارضية 
للإنسان تسبرها قوی علیا مصدرها قبة السماء أو 
حركة الاله رع (الشمس) داخل دائرة البروج الفلكية 
الائنی عشر وتاثیرها فى احکام النجوم ودورة 
الکواکب. تلك البروج النی تسمی بالزودياك »20۳1۸ 
© ذلك العلم الذی كان شاغل الانسانية منذ تشاتها والذی 
أصبح اليوم . فى عصر العلوم ۔ والتکنولوجیا يلقى تابيداً 
واعترافاً يفوق مالقیه فى فترات اخری كثيرة. لقد اصبح 
شاغل جمیم الشعوب على اختلاف مستواها الحضاری 
والثقافی فلا تخلو صحيفة أو هيئة فى العصر الحدیث من 
باب «بختك هذا الاسبوع او بختك من السماء» بل نلحظ 
اقتراباً علمياً لعلم «احکام النجوم» فقد انشی اکش من معهد 
علمی وتخصصت کثیر من الجلات والمؤلفات الدورية فى 
علم الطالع 11080500815 والذی تعتبر الزودياك . ای علاقة 
الانسان ومیلاده ببروجها وعلاقة البروج بالقبة السماوية 
وحركتها ‏ مفتام التنبؤات؛ فالزودياك الذی اصطل العالم 


الزودياك الاوربی الذی انتقل الى العالم الحدیث خلال العصور الوسطی 
وتطيق رمرز بروجها وأسماء کل منها مع الزودياك الفرعونی القدیم 


1 1 مج 
ہم 
a‏ 


۱۳۷ 


الحديث نقلاً عن العالم القديم على رموزه ومصطلحاته کان 


مصدره الأول مصر. 

وما اطلق علیها من اسماء هى الزودياك الفرعونی الذى 

كان یفطی سقف بهو الاعمدة بمعبد دندرة تنتيرا -112*17 

۸ الفرعونى (معيد المعبودة حتحور إلهة الجمال والحب 1 (A‏ 


والسعادة حارسة قبة السماء ونجومها) وقد نقل السقف J. 98۰1 2, Taurun, 8. demin.‏ 
والقبة إلى الكتبة العامة فى باريس خلال الحملة الفرنسية 3 
واستقر اخیراً فى متحف اللوفر. 1 

لقد حناول كثير من الژرخین فی مختلف العصور 
الاضية وانساق خلفهم بعض کتاب العصر الحديث جاولوا 
٠‏ أن ینسبوا اکتشاف الزودياك والبروج الاغريقية والبروج 
الفرمونية كما ذكر مؤرخو الاغریق انفسهم. إن الزودیال 
الإغريقى منقول عن البابلیین الذی برجم إلى عام ۲۳۰۰ ق. م 
- كما آثبت ذلك 1602 .۷ .1 فى کتابه «لوحات الخلق السبع» 
أن البابلیین نقلوا رسوز بروجهم عن السوماریین الذین 
سبقوهم بالف سنة تقريباً بالإضافة إلى أنه لا توجد ایة علاقة ا ا ۳ ا 
أو أوجه للشبه ہما ظهر فى الزودياك الفرعونية. f‏ 

© يتكون الزودياك الفرعونی الشہور الذى كان يغطى 
سقف بهى الأعمدة بمعبد من رسم مجسم لقبة السماء وزعت 
حولهاء وفی توزیع دائری» البروج الاثنى عشر والتی عبروا ۱ 5 
برموزها وصورها وأشكالها المجسمة عن اسمائها التي :8 00 2 ,لالج 7 
اصطلح عليها علم النجوم والتنجيم في العالم اجمع ومازالت ۱ 
تستعمل كما هى إلى اليوم وهى:(الحمل. والشور. 
والتوامان. والسرطان. والأسد. والعذراء. والميزان.. 
والعقرب. وحامل القوس. والجدى. والدلى. والحوت) 
كما ان ترتیبھا وعلاقاتها باشهر السنة الشمسية لم يطرأ. 


عليها 7 ۳ "7 وتتوسط الابراج نف الكواكب 1 58 ۰ ,19 +8 .11 

والنجوم كما تحيط بها الديكانات الستة والثلائون, وتحمل 

كل منها اسم النجم الذى يتجول خلالها. البرومج السماوية الفرعوئية كما رسمھا قدماء المصربين فى 
7 8 زودياك سقف معبد دندرة القديم واحتفظ به البطالسة عن اعادة 
لقد ربط الف راعنة علم التنجيم بعلم الفلك واحاطوه بناء المغبد الجديد وهی نفس الزموز والاسماء المستعملة حالیا 

بمجموعة من الأساطير الدينية التی تحكى علاقة الارض فى جمیع أنحاء العالم 


۱۳۸ 


سر ار 


معبد دندرة الذى اححفظ بالزودياك وأسرارها من ۰ ٩9۰‏ سنة 
لصب لعبة النجمة رالطالع لجميع شعوب القدیم والحديث 


۱۳۹ 


مجمو عة الدب الأكبر 


بالسماء التى صوروا كواكبها ونجومها ومجموعاتها الفلكية 
بأشكال کائنات أسطورية والهة رمزية تتحرك وٿ 
وتتصارع على مسرح القبة السماوية, 

تحكى أساطيرهم علاقة الحياة بالسماء أو علاقة 
الروح بالعالم الآخر؛ ومن أقدم تلك الاساطیر اسطورة علاقة 
الروح بالبروج الاٹنی عشر وهی من أقدم النظريات الفلسفية 
وتتلخص النظرية فى أن روح كل إنسان تنتمى إلى برج من 
البروج السماوية الاثنى عشر تهبط منه إلى الارض وتبقى 
مرتبطة بها مدى إقامتها فى الدنیا ثم تعود إليه ثانية بعد أن 
تقوم برسالتها التى حددها لها البرج الذى خرجت منه. فهر 
الذى يسيطر على شخصية الانسان وأخلاقه وتصرفاته 
ومسيرته فى الوجود. وهو ما أثسار إليه كتاب الموتى فى 
تصويره لمحكمة الضمير أو محكمة التعارف وهی المحكمة 
التى تدخلها الروح ويجلس على منصتها اثنا عشر معبودا 
۱۳۰ 


یمتلون البروح أو حراسها لتتعرف الروح على البرج التی 
تنتمى إليه وهو السئول عن آعمال الانسان وتصرفاته فى 
الحياة الدنيا. 


وتبدا أساطير البروج السماوية بدورة الإله رع معطى 
الحياة (ویعبر عنه بقرص الشمس) فى البروج الاثنی عشر 
تحيط به الكواكب الخمسة الحارسة التى لا تستريح. اقند 
صوروا فى أساطيرهم علاقة كل دورة من تلك الدورات سواء 
الشمس أو القمر أي الكواكب الخمسة. فكانوا اول من کشفوا 
علاقة القمر بالشمس التى يستمد منها القوة والطاقة الحيوية 
ليعكسها على الارض ويحرسها بنوره فى الليل الذی پستمده 
منها عند غيابها. ربطوا العلاقة بين تزايد القمر واثره فى 
النسو الروحی والمادى للسخلوقات الارضبة, لقد صوروا 
العلاقة بین تلك الدورات السماوية للبروج والديكانات 
وتجاوبها مع آلهة الخير والبركة أو صراعها مع الهة الشر 
وسوء الطالع واثرها وتأثيرها اليومى او الزمنی على سكان 


أو مواليد كل برج على امتداد ديكاناته الثلاثة والثلاثين يوماً 
وساعات اليوم الأربع والعشرين. 

كما جعل قدماء الصریین لكل برج من بروج الزودياك 
رمزاً خاصاً ومعبوداً خاصاً يعبر عنه, فقد جعلوا لكل شهر 
من شهور السنة الهاً أو معبودا يرمن له, كذلك اختاروا لكل 
يوم من ایام الشهر معبوداً خاصاً به واسما رمزيا پرمن له 
كذلك الحال للديكانات المماثلة للأسابيع والایام القمرية 
سواء ایام التزايد الاربعة عشر او ایام التناقص. كما جعلوا 
معبوداً لكل ساعة من ساعات النهار كما ذكر بادج فی 
موسوعة «الهة قدماء المصريين». 

ومن الطرق التى كانت متبعة عند كهنة قدماء الصريين 
لمعرفة الطالع بواسطة تحديد ما أطلقوا عليه نجم الإنسان 
بالنسبة للبرج الذى ينتمى إليه ما كان يطلق عليه «کف 
الطالع» أو «کف الوقاية» الذى يطلق عليه العامة حالياً 
«خمسة وخميسة» كان يعلق على جبهة المولود أى حول عنقه 
لحمايته من الحسد وطرد الأرواح الشريرة وقد وجدت كفوف 
منها ترجع إلى الأسرات القديمة وهی مصنوعة من 
الخزف الازرق رسمت على أصابعها الخمسة رموز 
وطلاسم سحرية. وقد اكتشفت بترجمة إحداها أن الطلاسم 


۱۳۲ 


ترمز إلى معبودات الزمن فالإصبع الأول إله الساعة والٹائی 
إله اليوم والشالث إله الشهر والرابع إله اليوم القمری 
والخامس إله السنة ويرمز بطن الكف إلى البرج.. وهی 
الطلاسم السحرية التى كان يسجلها الكاهن على كف الحفظ 
او لوحات التنبق التى تعلق فوق الصدر او احجبة الرعاية 
ليرجع إليها الكاهن عند قراءة الطالع او التب بالمستقبل أو 
لوحات لتحدید الأيام السعيدة والأيام غير السعيدة خلال 
الشهر. 

فتلك الآلهة والمعبودات التى كانت ترسم على أصابع 
«الخمسة وخميسة» أو لوحات التنبئ تعتبر بالنسبة للناس 
تعاویذ للحفظ ويالنسبة للكهنة مفتاحاً لقراءة الطالع ومعرفة 
الغيب. 

إن الكثير من تلك الأساطير وعلاقة التنجيم ترجع إلى 
الأسرات الاولی أى قبل زودياك دندرة ہما لا يقل عن ۲۶۰۰ 
سنة كما وجدت ضمن متون الأهرام وكتب الموتى وظهرت فى 
نقوش كشير من مقابر الدولة القديمة مما يقطع الشك فيما 
يردده كثير من المؤرخين وعلماء الآثار بأن البروج السماوية 
وعلم التنجيم لم يكن معروفا عند قدماء المصريين قبل عهد 
البطالسة. 


السجر قديم اندم الإنسانية نفسها» واقدم من الحضارة التى انبثقت عنها.. عرفه الإنسان 
عندما احس بوجوده .. عرفه باحساسه عندما نظر إلى الطبيعة حوله فوجد نفسه محوطاً بقوی 
خفية خارجة عن نطاق فهمه وبعیدة عن مدی |دراکه. 

لم یکن فى استطاعته مقاومتها ہما فى متناول بده من وسائل وزمکانات. 

حاول ان يستميل تلك القوى بالتضرع تارة وبالحيلة والفنون تارة آخری, فالعقيدة والسحر 
وليدا هذا المجهود الإنسانی الزدوج » ولبدا ضرورة واحدۂ, فكان من الطبيعى أن بتقابل الدين 
والسحر فى اکثر من جانب من جوائب حياة المجتمع, لذا فقد تركز السحر فى المعابد واعتبر 
علماً من علوم الكهنوت الذى تخصص فيه الكهنة وحدهم كما أن الكثير من الطقوس الدينية 
ارتبطت بالسحر وتعاليمه , وتداخل السحر والدين معأ فى كتب الموتى والمتون الدينية وعلاقة 


«الآلهة القديمة بالبشر». 
, لغز الحضارة . 


۱۳۳ 


وقد ٹنلنل السمر فى الکپٹرت, كما ذگر عالم الآثار 
الكبير الدكترر سليم حسن؛ 

دإنه من العبث ان ئبحٹ إذا کان السسصر ولید 
الدین, او الدين وليد السحر, فالاعتقادان لد غلهرا فى 
ميدان واحد املاهما مظھر العالم وفلواهر الطبيعة», 


كانت نظرة الئاس إلى السهرة كنظراتهم إلى رجال الدين , 


لان كلا منهما ہمٹل قرة إلهية, 
۱۳ 


8 ارثبط السسصر ملد لشساتہ باسساطیس الخلق - خلق 
السیاۃ والوجرد. رالعرامل المكوئة لیپا والذری المصركة 
والمسيطرة علیهما؛ وقد سب قدساء المعسريين السس بئزرله 
على الارض إلى «الإله شحوت إلمه العلم والمعرفة وحامل 
العلامات الإلهية والمعبود القمرى هرموبوليس» اول 
من اشزل: كشب السسعس المقسدسسة ووضع طلاسسفه 
الساهرة شانژل الحسرف, اللشطق والكلمسة وکل مشهيصا 
تمثل انوة لها تاثيرها وفاعلیتھاء وفى كل منها وضع 
سسراأ من اسسرار الکون والوجسود. فسالشضااق خلق 
الالسیاء بنطق اسسسائها وعلم مسخلوقاته التعلق 
للتعارف والتخاطب, والحرف او الرمن للصورة. 

إن ثلك السردية من برديات تصوئی (هرمس) في الهرن 
الضاص «باسرار الگرن», تسس الکٹپر من لواجی ااسسس 
ورسائله, فارٹکزٹ الستیدة فى السسمر أن لكل من الحرف 
والاسم والنطق طاقة سهرية لها فاعليتها, منها فری الخپر؛ 
ومنها وى الٹس فأسسماء الالهة العبردات مثلاً وذكرها فى 
الدعساء أن ترديدها لھا اثر سسصری فى مد الإلسان بشرى 
الخیر وحمايته أن حفطه من ثری الشس, 

فالسحجر ومناصرہ وطفورسه تعتمد علي تلك «الهبات 
المقدسة الثلاث؛ الٹی وهب السام اللوة الخارقة فى كيفية 
استضدامها سواء فى التعاريذ أن الطلاسم والتمائم رالرلی 
والأهجبة والعلتوس رغیرها مما مرف من طرق السعر, 

واد نگر «مماسبيري» أن مد ارس السص رجدت من أقدم 
السمسرر بجانب الگھئرٹ فى الطلاسم رالشسالم والرثی 
رالاحجبا والطقوس فى بيرت الهباة اللحقۂ بالمعاہد ویعود 
بعشسها إلى ما قبل الاسرات كجامعة اون «عين شمس» وکان 
ملوك اللسراعنة وهساهسة فى الدولۂ القسديمة پسدون من 
مشاضرهم رضسع تلك المدارس تحت رهایشهم ریشسملونها 
بعدايشهم؛ ربلغ من تعظلیم كل من سنفری وخرفی ۲۱۸۰ فى , م 
ائہما ضما إلى القابهما لقب رئيس السحرة. 


ریحصل على درجات برغ والتذرق الثى تزهله لحمل لقب 


أحد التمائیل بالمتحف المصرى 


«شسرحب» ای الذى اتم الإطلاع على الكتب الإلهية يعرف 
اسرار الكون رمنحه الإله تحوت السيطرة على القوى المحركة 
الوجود واخضامها لصالع البشر ودفع عناصر الشر, كان 
لا يحمل هذا اللقب إلا إذا اختبر امام فرمون وأقر له بالکفامة 
وسمع له رسمیاً بمزاولة السحر. 

مهيل القديمة کل من جامعات ومعاہد: اون «عین شمس» 
ودابیدوس وخنت مين «أخميم» وساپس وطيبة وسيوه؛ ثم فى 


مهد البطالسة, ومدارس الإلهة حامية السحر واطلق عليها 
الرومان اسم «رية السحر ومعبودة السحرة». 

الدولة القديمة وخلال الاسرات الثانية عشرة والثامنة عشرة 
مستشارین لفرعون واعضاء فى مجلس الحكماء. كما كان 
الكثير من كبار الكهنة والعلماء والأطباء يفخرون بحمل لقب 


۱۳۰۹ 


ولم یقتصر السمر على السحرة من الرجال فقط بل 
كان لبعض النساء معرفة تامة بالسحر والاتصال بالارواح 
وبعضهن حملن لقب «عرافة المعيد» وقد خلد التاريخ أسماء 
الكثير منهن آمثال میلیت» واتهارى» وحنت تاوی» وروى. 
وبعضهن كن ملكات وأميرات. 

وقد ذکر ديودور الصقلى أن بعض اللکات تعلمن 
السحر من الكهنة وتخصصن فيه وأن اللكة كانت تجلس 
بجانب الملك على العرش وتلازمه فى زياراته للمعبد محافظة 
عليه من السحر الضاد وهو ما يظهر فی بعض الرسومات 
والتماثيل عندما تظهر الملكة وهى تضع ذراعها على كتف 
الملك أو خلف ظهره لتحميه من أعداء الخفاء بینما تحميه 
الكويرا أو الأفعى الناشرة التى تتصدر تاجه وجبهته لتحميه 
من العين الشريرة والأعداء المواجهين له. 

وكان الساحر يرتدى زياً خاصاً ممیزأء وسنهم من كان 
يرتدى جلد الفهد إذا كان من سحرة المعبد, كما كان الساحر 
یممل عصا نسمرية على شکل حية أن تل رژرس بحن 
الحیوانات الخرافية ورؤوس الآلهة وكانث كل عصا تمثل 
العبد الذى ينتمى إليه أو تخرج منه وهو الذى یمنحه العصا 
عند السماح له بمزاولة المهنة. 

© لقد سيطرت عقيدة السحر نفسها على المصريين 
القدماء كسيطرة العقائد الدينية نفسها فكانوا يستعينون به 
فى شئونهم الدينية والدنيوية معا كما كانوا یستعینون به فى 
مختلف أنواع السحر بمختلف صوره التى عرفها العالم 
القديم أو المتداول منها حتى الآن ابتداء من التعاوین 
والطلاسم والتعزيم وكتابة الأحجبة بأنواعها ومزاولة الطقوس 
السحرية والروحانية والرقى وسحر التمائم؛ كما مارسوا 
تحضير الأرواح بجائب ما اشتهروا به من الربط بين الفلك 
والسحر والتنجيم وقراءة الطالع والبروج السماوية وألواح 
الصیر وقراءة الکف وکشف الغيب عن طریق وعاء حورس 
القدس, وهو وعاء كان يملا با ماء ويغطى بطبقة من الزیت 
يتلو عليه الساحر تعاویذه الخاصة فیظهر الإله حورس على 


۱۳۹ 


شکل ضوء على سطح الزیت ويعكس على سطحه صور ما 
يسال عنه من خبایا وأسرار وهو ما یطلق هليه الیوم اسم 
«الندل». 

ومن معتقدات السهر عند قدماء المصريين أن لكل 
آدمی قريناً من الجن يلازمه فى الحياة ویتبعه فى الوت, 
ويسمى باللغة المصرية القديمة «كا» وكان يرمز له بذراعين 
مرفوعین» فالدنيا وفقاً لعقيدتهم مملوءة بقوى الارواح المؤثرة, 
ويجب على الإنسان اتقاء ما يخشاه فيها من مختلف أنواع 
الشر ما استطاع بنفس» أى قوة إيمائه ومناعته؛ أو بمعونة 
الغیر فى مقاومة ومطاردة ما بهدده أى يحل به . كما نصت 
بردیات السحر فى الدولة القديمة على وجود الجان وعلاقتها 
بالبشر وملازمتها للسکان فى بعض الاحیان وما يمكن عمله 
لإرضائها أو لاتقاء شرورهاء وما زال الکثیر من تلك العقدات 
سائداً فى كثير من أذهان الناس. 

© إن تمائیل الأوشبتى (المجاوبة) التى يطلق عليها خدم 
الآخرة؛ والتى تحمل رسوز الطلاسم والتعاويذ السحریة 
وتوضع بجوار الميت والتى وصل عدد بعضها فى بعض 
القابر ۳۹۰ دمية أو تمثالاً تمثل ایام السنة بأكملها.. ويعتقد 
القدماء أن تلك التمائیل بفضل القوى السحرية التى زودت 
بها خليقة بأن تدب فيها الحياة فتسرع إلى إجابة الميث فى 
رحلة العالم الآخر إذا دعاها للعمل. 

© بجانب ما كان للسصرة من مکانة عند السماح 
بممارسة مهنتهم المقدسة من حماية كل من الملك والعبد, 
وتقدم لهم العطايا والهدايا بسخاء من الحكومة والشعب لما 
يقومون به من خير للإنسائية وخدمات للناس من ديئية 
ودنيوية؛ فان ممارسسة السحر العاکس أو السحر الأسود 
الذی یقصد به الضرر بالفیر كان پعاقب من یقوم به 
بالاعدام. 

وفی بردية «لی» بمتحف المكتبة الأهلية بباریس وصف 
الشمع وقرأ علیها عزائم سحرية وخصص کل تمثال منها 


2 سن الاي اهدري امس الأش خاس بالائیا f‏ التي 
fetan‏ لگلی منم فرفعوا ارم اي ا لاف بالفرشی 
على الساحس رامن بإعدامه رلاد فيه هكم الإعدام مادا فى 
سوق الدید, كما ادر یملع جميع السهرية من هذه الأعەالی, 

كما رسای بردية ھارپس ااؤادرة الو ) برها بلاساون 
أهد ابذاء امال رمسپس الڈالاٹ ہالاشتراك ميم ا ووم بوک 
السسصرة الذين ہٹوا فی الهس بعض الگتابات والتعارید 
السهرية بأعدوا تمائپلی من ال قتبرا ملديها تعاریذ تشل 
أعشماء المللك رتنس عليه راكتشهها الاك بعد أن هوبت إلى 
مخدماے وال البردیا گی أصبطت المؤاسرة رسرکم 
السهرة راشامرون شاهدم عام السهرة الذين اش.تركوا ۳ 
المؤامسرة؛ رسمچ لقائد الجسيش ورئيس الحصرس واٹدان من 
رجال البلاط بان پلتمریا فى المدكمة امام القاضى, 
9 العجزات:٠‏ والسهر: 

لقد لخصسصت كل مدرسة من مدای السيهي القديمة 
برع سعین من السسهن وسا پرثبط به من مممجزاث؛ پحشاخد 
پسرها الساهن الامخلم ای رئيس الكينة فاشالھر مدید زاپس 
(صالهجر) پسهر الاناعی رلی ملەمتہ تحريل العصا أي 
حسزام الرویسط إلى اسعی يعمد |للساٹھہا إلى الأرهن وراه 
التعاريذ السمرپا علیپا كما كانت لهم وة السپطرۂ على 


الأذاهي بالتعزيم علیها سني تاتس بارهم ليشرجونيا من ` 


جهررها ریبعلون فاعلیة سمرمها أن يوجؤونها إلى اي مكان 
پریدون لثلثلم من امدائهم, ركائوا پعتبرون الادامی نوعاً من 
الجن الذي يتشكل بشکل الافعی ركان بعضمها بس فيط 
من مكان إلى أشن أن .- أي ہلد ہدید انتید ما يزوس بف 

رید زاپس المذکوں وهى الذي تعلم فيه سيدنا رسي 
ودرس اللاهرت والحكمة رداق بمعجزته بقبة الب.هرة امام 
فرعرن مندسا القى بعصاه فتحولت إلى العی اکلت اداعی 
بيا الجر 5 


© كما اشتهر الكامن الاعظم بمعبد حراس القدیم 
(الدير المحرق) بممجزة ششاء الأبرص رهو الذى قام بشناء 
الامیرة بتراشيد ہلٹ بهتائى اخت فرعرن مسر بعد ما عجن 
کبار الاطباء من شفائها, كسا ورد في |حدی بردیات تورین. 


بعش التمالیل والعمالم السحرية التي ار 5 الى عصرر مالبل الاسراث 
TET‏ 
وكانت المعجزة الثانية التي تخصص فيها رمي المعجزة الٹی 
شام بها عخدها قام الضلاف بعد مرت رمسسيس الٹالٹ الای 
کان ند ارسي مسجلس الحكمساء أن پتولی ابنه الامسلر 
رمسسيس الرابع الحكم بدلا من ابله الاکبر شائد الجپش 
هاستدمی الگاهن الأعظم الذی قام باهیاء الملك الذى سئل 
من وصيته فى حضور ارلاده ومجلس الحکماء للماق برغبته 
واشار إلى ابنه رمسپس الرابع الذى لودی به ملكأ ويذلك 
انشپی الضلاف.. كما ورد فى بردیات روان ولی, ومما ھی 
جدیر بالذکر ان ذلك العبد هو الذى قام به سلدنا عيسى 


۱۳۷ 


نماذج للاحجبة التى ترجع الى العهد الفینیقی ۳۲۰۰ ق. م 


© كما اشتهر كهنة أهناسيا بمعجزات ما أطلق عليه 
سر الأحلام الخاصة بتفسير الأحلام وقراءة الغيب 
والوساطة والاتصال الروحى عن طريق الاحسلام وتمكين 
الرؤيا للاطلاع على الجهول؛ وتحوى برديات تورین الكثير 
من صفحات كتب سحر الاحلام وكتاب مفتاح الأحلام. 

وفى المعبد درس سیدنا يوسف الرياضيات والفلك 
وعينه فرعون کاتباً بالتصر وامیناً على المخازن بعد نبومته 
الشهورة فى تفسير الأحلام. 

© كما حوت بردیات وستکار التی ترجم إلى الأسرة 
الخامسة «المعجزات» التى كان يقوم بها الکاهن «جدی» احد 
سحرة معبد هليويوليس أمام الملك خوفر حيث كان يفصل 
رژرس الطيور عن اجسامها ويضعها فی أركان القاعة 
الأربعة ثم يتلى عليها تعازيمه السحرية فتلتحم الرژوس 
پالاجساد وتعود الطيور للتحليق وهی تصيح وتغرد. 

كما روت نفس البردية كيف قام الساحر جدی فى 
حضو الكك وابنائه وحکماء القصر بإحضار ثور کبیر 

. وضسرب رأسه فسقط راس الثور على الارض بعیدأ عن 

۱۳۸ 


جسدہ ثم تاذ عليه عزائمه السحرية فقام الٹوں وراه وشرج 
الساهن من القاعة رة الا زر يكين 

وفى هذا المعبد أقام سيدنا إبراهيم فترة من الزمن 
ودرس الكثير من أسرار سحرهم. 

© كما اشتهر کهنة معبد بتاح بمنف بمعجزة الاخفاء 
والاختفاء حیث كان الکاهن يحمل تميمة اطلق عليها عصا 
بتاح السحرية كان يقرأ عليها بعض التعاويذ فیخٹنی 
بجسمه من وسط المجلس أو يظهس فجاة فى وسط الغرفة 
المقفلة ليفاجئ الوجودین بحضوره كما كانت له القدرة على 
امار الاشیاء ایر بالخزائن السرية ومرضها علي 
الحاضرین او إخفاء الاشیاء الرجودة آمامهم بالقاعة. 


تمائیل الأوسائبى الجيبة .الى 
تخدم الميت فى العالم الآحر 


© واشتهر كهنة معبد آمون فی سيوة بمعجزة تحريك 
تمثال امون من مکانه وإجابته على الأسئلة التى تتلى عليه 
وهى المعجزة التى قام بها التمثال عند زيارة الاسكندر الاكبر 
المعید حيث تحرله التمتال الضسخم بإيماءة من راسه وأشار 
إلى الاسکندر برفع يده مخاطباً إياه بقوله «إنك ابنی وانی 
السيطرة على کل البلاد» وهی المعجزة التی أله الصریون 
بعدها الاسکندر, ونودى به ابتأ لآمون, كما ذكر المؤرخ 
شرابون الذى ذكر انه شاهد معجزات التمثال بنفسه. 

وتحوی الؤلفات عدداً لا يحصى من المعجزات التى 
كان يمارسها كهنة وادی النيل فى كل معبد من العابد او 
معهد من معاهد السحر الملحقة ببيوت الحياة. 

ومن البحوث التى ظھرت حدیثاً عن علاقة السحر عند 
المصريين القدماء ومعجزات الائبیاء والسحرة الذين زاروا 
مجر وأقاموا بها فی مختلف العصور كتاب «المصريين.. 
أبناء الآلهة» للكاتبة x‏ هولن. 


كما اشتهر معبد سيوة ہما أطلق عليه بنبوءات 
الاستخارة حيث كان يقوم بالحج إليه وزيارته كبار ملوك 
الفراعنة وقوادهم كذلك البطالسة والرومان للاستخارة قبل 
الذهاب إلى ميادين القتال» واشتهر من بينهم مرنبتاح 
وزيارته للمعبد واستخارة كهنته قبل قيامه بطرد اليهود 
والليبيين وقبائل البحر ونسب انتصاراته علیهم جميعا بفضل 
استخارة الإله الذى وقف بجانبه فى طرد المغيرين وانتصاره 
علیهم. كذلك كانت نبوءة كهنة المعبد الشهورة بنهاية قميز 
واللعنة التى ستلاحقه لاعتدائه على معابد الدلتا فى زحفه 
على مصر. ولا علم بالنبوءة زحف بجيشه على سپوة لیحطم 
أسطورة النيوءة» ويهدم المعيد فاختفی جيشه بأكمله بمعداته 
وجنوده وقواده تحت رمال الصحراء وكانت نهاية قمين 
الشهورة حيث فقد عقله بعد أن فقد جيشه وفرب من مصر 
لیواجه مصیره الغامض. 


© السحر.. والادت: ‏ 


العالم وهن يتمين بأصالته التى تعبر عن حضارة شعب 
۳۹ 


تملال اللط ہاسٹ الای کالت له القوة السحرية ہما مله 
رتیل الالاعی رأرراحها الشريرة الأسرة ۲ سے ۲۱۰۰ ف ۰ م 


ممس وقد رضم الاساس الذى پهتدی به الأدب فی كثير من 
الحضارات القديمة ولعب ديرا فعالاً فى تساه الأدب العبری 
والإغريقى القديمين. فبفضل السحر كعتيدة وتفلفله فى 
جميع ملومات حياة الشعب المسری فقد لعب خیال الادیب 


۱۰ 


الصری دوراأ خلاقاً لی پاش تصص السحر فى الأدب 
التحسويرى رالشهسصی والفلسسلی والدپنی بل ولی الأدب 
نراهده. كما امثد السهر إلى ادب الاشانی والاناشید رادب 
الحرب والفروسية؛ كذلك ادب الهگم والامثال, 

ركان الادپب المصرى القديم يعلى بكتابة تصصه شعراً 
اي نڈراً بالأسلوب الثری الجسيل الذى اٹسم بالبسالطا مع 
التهليق بالخپال ومهارلة صبفه بالىاليع, 

وسجلدات الأدب المسری القديم ترجمت إلى كثير من 
لفات العالم, وتحتفظ ببردپاتها الكثير من المتاحف العالمية, 

من اشیں بردپات تصص السسص برديات رستکار التي 
ترجع إلى الدولة القسديمة ۲۸۰۰ ق .م رس من اللسهسر 
البرديات الٹی أبدع فيها الأديب الصری القديم لی الخروج 
من الراقع إلى الخپال روصف خوارق الامسال رتشب» إلى 
حد ما فى طريقة سردها وتسلسلها نصص الف ليلا وليلة, 
ومن أمئلة تصصبا لصا (قرط الأميرة والساحر جاچام 
ملع) رتحكى القصة كيف خرن الملك سئفري للتئزه فى بحيرة 
القصر مع الامپرة مروى فى سفیلته ذات اللصررة الذهبية . 
التی أبدع الأديب اس رصف سسمسرھا . وقسام باللسچسدیلب 
عمشررن وصسيطة من اجمل العذاري ذرات اجمل المسدور 
والجسرارع؛ ولایستر أجسامهن سسوی شلالات من شسباك 
الهسيد رگن پجدفن بسجاديف مكسسرة برشائق الاهب ملی 
الام القيثارات, 

وتشرح القصة كيف نقدت الاميرة قرطها لی الاء . 
يكان على شكل سمكة من الذهب رالشپررن . بيلما كانت 
تافزل فی جسال وجهها المتفكس على شمه الام روگیف 
لشامت الأميرة وانتابها الحون؛ لاستدمی ستفري الساحس 
جاجسام علخ ساحس سعيد اسون ہمنف الذى للا هرائمه 
السهرية وضدرب سطم الماء بعصاه فانشق ماء البهيرة الذى 
كان عسقها انثى مشر دراعا؛ فانكشف قاع البحيرة وطلهر 
القسرط الذهبى الذى نزل سنفرر والشقطه ہدس وسلمسه 
للأمهرة؛ فعادت الافراح وکانا فرمون جاجام عنم مكافاة 
سخية وعینه ساحرأ خاصاً لتصر فرمون, 


ومن القصص التى حوتها نفس برديات وستكار قصة 
الزوجة الخائنة والتمساح الشمعى التى تحكى كيف صنع 
الساحر «أوياأونر» تمساحاً من الشمع طوله نصف ذراع 
والقاه فی البميرة التی كانت الزوجة الخائنة تقابل فيها 
عشيقها أثناء غياب زوجها فى رحلاته مع الملك..وكيف تحول 
تمثال الشمع إلى تمساح حى ضخم قبض على العشيق 
وغطس به تحت الماء عدة ایام حستی أتى الكاهن وأمسره 
بالخروج به ليرأه زوجها والشهود, ثم أمره بافتراسه ٹم 
تحول التمساح مرة أخرى إلى تمثال صغیر من الشمع حمله 
الساحر معه فی صندوق خشبی خاص به ثم أمر الزوجة 
الخائنة بأن قى بنفسها فى البحيرة لتلحق بعشیقها. 


كما تحوى برديات هاريس التى تعود إلى الأسرة 
الثائیة عشرة عشرات القصص الماثلة التى تعتبر من أروع 
امثلة أدب السحر والأساطير القديمة. 

كما اشتهر أدب القصة وعلاقته بالسحر بصفة خاصة 
فى الدولة الحديشة فى الأسرة الشامنة عشرة (۷۰٥٥۔‏ 
۰ص م) ومن أشهرها قصص سحر الاستخارة التى كان 
يقوم بها الملوك والقواد وسجلت جزءاً من تاريخهم, منها ما 
ذكر عن «كامس» الذى خرج لقتال الهکسوس بناء على أمر 
أمون ذى الرای السدید, وما ذكرته حتشبسوت من آنها 
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أرسلت بعثتها إلی بلاد بونت ہوحی من آمون ونحتمس 
الٹالٹ واستخارته للاله أمون الذى حدد له ميعاد غزواته وما 
سيحقف» بها من انتصارات. 
ل التمائم والاحجحبۂة فی السحر القديم : 

تعتبر التمائم والأحجبة العنصر المادى فى فاهلية قوی 
السحس او الواسطة التى تنقل التاثيرية الفعالة لحساية 
الإنسان فى حياته الدنیویة وفى رحلته شی العالم الآخر أو 


الملكة (عانشس نفرات رع) لتحمی الموميا 
س السحر ہنا مله من تمالم وتعاويل 
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تميمة العبود بسى رمز [لمرح 


كانوا يحملونها وهم أحياء ویضعونها على أجساد 
الموتى اعتقاداً منهم بان لها من القوى السحرية ما يدفع 
عنهم الأرواح الشريرة, بل وتجلب لحاملها الحظ السعید 
والحياة الهانئة وتحمى مختلف أعضاء الجسم. 


كان للتمائم المقام الأول فى نفوسهم فوضعوهافوق ` 


أعتاب المنازل, وتحت عتبات الابواب؛ أو داخل حجرات 
البيت. كانوا يضعونها فى أماكن نومهم وتحت وبسائد 
رؤوسهم ومساند مضاجعهم أو فی أماكن ممارسة أعمالهم 
اليومية. 


۱: 


تميمة المعبود من رمز التناسل 


صنعوا منها وسائل زينتهم فكانت المعلقات التی تثوسد 
تعبیر خاص وتقوم كل منها باداء دور معلومء بعضها یمثل 
رتا هيروغليفية تدل على صفات معنوية کالحياة والقوة 
والسعادة والبقاء والثبات والاتزان والحكمة والجمال» وهى 
يمثل تماثيل الآلهة لما تملكه الآلهة من قوة سحرية تخصصية 
يستجيب كل منها لدعاء معين يلبى طلباً خاصاً مادياً كان أو 
روحياً. 
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لادج لأسراش ماه 
الست لاس وأللهة 


السار الحارسۂ 


نماذج لاحوافی ماء الس اللندس وآلية السيض العارسة 


© كانت صناما الثمائم من أهم الهمنافات الرائجة فى 
مص القديمة وبخاصة فى العهد المتلشر من تاريخ البلاد 
رکان بعضها پسنع فى العابد تلسها, وقد تخقيص لتالو 
المعابد فى صنع التسائم الٹی ترتبط بالهة وسعبودات العبد 
للسه كىجات حورس السهرية الٹی ثصنع فى صعب إدشل 
وثمائم حاتحوں لاسب والجمال التي اشٹہر بها معبد دندرة 
وتسائيل «الارشابتی» الصسغيرة الٹی تحمل الدعرات وتشدم 
الوٹی والتى اشتهرت پسنعها معابد منف, 


رالممادة الت تشالف مشا الثمائم علاقة برا ينرصية 
فأعليتها؛ فالذهب معدن پرسن إلى البشاء وهی سلطان المعادن 


ریسلیا أن أصله من شعماغ الشمس المتجمك» وسنه تسٹع 
هادة الٹمائم الٹی تمثل الآلهة, 

ريليه فى العادن البرونن الذى يرمن إلى الصلابة راو 
الدائسة؛ كسا كانت تصنع التمائم من الاخشاب المقدسة 
کسالپلسم والأبفوس او العساج رالعظام والفسكسان العطلی 
والاسپشانی, كذلك مسشتاف الأهسجان الكريمة رالگردالن 
والهمثيت واليشب والفاوسیات وشيرها من الاحجار النصف 
گرا 

کسا كان للالوان دیرها التأثيري السمری بالنسبة 
لتاشم فاللون الاخضس لشمائم الصحة والشباب, والأزرق للع 


رة زا 0 العلل اورا الد ال ١‏ وار پندرلی باب البردي 
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العبود حورس آلے السحر وحامی المعايد ومقدساتها 
يطرد الشسابین والأرواح الشريرة التی تقعحمها 


المسد وطرد الارواح الشريرة لذا كان الکف الحارس 
(الخمسة وخمیست) واوزات (العين القدست) ۔ تصنع من 
القیشانی الازرق اللامع أو حجر الفیرون واللازوردی» واللون 
الابیض الطهارة والخسلاص, واللون الأسود لجلپ الحظ 
والخیر, والاحمر لتمائم الشر. ولقد ربط شارل لكسا فى 
موسوعته «السحر فى مصر القديمة» العلاقة بين نوع التميمة 
وشكلها الرمزى وخواصها والمواد التى تصنع منها والالوان 
التى تتالف منها وأثرها على التميمة كمادة موصلة للقوى 
السحرية المفيدة للإنسان آو كمادة مائعة ومارلة للقوى 

الشريرة الضارة به. 

ويقوى تأثير التمائم اذا احتفظت بقوة الصیغ السحرية 
التى يتلوها صانعھا أو يلقن حاملها كيفية تلاوتها. 

لقد قام كل من لكسا ويورخارت وموريه فى بحوثهم عن 
«التمائم والسهر» بحصر أنواع التمائم ونماذجها خلال 
مختلف العصور الفرعونية من عهود ما قبل الأسرات إلى 
العصر الرومانی. ترجد انها تزيد على الخمسا الا یضم 

کل متحف من متاحف الآثار الصرية فى العالم الثات منها؛ 

ولکن آشهر التمائم الرئيسية التی لعبت دوراً كبيراً فى حياة 

الصریین القدماء ینحصر فى التمائم التالية: 

١‏ تميمة عنخ علامة الحياة, واتخذ شکلها من رجل يفتح 
ذراعیه, وهی أقدم تميمة ظهرت وکانت موضم تقدپس فى 
مختلفب العصور, 

۲ - اوزات - العين المقدسة ‏ رمن العين السليمة الطاهرة تمد 
حاملها بالراجة والحفظ وتمنم الحسد. 

۳ - ست ۔ عقدة إيزيس ‏ تحمی حاملها الشرور بقوة الالهة 
- إذا حملها الیت تفتح له إيزيس ابواب الجنة ویعطی 
قوة القدیسین. 

- وازت - الحية الناشرة أو الکوبرا المقدسة؛ اوریس‎ - ٤ 
تحفظ حاملها من شر الاعداء والخيانة والحسد, وتمنح‎ 
حاملها القوة والسلطان.‎ 


تمثال المعبود أنوييس الذى یحمی العید بسحره رجنودہ 
من الارواح الشريرة حتى لاتدخل العبد وتعاکس الهته 


صفحة من بردیات كتاب السحر - الأسرة ۱۷ - وبها شرح لكل من تميمة 
(زد شجرة الخلق) تميمة الإله بتاح» وتميمة ست (عقدة إيزيس) وتشرح 
طريقة استعمال كل منها وأثرها وفاعليتها .. 


لغز الحضارة . ۱0۵ 
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كانت توضع على جبهة التاج أو غطاء الرأس لتحسبه من 
الأعداء ہما تنفث من سم كالنار. 
توضع مع الميت بدلاً من الجعران لشهادة الحق وطلب 
العفو من الإله. 

٦۔‏ واز - عمود البردی تميمة الفلاح وتجديد الحياة - النمر 
الدائم والشباب الدائم - الاخضرار والنجاح والنصر. 

۷ - اورس - مسند الراس - تميمة لرفم راس الشخص فى 
الحياة الدنیا والآخرةء وتمنم أن يتعرض الانسان للاذی. 

۸ خامسا - مائدة القرابین, القناعة والشر وعدم الاحتیاج 
إلى الناس. 

۹ ۔ الكا ‏ راحة النفس وحفظها من ارتكاب الشر. 

۱۰ ات مانی ۳۳ تميمة الصبود «من» تكسب حاملها الصحة 
الجنسية وقوة الاخصاب, وته‌ثل دمية تجمع بين 
أعضاء التناسل الذکر والانتی وتحمل رمن «من». 

۱ دت - الکف (الخمسة وخمیسة) تصد الارواح الشريرة 

۲ - زبعوی - الاصبعان, رمز رع وحورس حاملاً 
الصعود إلى السماء - تميمة تمد حاملها بالحظ والعلو 


والرفعة. 
۳ الزاوية والیزان - تکسب حاملها الاتزان والتفكير 
المنظم. 


۱ م دس ... تەیبمة حمایة الولود من العین الشريرة؛ كما 
یحملیا اثناس فی حفلات اللھو والشسراب لدوام الفرح 

والسرور ودرام الخیں, 

ہ ماع وتحوت ‏ تسم تسب حاملھا الحكمة والعدالة 


وتصفخله دائما فى .جائب الحق ۰ 


1 ۔ حتحور - تميمة الحب والجمال وحمايتهما من الزوال 
والحسد. 


هناك مجموعة أخرى من التمائم التى تمثل التيجان التى 
تكسب حاملها القوة والسلطة والجاه وترقع مكانته وتحميه 
من كيد الاعداء. كذلك التمائم التى تحمل شكل الحيوانات 
التى تكسب حاملها خواص تلك الحيوانات نفسها كتميمة رو 
(الاسد) التى تكسب حاملها القوة والسطوة ويس (القط) 
الوداعة وحراسته من الحشرات السامة وجفن (الضفدعت) 
التی تمد حاملها بالحفظ كما تعتبر تميمة لزيادة النسل 
والاخصاب. 


ومن أشهر التمائم تميمة نثر التي تشبه العلم وتجمع بين 
السماوات السبع وآلهة الکون التسعة والثالوث القدس لتذکر 
حاملها بإيفاء النذر لللهة عند استجابة دعواتهم. وهی التی 
اتخذ منها اسم النذر وتقالیده العروفة. 

© اما الاحجبة فکانت تصنع من لوحتن صغيرتين من 
الخشب فى داخلهما صیغ وتعاویذ خاصة أو تحفظ بینهما 
آوراق من البردی أو النسیح تحمل مجموعة من الرموز 
جلود الحیوانات أو الحشرات. كانت تکتب بالحبر الأسود 
رمز الخیرہ ویستعمل الحبر الأحمر لرموز الشر. 
© السحر.. والطب: 

© كان المصريون القدماء یعتقدون أن کل داء من آعمال 
الأرواح الشريرة التى تسلط بقواها الخبيثة على الأجسام 
فتصيبها بالأمراض وهذه القوى الخبيثة عند مقابلتها 
بالتاثير الأقوى تنهزم أمامها وتخرج من الجسم فيشفى 
المريض وقد ارتبط السحر كوسيلة من وسائل العلاج على 
التأثيرات الروحية والتى كانت نواة الطب النفسانى والطب 
الروحانى الحديث. 


وكان السحر من العلوم المعترف بها وتدرس في مدارس 
المعابد أو ما يطلق عليها بيوت الحياة بجانب الطب والكهنوت 


۱:۷ 


ويحمل الساحر الذى يصرح له بمزاولة الهنة شبادة ولقباً 
من المعبد لا يسمح بمزاولة السحر بدونهما. 

وكان كثير من كبار الأطباء يدرسون السهر بجائب الطب 
ويحملون لقب ساحر بچانب مهنتهم. وكان لكتب السحر 
وبردياته مكتبات خاصة ملحقة بالعابد والكثير منها مرتبط 
بكتب الطب والدين . وقد اشتهر كهنة معبد منف بالذات 
بالجمع بين الطب والسصر بطريقة العلاج التى تجمع بين 
استعمال العقاگیر المعروفة ومتابعتها نفسيا بالسحر 
والتعاویذ التى تعطى للدواء فاعليته وتاثیرہ بأمر الاله تحوت 
الذى يعتبر الهاً للمعرفة والسحر والطب فى آن واحد. 

ومما یذکر فى برديات منف الطبية أنهم کانوا يشفعون 
كل عقار بالصيغ السرية والتعاويذ التى يجزم بفائدتها فى 
علاج المرض وكان أغلب الكهنة على علم بتأثير الروحيات 
على الماديات ويرجع ذلك إلى قوة العقيدة الدينية وانقياد 
الناس إليها. 

وقد ورد فى برديات ايبرس الطبية بأن الرقية والدواء 
يفيدان ويكمل كل منهما الآخر. 

كما ذكر ديودور الصقلى عن سحرة مصر أنهم كانت 
عندهم القدرة على التنيئ بالأمراض والأوبئة قبل حدوثها 
ويتخذون العدة للوقاية منها ومقاومتها قبل وقوعها وأنهم 
كانوا يلتجئون فى ذلك إلى علمى الفلك والتنجيم وهى من 
العلوم التى كان السحرة يدرسونها ويتخصصون فيها علمیاً 
انه من مات قراس سحي كنا کالرا دون اراک 


التی يتعرض لها الشخص فى حياته وطرق وقايته منها تما 
لتاريخ ميلاده وعلاقته بالبروج والكواكب وقد سجلت 
برديات ساليير (١٠١٠ق.م)‏ الكثير من الجداول التي تنبأت 
لمواليد كل يوم من أيام السنة ہما سیتعرض له من أمراض 
فى حياته ومواعيد اصابته بها وما يمكن للطب والسحر من 
تقديم الوسائل التى تحميه من الارواح الشريرة التى تصيبه 
بتلك الأمراض. 

لعب التنجيم وعلاقة البروج السماوية والكواكب بالكيان 
الانسانی وارتباط جسم الإنسان وما يتعرض له من آمراض 
بالبرج الذى ينتمى إليه ومحاولة المصريين القدماء الربط بين 
التنجيم والسحر والطب فى تشخيص الأمراض والوقاية منها 
وعلاجها مما جذب اهتمام كثير من المعاهد العلمية الحديثة 
التى فسر بعضها أن السحر عند قدماء المصريين 
بحضارتهم التطورة وتجاربهم الخارقة ما هو الا نظريات 
علمية ذات معادلات كابتة احتفظوا بأسرارهم بوصفها نوع 
من السحر., 

ولا كان السحر كغيره من مختلف علوم مدرسة الحياة 
وجامعات المعايد العلمية كعلوم الطب والفلك والرياضيات 
والفلسفة تخضع للبحث العلمى المتقدم الذى احتفظ الکهنة 
بأسراره ولم يكشف منه للعالم القديم إلا الجوانب التطبيقية. 
فليس هناك من شك بأن السهر وعلاقته بالطب يخضع 
ندوره لتتازياث مامت می (وهی متا کشت عنه تفن 
البموت العالية الحديكة ومن بینها على سبیل الخال استعمال 
البندول الذرعونی السحری فى تشخیص الامراض وعلاچھا 


[ سما 4 یوج 2 60 گر 


1 رموز الکائنات الحية فى حروف الکتابة الهيروغلينية ريظهر أسفلها طریقة 
استخد.امها فى السحر بعد بتر بعس اجزائها للسل عابى زرال النشحة والشرة الخ 3 


۱1۸ 


رٹ السام 
f‏ 


تمالم التيجان س. تكسب حاملها القوة والسلطة والجاه ا 


والذى ثبت اخیرا بعد ان خضع للبحوث التكنولوجية الحدیثة 
انه علم مستطور قسائم بذاته وانه يرتكز على الذبذبات 
والإشعاعات والوان موجاتها التى پصدرها الجسم الانسانی 
وقد أنشئ معهد خاص لبحوٹ البندول فى باريس (معهد 
شاموريه) وأصبح البندول - او التميمة الفرعونية ‏ وسيلة 
علمية معترفا بها عالميا للتشخيص والعلاج ويوالى عالم 
الطب سئويا بعشرات المؤلفات فى طب البندول. 

كما كشفت البحوٹ الحديثة عن سر آخر من اسرار 
السمر الفرمونی هو الإبزة العاجية السحريةالتییقرا سپا 
الساحر تعاویذه ویحیطها بطقوسه السحرية ویأمرها بعلاج 
الریض أو تخديره وتخشفیف الام .. وها تلك الابرة السصرية 
سوی الابرة الصیئیة العمروفة فى العالم التی اصیحت 
بدورها علما طبیا قائها بذاته .ونا شابق على لبندول 
والابرة المسينية سینطبق على الكثير من وسائل السحر 
ااثرهونی القدیم , بعد ما تکشف ارت التکتولوجية 
الحديثة عن اسرار علم السحر الصری القدیم كما اعترف 
العالم الحديث بالطب النفسانی والروحائی القديم والذى 
اطوت ل قباد اة فى ملظم الساعدات رخاضة قينا 
برتبط بشحضیر الارواح والاستعانة بها فى علاج كثير من 
الامراس الستعصبة ووصل بعضها إلى الاستعانة بها فى 


ستحور تميمة الحب دالجمال 


اچراء العملیات . وهو ما یطلق عليه العالم الحدیث اسم طب 
الخوارق . 

ان تلك الاکتشافات العلمية الحديثة فى علاقة السحر 
الصری القدیم بالطب تحتم علینا ان نعيد النظر فى تقييم 
حضارة الفراعنة وتراثنا الحضاری والنظر الیها من زاوية 
اخری غير تلك النظرة السطحية التی تعودنا ان نرددها خلف 
ما يلقئنا إياه مؤرخى الغرب . 


تمائم الااسد والاسمالك والضفد ع والقط 


۱1۹ 


یں 


تا 
2 لو ا ھ7 اي 


کیج سے 


نے 
ہے 


معابد آمون بالكرنك _ معهد آیحاث الطب 


ابونيش رئيس كهنة العلاج ‏ معابد آمون بالكرنك 


© السحر .. والحب: 

كان لعواطف القلب وارتباطها بعالم السحر اهمية 
خاصة عند قدماء المصريين , لاعتقادهم بأن الحب قوة خفية 
مان سکن ال رة عامها ا :كليس ان تم قد 
تفاضردا لی هذا الحبمان الذی اشتفت فيه الجهودات 
الانسانية البحتة . 

تق کف حدريات زامن القديدة الىل تمسق 
خاصة عن الكثير من برديات السحر المرتبطة بالحپ ؛ 
وتحوى العديد من الوصفات السحریة وطقوسها وتعاليمها 
ووسائلها ء وقد ارتبطت معظمها بالمتون الدينية وكتب الموتى. 
من اشهر المراجع « كتاب الطريقين إلى العالم الاوزیری» 
او یس ات له موونة فى :مقاب الد ارد 
زی رج بعنضها الى مھ امنهت: الارل نی ارڈ الثائية 
اف2( ع والق یس اعضل لی كففيا الى 
المؤرخ الكبير الدکتور سلیم حسن ودونها فی موسوعته عن 
(مصس القديمة وتاريخ الفراعنة «. 

تحوی بردیات کتاب «الطریقین» الکثیر من الوصفات 
والصیغ السحریة التي وضعت فى خدمة اله الحب والحبین 
والتی نسبت إلى اله العرفة والسحر ناحوتی وإلهة الحب 
والجمال حتحور .. وقد ذکر ان مجرد تلاوة صیغة معينة من 
صيغه العديدة وممارسة ما پرتبط بها من طقوس وتعاویذ 
كان كافيا لان تقع المرأة فى حب من یتلو الصيغة . ومن 
الطرق المشهورة التى كان الساحر يمارسها جرعة الساحر 
أو جرعة الحب ؛ كان اشهرها ان يؤخذ بعض قطرات من 
الدم من بنصر العاشق أو العاشقة ويذاب فى اناء السحر 
بعد ان تقرا عليه تعاويذ خاصة ويعطى لمن يراد التأثير عليه ؛ 
فيعمل السحر على استمالة قلبه وخضوعه لحبوبه أو عودته 
اليه بعد فراق . كما كان يستعمل دم البنصر أو الكف فى 
الكتابة على ورق البردی الذى يذاب فى الماء الذى پشربه 
الطرف اضر كما كان يستعمل دم البنصر فی كتابة 
الاحجبة التى تدفن تحت عتبة باب المحبوب أو فى مكان 
نومه لتقوم بنفس الغرض ٠‏ 

۱ 


هناك بعض أحجبة الحب التى كانت تكتب بدم بعض 
الطيور كالهدهد وذكر البط » ومن بين التعاويذ التى وجدت 
مکتوبة فى احجبة الحب والوصال ماوجد مکتوبا لفتى لجلب 
محبة حبيته واستمالتها - ياحور » اجعل (فلانة بنت فلان) 
تتبعنى كما يتبع الثور علفه ويتبع القطيع راعيه وسرب البط 
قائده . 

أي ما وجد مکتوبا فى تعويذة ممائلة «قم واربط من 
اهوأه ليكون حبيبى .. ليبقى كالقلادة حول عنقى والاسورة 
حول معصمی , لاتجعل عين الشر تفصل بيننا او تبعده 
عني» . 


۱۹ 


كذلك كانت الدمية الشمعية والعرائس التی تقص من 
الورق وتجری علیها اعمال السصر وتخطط علیها الرموز 
والتسعاویذ ثم تقطع اطراف ها وتطحن اعضاژها بالابرة 
السحرية وتدفن فى الارض ‏ من الطرق المعروفة التی 
پمارسها السحرة للتفرقة بين الحبین أو الازواج وتصحب 
بچرعات الحب العروفة لاستمالة المحبوب بعد ابعاد النافس 
او الفریم . 

كمسا وردت بعض الصسيغ الس‌مسرية فى بردیات 
شستربتی التی تمکن العاشق من الظهور فى احلام حبیبته 
بحیث يظهر فى صور خلابة تخضم الحبوب لساطانه ولا 
تفارقه فى احلامه حتی يهيم به ويخضع لارادته . وهناك 
وصفات اخری لیشاهد الحب محبويه الغائب فى اجلامه 
ویتابع احواله واخباره , لقد اشتهر السهرة بممارسة 
اعمالهم السحرية بصفة خاصة فى اعیاد العبودة حتحور 
إلبة الحب والجمال . وذلك فى مختلف معابدها حيث یجتمع 
الشبان والفتیات ویتهافتون على الحصول على تمائم الحب 
التی تحمل صورة العبودة ویکتب على بعضها اسم الحبيب 
- أو احجبة الحب والرقية التی يعدها لهم السحرة لتحقیق 


© السحر .. فى الفنون: 

الفن هو المرآة الصادقة التی تعکس الصورة الكاملة 
لابعاد حياة الجتمع ؛ فتعبر فى جوهرها واسالیب اظهارها 
على البيئة ومقوماتها ووسائل ممارسته لها فى حياته العامة 
مع ما يتفاعل معها ويحيط بها من مؤثرات . 

لقد اتسمت الحضارة المصرية القديمة بسيطرة الدين 
والمعتقدات على جمیع مقومات حياة المجتمع . ولا کان 
السحر كما ذكرنا سابقا هو توام الدين فقد وضع بصمات 
قبضته على العلوم والاداب . وظهر دور السحر فى ممارسة 
الطب والفلك والتنجيم والكيمياء والرياضيات بل وفى فن 
العمار نفسه . 


وقد انعكس تأثير السحر على الفنون باتواعها من 


تصويرية وتشكيلية وتطبيقية ؛ ولعب دورا حیویا فى الخلق 
الفنی من ناحية الابتكار والتكوين والتعبير سواء فى الجوهر 
أو فی الاسلوب , فمن ناحية الجوهر كانت نظرة الفنان لرسم 
الصورة آو حفرها آو تجسيمها بالنمت ان يلتزم بجانب 
التأثير الجمالى بالفاعلية السحرية أى التعبير عن شخصية 
صاحبها او قواہ غير المنظورة » اعتماد! على ان الصورة 
الكاملة تمثل صاحبها كاملا حتى ان تصدعها أو محوها أو 
تشويهها يؤثر على صاحبها. لذا كان السحرة يعتمدون على 
الصسور والتمتاكيل نی السيطرة علی الشخص والقوی 
السمرية والثرة عليه أو يمكن بها التأثير عليه . واذا القینا 
نظرة على الفنون الزخرفية والتشكيلية فى صناعة مختلف 
آدوات الزينة والمصاغ التی برع فى تصمیمها وصنعها قدماء 
الصریین نجد انها لا تخرج فى اشکالها وتکویناتها والوانها 
عن تکوینات من التمائم قصد بها ان تجمع بين التأثیر 
الجمالی وفاعلية السحر . 

ولا یخرچ تاج فرعون الذی تتصدر جبپته الحية 
الناشرة وراس الصقر وسختلف رموز السحر کذلك قلائده 
وصولجانه ومختلف ادوات زینته عن کونها تشکیلات متکاملة 
من تمائم السحر لكل منها رسالة خاصة وقوة سحرية 


السحرة فى الأزياء التدكرية للإله 
تار أثناء مارسة طقوس السحر 


خاصة ابداع الفنان الصری فى صياغتها فى تلك القوالب 


الفنية الرائعة . 

ا على الكسورة حنمي على العترف رلک 
كما ذگر تحوت عندما وضع «السر فى الحرف والصورة 
والنطق». فالحروف والاسماء الکتوبة بها لها نفس الفاعلية 
والتاثیر . وتشويه اشكالها بالمروف ورموزها الانسانية 
والحيوانية والنباتية ‏ كما تظهر فى البرديات السحریة 
وبرديات التعاویذ والتعزیم - کان يقصد به ابطال تأثيرها أو 
محو فاعلیتها لنم قوى الشر التى بها ان كانت ضارة » أو 
معن قوى 'الفين ان كات ناففة رارت ابطالها... تیا 
لقتضیات السحر وما قصد به . 

وقد ذهب بعض الباححثين الى القول بان الصروف 
الهيروغليفية التی اطلق علیها اسم النقش القدس ظهرت فى 
الاصل کرموز وطلاسم فى السحر القدیم قبل ظهورها 
کمروف للكتابة . وه مایفسر بقاءها فترة طويلة کحروف 
وكتابة سرية مقصور استعمالها وتفهمها والتخاطب بها على 
الكهنة ولم یستعمل الشعب الا الکتابات الديمراطيقية 
والهيراطيقية . 


وما ينصب على الصورة ینصب على الحرف والكلمة 


۱9۳ 


نز الهرج اه که 


الهرم الاکبر .. اعظم عجائب الدنیا السبع واخلدها على الاطلاق . محا الزمن آثار العجائب 
الست الاخری واحتفظ بتفاصیل تاريخ کل منها كاملا . 

بینما بقی الهرم الاکبر وحده قائما بتحدی الزمن ... بحتفظ بصفحات تاريخه مطوية 
تحیط بها الالغاز ویکتنفها الفموض.. وصفه امتنبی عندما قام بزبارته وحاول قراءة افعاره 
وكشف اسراره بقوله : 

«بذاء شاف الدهر منه وكل ما على ظهر الارض یخاف من الدهر.. وصفوه بانه اکبر صرح 
فى ااشاريخ بنی کمقبرة ملك واحد ووصفه البعض الآخر بانه مرصد لعلوم الفاك والتنجیم 
وسجل لتاریخ البشرية والعالم فى ماضیه وحاضره ومستقبلہ . 

اختلفوا فى اسم من بناه ء واختلفوا فى تاريخ بنائه وطريقة انشائه . كما اختلفوا فى 
الفرض الذی ہنی من آجله فتاهت الحقيقة .. وبقی الهرم الاکبر لغزا بنتظر من بحله». 


۱۵ ۵ 


© وصف الهرم ومواصفاته .. 

يوصف الهرم الاكبر من الناحية المعمارية بأنه تكوين 
انشائى هرمى الشكل منتظم الاضلاع يرتكز بقاعدته المربعة 
على هضبة صخرية ترتفع بمقدار ٦ر۹٤‏ مترا عن سطح 
النيل . 

ترد تشغل مساحة قاعدته ۰۲ الف متر مريع وهی المساحة 
التى تمائل المساحة الى تغطيها اكبر خمس كاتدرائيات فى 
العالم وارتفاع الهرم ۱۶۱ مترا أى ناطحة سحاب مكونة من 
۸ طابقا . 

یتکون تدریجه الهرمی من ۲۰۳ مدماك أو : مصطسة 
حجرية من الحجر الجیری والرملی الستخرج من محاجر 
الضفة الشرقية للنيل ء يتراوح ارتفاع كل مصطبة من 51 - 
۰ سم . 

يبلغ مجموع عدد احجاره ۰۰.ر.۱۰ر۲ حجر وزن کل 
منها ۲۱/۷ طن یصل وزن بعضها عند القاعدة إلى ۱۵ هناء 
اه رون كل من اکان اھر اک اش تکوم 
منها طبقات سقف غرفة اللك إلى ۷۰ طنا ٠‏ أى وزن قاطرة 
من قاطرات السكة الحدید الحديثة , نقلت جميعها من 
ر مث هکت 

نک ناپلیون أن اشخان الي کین کسی اء سیر 
ازا "امنا وعزضة مت جعیط بقرتت اکا 

كما ذكر نيوتن ان احجاره تکفی لبناء حزام عرضه قدم 
نطق الکره ورخ پاسمو امیر خط الترض ان يمو 
بالھرم او ینطی ثلثى خط الاستواء . 
© من الذى بنی الھرم الاکبر ؟ 

اصطلحت المراجع الحديثة لتاريخ مصر على ان الذى 
بنى الهرم الاکبر هو اللك خوفو ٹائی ملوك الاسرة الرابعة 


۱۰۹ 


اللك حرفو .. تمثال من العاج یختلف فى الشکل 
والطابع والحت عن بقیة تمائیل الملوك الفراعنة . بئاة الاهرم 


الاسماء التی لا تمت لبعضها بصلة . 


على جدرانه او ضمن متونه ونقوشه او فى غرفة الدفن أو 
على تابوته كما جرت العادة فی مختلف الاهرامات الاخری 
العاصرة . 


لم يرد اسم خوفو الذی اکتشف مصادفة الا ضسمن 
بعض النقوش التی ترکها عمال الحاجر على ظهر الکتل 


الجرانيتية غير المصقولة والتى نقشت بطريقة بدائية وتحمل 
اسم خوفى وخنوم خوفى . وقد نفى بعض الباحثين الاثريين 
علاقة كلمة خوفو باسم الملك حيث ترجمت خوفى بمعنى جل 
جلاله » وخنوم هو الإله معبود الشمس لجزيرة الفنتين . 
وتتفق تلك النظرية مع النتائج التى توصل اليها كل من -02 
85 ۷۱0507 من أوائل الباحثين الذين قاموا بدراسة الهرم 
الاكبر فى أوائل القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى بحوث 
اندريه بوشان الحديثة والتى رجحت ان الهرم الاكبر قد بنى 
كرمز للاله خنوم معبود الفنتين وان غرفة الدفن والتابوت 
الخالية من ای رموز أو نقوش تشیر لاسم الملك ء ما هو الا 
القبرة الرمزية لروح الإله . كما تدل چمیع القرائن من حيث 
ابعاد الغرفة وشکلها وابعاد التابوت نفسه الذی لایسمح 
بوضع المومياء بداخله بجانب اتجاه وضع التابوت الذی 
یتعارض مع تقالید الدفن واتجاه الومیاء , کذلك وجود 
فتحات للتهوية بالغرفة تؤکد جمیعها ان تلك الغرفة لم تكن 
غرفة الدفن لومیاء ملك من املوك او حتی القبرة الرمزية 
«للکا» أو قرین روحه مما رجح نظرية عدد من الباحثين الذین 
استبعدوا فكرة ان الهرم الاکبر كان مقبرة للملك خوفی آسوة 
بالاهرام الاخری . 
© المؤرخون .. والهرم الاكبر 

وصف هيرودوت (۲۰؛ ق . م) الهرم الاكبر فى كتابه 
الثانى من كتبه التسعة بقوله «وقال الكهنة انه حتى عهد الملك 
«رامبسينيتوس» كان يسود مصر كلها نظام تام » ویعمها 
رخاء عظيم , ولكن حكم البلاد من بعده كيوس الذى ساقها 
إلى البؤس اذ بدا بإغلاق المغابد ومنع الصریین من 
التضحية , ثم امرهم جميعا العمل من اجله فاجبر البعض 
على جر الاحجار من الحاجر الموجودة بالجبل: الفربی حتى 
النیل . وأمر الآخر باستلامها بعد نقلها فى السفن عبر النهر 
وجرها إلى الجبل المسمى بالجبل الليبى . وكانوا يشتغلون 
فى مجموعات من مائة الف رجل تعمل كل منها ثلاثة اشهر 
ولقد مرت عشر سنوات انهكت فيها قوى الشعب لانشاء 


RE 
ریز ای ہم حبرقی‎ 
EN هب۳‎ 


الطريق الذى جروا عليه الاحجار . وهذا عمل فى نظری 
لايقل عن تشييد الاهرام ٠‏ وهى طريق طوله خمسة (استاد) 
وعرضه عشرة أبواع وعلوه فى أقصى ارتفاعه ثمانية أيواع 
وهو مبنی من حجارة مصقولة حفرت عليها صور . وقد 
انقضت عشر سنوات فى بناء هذا الطريق ويناء الفرف التى 
تحت الارض فى التل الذى تقوم عليه الاهرام وقد بنى هذه 
الفرف واتخذها مقابر لنفسه فى جزيرة تنقل اليها مياه الئیل 
بواسطة قناة واستغرق بناء الهرم نفسه عشرين غاما. وهو 
مربم طول كل ضلع من اضلاعه ثمانية بلثرا وارتفاعه مثل 
ذلك . وهو مبنی من حجر مصقول يلتصق بعضه ببعض 
تمام الالتصاق . 

© يصف مانیتون الکاهن والمؤرخ الصری (۲۸۰ ق ۔م) 
الهرم الاکبر وتاريخ بنائه وصفا مخالفا لهیرودوت الاغریقی . 


لفز الحضارة. ۱۵۷ 


بقوله «قام ببناء الهرم الاكبر الك سوفيس الاول الملقب باسم 
«برويتوس العظيم » وهو الملك الشامن والعشرون من ملوك 
الفراعنة الذین حکسوا مصر من وقت مینا مؤسس الاسرة 
الاولی وکان من انصاف الالهة من ملوك منف الذین جمعوا 
بين الحكمة والعرفة القدسة وکان له الفضل فى كتابة احد 
فصول کتاب الوتی القدس . وکان مصلحا ومنقذا وساحرا 
منم السخرة ووزع الارض على الفلاحین وملکها لهم . كما 
أوقف الكشير من الزارع والخیرات على معابد الالهة خنوم 
وان الناس کانوا یتسابقون فى التطوع لبناء هرم الاله بعد 
الانتهاء من مواسم الزرع والحصاد . وانشا لنفسه قبرا على 
شکل جزيرة تحت هضبة الاهرام تصلها میاه النیل من نفق 


مدخل الهرم الأكبر .. ویظهر فوقه له الشمس الضیع فى الأثق 


۱9۸ 


خاص . وحکم مصر ۱۳ عاما وکان عهده عهد رخاء ساعد 
ورثته على أن یبنی کل منهم هرما ضخما لنفسية؛ وهی ما 
يتعارض تماما مع ما ذكره هيرودوت كما أن اسم 
«رامبسينيتوس» الذى خلفه خوفو فى الحكم ورد اسمه فى 
قوائم ملوك الاسرات على أنه رمسيس الثالث وهو من ملوك 
الأسرة العشرين التى تولت الحكم بعد خوفو بألفى سنة . 

گی مو ول من رم باه اجن عاتب اتا اسيم 
التى كانت قائمة وأقدمها جميعا وذكر ان الذى بناه هو الملك 
«خمبریس» ثامن ملوك منف من عبدة اله الشمس ووصف 
الهرم بانه آقیم كمحراب مقدس للالهة . ووصسفه بان کل 


الواجهة الشمالية للهرم .. ویظهر به الدخحل الرئیسی والفتحۃ 


ضلع من اضلاع قاعدتہ المربعة يبلغ طوا ۰ قدم مصری 
وارتفاع الهرم ٠٠‏ قدم وان جمیع أبعاده ومقاساته ترتبط 
بعلوم الفلك التی کان یتقنها كهنة منف ویعتبرونها من 
الاسرار المقدسة . 

ويقول دیودورس ان الملك خمبریس طلب من ورئته ان 
پدفن فى قبر خاص فى مکان سری وانه حکم .خمسین سنة , 


© ریذکر الژرخ سترابون الاغریقی (6" ق م) أن الذى 
ہنی الهرم الاکبر «خمپس» وانه سخر مائتی ألف عامل لمدة 
عشرین سنة لبنا+ الهرم لیکون قبرا له وان عصره كان عصر 
استبداد وفساں , 


© ثم یاتی المؤرخ بليتى الرومائی (10م) ليصف الهرم 
الأكبر بانه «استعراض طائش للثروة الملكية التى اراد بها 
الملك ان يستهلك كنوزه حتى لا يتركها لخلفائه او خصومه 
الكثيرين من التآمرین. كما ذكر ان الذى بنى الهرم يدعى 
«الملك سایس» وانه سضر ۲۱۰ الف عامل لبناء الهرم 
واستغرق بناژه خمسا وعشرین سنة ولا یعرف احد مکان 
جثته الٹی سرقها الناس من مقبرته انتقاما منه لطفیانه, 

كما ذكر الژرخ سترابون القدونی (۳۷ ق.م) ان الای 
ہنی الهسرم الاکبر ملك یدعی رامیس ووصفه المؤرخ 
آراثتوستین باسم ساونیس وسنشللو یصف پانی الهرم 
باسم سوفيس وهکذا لم یتفق اثنان من مؤرخی العصسور 
القديمة على اسم الملك او حقيقة شخصیته. 
© ماذا قال مؤرخو العرب؟ 

كان الهرم الاکبر موضع اهتمام كثير من مژرخی 
وكتاب العرب ابتداء من القرن الثامن الميلادى وكان العرب 
انفسهم اول من اكتشف مدخل الهرم ووصلوا إلى داخله فى 
عصر الخليفة الامون عام ٠4م‏ فکشفوا ممزاته وقاعاته 
السرية بما عثروا عليه من وثائق قديمة. وقد أجمع مؤرخوهم 


العمرب أل من دحل الهرم الا کبر ,. وهله لقطة لعلماء المأمون 
داحل الهر الکبیر پمدرجات سقفه التى تمثل السموات السبع 


۱9۹ 


على سر العصور على ان الذى بنى الهرم الاکبر يدعى 
سورید وهو اسم ليست له علاقة بعف تلف الاسماء التی 
ذکرها مؤرخو الاغریق والرومان والصریین القدماء ویرتبط 
تاريخ الهرم وفرعون الذی قام بپنائه بأسطورة تناقلها جمیع 
مؤرخی العرب وکان أول من ذکرها المؤرخ جلال الدین 
السیرطی فی حسن العاضرة بقوله :ان جماعة من آهل 
التاریخ قالوا ان الذی بنی الهرم الاکیر هو سورید بن 
سلهوق بن شریاق ملك مصر. وسبب ذلك انه رای فى منامه 
«كثان الارض انقلبت بأهلها وكأن الناس هاربون على 
وجرههم وکان الکواکب تساقطت ویصدم بعضها بعضا 
باصوات هائلة فاغمه ذلك وکتمه» ثم رای بعد ذلك کان 
الکواکب الشابتة نزلت إلى الارض فى صورة طیور بیض 
وكأنها تخطف الناس وتلقیهم بين جبلین عظيمين وکان 


قطاع داحل جسم الهرم مبینا 
موضع غرفة الملك والملكة 
والممرات الداخلية 


کو 


الجبلين انطبقا عليهم وکان الكواكب النيرة مظلمة. فانتبه 
مذعورا وجمع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر فأخبروه 
باسر الطوفان العظیم. فامر ببناء الأهرام وملاها طلسمات 
وعجائب وأموالا وخزائن وکتب فیها چمیع ما قاله الحکماء 
وجمیم العلوم الفامضة واسماء العقاقیر ومنافعها ومضارها 
وعلم الطلسمات والهندسة والطب وکل ذلك مفسر لمن يعرف 
کتاباتهم ولفاتهم. واحضروا لها الصخور من جهة اسوان 
وجعل ابوابها تحت الارض باربعین ذراعا.. فلما فرغ منها 
کساها دیباجا ملونا من فوق إلى اسفل وجعل لها عیدا 
یحضره آهل مملکته كلها ثم عمل فى الهرم الغربی ٹلاثین 
مخزنا مملوءة بالاموال الجمة والالات والتماثيل المصنوعة من 
الجواهر النفيسة وآلات الحدید الفاخر والسلاح الذی لا 
يصدا والزجاج الذی لا ينطوى ولا ینکسر والطلسمات 


السحریة والسرية الغریبةء واصناف العقاقير المفردة والمؤلفة 
والسموم القاتلة وغير ذلكء وعمل فى الهرم الشرقى اصناف 
القباب الفلكية والكواكب وبروج التنجيم وما صنع اجداده من 
تماثيل. وجعل فى الهرم الملون اخبار الكهنة فى توابيت من 
صوان اسود, مع كل کاهن مصحفه وفيها عجائب صنعته 
وحکمته» وسيرته وما عمل فى وقته وما كان وما يكون من 
اول الزمان إلى آخره وجعل لكل هرم خازتا يقتل من يقترب 
مثه». 

كما ذگر ابن الحکم (۸۲۰م) نفس القصة عن تاريخ 
الهرم واضاف إليها «ان الملك سوريد چمع كهنة مصر وكان 
عددهم ۱۳۰ كاهنا وكان كبيرهم يدعى اكليمون فقص عليهم 
الحلم بأكمله . فقام إكليمون ورجاله باستقراء الكواكب فى 
السماء وتحركاتها وفسرها بعلم التنجیم الذى كان يعرف 
اسراره فذكر له ان الاله سیغمر الارض بطوفان عظیم ياتى 
عليها ويخرب كل ما عليها وحدد له ميعاده بعد ثلاثة اجيال 
من الزمان - فامر سوريد ببناء ثلاثة اهرام وتوصيلها بقنوات 
تحت الارض تصلها بالنيل وأمر کل كاهن من الكهنة البجلین 
من أهل المعرفة » ان يجمع كل منهم أسرار معرفته ووثائقها 
السرية المقدسة ؛ وبنی لكل واحد منهم صومعة فى الهرم 
يحفظ بها تابوته الصنوع من الصوان الاسود واسرار معرفة 
الوجود الكونية لتحفظها للاجيال القادمة بعد زوال الطوفان 
وشروق شمس الحياة فى الارض» : 
الذهب» لابى الحسن الس سودی (۰٠۹م)‏ الكاتب والژرخ 
القبطى الذى تحثفظ جامعة اكسفورد بمخطوطاته التى وصف 
فيها الهرم بقوله : «ان الهرم الاكبر يحتفظ بالحكمة والمعرفة 
المقدسة لمختلف الفنون والعلوم من هندسة وفلك ورياضيات 
والعلوم الطبيعية والكونية , لخدمة الانسانية واجيالها القادمة 
لتبقى ابد الدهر . فهو يحوى معرفة اسرار الفلك , وحركة 
احداث تاريخ العالم فى الماضى والحاضر ونبوءات الستقبل 
. فالهرم وشكله قد خطط بدقة متناهية من حيث ابعاده 


ومقاساته وجميع تفاصيله مما يعبر عن القواعد الاساسية 
لقوانين الطبيعة» . 

كما وردت أوصاف ممائلة ضمن مخطوطات الؤرخ 
العربى ابن فضل اللّه العمری (المسالك والممالك ) كما كان 
للمقریزی المؤرخ المصرى (۱۳۱۰ - ١٤٤١م)‏ الفضل فى جمع 
أقوال کثیر من مؤرخى العرب القدماء عن الهرم الاكبر فى 
كتابه الخاص عن تاريخ الاهرام . 
عن الاهرام وتاريخها الرحالة والؤرخ عبد اللطيف البغدادی 
دراسته على علاقة الهرم الاکبر بعلم الفلك القديم » وفى سرد 
قصة تاریخ الهرم نفسه لم يختلف عما ذكر كل من ابن 
الحكم والسيوطى الا انه اختلف فى ذكر اسم بناة الهرم 
وكان مما قاله «الهرم الاکبر بناه اللك اغاتودیمون والشانی 
بناه هرمسى وکانا بالنسبة للمصريين بمثابة رسل إله 
الشمس مما كان سببا فى تحويل الهرم الاکبر إلى كعبة 
زورفا الق امن ويقدمون لها القرابين». كما نکر فى وضبك 
الهرم ايضا «کانت واجهاته مكسوة بحجارة ملساء عليها 
ويمكنه تفسيرها . وهى كتابات كثيرة تملأ الوف الصفحات 
لن يريد نقلها ». كما ذكر ان قراقوش هو الذى ازال حجر 
الكسرة لا ستعماله فى بناء قلعة صلاح الدين واسوارها 
(۹٦۱۱-٦۱۱۹م)‏ . - 

© ويشير الرحالة الكاتب اہو الصلت الاندلسى فيما 


۱ نقله عن وٹائق علماء الاقباط عن مخطوط قديم وجد فى أحدى 


مقابر ابو هرمس نصه : 
«انا سورید بنیت الاهرام فى ستين سنة . ان من یأتی 
من بعدی ویدعی قوتی فلیحاول ان یهدمها لا ان يبنى مثلها 
فى ستمائة سنة ء مع ان الهدم اسهل من البناء . ولقد 
کسوتها بالحریر النقوش من یدعی انه يبنى مثلها ان 
يكسوها بالحصیر» . 
۱ 


كما ذكر عالم الفلك عبد الرشید الباقورى (١٤٢۱ءم)‏ 
ان الذى قام ببناء الهرم ملك يدعى دامون وانه مر على بناء 
الهرم الاکبر تبعا لدراسته الفلكية ۲۹6۱ عاما وان الهرم تم 
بنازه قبل الطوفان العظيم ب ۲۵۰ سنة وان علماء الفلك من 
اهل منف الذين حددوا ميعاد الطوفان وربطوا احداث العالم 
بقبة السماء ودورة الافلاك هم الذين قاموا بتصميم الهرم 
الاکبر كمحراب للاله ومرصد لعلوم السماء ليحفظوا فيه 
وثائق المعرفة الكونية بأسرار الوجود حتی لايجرفها 
ويمحوها الطوفان لتبقی خالدة أبد الدهر ويسترشد بها 
السلف بعد ما تعود الحياة للارض من جديد . 

© وقد ورد ذكر لغز الهرم الاكبر فئ مخطوطات كتاب 
العرب فيما روى فى تاريخ احمد بن طولون (۸۷۰م) أن 
رجاله وهم یحفرون حول الهرم الاکبر بحثا عن ابواب كنوزه 
السرية وجدوا فى الحفر لوحا من الرجان نقشت عليه 
سطور باليونانية القديمة فاحضروا من يعرف ذلك القلم ناذا 
.هی أبيات شعر ترجمت فكان فيها : 
آنا بانى الاهرام فى صر كلها 

ومالكها قدما بها والمقدم 
تركت يها آثار علمی وحکستی 

على الدهر لاتبلی ولاتتثلم 
وفيهاكنوزجمةوعجائب ٠‏ 

وللدهر لين مرةوتهجم 
وفيها علومی كلها غير اننی 

آری:قسبل هذا ان اموت فتعلم 
ستفتح اقفالى وتبدو عجائبى 

وفى ليلة فى آخسمسر الدهس تنجم 
شمان وتسع واشنان واربسع 

وسبسعون بعد المئين فتسا 
ومن بعسد هذا جسزء تسعين برهة 

وتلقى البسرابی صخرها وتهسدم 
۱1۲ 


ستبقى وافنی ثم تعسدم 
قيل فجمع احمد بن طولون اهل العلم والحكماء وأمرهم 
بحساب هذه الدة وفك رموزها فلم يقدروا على تحقيق ذلك 
فيئس من فتحها . و قيل انه استدعى احد علماء الاقباط فقام 
بتفسيرها بقوله «انها ترمز إلى علم الارقام آحد اسرار الهرم 
الكونية وعلاقتها بتاريخ العالم واحداثه ما كان وما سسوف 
يكون من وقت بناء الاهرام وحدوت الفسیضان ای الطوفان 
العظيم إلى نهاية العالم وليس هناك بين رهبان التنجيم اليوم 
من يمكنه فك طلاسمها ومن أوتى منهم العلم بتفسيرها لن 
يؤذن له بافشاء أسرارها فأمره باعانتها إلى مكانها فى 
مقبرة أحد كهنة طيبة حيث وجدت . 
أما اسم سوريد الذى اجمع مؤرخو العرب على أنه 
فرعون مصر الذى قام ببناء الهرم الاكبر فقد حاول أكثر من 
باحث فى العصر الحديث الكشف عن مصدر الاسم فذكر 
مارشام أدامز انه ورد فى أسفار اليهود والكابالاه ضمن ما 
ورد عن الهرم الاكبر وعلاقته بأسرار الكون باسم هرم 
سيراد أى فرعون سيراد . وسيراد معناها مصر ہینما تفسر 
بحوث اندریه بوشان أن الاسم متخ من الاله خنوم إله 
الشمس الذی يرمز له الفراعنة بالجدی واسمه باللغة 
الفرعونية سريت أو سيرد . 
لقد اقتصرت بحوث وكتاب الغرب عن الهرم الاگبر 
ابتداء من القرن الرابع عشر على ما ذكره مژرخو العرب وما 
ورد فى وثائق مؤرخى الاغريق ومن أهم البحوث التى ظهرت 
فى ذلك الوقت بحوث كل من العالم الفرنسى بالدنسيل فى 
القرن الرابع عشر ویحوت «البراميدولوجيا» للعالم البريطانى 


جریفز فى القرن السابع عشتر . 


© لم يظهر الاهتمام الفعلى بالاهرام الا بعد الحملة 
اسیا ۷۹ م واهتمام نابلیون بونابرت بتاريخ مصر 
واثارها - وکان له الفضل فى اعداد اول موسوعة مصورة 


عن تاريخ مصر واثارها » وقد حظى الهرم الاكبر بجزء كبير 
من دراساتهم التى تركزت بصفة خاصة على الناحية 
الهندسية والانشائية التى شملت قياساته وأبعاده الداخلية 
والخارجية. 

وبعد الحملة الفرئسية بدات حملة العلماء من 
جميع انحاء العالم خاصة بعد فك رموز اللفة 
المصرية القديمة بعد اكتشاف حجر رشيد . 

تميزت تلك المرحلة باهتمام العلماء من مختلف 
نواحى التخصص ممن كرسوا حياتهم فى دراسة 


الهرم الاکبر كل منهم من زاوية تخصصه التى حاول 
بواسطتها تفسیر اللفز . فظهرت بحوث عالم الفلك 
البریطانی هوارد فيس 117958 عام ۱۸۳۷ ٹم 
تبعه من علماء الفلك كل من ریتشار برک‌تور 
+01 عام ۱۸۸۰ وییاتزی سميث 1422م 
1 عام ٦‏ والذى اتفقت بحوثهم على ان 
الهرم الاكبر مرصد فلكى . 

كما ظهرت عام 1815 بصوث جون تيلور عالم 
الطبيعيات ۲۸۷۲0۶ .1 ومن علماء الرياضيات الذين كانت 
لبحوثهم ضجة عالمية بحوث كل من رالستون سكينر -51610 


۱۳ 


NER 140‏ عام۱۸۷۰ وجرن lدڪ—lرEDGAR j‏ عام 
۰ واشترك فی تحقیقھا العلامة نيوتن . 
كما ظ٥‏ رت بحوث کل من لاجرانج الفرنسی 
LAGRANGE‏ عام ۱۸۹۳ وتبعه كل من دافيدسون 
۰ ۵۸۷1050 الذين تركزت دراستهم بالاشتراك مع 
بحوث بیانزی سميث على علاقة الهرم بالكتب السماوية 
والعقائد والتنجيم . 
© اسم الهره: 
نفسه ‏ الذى اصطلح الكتاب والمؤرخون على تسميته باسم 
بیرامید واجمعوا على انه مأخوذ من الاسم الذى اطلقه عليه 
مورخو الاغريق القدماء وهو 251143415 وجمعها -۶۷7۸ 
5 وبیرا معناها النار أو الضوء وميس أو میدس 
معناها القاییس. 
فى مختلف الصادر والوثائق القديمة التی سبقت الحضارة 
الاغريقية القديمة فذکر العالم فولنای ان الاسم الاغریقی 
منقول عن الفینیقیین القدماء الذین اطلقوا عليه اسم -۳۷(۶ 
1 ای بيت النور كما ذکر ادلر ان الاشوریین اطلقوا 
وورد اسمه فی الکابالاه اليهودية تحت اسم BOUR-A-‏ 
MIT‏ ى قبر الوتی وهو من الاصطلاحات العبرية القديمة 
المنقولة عن الفراعنة ...فماذا أطلق عليه قدماء المصريين الذين 
هل تمکنوا من بناء الاهرام وعسج زوا عن 
تسمیتها لیترکوا للاجانب تسمیتها ؟ 
ان اقدم اسم ورمز للهرم ورد فى کتاب هرمس 
(تحوتی) عن اسرار المعرفة تحت اسم 01051 - PMEN‏ 
ومعناه بيت اسرار الوجود. 
نکی 


كما ورد فى متون الاهرام ووثائق كتاب ا موتی 
للحكيم انی اسم بيراموس ۲-۲-5 أى مصدر 
الاسرار السماوية وفى بردبات الاسرة الخامسسة 
بمقاير الاهرام وردت روز شكل الهرم تحت اسم 
برامیت ۳2-۱-1۲ ای بيت الخلود . 


كما ذکر ماسبیرو فى بحوثه ان الشکل الهرمی 
أطلق عليه قدماء الصبریین اسم ۲15111-051 ای كتلة 
تقایل المثلثات وهو ما اشار اليه عالم الریاضیات 
اينشتين الذی ذکسر ان اليهود نقلوا ذلك الاسم عن 
المصريين فى وثائق الكابلاه السرية مع ما نقلوه من 
اسرار رياضيات الهرم الاکبر وعلاقتها بعلوم 
الطییعدات والفلك وسر الارقام. 


من ذلك نری ان اسم الهرم قد نسب خطا إلى الاغریق 
ہینما هو اسم مصرى قدیم ‏ بل لقد كان المصريون اکثر دقة 
عندما اطلقوا على الهرم اکٹر من اسم متقارب فی النطق 
ومختلف فى المعنى تبعا لنوع الهمرم وشكله والغرض من 
بنائه. 

أن ذلك الخطا الذی نسب فيه اسم الهرم إلى الاغریق 
من الاخطاء الشائعة التی رددها مورخو الاغريق لتاریخ 
مصر القديم ورددها معهم الناس على مر العصور حتى 
اعتبرها كثير من كتاب العصر الحديث من الحقائق 
التاريخية الثابتة, كما هو الحال ايضا فی اسم مصر نفسها 
۲7 الذى رجعوا به إلى «جيبتوس» الذى اطلقه مژرخو 
اطلقه الفراعنة على أرض مصر قبل عهد الاسرات دجب ب 
بتاح» ای جبتاه ای ارض الإله بتاح. 


وتذكر برديات وثائق «انی» ان إله المعرفة وحامل سر 
الحرف والكلمة والاسماء اطلق على أرض مصر اسم «جب 
بتاح» نسية إلى خالقها 3 أى الارض المقدسة التی ستعلو 
برسالته كما ورد نفس الاسم فى متون هیلیوپولیس. 


وهو ايضا نفس الخطا الذى ورد فى تفسیر 
اسم النيل ومصدره حيث نسب ایضا إلى الاغريق 
الذى اطلق عليه مؤرخوهم «نيلوس» فرسم.النیل قد 
ورد بدوره فى اقدم مراجع الفراعنة وبردياتهم › 
فكلمة نی - ال فرعونية ومعناها النهر وجمعها نيلو 
أى الانهار وكان يطلق على الدلتا لمجموعة انهارها 
كما وردت كلمة النيل التى اطلقت على نيل الوجه 
القبلى ومعناها النهر الازرق وكلمة نيل هى التى 
تطلق على النيلة او الصبغة الزرقاء . 
© متى بنی الهرم الاكبر ؟ 

كما اختلف المؤرخون والاثريون على تحديد اسم من 
بنی الهرم الاکبر فقد اختلفوا بالمثل فى تحدید التاريخ الزمنی 
لبنائه . 

حددہ البعض ہما امکن استخلاصه من المتون والوثائق 
القديمة . وحدده البعض الاخر بمختلف نتائج بحوث علوم 
الفاك والرياضيات والمثولوجيا وما ورد بخصوصه فى تاريخ 
الاديان كما لجأ بعض علماء العصر الحدیث - عصر 
التكنولوجيا - إلى مختلف الوسائل الالكترونية الحديثة فى 
تقدير العمر الزمنى للاثار والمخلفات الاثرية . 

لقد أجمع معظم المؤرخين الذين اتوا بعد مانيتون على 
ان الهرم الاكبر يعود تاريخ بنائه إلى ملوك الاسرة الرابعة 
ولكنهم اختلفوا مرة اخری فى تحديد التاریخ الزمنی لعصر 
تلك الاسرة . 

كان المؤرخ المصرى مانيتون ؛ أول من وضع قائمة 
كاملة للملوك الذين حكموا مصر وقسمهم إلى عهود واسرات 
وحدد التاريخ الزمنى لحكم كل منهم. 

فكان أول من حدد تاربخ الهرم الاکیر عام ٦۸٤٤۹‏ 


واتى بعده ديودورس لیحدد تاریخ بنائہ 61۰۰ 


شامبليون مؤرخ الحملة الفرنسية ...۱۸٤۰‏ 

بروکتور عالم الفلك ۰ :هه ق 2 

ماکنوتن عالم الریاضیات ۸٤۷؛ق۔م‏ 

دافیدسون ۳٥٥٣‏ ق.م 

بیانزی سمیث ۳۳۹۰ ق.م 

برستد (التحف البربطانی) ۲۹۰۰ ق.م 

انجلباخ (المتحف الصری) ۲۷۲۳ ق.م 

ادجار (الاتار المعمارية ) ۲۸۰۰ ق.م 

من ذلك نرى أن الفارق الزمثى فى عمر الهرم الاکبر 
وصل إلى مايقرب من ۳۰۰۰ سنة وهو ما يقرب من عمر 
الحضارة الصرية فى نظر الکشیر من مژرخی العصر 
الحديث 1 وکان بدورہ اكبر لغز من الفاز الھرم الاكبر : 

وقد خرج أندريه بوشان العالم الفرنسی فى آخر بحوثه 
سر الهرم الاکبره على ضوء البحوث التكنولوجية الحديثة 
بنتيجة جديدة أثبت فيها أن الهرم بنى عام ۶۷۱۲ ق۔م ويتفق 
مع التاريخ الذي حدده الژرخ المصرى القديم مائيتون وهو 
بداية الاسرة الرابعة . 


اما الفارق الزمنی فقد فسره العالم البریطانی 


جون تيلور بما ورد فى البحوث الاولى التى قام بها 


عالما الفلك ريتشارد بروکتور وبیاتزی سميث والتى 
بنى على آساسها نظرية جديدة وهی أن الهرم بنى 
على مرحلتين الاولى منهما عام ۰ ق. م کمرصد 
للشمس قام ببنائه علماء كهنة عين شمس عند بداية 
الاسرة الاولى وقام بتكملته ملوك الاسرة الرابعة عام 
٦‏ ق. م۔ 
© كيف بنوا الھرم الاکبر ؟ 

إن كميات الواد التی استخدمت فی بناء الهرم التى بلغ 
حجمھا ۲ مليون و۱۲ الف متر مکعب ووزن أحجاره ۷ ملايين 


5 


طن ؛ وصل وزن بعض احجاره الجرانيتية ۷۰ طنا للحجر 
الواحد وطريقة نقل تلك الاصچار سواه من مصاجر جبل 
القملم بالضفة الشرقية أو من محاجر اسوان عبر اننیل إلى 
هضبة الاهرام ۰ بجانب الهارة والدقة التناهية فى محسنعية 
قطم الاحسجار وتشکیلها مع ما ارتبط بطريقة الانشاء من 
النواحی الهندسية والرياضية بل والفلكية ء مازالت جمیعها 
من الالفاز التی لم تجد لها حلا أو جوابا مقنعا . 

وقد تمکن علماء الریاضیات من اکتشاف وحدات 
القياس التی استعملها قدماء الصریین فى تصمیم الهرم 
الاکبر وحسابات انشائه وهی البوصة الهرمية القدسة 
والذراع الهرمی وتختلفان عن الوحدات السائلة التی 
استعملت فى مختلف الاهرام الاخری 

ویبلغ طول کل ضلع من أضلاع قاعدة الهرم ۶۰]ذراعا 
هرميا وارتفاعه ۲۸۰ ذراعا. 

لم يترك بناة الهرم أية آثار أو معلومات یستدل منها 
على طريقة بناء الهرم او الالات التی استخدمت فى بنائه وکل 
ماوصل الینا وتناقله الژرخون نقل عن الوصف الذى ورد فى 
کتاپ هیرودوت الذی يصف فيه بناء الهرم بقوله: 

«بنى اولا على هيئة سلالم یسمیها البعض 
درجات والبعض الآخر مصاطب وبعد تشييده بهذا 
الشكل رفعوا الاحجار الباقية بواسطة آلات مصنوعة 
من الواح خشبية قصيرة. وكانوا يرفعون الاحجار 
من الارض إلى الطبقة الأولى من الدرجات وبعد رفع 
الحجر إلى هذه الطبقة كان يوضع على آلة اخرى 
قائمة على الطبقة الأولى ومنها يرفع إلى الدرجة 
الشانية ليوضع على الة أخرى. وكانت هناك الات 
بعدد الدرجات أو لعلها كانت واحدة سهلة الحمل 
کانوا ينقلونها من طبقة إلى اخرى كلما جروا حجرا. 

ومن الواجب التحدث عن الطريقتين اذ يقال 
بكلتيهما تم اولا بناء أعلى جزء من الھرم, ثم بعد 
ذلك بنوا الاجزاء السفلى التى على الارض ». 


٦٦ 


وبصف هيرودوت ان الطريق الذى انشی ء لتجر عليه 
الاه جار عمل لا يقل شن تشیید الیرم نشسه وقد انشضست 
عشر سنوات فى بتانه. واستغرق بناء الهرم نفسه عشرین 
سنة استفل فيها مائة الف عامل بالسفرة فى مجموعات 
تعمل كل منها ثلاثة اشهر. ويأتى المؤرخ دیردورس ليصف 
طريقة بناء الهرم بأئهم صنعوا له مصاطب متهدرة سميت 
عليها الاحجار كما ذكر وصفا طريفا لبناء تلك ا مذحدرات 
سمعه من ا مصريين آنفسهم - كما يقول - وهر أنهم ردمرا 
الممرات الرتفعة باللم والنطرون الصلب حتی تتحمل ثقل 
الجرارات كما تساعد على انزلاقها؛ ثم رش أسطحها بمواد 
شحمية تساعد على سهولة انزلاق الصخور والجرارات 
والزحافات - ولم یشرح دورها فى منم انزلاق الزحافات 
والعمال انفسهم إلى اسفل النحدر - كما وصف فكرة 
استعمال الملح والنطرون بچانب الصلابة وتحمل الضفط أنه 
بعدما تم بناء الهرم باکمله فتحت میاه الفیضان لتغمر تلك 
الممرات والنمدرات فتذوب فى مياهه قینکشف الهرم بأكمله, 
ولم يذكر بطبيعة الحال كيف تصل میاه الفیضان إلى ارتفاع 
الهرم أو حتی منسوب الهضبة. أما عن عدد العمال الذين 
عملوا بالسضرة فقدر عددهم ب ۳۱۰ الف عامل عملوا لدة 
عشرین سنة بالتوالی وهم الذین قدر دیودورس عددهم بمائة 
الف والژرخ افریکانوس بمائتی الف . 

كما یختلف دیودورس مع هیرودوت فى طريقة نقل 
الاحجار من مصطبة إلى آخری وذلك باستعمال الزحافات 
الصنوعة من الخشب والتی یچرها العمال بالحبال السميكة. 

بينما يذكر الورخ سنشللو نقلا عن وثائق 
مانیتون قصة المرات بانھا ينبت من البلاطات 
الحجرية وقوالب الطوب التی اهدیت للعمال بعد 
الانتبهاء من بناء الهرم لیشیدوا بها مساکنهم 
الجديدة بعد نقل الطوب والحجارة إلى قراهم كما 
ذکر البعض الآخر من المؤرخين انها استخدمت فى 
بناء مدينة «خنت کاوس» او مدينة عمال بناء الاهرام. 


نظریة المتحدرات الحلرونية 
فى بناء الأهرام 


ولقد كانت تلك النظريات جميعها موضع بحث كثير من 
علماء الهندسة والانشاء وصدرت نتائج بحوثهم فى مجموعة 
من المؤلفات فندت كل نظرية من النظريات المذكورة وأثبتت 
بعدها عن الحقيقة » ابتداء من وسائل جر الاحجار التى ثبتت 
استحالة نقلها على الزحافات الخشبية .وعدم تحملها لضغط 
الاحجار ووزنها , وضغط الزحافات على أرضيات الممرات 
والنمدرات واسطحها العلوية ء كذلك عدم تحمل 
الاخشابللاحتکاك ہما یساعد على سرعة احتراقها. كما أن 

النمدر اللازم لبناء الهرم للانتقال من الوادى إلى قمة 
الهرم لایقل طوله عن ألفى متر حتى تسمح زاوية ميله 
وانحداره بنقل الاحجار وسحبها إلى كامل الارتفاع . وفى 
هذه الحالة سیبلغ حجم مبانی المر ستة أمثال حجم مبنى 


۱۹۸ 


الهرم نفسه . بالاضافة إلى أن عرض النحدر سيأخذ فى 
الضیق كلما ارتفع مع ارتفاع الهرم حتی يصل عرضه إلى 
مالایزید عن ثلافة استار عند تارف الصطبة العلیا وهو 
مالايسمح عملیا بنقل الاحچار آو مرور حاملیها وجراریها 
كما انه لایمکن تماسك الطریق وحوائطه آو جدرانه الساندة 
على هذا الارتفاع الشاهق وهو مایهدم النظریات التی تفتق 
غنها كنال اللؤركيةمن الایصاف الت تمه وة من 
الترچمین ونقلها عنهم ورندها الاثریون والکتاب فی مختلف 


الصور . 
لقد حاول علماء التكنولوجيا الحديثة حل لغن الممرات 


والنجدرات فوجدوا أن الطريقة العلمية الوصيدة الٹی يرجح 
ان يكون قدماء المصريين قد لجارا اليها والٹی تشفق مع 
امكانات العصر هی نظرية المنصدرات الدائرية او اللولبية 
التى تحيط بكل مصطبة من جهاتها الاربع وٹکون ميولها فى 
هذه الحالة بسيطة جدا بحيث تسمع بسحب الاحجار بأقل 
مجهود.. وتبدا السرات كل منھا من أحد ارکان الهرم؛ ثلاثة 
منها للصعود ونقل الاحجار والمعدات والعمال والرابعة لذزول 
العمال كما هو مبين فى اللوحة المرفقة والمنظور البيائى, 

ولا كانت عملية بناء الهرم ابتداء من قطع الاحجار 
ہالحاجر ونقلها إلى موقع الھرم ثم نحتها ورفعها وتثبيتها 
فى مواقعها قد اعتمدت كلية على المجهود البشرى كما أجمع 
الؤرخون والاثريون» فقد خضعت تلك الناحیة إلى الدراسات 
العلمية وبحوثها الخاصة بعلاقة الطاقة البشرية والمجهود 
الچسمانی التى احتاج إليها تنفین ذلك العمل فيما يختص 
بطبيعة العمل والجهد اللازم لاتمامه ومدد العسال والزمن 
اللازم له بصرف النظر عن استحالة تنفيذ بعض الاعمال 


لقوب الاوناد والاسالين التى استعملت فى للع 
صخور الجرالبت بالاجر 


اعتمادا علی الجهود البشری وعامل السخرة › فاجمعت 
نتائج البحوث التى قام بها عدد من العلماء من مختلف الدول 
بان الهرم الاکبر يحتاج تنفيذه إلى ٠٠٤‏ الف عامل, وهو لحد 
الاقصى لعدد العمال الذين يمكنهم العمل فى وقت واحد 
بالتناوب وضلال فترة زمنية لا تقل عن خمسين سنة؛ وهی ما 
يتعارهن مع ما ذكره كل من هیرودوت ۱۰۰ الف صامل, 
وسترابون ۱۲۰ الفا وانریکانوس ۲۰۰ الفا. وديودورس ۳۹۰ 
الفا وحددوا جميعا مدة البناء بعشرين سنة 

ونیما يتعلق بالآلات التى استعملها بناة الهرم 
فى قطع الاحجار وتشكيلها وصقلها شاع استعمال 
الادوات والالات البرونزیة الٹی وجد الكثير منها فى 
المحساجر ومقاہر اسسرات الدولة القديمة. وکسان 
للمصريين القدماء خبرة خاصة فى رفع صلابة معدن 
الدروئز والاسلحة الحادة للادوات . كما توصل يعض 
الأثريين إلی اثبات استعسال الناشسبر والبسريمة 
المعدنية فى قطع الاحجار الضخمة والصلبة بعدما 


الادرات البروئزية التى استعملت فى قطع الأحجار 
رصتلها ... 


لغز الحضارة ۰ ۱٦۹‏ 


موقع الهرم الأكبر بالنسبة للقطب الشمالى وخط الأستواء 
وعلاقة ايعاد الهرم بنظرية (رياضيات الهرم) 


5 عم سے سم 5 
نطرت برو ۆر جال الائی طریر فک 
ال یںدہ الدوشه ۰ ہ١۲‏ 


سے ےد > تممه نه سس 
OT‏ 


اكتشف وجود آثارها على اسطح بعض الاحجار 
بمحاجر سینا واسوان . كما کانوا يستعملون مع 
المناشير والمثاقب برادة احجار الدولوريت والبازالت 
والكوارتز التی تعمل على سهولة شق الصخور 
الصلبة, كما استعمل جسجر الصوان والسازالت 
الصلب مع برادة انواع مختلفة من الاحجار الكريمة 
فى صناعة أسلحة المثاقب او الحفارات لفصل الکتل 
الجرانيتية ومعالجتها بمساعدة الاوتاد والخوابير 
الخشبية . كما ثبتت معالجة بعض الاحجار 
الجرانيتية بالتسسخين والتبريد الفاجیء مع 
استعمال أنواع مختلفة من المواد الكيماوية . اما 
الطرق التى اتبعها القدماء فی صقل الجرائیت والبازالت التى 
احتفظت بلمعانھا وبریقها آلوف السنین فلم يتوصل احد إلى 
كشف أسرارها بعد , 

© ہینما دارت بحوث المؤرخين القدماء عن طريقة بناء 
الھرم الاکبر حول وسائل البناء العادية والطاقة البشرية , فقد 
ورد ذكر بناء الأهرام فى المتون المقدسة فى إحدي برديات 


لیذ 


اليو 


تصوبرها فى تمام الساعة 
السادسة مساء يرم ١؟‏ مارس 
۰ کشفت سر أضلاع 
الطيراك البريملاني) 


كتاب الیتی: ان الإله تحوت إله العلم والعرفة واسرار الکون, 
اوحی إلى خدام معبد الشمس بپناء صرح الإله الہرمی 
الشکل ليكون تجسیدا للکناپ القدس وکشف لهم عن اسرار 
القوة التى تجعلهم یسخرون الحجارة لتتمرك طوع آمرهم 
لیعلی بها الهپکل المقدس الذی يحمى عرش |لهه, 

للد وردت آوصساف ممائلة فى الکابالاه الثی ذكرت 
اراتا سا0ا تسبتها إلى القری الكوتية الستحرية الث 
کانی تهرك بها الأسچار ہڈوی فقس الوزن وانعدام الجاذبية 
دفي نفس القوى السریة الٹی شام بها مر م سايمان ورفع 
عليه هرشه وورد فى كتبهم السرية أن أسرار ذلك العلم 
موجود فى الهرم الأكبن وعلومه السحرية وبنها ما أطلقوا 
 ْٰ 7‏ الكون:: 


ویصف الؤرخ المسعودى الذى تحتفظ جامعة 
اكسفورد بمخطوطاته دور السحر او العلوم المقدسة 
فى نقل الاحجار بقوله : «كان الحجر يوضع فوق 
أوراق من البردى عليها نقوش سحرية فاذا طرق على 
الكتلة الحجرية انتقلت وحدها مسافة طلقة سهم 
(۱۰۱ ذراعا هرميا) وهكذا ينتقل الحجر على مراحل 
حتى بصل إلى موقع الهرم وكانت لهم طرق سحرية 
ممائلة ترتفع بواسطتسها الاحجار الضسشمة إلى 
الارتفاعات العالية لتحئل المكان المعد لها فى هیکل 
البنی ولا بظهر ای خدش او اثر لالات او روافع على 


اسطجها او احرفها . 
۷۱ 


ثلاث لقطات للواجهة الجنوبية للهرم الأكبر صورها الأستاذ العالم أندريه بوشان 
بالأشعة مت الحمراء خلال ۱۵ ثانية فى الساعة السادسة مساء يوم ۲۱ مارس 
عام ۱٩۳4‏ أوضحت الظلال الخاطفة . 


۱۷۲ 


الشکل الهندسی الحقیقی للهرم الا کبر باضلاعه وواجهاته الشمانية 


وقد ثبت فعلا عدم وجود أى اثر لحبال الشد أو 
الجسرارات على اسطح أو أحرف الاحجار الملساء 
النحت حتى الجيرية آو الرملية الهشة منها . 

إن تلك البرديات وما فيها من طلاسم ورموز كان 
ينظر إليها فى الماضى على انها نوع من اساطير 
السحر , بدأ العلماء فى أكثر من معهد بدراستها 
وتحلیل مضمونها وفك رموزها على ضوء العلوم 
الالكترونية الحديشثة حيث يؤكد البعض معرفة 
المصريين القدماء لکشیر من قوی الاشسعاعات 
والوجات الصوتية والضوئية بانواعها وسیطرتهم 
على الکشیر منها والتی کانوا یستخدمونها فیما 
اطلقوا عليه العلوم الكونية القدسة . 
© ریاضیات الهرم الاکیر: 

ما كانت الرياضيات ترتبط ارتباطا وثيقا بالفلك الذی 
يعتبره الفراعنة مصدر جميع العلوم والرياضيات فقد جذبت 
نتائج بحوثهم عن علاقة شكل الهرم وتكوينه الهندسی بقبة 
السماء ومدارات كواكبها فی دوراتها الهندسية النتظم 4 
وعلاقتها بالزمن مما جذب اهتمام العلماء لمعرفة سر تركيبه 
الهند‌سی وكعشف الفمسوضن الذى واجيسه السماریون 
والانشائیون فى نسبه وابعاده التكوينية الهندسية التی تعتبر 
فى نظرهم عبارة عن معادلات هندسية لها دلالتها . فقام عالم 
لرداسیات البریطانی جون تیلور عام ۱۸۵۹ بدراسة الهرم 
الأكبر على ضوء ماذکره علماء الیهود فى کتبهم السرية عن 
العلوم السرية التى یحتفظ الهرم بأسرارها ومن بینها علاقة 


۱۷۳ 


الهرم الا کبر مركز ثقل اليابسة والقارات الخمس 


الابماد والاشکال بالزمن واسرار علم الأرقام فى الرياضة 
الكوئية , وكانت أول نظرية أو معادلة رياضية نسبو‌ها إلى 
الهرم (نظرية ط) 11:۵0:7 51 ای علاقة قطر الدائرة بمحيطها 
نق ؛ ۱/۷ ط١‏ : ۱٤۱۵۹‏ ر٣‏ التی كان علماء الرياضسيات فى 
الاضی پنسبونها إلى علماء الافریق . وقد كانت تلك النظرية 
ممثلة بدقة وباختلاف النسب الشكلية فى الکثیر من الاشکال 
التكويئية للهرم تبدا من علاقة محيط الهرم أى مجموغ 
اضلاعه الاربعة إلى ارتفاعه . كما وجد أنه إذا رسمت داثرة 
نصف قطرها يساوى ارتفاع الهرم لوجد أن محيطها یساوی 
المحيط المربع لقاعدة الهرم ای ان نصف قطرها وهو ارتفاع 
الهرم إلى نصف محیط الدائرة يمثل نفس النظرية المذكورة, 
كما وجد أن تلك النظرية سوجودة ایضا فى العلاقة بين 
كذلك فى ابعاد التابوت وعلاقة ارتفاعه بمحيط أضلاعه ‏ ہل 
وجدت نفس النظرية ممثلة فى أبعاد کٹیں من مثلثات ميول 
المنصدرات والمسرات واسطع الهرم او زاوية مسيل اضلام 
الھرم نفسه مع قاعدته والتى تبلغ «4١/راق//١6»‏ , 


ويذكر علماء اليهود فى كتابهم السرى الخاص بسر 
الأرقام ان الرقم الدال على نظرية ط وهی ۱٤١١‏ ر٣‏ پرمن إلى 
اسم الخالق كما ورد فى التوراة. وقد أسستشرقت بصوث 
تيلرر خمس عشرة سنة عن الهرم الاکبر وحده وشام بعده 
عالم الرياضيات رالستون سکیٹر عام ۱۸۷۵ ببحوث مكملة 
اصدر عنها موسوهته المشسهورة «الهرم الاک مصسدر 
القاسات وعلوم الریاضیات », وكان له الفضل فى الکشف 
عن وحدة القياس التى استعملث فى تصميم الهرم الأكبر 
وهی البوصة الهرمية المقدسة وظهرت بعد بحوث سکیئر 
بحوٹ لاجرائج 1.۸01141018 عالم الرياضيات الفرنسی عام 
۲۳ فكائت تلك المراجع الثلاثة هی نقطة الانطلاق فى 
البموث التی قام بها كثير من علماء العصر الحديث والثى 
تشسخض كل يوم عن اسرار جدیدة لعلاقة الهسم بعلوم 
الریاضیات والهندسة, 


كان للعلامة نيوتن دور هام فى اثبات مسحة كثير من 
نظريات الهرم الاکبر وعلاقة الأبعاد بالزمن والرياضسيات 


۱۷ 


اسرائیل القدسا, لقد بدا کشف آسرار ریاضیات الهرم 
باکتشاف وحدات القیاس والتی ورد فى متون الاهرام انها 
ائزلت بمعرفة الاله تحوت لکهنة معبد الشمس وهی البوصة 
الپرمیة القدسۂ وتساوی ١۰٠١٢‏ بوصة بريطائية والکوبت 
او الذراع الهرمی ویبلغ ۲۵ بوصة , ٹم تم اکنشاف وحدۂ 
اخری اخیرا وهی الشامة الفلكية والثی وجد انپا ارتشام 
الهرم الأكبر نفسه كوحدة للقياس فی حساب ابعاد الکواکپ, 
وقد ثبت أن السوحسة المقدسة الثی ورد فى المتون القديمة آنها 
تبلغ ١‏ : 0۰۰ مليون من طرفی الكون انها تبلغ بكل دققة تتبعا 
للب‌صوث الالکتروئیة الاضپرة ۱ : ٠.١‏ ملیون فى طرفی 
الفطبین أى محور الارض , 
كما سرت ما ذکره القدماء على أن بعد الشمس هن 
قاعدته إلى طرف قمته التى كان یطلق عليها اسم کرسی الله 
٤ر‏ مثرا وان بعد الشمس عن الارض قد ثبت أنه ر 
مليون كيلو متر ..وهى |حدی النظریات التى كشفها نیوئن ۔ 
وأكد بها دقة الحسابات الفرعونية التي حيرت علماء الفاك 
والریاضیات فيما كان يستهدمه قدماء المصريين من اللات 
واجھزۃ فاقت فى دقتها الأجهزة الالكثروئية الحديثة خاصۂ 
عندما استخدموا القامة الهرمية ‏ ای ارتفاع الهرم فی 
تحديد أبعاد القمر والنجم القطبى ونجم الشعری اليمائية 
وابعاد الكواكب السيارة وارتباطها بالحركة والزمن .. لقد 
تمفضت تلك الدراسات التى قام بها علماء الریاضیات خلال 
اکشر من شرن من الزسان عن مجموعة هسفمة من المؤلفاث 
جوت ما لا پدخل تحت حصر من النظريات والعادلات ٹذکر 
© مولعم الهسرم : ثبت أنه سرکر تقل الياسة ای القار ات 
© سوقع البرم على سطع الکرة الارضية ... ويقيع على 
قمة مشلٹ پمتد ضلعاہ إلى كل مسن القطب الشسمالى 
وسرکز محور الارض وئمسئل ابعادہ وزرایاه ابعاد الهرم 
نفسه التی تعبر عن نظرية ط, 


© اتجاه سمور الهرم فى ائجاه القطب الغناطیسی وليس 
للاتجاهات الأصلية , 
© محيط قاعدۂ الهرم (مجموع اضلاع شاعدتہ) ۳۹۶۲۶۲۹ 
بوصة هرمية وئعبر عن الدورة الزمنية للشمس بكل دقة 
والتى حددت السنة الشمسية ب ۳٦٣‏ يوسا وربم يرم 
بفارق عدة دقائق عن التقويم المعمول به فى العالم وقد 
ثبت فلکیا وعلميا صحة التقدیر الفرعونى القديم . 
© وزن الارض = ۱۰۰ مليون مرة وزن الهرم , 
كما حددت رياضيات الهرم أبعاد الكرة الأرضية وابعاد 
مدارها ويعلق عالم الرياضيات لاجرائج على نتائج تلك 
الہموٹ المثيرة بقوله «ان الهرم الاکبر کثاب مغلق على أسرار 
الرياضيات الطبيعية والكونية كل سا توصلنا إليه من نك 
رموزه «هو شراءة ما هق مسطور على 


032000 


غلافه» ويضيف ثيلور 


«المعرفة بالرياضيات والهندسة ومختلف العلوم الٹی تجمعت 
لتبنى الهرم تؤكد علاقتها وارتبامكها وانتماءها إلى معرفة 
سماوية فوق مستوی البشر؛ . 

© النظرية الفلكية : 

الهرم الاكبر مرصد فلكى کونی 

كان فى مقدمة من شاموا بدراسة الهرم الأكبر بعد 
الحملة الفرنسية مجموعة من علماء الفاك البریطانیین, بدات 
ببحوث كل من هواردفيس عام ۱۸۲۷ وتبعه بیاتزی سميث 
ببحوثه التى ظهرت عام ۸۰ واجسعت بھوٹھما للفلك 
والتشجیم والعلوم المرتبطة بهما واکدا فى دراستهما التی 
شملت عدة مؤلفات وجداول رمخططات تثبت علاقة البنی 
وتفاصيله وابعاده بعلوم الفلك ونظرياته القديمة.راثبتا عدم 
علاقته بالأسرة الرابعة وان الذى قام ببنائه كهنة معبد اون 


ik 


ہت الها بالنسبة 7 الهرم وتاعدته رغرفة الروح والہٹر السرى وئاعة أبو الهول ولظريات الورخین 1Yo‏ 


غرفة لك والناووس الخالية من أية نقوش تدل على 


أسمه .. أوأنها غرفة الدفن الحقيقية أو الرمزية 


قطاع الغرفية والود 
علامات الاحجار ال 


الذ وجدت به النقوش البدائية ضمن 
نقشها العمال على طهر الأحجار 


(هليوبوليس) فى الأسرة الثانية وهو ما يفسر قول المؤرخ 
مانیتون عن بناة الهرم «انهم قوم غرباء اتوا من 
الشرق وانه انشىء ليكون مرصدا للتنجیم الذى كان 
يعتبر جزءا من العقيدة الدينية ومكملا لبيت المعرفة 
المقدسة واسرار الوجود » . 

وقد قاما بتحديد تاريخ بناء الهرم بالوسائل الفلكية 
حيث تركزت بحوثهما على اتجاه ممر مدخل الهرم الذى كان 
وضعه متجها إلى النجم القطبى ۸1۴۲1۸2۸8٥00۸18‏ الذى 
كان یعتبر نواة الفلك القديم وامكنهما من ذلك تحديد تاريخ 
بناء الهرم من حساب قياس درجة انحرافه عن الممر تبعا 
لانحراف محور الأرض الذى يقدر بدقيقة و ۳۸ ثائية كل قرن 
والتى ظهر منها أن الهرم قد بنى عام ١۷۸۹‏ ق .م . 

ثم ظهرت بحوث العالم البریطانی ريتشارد بروكتور 
عام ۱۸۸۰ م الذى قضى ما يقرب من ربع قرن فى دراسة 
علاقة الهرم کمرصد فلكى بما ورد فى وثائق علم الفلك 
والمتون والعقائد فى مختلف الأديان التى ورد ذكر الهرم فى 
وثائقها مع مقارنتها بعلوم الفلك والتنجيم الحدیث وتتلخص 
نتائج البحوث التى توصل إليها والتى قام بمراجعتها ماك 
نوتون من علماء الصصر الحدیث ومجموعة من علماء 
الرياضيات والانشاء بأن الهرم الأكبر قد انشی» على 
مرحلتين الأولى منهما كمرصد للفلك والتنجيم لإله الشمس 
الذى ذكرت المتون القديمة فى كتاب هرمس «ان الاله تحوت 
أمر ببنائه بمعرفة سماوية فى موقع اختاره على الهضسبة 
الغربية لتحفظ به أسرار الكون السماوى ويتلقى به كهنة 
الشمس رسالة الله ٠‏ . 

كما اثبت بروكتور ان قاعة الرصد کانت الممر الصاعد 
أو البهى العظيم الذى يتجه نمو شروق نجم 5 أو 
الشعری اليمانية وهو النجم الذى حدد به قدماء المصريين 
التقويم الشمسى والسنة الشمسية للعالم اجمع . 

وبذلك امكن تحديد تاريخ بناء المرصد الذى وجچد أنه 
يرجع إلى ٢٦٥٠٥ - 57٠٠١‏ ق .م . وهو یتفق مصادفة مع 


التاریخ الذی حدده مرصد كهنة الشمس وہد؟ فى عصر اللك 
تخوت ۔ ثانى لرك الأسسرة الأزلى ابن اللك سیتاے تك 
بعض المؤرخين أنه أطلق على نفسه اسم تحوت تیمنا باسم 
الاله تحوت الذى وهبه سر المعرفة المقدسة . 

ويصف بروكتور الهرم فى تلك المرحلة أنه كان يرتفع 
عن سطح الأرض إلى منسوب المدماك الخمسين من درجاته 
الحالية ٤١(‏ مترا) حيث ينتهى الممر الصاعد والجاليرى 
الكبير وكان سطحه بمنسوب أرضية غرفة الملك الحالية 
فكانت الشمس والكواكب وخاصة نجم سيريوس يحدد لهم 
دورة الفلك والتاريخ بزوايا سقوط اشعته على أرضية الممر 
ا 


الهرم الأعظم والممر الأفقى 


الممرااماءہ 


وقد ثبت من مراجعة طريقة إنشاء الهرم ووضع 
المداميك وأبعادها ما يتفق مع نظرية بنائه على مرحلتين 
بفاصل زمنى يقرب من ۸۰۰ سنة وهما المرحلة الأولى ‏ الملك 
تحوت (حرعكا) ۷ ق .م . (الأسرة الأولى) . 

الرحلة الشانية ‏ الملك خوفو سوفیس ٥۸۲٦‏ قم 
(الاسرة الرابعة) أى فى العامين الأول و ۷۲۹ من التقويم 
التحوتى (جداول مانيتون) وقاعدة الهرم كمرصد فلكى 
ليست مربعة تماما كما ان أسطحها المثلثة ليست مسطحة بل 
يتكون كل منها من مثلثين متقابلين أى أن الهرم مكون من 
ثمانية أضلاع يدخل محور خط تقابلهما بمقدار ۹۲ سم عن 
الخط المستقيم لضلع الواجهة وكان أول من كشف تلك الظاهرة 


سر لي ۱ ۲۸ 
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الژرخ دافيد سون عام ۱۹۲۰ وشرحها فى كتابه «الهرم الأكبر 
والرسالة المقدسة» . وذکس ان ذلك الفاصل فی الواجهات لا 
يمكن مشاهدته بالعين المجردة إلا فى ساعة معينة من السنة 
وهی الساعة السادسة مساء يوم الاعتدال الرپیعی (پرم عبور 
الشمس خط الاستواء- ۲۱مارس 046 Time Of The Aquin‏ 

وقد قام سلاح الطيران البسریطانی بتصسویر تاك 
الطامرة عام ۱۹۳۰ فظهر الفاصل واضسما فى الواجسهة 
الجنربية ‏ كما قام الاستاد اندريه يوشان بتصويرها فى 
نفس الیعاد ۱۹۳6 فى عدة لقطات سريعة حيث ذکر ان 
الظاهرة لا تستفرق اکثر من دقيقتين . 

وذكر دافيد سون ان تلك الظاهرة كانت معروفة لقدماء 
المصريين وقد ورد فى إحدى برديات كهنة منف دان الشاس 
کانوا يقدسون ذلك الپوم ويذهبون فيه إلى سفح 
الهرم ليشاهدوا الإله وهو يجلس على عرشه فوق 
قمة الهرم» ۱ 

فاذا جلس الإنسان فى منتصف القاعدة البحرية ونظر 
إلى قمة الهرم فى تاك اللحظة لوجد قرص الشمس يظهر 
وکانه جالس على مة الهرم حيث کائوا یضعون رمزا 
لكرسى العرش . وكان الهرم أو الرصد باکمله یعتبر كمزولة 
كونبة ضخمة واجهاته مجموعة من الرمون والخطوط البيائية 
كما كسيت أرضية الوجھة الشمالية بتبليطات من الحجر 
الأملس کانت تستغل للتقویم بتحرك ظلال الهرم عليها طوال 
الوقت والتى وجد أن مرضها يتفق مع ارتفاع البنی عندما 
كان مرصدا فلكيا وتبل أن يتحول إلى صرح هرمی , 

اما فكرة تحويل المرصد إلى هرم مقفل بعد ان قام 
پمهسته فى جمع أسرار المعرفة وعلوم الحياة بداخله ؛ 
وتسجيل تاریخ العالم من الخليقة إلى السعث عن طريق 
التنجيم بواسطة الفلك ورسائل القبة السماوية (كما ورد فى 
تصوص المتون القديمة وكتب الموتى) فتفسرها اسطورة 
النبوءة التى قيل أن الهرم الاکبر ہنی من أجلها - وهی حمابة 
مقدسات العقيدة والصفاظ على أسرارالكون من الطوفان 


۱۷۸ 


العظیم وهي الأسطورة التی ورد ذکرها فى وثائق مسژرخی 
العرب والخطوطات القبطیة القديمة وبعض العنائد الدينية. 

الهرم الاکبر .. آقدم عجائب الدنیا السبع واخلدها على 
الاطلاق بتی يتحدى الزمن وهو یحتفظ بصفصات تاريخية 
مطوية تحيط بها الالغاز ویکتننها الخسرض ٠‏ 

جذب الهرم الاکبر انتباه المؤرخين والفکرین على مر 
السصرر . وحاول کل من علماء الاثار والفلك والهخئدسة 
والریاضیات والفنون حل لفز الفرض من انشائه کل فى 
فاخا اختصاصه ووسائل تخصصه : ترصل کل مذهم إلى 
ما وصفه «بالحقيقة » واعلن أنه قد وضع يده على مفتاح 
اللغن عندما «كشف له الهرم» على الجائب الذى يهمه من 
اسرار المعرفة . 

بيئما حاول علماء التنجيم والفيبيات تفسیر ما أجمعت 
عليه كثير من بردیات الفراعنة ومتون الاهرام وم‌خطوطات 
المؤرخين القدماء بان «الهرم ملئ باسرار العرفة والوجود 
التى ترسم مساره من أول الزمان إلى آخره » واحتفظوا بين 
جدرانه بخفايا المعرفة والوجود التى ترسم مسار الحياة 
البشرية ومصيرها» , 

كما وصفها الشاعر القديم بقوله : 

رموز لو استطلعت مكنون سرها 

لایصسرت سجموع الخلائق فی سطر 

© نقوش وطلاسم واجهات الھرم: 

اجمع الژرخون والباحشون على ان واجهات الهرم 
الأكبر كانت مكسوة بطبقة من الحجر الأملس المصقول يلغ 
سمكها ذراعا هرميا وحددرا عدد أحجارها ب ۵ کله 
حجرية, كانت الواجهات مصہوغفۂة باللون الاجمر و تمتلىم 
بالنقوش والخطوط البيانية باللونين الاسود والابيض. 

كان اول من وضعھا الامیر «خوتامسی» بن رمسيس 
الشانى 5 الذي اد شتہر نی عسهد ابه بعنایله بآثار السلف 
عندما قام ملوك الدولة الحديثة باعتناق عقيدة الإله رع الذى 
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كان كل من الهرم الأكبر وتمثال أبى الهول يرمزان إليه . 
فاهتم بتسجیل النقوش والمتون التى على واجهات الهرم 
وذكر أنها كانت ترمز إلى المعرفة المقدسة وعلوم الحياة . 


ثم وصفها هيرودوت بقوله : 


«وقد نقش على الهرم بالحروف المصرية مقدار ما انفق 
ثمنا لما استهلكه العمال من فجل وبصل وثوم . واذا وعت 
ذاكرتى بالضبط ما قاله لى الترجمان عندما ترجم لى النقش 
أن النفقات قد بلغت ١٠٠١‏ تالنت من الفضة فاذا كان الامر 
كذلك. فماذا كان بالإضافة إلى هذا مقدار ثمن الآلات 
المعدنية التى اشتغلوا بها وما مقدار ما انفق على مأكل 
العمال وملبسهم ذلك إذا كان الوقت الذى امضوه فی العمل 
كما ذکرت مضافا إليه ما قضوه من الزمن فى قطع الاحچار 
ونقلها » . 

يعلق المؤرخ هوارد فيس على ذلك الوصف بقوله : «ان 
دل ذلك الوسف الذی ذکره ابو التاریخ على شىء فهو يدل 


علی روح الدعابة والسخرية التی اشتهر بها الصریون عند 
تضلیلهم للرواد والرحالة الاغریق والاجانب الذين کانوا 
يزورون مصر ویحاولون جمع آخبارها وقد سبق أن ضللوا 
هيرودوت فى عدة مناسبات آخری فى كتابه عن تاريخ مصر؛ 
فليس ممايتقبله عقل أن يقوم الفراعنة ببناء تلك المعجزة 
الفنية لیزینوا حوائطها بمسبة تكاليف الهرم وما استهلكه 
العمال من بصل وثوم. كما أنه مما يلفت النظر أن الفضة لم 
تكن متداولة فى عهد الملك خوفى وظهرت بعده بمدة طويلة» . 
بينما يصف المؤرخ يوسيفووس عندما زار الهرم أن 
واجهاته كانت مطلية باللون الأحمر وتغطيها نقوش ورموز 
وخطوط بيانية جعلت من الهرم شبه مزولة كوئية ضخمة كان 
المصريون يسترشدون بها كتقويم يجدد لهم مواعيد الفيضان 
ومواسم الزراضة والری والههناه لخظف الخاهسیل : 
وتاريخ أعيادهم الدينية والشعبية ویعرفون منه الشهور 
والايام والساعات تبعا لسقوط الشمس وظلالها على واجهات 
الهرم . كما ذكر سنشللو مرخ المسيحية أن النقوش التی 
۱۷۹ 
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الرشم ایس لويم ال السكسع 
سس الہوالاء .عق اشلوات 
اذٹرا ب یع 
- ور ہے مهل الع ۔ ال امیر 
زا کت تھی 
1 5 بر الام انامه الما 
/ ہے مومع لكر الي الرملاتّراليرت ٩‏ 
سس ار (جچچسچو وچ ی سے سس ہے الترالسای لیم الس © 
كانت تغطى واجهات الهرم الاكبر كانت عبارة عن جدارل ‏ كتابات كثيرة تملا عشرات الالوف من صفحات الکتب لمن 
فلكية رمز بها كهنة الفراعنة إلى أسرار القبة السمارية يريد نقلها» . كما ذکر ان قراقوش هو الذى ازال حجر 
رکانوا يستغلونها في التنجيم والتنبئ بالمستقبل بدراسة ‏ الكسوة لاستعماله فى بناء قلعة صلاح الدين وأسوارها , 
أرضاع الكواكب ودوراتها بالنسبة للخطوط البيانية وسقرط بینما ذكر الؤرخ الرحالة بالدنسل الذى زار مصر فى 
أبراجها . يهى من اسرار المعرفة الكونية التى كان یترارئها اسقطبا الزلزال الكبير الذى حدث عام ۱۳۰۱ م وکانت لا 
ريحتفظ باسرارها القدسة كهئة معبد الشمس رکانت تقام تزال عليها اثار نقوش مرسومة باللونين الاسود والاحمر . 
لها طقوس معينة استمرت حتى اواخر الدولة الحديثة . وقام العرب بنقل احجار الكسوة التى تساقطت بعد قیامهم 
كما رصف نثرش واجهات الهرم من مؤرجي العرب بنحتها وتقطيعها واستخدموها فی بناء القاهرة ومنشاتها 
«عبد اللطيف البغدادی» الذى شساهدها بنفسه بقوله :ان وجوامعها التى تصد ع معظمها بفعل الرلرال الدکور. بیرجم 
واجهات الپرم كانت مکسوة بحجارة ملساء عليها نقوش كثير من الباحثين تلك النظرية خاصة وان قلعة صلاح الدين 
رطلاسم لم اجد فی مصسر من يعرف منها شپشا - وھی ‏ واسوارهابنیت قبل الزازال . 


۱۸۰ 


كما یضیف المقريزى أن العزيز عثمان بن يوسف 
الايوبى 2۱۱۹۲« أمر رجاله وجنوده بهدم الهرم الأكبر 
وارسل حملة من رجال المحاجر والعمال والجنود 
تحت قيادة احد الامراء لیقوموا بهدمه واقاموا حوله 
معسكر واستحضروا له عمالا من جميع البلاد 
واعدوا المعدات والروافع وعملوا ثمانية اشهر كاملة 
لم يتمكنوا خلالها من ازالة اكثر من حجرين فى 
اليوم فتوقفوا عن العمل وقاموا بجمع الاحجار من 
المقابر المتداعية والاهرام الصخيرة» . 

ويذكر المؤرخ جريفئر فى البيرميديا وصفا ممائلا 
لنقوش الواجهات ولون الهرم وعلاقة النقوش والطلاسم 
بعلوم الفلك والرياضيات والتعاليم القدسة ء ويضيف اليها 
أن جزءا كبيرا من الكسوة قد أزيل فى عهد الخلفاء ‏ بدأ فى 
عصر الخليفة المأمون الذى أزال اجزاء كبيرة من أحجار 
الكسوة وهى يبحث عن مداخل الهرم حتى توصل الى احد 
ممرات الهرم الداخلية بعد فتح الثفرة الوجودة حاليا تحت 
الماخل الرئیسی . وقد تبع الأمون کثیر من الخلفاء على 
فترات متفاوتة مما ساعد على تصدع الکثیر من آجزائها. 
ساعد على سرعة اثهیارها عندما حدث الزلزال الکبیر . 

لاشك فى أن اختفاء تلك الکسوة ہما كان علیها من 
نقوش ورمون كانت العامل الاول الذى حول الهرم الاکبر الى 
لغز محیر ترك العلماء والژرخین یتخبطون بالاجتهاد الى حل 


اللغز کل فى ناحية تخصصه ويما أمكنهم استخلاصه عما _ 


كانت تعبر عنه تلك النقوش والرموز ممن شاهدوها وهى قائمه 
فوصفوها ولم پتمکنوا من قراءتها او فك رموز طلاسمها . 
© الهرم الاكبر .. بيت التنبؤات : 

كان التنجيم بالنسبة لكهنة معبد الشمس (معبد اون ۔ 
هليوبولس ) جزءا من العقيدة الدينية وكان القلك واسطة علم 
المعرفة بالغيب او اسرار العرفة الكونية عن طريق مراقبة 
القبة السماوية. وقد أثبت علماء الفلك والرياضيات 
والمصريات فى دراساتهم الحديثة نظرية أن الهرم الاكبر كان 
مرصدا فلكيا کونیا اقامه كهنة معبد هليوبوليس (آون - عين 


تقابل الممر الصاعد مع البھر الأعظم (قاعة النور) يقع 
أسفلها مدخل المر انحرف (انحرف عقيدة اليهرد) 


۱۸۱ . 


۱۸ 


۳ 


فة الهرم 
الكرة امم ےہ 
(عرش الالہ ) 


قمة الهرم الأكبر .. المنصة التى برتکز عليها إله الشمس 


شمس) لإله الشمس فوق هضبة منف . كان سطحه العلوى 
عند منسوب ارضية غرفة ناووس اللك عند نهاية البهو 
العظيم الذی اطلق عليه «بهى التنبؤات» والذى كان يتلقى فيه 
الكهنة رسائل السماء أو التنبؤات التى تحمل اسرار المعرفة 

ومصير البشرية وتعاليم الاله لتسجيلها والاحتفاظ بها فى 

ممرات الهرم وأقبيته او خزائن الاسرار . وقد ورد ذكر الهرم 

وعلاقته بالتنجيم وأسرار الوجود فى کٹیر من التون 

والبرديات والوثائق التاريخية . وقد وصف الهرم الأكبر بأنه 

«کتاب إله السماء وبیت الاماكن الخفية ». 


كما ورد فى إحدى برديات منف التى ورد ذكرها فى 
بحوث عالم الفلك جون جريذزدان الهرم الاکیر تجسید 
لكتاب الوتی بما فيه من معرفة كونية وتعاليم 
سماوية ويه اسرار علاقة دورة الفلك فی السماء 
بدورة الحياة فى الارض . وسیحتفظ باسراره 
لایکشف عنها الا من ينال الاذن الالهى». وقد وصف فى 
اجزاء أخرى من كتاب الموتى بأنه بيت الحكمة الذى يحوى 
معانی سر الدكمة والعلم » فزواياه الاربع تمثل ارکان الدنیا 
الاريعة آو الاعمدة التى تحمل قبة السماء وتعبر عن الحقيقة 
والمعرفة والسكون والغموض, وواجهاته الاربم التى تواجه 
الجهات الاصلية, الواجهة الجنوبية تعبر عن الحرارة 
والشمالية البرودة والشرقية النور والغربية الظلام . كما أن 
أسطحه المثلثة تعبر عن القوة الإلهية الثلاثية كما يعبر كل 
مٹلٹ منها عن ثالوث مقدس من ثلاثيات الخلق والعقيدة 
والتکوین . 

ومن بردیات علاقة الهرم الاکبر بکتاب الوتی واسرار 
العرفة بردية تحوت الى خوفى عندما سلمه اسرار الهرم 
بقوله « لاتدع أحدا بطلع عليه او يراه الا فرعون وشرجب 
( الكاهن الاکبر ) لن يراه احد أو یقترب من بهو 
المقدسات احد إنه يحوى آسرار الوجود المقدسة لا 
يطلع عليه أحد اویسمع عنه غریب ۔ لاتدع عينا تراه 
أو آذنا تسمعه - لاتنطق ہما فيه لاحد ولن يسمع عنه 
الا أنت نفسك ومن يفسر لك تعاليمه واقرب الئاس 


الي قابك ومن امستسلات قاوبهم سدور الإله . لاتطلع 
أجدا على مکان وجود تلك الأسرار القدسة او ما فدل 
غلى وهودها . إن ما مه من اسرار تعطى لن يكشفها 
القوة التی ترفسه إلى ممصاف الأاسية فی الحسساة 
وتکشف له الغیب وتنیر له الطریق المؤدي إلى عالم 
الذلود ستدير اہ طریق الیوم وتکشف ۰ مه الد 
وتحدد له المصدر » . 

كما أشارت بحوث علماء المرب وكتابهم إلى علاقة 
الهرم بالتنجسیم والنبوءات وكانوا أول من توصل إلى 
اکتشاف مدهل الهرم وكشف ممراته واقبیته وقاعاته 
الداخلبة . وصفه الجاحظ بقوله : «وده سبعة دھالیز 
ویقسال إن کل دهليز على رسم کوکب من الکواکب 


a 
سراد‎ 


فح السوارت 


قطاع خلال مدحل الهسرم 
بوابته الأصلية محورية الحركة 
(أبحاث أندريه بوشان) 


1 
ااه جم ہم تم لہ >ک 


بوايه الرشل [جرات ) 
3 مادم الله رس 


- مت ره الولہ ال سای 
عيب السار اللث 


السسفسة وجسدرانها منقشوشة بعلوم الکیمیاء 
والطاسصات والسمياء والطب ویقال إنه کان به 
جمیع دا یحدث فى اازمان حتى ظهور الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم وإنه كان مصورا فيها راكبا ناقة» . 

كما ۳ السيوطى فى 0 حسن المحاضرة 1 وجعل فيه 
أخبان الكهنة فی توابیت من صسوان اسود مع كل کاشن 
مصحفه وفيها عجائب صنعته وحكمته وسيرته وما عمل فى 
ورقته من العلرم الفامضة وعلم الطلسمات ودونوا به ما كان 
وما سیکون من أول الزمان إلى آخره . 

كما ذکر اہو الحسن السعودی الژرخ القبطی ( ۰ م( 
الذی تحتفظ بمخطوطانه جامعة اکسفورد البريطانية أوصافا 


۸۳ 


مماثلة بقوله « ویحری الهرم الأكبر معرفة أسرار الفلك 
وحركة الكواكب والأفلاك فى دوراتها ومداراتها وعلاقتها 
بدورة الأحداث فی تاريخ العالم فى الماضى والحاضر 
ونبوءات الستقب . فشكل الهرم : وأبعاده ومقاساته 
وتفاصيله الهندسية قد خططت بدقة متناهية تعبر عن القواعد 
الأساسية لقوانين الطبيعة ونظم الفلك وعلاقته بالتنجيم . 

كما أفردت الكتب الدينية لليهود وتعاليمهم السرية , 
ووثائق الكابالاه , العديد من البحوث الخاصة بالهرم الاکبر ء 
الذی وصفوه بأنه « بيت المعرفة المقدسة والأسرار الخفية » 
وذكروا أن معادلات أبعاده الهندسية » ورياضسيات تكوينه 
الإنشائية ترتبط جميعها بعلم الأرقام الذى يمكن بواسطته فك 
رموز أسرار الوجود وتحديد علاقة الأرقام ودلالتها بدورة 
الفلك . تلك العلاقة التى تعتبر مفتاح السر فى قراءة طالع 
مسيرة الحياة والتنيؤ بمستقیل البشرية . 


۱۸ 


© لقد بدا اهتمام العالم الغربی بالهرم الاکیر 
ومحاولة كشف القناع عن دوره فی التنجيم 
والتنبوات فى أوائل القرن السابع عشر عندما قام 
الاستان جون جریفز عالم الفلك بجامعة اكسفورد عام 
۷ بوضع بحوثه ودراساته ونتائج بحوثه عن 
الهرم الاکیر التی استغرقت ما یقرب من ربع قرن 
واطلق علیها اسم بیرامیدیا . وخصص جزءا کبیرا 
منها عن علاقة الهرم الاکبر بالتنجیم والتنبوات . 
وکان مخطوطات السعودی وغيرها من الوثائق 
المصرية القديمة التی كانت تحتفظ بها جامعة 
أكسفورد بداية الخيط الذى أمسك به ليوصله إلى ما 
توصل اليه من نتائج تعد بداية کشف لغز التنبؤات 
بعد سلسلة من الدراسات والاسستنتساجات 
والافتراضات . لفت نظر جريفز ماجذب انتباهه وهو 


قطاع طويل بالممر الصاعد 
یبن التوزيع الإنشائى والهندسى الغامض لكل احجار الأسقف رالحوائط 
والأرضيات امختلفة الأحجام والاتجاهات والتی اکتشفت أنه تعبر عن 
الأبعاد الزمنية للخط البيانى للتنبؤات 


ذلك التكوين الغامض للممرات والطرقات والدهالیز 
یایعادها واتجاهات سيرها والتى تشكل ما نشده - 
الخط البیانی - مما لاشك فى انها ترمز إلى سر معين 
يرتبط بتفسير لغزالتنجیم والتنبؤات » فكان عليه أن 
يعثر عى وحدة القياس ممئلة فى البوصة البريطانية استنادا 
إلى ما أشارت إليه المراجع القديمة بأن البوصة البریطائیة 
أخذت عن البوصة العبرية » والتى حاول كثير من كتاب 
اليهود أن ینسبوا رياضيات الهرم الأكبر والنظريات 
الهندسية التی بنى يمقتضاها إلى اليهود آنفسهم .كما ورد 
يضم أسرار العقيدة وعلوم العرفة التى نقلها النبى موسى 
عن المصريين كما ورد فى سفر الخروج . 


اعتبر جريفز ان البوصة أو وحدة القياس تعبر 
عن سنة زمنية . وكان عليه بعد ذلك أن يحدد نقطة 
الابتداء فى مسيرة التاريخ أو نقطة الصفر فى الخط 
البیانی والتى تبدا عند مدخل الهرم وبداية المممر 
المنحدر . فیعد عدة افتراضات انتهى بتحديدها بعام 
14 ق . م وهو التاریخ الذی اتفق علماء الآثار فى 
ذلك الوقت على الانتهاء فيه من بناء الهرم وبداية 
تسجیل تاريخ البشرية الذی یحتفظ باسراره فی 
قلبه. 


وقام جریفن بتحديد التواریخ الأساسية الهامة التى 
سجلها الخط البیانی وتحولاته وهى نقط الانتقال عند تقاطغ 
الممرات؛ أو تغير اتجاهاتها وأبعادها أو ارتفاع أسقفها آر 
سماواتها كما أطلق عليهاء فاكتشف أنها تمثل الانقلایات 
الروحانية الهامة فى تاريخ البشرية من وقت الطوفان العظيم 


الذی حدت بعد مرور مائة وخمسين سنه على الانتهاء من 


بنام الھرم ویستمر انمدار المر ۱۵۰ بوصة أى ۰ سثه 


بعد الفيضان لتقابل ممر الصعودالذی يشير إلى عام ۱۳۱۰ 
ق .م أو الانقلاب الروحانی الأول « وعودة الاتجاه إلى عبادة 


۳ بارهس 


غرفة الملكة .. هل هى القبر الرمزى «للکا» (قرين ررح الملك) ؟ 
. هل تخفى تمتها قبر بانی الهرم الأكبر؟ .. 


۱۸۵ 


اله الواحد » ویتفق ذلك التاريخ مع رسالة الترحيد التى 
نادی يها اخناتون واستمرت ما يقرب من ۰ سنه ب عبر 
عنها المدخل الغلق بالسدادات الذى يبدأ يعده الممر الصاعد 
النى تحدد بعام ۱۲۱۸ ق م وهو تاريخ خروج اليهود من 
مصر ونزول رسالة موسى عليه السلام . وتسٹمر الرسالة 
فی الصعود بسقفها النففض حتى تنهرف وتسير فى 
الاتجاه الافقی عن العقيدة والمجتمع البشری - حیث ينتة 
ممر العقيدة الصاعد إلى الدخول فى البهى العظيم أو قاعة 
النور التی يرتفع سقفها إلى ۷۰ ر۸ متر ووجد أن بدایتها 
تتفق مع العام الأول الميلادى والرسالة السیحیة ثم يستمر 
البهو بسقفه المرتفع وهى ما يرمز إلى استمرار عقيدة 
التوحيد العالمية الجديذة التى تنتهى بنهاية غامضة استنتج 
منها جريفز بأنها تعبر عن نهاية العالم الذى حدده بعام 
۰ م وهو الذى ينتهى عند ألباب الوصد لغرفة الناووس 
أو باب البعث . 

لقد كان اكتشاف جريفز لنظرية الخط البيانى للتنبؤات 
مفتاح السر الذى جذب اهتمام العديد من علماء الفلك 
والتنجيم والغيبيات فى أنحاء العالم لحل لغز الهرم الأكبر 
الذى أطلقوا عليه اسم العراف العظيم . 

لکن الاهتمام الفعلى بتلك الدراسات بدا فى أوائل 
القرن التاسع عشر بعد الحملة الفرنسية واهتمام علماء 
الآثار فى العالم أجمع بالآثار المصرية عامة والهرم الأكبر 
بصفة خاصة, فظهرت بحوث هواردفيس عام ۱۸۲۷ وجون 
تيلور عام ۱۸۵۹ عالم الرياضيات الذى کشف ٠١‏ البوصة 
الهرمية » عندما وجد أنها تختلف عن البوصة الانجليزية , 
والتی أمكن بواسطتها اكتشاف اسرار ریاضیات الهرم 
الأكبر . ووصفها العالم البریطانی دافيدسون آشهر من 
كشف عن تنبؤات الهرم بأنها حددت بدقة مذهلة قياس الزمن 
وتاريخ الأحداث بالأيام والساعات .. 


تتفق جميع النظريات والبحوث التى ظهرت فى العصر 
الحديث مع بداية القرن الحالى مع نظريات جریفز وتيلور 
وتعتبر استمرارا لها .اتفقت جميعها على أن الممرات تشكل 


٦ 


اكتشاف أبعاد جديدة للتفاصيل لمحاولة تفسیر مایواجه 
الخط البیانی من غموض او تدارك ما ظهر به من أخطاء ‏ . 

من آوائل البحوث التى ظهرت فى بداية ذلك 
القرن بحوث العالم الفرنسی جارنییه التى ظھرت 
عام ۱۹۰۵ التى أمكنه فيها تحدید تواريخ النكبات 
العالمية والحروب السبعينية والحروب الديئية ومن 
بينها الحرب الصليبية؛ وكان أول من تنبا بالحرب 
العالمية الأولى التی وصفها بقوله « إن نكبة عالمیة 
ستحدث بين عامى ۱۹۱۰ و۱۹۱۸ تتحول فيها مياه 
البحار والأنهار إلى دماء وستحرق النيران بلاد آوربا 
وتمتد إلى أنحاء العالم . كما ذكر آنها ستندلع مرة 
أخرى بعد مرور ربع قرن أى عام ۱۹۳۹ والذى تحقق 
باندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد نشرت مجلة 
لوموند الفرنسية عام ۱۹۳۸ أثناء الازمة السياسية 
الاوريية الشهورة مقالا على صفحانها صورت فيه 
الهرم الأكبر الذی احتلت صورته صفحة کاملة مع 
الرسومات البيانية لمراته ودهالیزه السرية وذکرت 
فى عنوان القال « لوصدقت نبوءة الهرم الاکیر 
فالحرب العالمية ستبدا فى خریف العام القادم » وقد . 
تحققت النيوءة وآندلعت الصرب فى التاريخ الذى 
حددہ لها الهرم الأكس. 

ومن بحوث تنبوءات الهرم الأكبر المشهورة ما قام به 
مورتون إدجار عالم الطبيعيات الذی قام بعدة دراسات عن 
الهرم الاکبر خص منها جزء! خاصا بعنوان تنبوءات الاحداث 
, صدر فى عام ۱۹۱۰ توقع فیها قيام حرب عالية عام ۱۹۱۶ 
كما ذکر أن نهاية العالم قد حددها الهرم الاکیر بعام 
۶ الذی أطلق علسه اسم عام السعث ونهانة 
الشيطان ( كما ورد فى أحد متون الأهرام ) . 

. كما ذكر أن تنبوءأت الهرم حددت بدء الخليقة (ہدء 
الحياة بعد الطوفان العظيم ) بعام ۷۰٢٢‏ قبل بناء الهرم وه 


التاريخ الذى ثبت فيه غرق قارة الأطلنتس وهجرة أهلها إلى 
آرخن محرو اة العضبارة الضنریا الق ثبل الأسرات :. 
والتى وصفها المؤرخون بعصر احلام الكهنة أنصاف الآلهة 
وعهد الخلق . كما ذكر أن الهرم يشير إلى قيام كثير من 
الحضارات ونزول الكتب السماوية وظهور الأنبیاء وبناء هیکل 
سليمان وأحداث الأراضى المقدسة . 


من البحوث العالمية الخاصة بالهرم الاکبر «كخزانة 
التنبوءات » والتى تعرض أهم الراجع العلمية فى ذلك 
الضمار , البحوث التى قام بها العالم البريطانى دافيدسون 
التى استفرقت ما يقرب من العشرين سنة وصدرت عام 
. ۶ باسم الرسالة المقدسة للهرم الاکبر . 

وقد وصف الهرم الأكبر بأنه كان مرصدا فلكيا كونيا 
على شك مزر شش تعمل کرات تخاب نمع العام 
لیستجیب الفلك إلى خدمة التنجیم . 


كانت البوصة الهرمية هى المفتاح الذى فٹع به 
دافيدسون كثيراً من الأبواب على الغاز الهرم الاکبر قام 
بواسطتها بمراجعة جميع النظريات الهندسية والرياضية 
والفلكية ثم انتقل بها لحل أسرار التنجيم والتنبوءات وتفسير 
طلاسمها الممثلة فى الخط البیائی . کشف بواسطة البوصة 
الهرمية إن أضلاع الهرم الأريعة التى يبلغ طول كل منها 
۱ بوصة هرمية أن مجموعها - أو محيط قاعدة الهرم 
يبلغ ۲ر۳۱۰۲۶ بوصة » وهو عدد أيام السنة الشمسیة 
بالأيام والساعات والدقائق كما اكتشف ان ارتفاع الهرم وهو 
۳ بوصة هرمية يمثل نصف قطر دائرة مصيطها يمائل 
محیط القاعدة اي طول السنة ۰+“ السنة 
الشمسية وعلاقة تحرکها بقبة السماء تنقل رسالة النبوءات 
من السماء إلى الهرم « بيت النور والاسرار الخفية » لیحتفظ 
بها وباسرارها مسجلة على شریط التنبوات کالیکروفیلم 
الذی تقوم فيه البوصة الهرمية بدور وحدة قياس الزمن وتعبر 
عن سنة فى عمر التاريخ كما حددت جزئياتها حسب الشهور 


والأيام وفی بعض الحالات آمکن تحدید الوقت بالساعات فى 
الأحداث العالية الهامة التى سجلها دافیدسون فى بحوثه . 

فاذا استعرضنا شريط تاريخ البشرية كما 
سجله الهرم الاکبر على حوائطه وارضياته وأسقف 
دهاليزه وممراته , لوجدنا انه بدا أول صفحة فى 
التاريخ بيوم الخلق أو بدء الحياة بعد الطوفان 
العظيم الذى تحدد بعام ۰ قبل بناء الهرم ووصفه 
بانه طوفان توح بينما يرجح كثير من العلماء ان ذلك 
التاريخ ینطبق على تاريخ غرق قارة الاطلنتس 
وهجرة حكمائها وكهنتها الى مصر. وينتقل التاريخ 
الى فتحة الهرم أو بوابة النور التى تعلوها شارة « 
الافق المضىء » ويرمز الى نزول رسالة التوحيد 
الاولى وعبادة إله الشمس الذى بنى الهرم کمعید له 
ومرصد لتلقی رسالته وتحدد بعام 56٠١‏ ق .م . وهو 
التاريخ الذى يؤكد بعض العلماء بانه التاريخ 
الحقيقى لبناء الهرم فى مرحلته الاولی. 

يلى ذلك تاريخ بداية المر النحدر ويرمز الى عام ۲۱۶۶ 
ق .م ويفسر ذلك التاريخ باغلاق الهرم بعد ما أدى رسالته 
واحتفظ فى خزائنه السرية بأسرار العلوم والمعرفة والعقيدة 
وسجل تاريخ البشرية للأجيال القادمة التى تنجو من 
الطوفان الثانى الذى ذكرت كثير من الوثائق والمخطوطات 
القديمة أنه سيحدث بعد ۳۰۰ عاما. كما ورد أيضا فى وثائق 
مؤرخی العرب . وقد وجد ان ذلك التاریخ قد سجله الهرم 
عام ۲۰۹۸ ق . م أى قبل رسالة موسى وخروچه من مصر ب 
۰ عاما كما ورد فى التوراه . ویسجل شريط التسجيل أو 
الخط البیالی مجموعة من التواريخ بامتداد الممر النحدر 
ارتبطت جميعها بالعقيدة وتطوراتها وعلاقتها بالاحداث 
السياسية والحربية . كما سجلت تواريخ المجاعات وسنوات 
القحط وعصور الاضمحلال التى منعت فيها العبادة واغلقت 
المعابد ويستمر انحدار المر حتى يتقابل مع المر الصاعد 
والذى يعبر عن الانقلاب الروحانی فى حياة البشرية . وتشير 
نقطة التحول الى عام ۱۳۱۰ ق .م وهو تاريخ نزول رسالة 


AY 


التوحيد على اخناتون وتستمر الرسالة أو الممر فيما أطلق 
عليه منطقة الحواجز آو الصمامات الجرانيتية التى 
كانت تستعمل لفلق الممر وتنتهی عند بداية الممر 
الصاعد وتشير بداية الممر الى ۱۳۸۰ ق . م وهو 
تاريخ خروج اليهود من مصر ونزول الرسالة على النبى 
موسى وقد حدد تاريخ الخروج باليوم الرابع من شهر ابريل. 
ويرمز انسداد ممر الدخول الى العقبات التى واجهت عقيدة 
التوحيد التى نادی بها اخناتون واستمرت ۱۶۲ سنة حتى 
نزلت رسالة التوحيد مرة اخرى فى التوراة . كما يدل 
انخفاض الممر الصاعد الذى لايزيد ارتفاعه على متر واحد 
ويضطر الانسان الى عبوره منحنیا ۔ الى العقبات التی 
واجهت رساله موسى من اليهود آنفسهم وقد سجل المر 
تاريخ سنوات التيه والاحداث الهامة التى ارتبطت بالعقيدة 
اليهودية منها إقامة عرش سليمان عام 66١‏ ق. م وزلزال 
مدخل البهى الاعظم أو قاعة النور حيث يرتفع السقف من 
متر واحد إلى ۷۰ر۸ مترا ويرمز ذلك الانتقال الى انقلاب 
روحانى عالمى وتحرر فى العقيدة وهى يتفق مع ميلاد المسيح 
بينما يميل حائط المدخل ليقابله السقف بعد ۱/۲ ۲۳بوصة 
هرمية والتى وجد انها تعبر عن طول حياة المسيح وصعوده 
بعد ما عبر السموات السبع التى يمثلها سقف البهى الذى 
پرتفع على سبعة أفاريز بالحائط . 
© ان ميلاد المسيح كما سجلته تنبؤات الهرم الاکبر أو 
بداية البهو الاعظم وجد انه يقع يوم ٤‏ من اکتوبر من العام 
الرابع قبل الميلاد . (مازال التاريخ الفعلى لميلاد السیح 
موضوع جدال ونقاش بين مختلف الكنائس والطوائف 
المسيحية ) وقد حددت وثائق القدس القديمة تاريخ الميلاد بين 
أول اکتوبر و۲۳ من مارس وتاريخ العام نفسه تبعا للحساب 
الوارد فى الانجيل هناك خطأ زمني يترواح بين ثلاث أو اربع 
سنوات عما هو وارد فى التقويم الحديث كما ان تاريخ صلب 
المسيح تعرض لنفس الشكوك حيث تحدد فى اليوم الخامس 
من ابریل عام ۲۰ ميلادية بینما من الثابت ان حياة المسيع 


۱۸۸ 


امتدت ۳ ونصف العام وهو الخطاً الذی صسحجته نبوءة 
الهرم بتحدید میلاد المسيح فى العام الرابع قبل التقويم 
الميلادى الحديث . 
ویستمر الهرم الاکبر عبر البهو الاعظم بتسسجيل 
عشرات من التنبؤات التى ملات صفحات من كتاب «الرسالة 
سبيل الثال : 
۰ ق . م الطوفان العظيم . بدء الخليقة 
۰ . م بناء المرصد ‏ خزانة الاسرار 
۰ ق .م رسالة التوحيد الاولى (مينا) 
۰ ق .م بناء صرح الإله . الھرم الاکبر 
8٠‏ ق .م طوفان نوع (نوی) 
۳ ق ,م الانتلاب الشيوعى . الاضسملال 
۰ ق .م عودة التتیره ۔ الدولة الوسطی 
٠‏ ق .م رساله موسی . خرویج الیهود 
۰ ق . م زلزال القدس . هدم عرش سلیمان 
9 ق .م زحف قمبين هدم العابد , 
۰ ق .م كليوباترة . نهاية حکم الفراعنة 
4 قم ميلاد السیم (الانقلاب الزوحانیٰ) 
۳۰ م صعود المسيح 
۸ م ثورة الدموة المسيحية (القدس) 
۰ م قيام الحرب الصليبية ومدتها 
۱۳:۰ م اندلاع الحرب السبعيئية ومدنها 
۶۰ م قيام الثورة الفرنسیة 
۷ م قيام دولةاليهود المؤقتة (تسلیم القدس) 
۷ م الثورة الشيوعية الروسية 
۸ م نهاية الحرب العالمية الاولى 


تی 
34 
34 
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AYY‏ م اندلاغ الحرب العالمية الڈانیة 

٥‏ م نهاية الحرب 

۳ م نكبة اتتصادیة عالمية 

۰ م صراعات سياسية وعقائدية ‏ فى العالم 

۷۰ م نكبات طبیعی ثررة الديعة 

۱۹۸۰ م انھیار سو۔اسی واق قتصسادی وا حسطر ابات 
تشمل قارات العالم جمعیها تست حدلی عام ۳۱۵۰ وهی 
بداية صعود سقف غرفة اللك او غرفة البعث حیث يظهر 
تطور روحانی جدید وتعود الشعوب إلى التمسك بأدیان 
التوحيد وتستسر تلك الرحلة من تاريخ البشرية حتى عام 
۰ م الذى ينتهى عند مدخل باب غرفة الناووس أو 
محكمة الآخرة وهو ما يعبر عن نهاية العالم ونهاية الشيطان 
ويوم البعث. 
© الهرم الاکبر بين العقيدة والتنبؤات : 

نشات عقيدة الهرم الاکبر - معبد إله الشمس - اول 
الأسرات أى قبل التاريخ 5 بدأت فى مدينة اون « عبن شم س». 
حيث کان يوجد الهرم الرمزى المقدس ( بن بن ) لالہ 
سرى (أورايخال ) يعكس أشعة الإلة بالنهار ويشع نوره طول 
مترا كمرصد فلكى لتلقى رسالات السماء عن طريق الفلك 
۳ مترا تقریبا وهو منسوب الصطبة العلیا الحالية التی 
كان يوضع فوقها الهرم العدنی الذی اطلقوا عليه اسم 
دعرش الإله » كما ورد رسمه فی-متون الاهرام وکتاب الوتی 
ورمن إليه پاسم « الافق الثیر » . 
منف تصف عرش الإله باه كان على شکل کرة معدنية كبيرة 
من نفس العدن على شکل قرص الشمس نفسه وکانت الكرة 


۱۹۰ 


تەکس أشعة الشمس طرال النهار ویتغیر اتجاهها بتفیر 
زاوية الليل وهن ما کانوا یستندمونه فى آرصادهم الفلكية 
وتحدید علاقة التنجيم بالزمن ؛ كما كانت تعکس أشمة 
النجوم والأفلاك كمرأة راصدة دلوال اللیل فتحدد دوراتها 
ومساراتھا وانتقالها فى قبة السماء بين بروجها وبپوتها 
ودیکانانها 5 

فكان الهره الأكدر شو معدن الاله الواحد وببت 
آسراره فسجلت أسرار تنہؤاثہ علاقة السماء یا لارشس 
او علاقة البشریة برسالات السماء المتتالية التی 
تدعسوا الئاس إلى عسادة الاله الواحد وهو مسا 
آوضحته تنبوات الهرم من تحدید تاريخ موجات 
الإيمان والالحاد ونزول الکتب السماوية ورسالاتها 
التتالية التی تتفق جمیعها فى العقيدة والصدر 
والرسالة والدعوة . 

مما يلفت النظر ان رسالة التوجید الأولى التی عبر 
عنها الهرم الاکبر مازالت تجد لها صدى فى الجتمم 
البشری الحديث ؛ ممثلة فى احدی الديانات الغريبة الٹی 
يطلق عليها « جماعة الروزيكروشان » ؛ أى الصليب الوردی 
أو الهالة الوردية كما يطلق عليها فى بعض اللفات . وترجع 
نشاة تلك الجماعة إلى أوائل القرن الخامس عشر ویہلغ 
تعداد طائفة الروزیکروشان وفقا للإحصاءات الأخيرة ما 
پزید عن ۱۶ ملیونا ینتشسرون فى دول اوربا وامتريكا لهم 
معابدهم السرية الخاصة ویژمنون بالإله الواحد الذي پرمز 
له بترص الشمس او القوة الخفية خلت الشمس التي تهب 
الحياة فى الارض وتحرك دورة الکون فى قبة السماء التی 
یجلس الإله على عرشها. 

وتعتبر طائفة الروزیکروشان أن جميع الدیانات الاخری 
التى تنادی بالتوحيد إبتداء من اخناتون ثم ابراهیم وموسی. 
وعیسی خرجت جمیعها من مصر لنشر العقيدة فى آنحاء 
العالم وکل دعوة آر رسالة ما هی الا دعوة التصحیح للایمان 
بالإله الواحد كلما انحرف الناس عن العقيدة الاصلية او 
خرجوا عن التعاليم التى وضعها الإله للبشر ليسيروا 
بمقتضاها . 


او 


i‏ کہ ہے 


قمة الهرم الأكير 
لشمس ة كما تظهر من فرق قمة الهرم 
اکب الشمس والصاطب الملكية 
أحواض مرا کب 


لتو تطإ 3 للهر لا کبر 
0 0 الہ عليها الواجهة الشرقية 0 
به تظهر بها الصاطب الملكية - 
لقطة عجوي 


وتعتبر جماعة الروزيكروشان أن الهرم الأكبر 
هو كعبة العقيدة وبيت الإله الذين يحجون إليه كل 
عام من جميع انحاء العالم فى ميعاد عيد الإله . 
ومازالت تصل وفودهم كل سنة حيث يحضرون فی 
جماعات عن طريق تنظيم هيئاتهم فى فرنسا وأمريكا 
حيث بتجمعون من أنحاء العالم ویحضر مع كل 
مجموعة أحد قادتهم الدينيين ويقومون بمراسم 
الحج وزيارة الهرم الاکبر حیث يؤدون طقوسهم 
الدينية امام الناووس بغرفة الملك التى يطلقون عليها 
اسم د المحراب المقدس لروح الله » . 

كما يرتدون أثناء طقوسهم الدينية محرمة فرعونية مثلثة 
الشكل كرمز للهرم أو ثالوث القوى الإلهية . ویضعون على 
صدورهم وردة حمراء ترمز إلى دماء الحياة التى تجرى فى 
عروق البشر وتدور بانتظام كدورة الأفلاك كما تتوقف الحياة 
عندما يأمرها الإله بالتوقف . ويضعون أيديهم متقاطعة فوق 
صدورهم كالطريقة الفرعونية ويتلون صلواتهم التى يقولون 
إنهم يحتفظون بها فى معابدهم السرية وهی من البرديات 
والمتون القديمة التى كانت محفوظة داخل الأهرام . ومما هو 
جدير بالذكر أن تلك النصوص التى يرددونها فى طقوسهم لا 
تخرج عن بعض أناشيد اخناتون ومتون كتاب الموتى . من 
بينها مايتلونه فى قداسهم أمام الناووس وفيه يقولون « هو 
الاله الاحد . اخفى من أن بعرف جلاله .. واسمی من 
أن یناقش آمره . وأقدر من أن يدرك شانه . يخر له 
الرنسان صعقا لتوه من الرهبة إذا نطق اسمه وحدد 
مصير الکائنات كلها بحكمة . ما اعظم اعماله فهو 
الإله الاحد ولا شبيه له » . 

وتبتم تلك الجماعة بالهرم وما یتعلق به من الضاز 
وأسرار كما أن لها مكتبة خاصة تحوی مجموعة ضخمة من 
المؤلفات والطبوعات تدور جمیعها حول عقيدة التوحید 
وعلاقتها بالهرم الاکبر وتاریخ الفراعنة. ومن بين مطبوعاتهم 
التی وضعت عن الهرم الاکبر (التنبؤات الرمزية للهرم الاکبر) 
للدکتور سبنسر لويس الذی ضمنه جمیم التنبؤات التی 


۱۹۲ 


كشفها علماء الفاك والآثار والغيبيات فى مختلف العصور . 
وکتاب (الهرم الاکبر بيت الأسرار) الخفية . و(عقيدة التوحید 
والعودة إلى الحقيقة) . 

تضم جماعة الروزیکروشان مجموعة کبيرة من کبار 
وليم بتری عالم الآثار ‏ ودافیدسون عالم الفلك » ونیوتن عالم 
الریاضیات وسبنسر لويس عالم الکهنوت وبول روبنسون 
الغنی . 


© من هم بناة الهرم الأكبر ؟ , 

لقد توصل البحث فى « لغز الهرم الاکبر » إلى تفسیر 
اللغز فیما یختص بتاريخ بناء الھرم؛ ومراحل بنائه » وطويقة 
انشائه, والغرض من اقامته أو مختلف الاغراض التی حققها 
بناژه سواء کمرصد فلکی أو بيت للتنجیم والتنبات أي معبد 
للاله الواحد او خزانة لأسرار المعرفة والعلوم الدينية 
والدنيوية لمستقبل البشرية واستبعدت جميع البحوث أنه كان 
مقبرة لفرعون كبقية الأهرام . 

بقى هناك سؤال واحد لم تصل تفسيرات اللغن إلى 
الإجابة عليه حتى الآن: اسم من ہنی الهرم أو بناة الهرم فى 
مختلف عصور مراحل إنشائه وهو السؤال الذى اختلف فى 
الإجابة عليه جميع المؤرخين وذكر كل منهم اسما مخالفا 
للآخر ‏ حیث أنه لم توجد أية نقوش تدل على اسمه كما هر 
الحال فى جميع الاهرام الاخری - لا فى متون الهرم او فى 
غرفة الدفن او على التابوت او الناووس . فسجلت وثائق 
المؤرخين القدماء أكثر من عشرة اسماء مختلفة لم يش ای 
منهم إلى المصدر الذى استقى منه الاسم . 

واخیراً اتفق علماء العصر الحديث ابتداء من 
القرن التاسع عشر على إطلاق اسم خوفو على بانی 
الهرم الاکبر الذى وجد انه اقرب الاسماء الى 
«کیوبس» الذى ورد فى وثائق هيرودوت وذلك بعدما 


وجد اسم خوفو منقوشا على ظهر الكتل الحجرية 
التى تعلو سقف غرفة الملك أو غرفة الناووس وقد 
نفشت بطريقة بدائية بجائب اسم خونوم ( إله 
الشمس فى الجذوب ) وكانت المفاجاة التى کشفها 
علماء بحوث الآثار الحديثة أن كلمة خوفو ليست 
اسما لملك او لعلم بل هی لقب وترجمتها ( جل جلاله ) 
ای ان الاسم النقوش على الحجر هو ( الإله خونوم 


جل جلاله ) . 
اللغز غموضا . 


© فمن هم بناة الهرم الاکبر إذن ؟ 

بعد ما أمكن تفسیر تاريخ بناء الهرم ومراحل إنشائه 
والغرض من بنائه - والعودة بالمرحلة الأولى من بنائه إلى 
الاسرة الأولى أو ما قبلها لفت نظر علماء البحوث الذين 
يقومون حاليا بدراسة لغز الهرم الأكبر أن أكثر من مرخ من 
الحديث تاريخ الهرم الاکبر . أشار كل منهم فى موضع آخر 
موجودا منذ بدء الحضارة كما أشاروا إلى من قاموا ببنائه 
فی تلك الرحلة التى سبقت عهود الأسرات وعصر الاهرام . 

فذکر هیرودوت أنه سمع من الكهنة أن الذی بنی الهرم 
راع یدعی فیلیتون ( الراعی فى اللغة الفرعونية يقصد به من 
يكرن مسسئولا عن الرعية ) وکانوا يرفضون نسبته إلى 
الجيوش لأنه منع العبادة وأغلق المعابد ومنها معبد الهرم 

كما ذكر مانيتون المؤرخ المصرى القديم بناة الهرم بقوله 
« جاء قوم من الشرق بطريقة غريبة - قوم من عنصر مميز 
وغريب غزوا بغير معركة » . 

وتؤكد تلك الوثيقة النظرية القائلة بان الذين بنوا الهرم 
الاکبر كمرصد فلكى ومعبد لتوحيد الإله هم كهنة ( أون- 


مدينة الشمس ) هليوبوليس اتوا من الشرق ای من شرق 
النيل - حيث تشرق شمس الإله ‏ إلى منف شرب النيل 
العاصمة الاولی ووصفهم بأنهم من عنصر غريب وممیز لانه 
كان يطلق عليهم لقب ( أنصاف الآلهة واهل المعرفة ) . 

كما ورد ضسمن مخطوطات حكماء بنى إسرائيل السرية 
« إن الذين بنوا الهرم الاکبر قوم هبطوا أرض مصر من 
الشرق بعلوم من السماء وقادهم شم أو الملك الکاهن 
ملخيزدك وأن |براهیم من نسلهم » . 

كما نسب کتاب الوتی ( بردیات الکتاب القدس للحکیم 
انی ) بناء الهرم الاکبر الذی اطلق عليه اسم ( بيت الاماکن 
الخفية ) إلى الاله تحوت إله العرفة کاتم الاسرار الإلهية 
وحارس كلمات العدالة والحق . ناقل الكلمة والعرف وقیاس 
الوقت والزمن » لیکون معبدا وهیکلا للضالق الاعظم وینقل 
منه رسالته إلى البشر » وهو ما فسر للعلماء والباحثین « لغز 
الهرم الاکبر » فیما یختص بالغفرض الذى بنی من أجله . 

كانت تلك الوثائق والستندات التاريخية لقدماء المؤرخين 
رات كنات الوتى هی الراسم الااسية القن أك 
علیها الکاتب والباحث السویسری « اريك فون دانیکن » 
الذی أثارت بحوثه ضجة عالية . ومن أشهر مؤلفاته التی 
ترجمت إلى عدة لغات « العودة إلى الکواکب - والهابطون من 
الس:۔اء والغاز الحضارات ». لقد جاول فى تلك البحوث 
اثبات « أن جميع الحضارات البشرية وما يحيط بها من 
الفاز هبط بها کائنات او اقوام من كواكب أخرى آرقی عقلا 
وعبقرية ومعرفة وحضارة, وآنهم هم الذين بنوا الهرم الاکبر 
لیکون وسيلة الاتصال بینهم وبين الارض . كما وضعوا 
أسس الحضارة الفرعونية التى نشأت متكاملة ومتطورة ہما 
حوته من مسعجزات فى علوم الفكك والریاضیات والطب 
والهندسة والفنون والکتابة» . وقد نسب دانیکن فى بحوثه 
بناء الهرم الاکبر لهؤلاء الهابطن من السماء من کوکب آخر 
لذا فقد اطلق علیهم الصریون القدماء اسم « انصاف الآلهة 
والگهنة البجلین حملة رسالة العرفة السرية القدسة » . 


لغز الحضارة . ۱۹۳ 


ان تفسير اللغز فيما پختص بإسم بانی الهرم موجود 
فى المقبرة التی پرقد فيها وتحتفظ باسراره وأسران الهرم 
الاکبر اجد الغان الحضارة الفرعوئية, لقد قام كثير من 
علماء الآثار بالبحث عن تلك المقبرة بمختلف طرق الحفريات 
والیسائل العلمية التی تطورت بتطور الزمن حتی دخلت 
عصر الالکترونیات .., وانتهت جميعها إلى طریق مسدود , 
© اين توجد مقبرة بانی الهرم الاکبر ؟ 

پستدل من نصوص الاهرام على أن لكل ملك من بناة 
الاهرام مقبرتين داخل الهرم؛ مقبرة ظاهرة ( المقبرة الرمزية) 
الثى تكون مقر القرين « كا » ومقبرة آخری حقبقية وسرية 
تكون مقر الجسد , وهی الطريقة التى كانت متبعة ابتداء من 
الأسرة الأولى حيث كان كل ملك يقيم لئفسه قبرا رمزيا فى 
«أبيدوس » بالقرب من الإله أوزوريس إله الآخرة ويقيم القبر 
الحقيقى الذى يكون مقر الجسد فى سقارة . 

وفى عهد الاهرام - ابتداء من بناء المصاطب وتدرجها 
إلى الأهرام أقاموا غرفتی الدفن فى نفس الهرم وفی محور 
البنی ؛ العليا منهما مقر « الكا ؛ فى بناء الهرم نفسه, 
وااسفلی مقر الجسد تصفر فى الصخر ( للبناء الخالد ) 
تحت قاعدة الهرم ووصلوا بپنهما ہہئثر عمودية پطلق علپها 
اسم ( البش السرية ) . 

وقد تحقق وجود البئر السرية فى اکثر من هرم منها 
هرم زوسر الدرج من الاسرة الثالثة وهرم الملكة « ایبت »من 
الاسرة السادسة وهرم أمنمجعت الأول من الاسرة الثانية 
عشرة , 

پختلف وضع التابوت فى کل من مقبرتی الکا والجسد 
أنه فى مقبرة « الکا » يوضع التاپوت أو الناووس متجها من 
الشمال الى الجنوب ينما فى مقبرة الجسد پکون اتجاهه من 
الشرق إلى الغرب , 

معنى ذلك أن مقبرة بانی الهرم الأكبر التى لم تكتشف 
بعد تقع أيضا فى محور الهرم تحت قاعدته مجفورة فى 


۱۹4 


الصخر وتربطها بغرفة الدفن الرمزية البثر العمودية »وهی 
الغرفة التی وصفها هیرودوت بقوله « تم بناء غرف الح 
الارض فى التل الذی تقوم عليه الاهرام واتخذها اللك مقبرة 
لنفسه فی جزيرة تنقل إليها مياه الئیل بواسطة قناة » لد 


' اكد تلك النظرية اکثر من عالم من علماء الآثار فى العصبر 


الحديث من بينهم العالم الالانی « أوتوموك » الذى حدہ في 
دراساته موقع غرفة الدفن على عمق:۱ مترا تحت قاعرة 
الهسرم وهی النسوب الذى يتفق مع وصف هپرودوت . أي 
منسوب مياه النیل التی كانت تصل الى قاعة الدفن عن طريق 
سرداب محفور فى الصخر . وقد اكد نفس النظرية العالم 
الفرنسی أندريه بوشان فى كتابه الذى طهر آخیرا عن «لغن 
الهرم الاکبر » وحدد به عمق غرفة الدفن على بعد ١٠ر ٥۸‏ 
متر , كما التی ضوءا جدیدا على مکان موقم القبرة عندما 
اثبت ان ما يطلق عليه اسم غرفة الك هی شرفة ه الكاء 
الرمؤية للاله ولا تقع فی حور الهرم بینما غرفة الملكة التى 
تقع على محور الهرم فى الواقع غرفة الكا لاملله وهی التی 
تحدد موقع غرفة الدفن التی تقع تحتها مباشرة ويربطها بها 
البكر السرية ؛ ویژکد فی ہھوٹه وجود فدحة الہش تحت 
بلاطات ارضیة تلك الغرفة . 


ومما هو جدیر بالذكس ان عالما مصريا هو 
الدکتور خلیل مسيحة الطبيب الروحائی والباحث 
الاثری ا معروف شام بعمل دراسات قيمة بواسطة 
البندول والعلوم الروحائية امكنه بواسطتها من 
بضع سئوات البات ان غرفة الملكة ھی غرفۂ الكا 
للملك وحدد فى نفس الوقت موقع الہئر السرية الثی 
تقع تحت إحدى بلاطات الارضیا وقام بعمل جسات 
بواسطة فتح لقب فى الارضية في المكان الذي حدده 
الہندول فوجد انه يؤدى الى فراغ مستمس , ولم 
تصسرح له الجهات المسكولة باستکمال يحوثه 
والكشف عن البسشر المؤدية الى المقبرة حستى لا 
تتعارض بحوثه مع ما طلبت ان تقوم به الھیئات 
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أبو الهول .. حارس مقابر بناة الأهرامات 


الاجنبية بالاشعة الكونية التى بداتها من عدة 
سنوات ولم تصل الى نتیجة بعد . 


© هناك نظریة اخرى قد تلقى ضوءا جديدا على مكان 
مقبرة الهرم الاكبر ورد ذكرها فى الوثائق الرتبطة بتاریخ 
أبى الهول وعلاقته بمقاير الاهرام فقد حملت بعضها أوصافا 
تدل على آن ابا الهول یرہش على سقف معبد كبير او هيكل 
على شكل قاعة كبيرة للاستقبال . له مدخل سرى بين 


.. يحتفظ بأسرارها وأماكن وجودها .. 


قبضتيه تخفيه لوحة أو بوابة جرانیتیه ضخمة ‏ ریما تكون 
لوحة تحوتمس الحالية. ويتصل الهيكل بمعبد جنائزى 
مستدير يتصل بممر خاص بكل مقبرة من مقابر الأهرامات 
الثلاثة ۔ وقد وصفت وثائق الژرخین شكل الممرات وأبعادها 
واتجاهاتها . 


كانت هذه النظرية بدورها من النظريات التی 
جذبت اهتمام عالم الآثار الكبير الاستاذ الدكتور 


۱۹۰ 


سليم حسن والتى ادت بحوثه إلى كشف جسم أبى 
الهول الذى كان مغمورا فی الرمال وأماطت اللثام عن 
كثير من الفموض التی كانت تكتنف تاريخه . كما 
استكشف المعيد الجنائزی العلوى الذي حسددت 
الوثائق القديمة مكانه بجانبه وتوصل فى نفس 
الوقت إلى تحسدید بعض المعالم التی تؤدی إلى 
الوصول إلى الطرقسات المؤدية إلى القابر والتى 


۱۹۹ 


تصلها بابی الهول ولکن بحوثه توقفت لاسباب 
سیاسیة خاصة ولم هتم احد بعده باستکمالها . 

هل آن الاوان لتکشف مقبرة الهرم الاکبر عن 
مکانها ؟ 

القبرة التی تحتفظ بسر اقدم عجائب الدنیا 
السسیع واخددها ولفز الحضارة الفرعونية آقدم 
الحضارات واعرقها ؟. 
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7 الو ف الساخر ؛ الذي و سفوہ بانا د دس فى صمت و شامل و امتسيامة 
باه وشق درفب عجلة الشاريخ نفدو ر اماد من اربعین فر ۳ ولا دری جديداً هت 


والعقيدة . 

فاہو الهول فق اارمز الذي بسمع بين فلك القن ى الخلاث مجتمعا , عدر عن القوة دجسم 
الاه الرايضني» والعقل بالراس الادمی التسامكم ؛ والمقيدة متامله وتطلعه إلى افق شسروق 
الهس رمن الاله الواهد . 


۱۹۷ 


ان رمز أبى الهول الذى جمع بين تلك القوى 
الثلاث هو الذى عكس على شفتيه ابتسامة السخرية 
وهو ينظر إلى ذلك الصراع الذى ظنت كل من القوى 
الثلاث ان بيدها وحدها مفتاح السيطرة على الحكم 
والاستبداد بالسلطة وبناء كيان المجتمع البشرى › 
وتحويل مجرى التاريخ . 

© ابو الهول : يعتبر اشهر آثار الدنيا , الذى اتخذه 
كثير من الكتاب والمؤرخين رمزأ للحضارة الفرعونية ۔ وهى 
تمثال منحوت فى صخرة الهضبة على الجانب الشرقى أمام 
الهرم الثانى من مجموعة أهرام الجيزة . جسمه على شكل 


۱۹۸ 


أسد رابض وراسه راس إنسان يتجه بنظرته الابدية نحو أفق 
شروق الشمس مطلاً على وادی النیل ونهره القدس . 
يبلغ ارتفاعه ۲۰ متراً وطوله ۰۸ متراً يتوسط احد 


٠‏ الحاجر التی قطعت منها أحجار العابد الجنائزية التی تحیط 


به . ليست هناك بين آثار مصر باجمعها ما شغل المؤرخين 
والکتاب وحیرهم مثل « آبو الهول , 

کتبوا عنه اکثر مما کتبوا عن غيره من الآثار ... وعرفوا 
عنه اقل مما عرفوا عن غيره . کتبوا كل شئ یمکن کتابته 
عنه. 

اختلفوا فی بدیهیات التاريخ .. متی ؟ ولم ء ومن اقامه؟ 
واتفقوا على أنه رمز للغموض والاسرار والصمت .. ان 


هيرودوت أبا التاريخ تكلم بإسهاب عن الأهرام وتاریخہا 
ووصفها ولم يذكر شیئاً عن أبى الهول ... وبا مثل كثير من 


الرابع بالذات ... بینما استنتج ماسبیرو أن الملك خفرع هر 
الذى بنى أبا الهول لحماية معبده الجنائزى بقواه السحرية . 

ويؤكد بروجش أنه أقيم فى عهد ما قبل الأسرات کرمز 
لأحد آلهة الفراعنة الأقدمين لان هناك ما يثبت أن الملك خوفو 
قد شاهد أبا الهول قبل أن يقوم ببناء هرمه الأكبر . 7 

كما نسبه بورخارت إلى الملك امنحتب الثالث استناداً 
إلى الألوان التی استعملت فى صباغة عينيه وغطاء راسه . 

كما رفض برستد الاخذ بنظرية نسبته إلى خفرع أو 
إلى الاسرة الثانية عشرة . كما ذکر والاس بادج أنه رمر 
للاله ( حور آم أخت ) وان بعض النقوش التی وجدت با مقابر 
الجاورة له تثبت ان خوفو هو الذی بناه . 

وکان رد اہی الهول نفسه على تلك الأراء پابتسامة 
السخرية التى تعبر عن فلسفة الصمت التی اتسم بها .. 

© لقد احتفظ اہو الهول بسره اربعة آلاف عام ؛ ولم 
یکشفه الا عالنا الأثرى الخالد الذکر الدکتؤر سلیم حسن 
عندما قام بحفریاته الشهورة عام ۱۹۳١‏ فازال الرمال عن 
جسم اہی الهول واطلق يديه واعظاه حریته لیکشف آسراره 
لابن بلده . 

© لقد اختلف المؤرخون فى أصل كلمة « اہو الھول ell‏ 
نسبها البعض إلى الاسم الفرعونی جوجون أى مبعث الرعب 
ہینما نسبها البعض الآخر بوهول .11001 - 130 ای مكان 
العبود هول ؛ وقد وجد هذا الاسم فى بعض ستيلات الأسرة 
الثامنة عشرة التى وجدت ضمن حفريات أبى الهول ؛ كما 
وجد فى بعضها اسم هول ‏ حورام اخت - ونی الدولة 
الهول وهى روتى ۲ وهی مرتبط باله الشمس الذى رمن 
له بصورة أسد رابض . 


رأس الملك خفرع .. أهى وراء سر أبو الهول؟ 


كما كان يطلق على أبى الهول قى الدولة الوسطى اسم 
شسب عنخ , أى التمثال الحى ؛ وهو ما نقله هيرودوت إلى 
اليونانية وحرفه إلى اسم سفنكس الذى اشتهر به فيما بعد 
فى جميع اللغات . 
أما تاريخ ابو الهول الحقيقى الذى كشفته 
حفرياته واسراره التى كانت مدفونة فتسجل ان الذى 
اقامه هو الملك خفرع ( ۲۰۰۰۰۲۹۱۲۵ ق . ه) ليتحدى 
به كهنة عبن شمس الذین اشاعوا عن طریق السحرة 
ان عرش مصس سیجلس عليه حاکم من سلالة الآلهة 
تحمل به سيدة من عين شمس ويولد فى المعبد . 
صنع تمثال اہی الهول الذى يحمل رأس خفرع 
وجسمه جسم اسد ويتجه بوجهه نحو شروق 
الشمس ومعيد هليوبوليس ليؤكد به ا ملك للشعب ان 


۱۹۹ 


رأس أب الهرل وعلماء الآثار الاتجلیز في القرن السابع عشر 


« منیع الحكمة فى راسه والقوة فى جسدہ والایمان 
فى قلبه » لاد تحققت نبوءة کهنة ( كيش شمس ) او 
حقانوها بان زوجوا خنت كاوس ( الملكة نيوتكريس . 
من اوسر كاف احد تلامیڈ المعبد الذى تجرى فی 
دمساشه روح الاله) ؛ وبذلك انتهى حكم الأسرة الرابعة 
والتقل الحكم من اسبرة خوفى الى سلطان المعبد . وقد عمل 
اوسر كاف على اهمسال اہی الول حستی شمرته رمال 
المسجراء پاکمله رلم پبق ظاهر منه سوى جبهن» وعيئيه 
والفه. 

© لقد ابتعد اہو الهول عن مسيرة التاريخ واح-سداله 
ملذ بداية الأسسرة الخامسة عام ۲٥٢٢‏ ق .م ولم برد 
ذكره او پسترجم مکائته الا في الاسرة الثامنة عشرۂ عام 


۰ ق .م عندما تولی تحتمس الرابع الحكم ؛ فقام بارالة 
الرمال من جسمه واعاد له رونقه واصلح معبده الچنائری ؛ 
وخاد اعماله منقوشة على اللرجات الجرانيتية التی تركها 
بالمعبد وبين پدی أبى الهول , كما اعاد لأبى الهرل شعائره 
الدينية , 

وقد تتابع اهتمام ملوك الاسرة الثامنة هشرة مع العودة 
إلى عبادة الاله حورس وامتبروا اہی الهول رمزا للاله 
وأطلقوا عليه اسم ( جورام أخت ) أي جورس الساكن في 
افق الشروق ( .حورماخيس ) واقاموا له اعيادا مقدسة , كما 
اعتبر الحج إلى اہی الهول ومواسمه من التقالید القدسة 
التى اتبعها اکٹر ملوك الفراعنة حتی نهاية القرن الثالث قبل 
الیلاد , 


۳۱ 


ابلیون بونابرت وعلماء البعثة الفرنسية أمام راس أبو الهول جارس الهرم الأأكبر 


ثم ترك لتغمره الرمال مرة آخری ولا يبقى منه ظاهراً 
سوى رأسه ونظرته الساخرة لتتابع مسيرة التاريخ مرة 
أخرى حتى عصرنا الحديث . 

ولقد كشفت آعمال التنقیب والحفريات الأخدرة 
مجموعة من اللوحات التذكارية والواح الندور 
وبراءات الحج الدينى تحمل اسماء الكثير من الملوك 
والعظماء الذين قاموا بزبارة أبو الهول . كما كان 
الكثير من القواد العسكريين يقومون بزيارته للتبرك 
به والاستخارة قبل القيام بمعارکهم المشهورة : أو 
لتقديم القرابين والنذور للشكر يعد انتصاراتهم :1 
وقد استرد ذلك التقليد فی عهد البطالسة كما قام به 
الكثير من اباطرة الرومان وانتقل إلى المصر 


ام 


الحديث ليسجل زيارة نابليون الشهورة مع الحملة 
الفرنسیة , 


© ولقد سجل على الكثير من اللوحات تاريخ الزيارة 
والأعمال العظيمة والبطولية التى قام بها الزائر سواء ما 
يختص منها بالفروسية أو الصید او الانتصارات فى المعارك 
والتی نسبوا الفضل فيها إلى الاله حورس . 

كما ذكر فى بعضها القرابين والنذور التى قدمت للاله 
فى حچه المقدس ومن بين اللوحات التى كشفتها الحفريات 
لوحة للملكة تی زوجة امنحتب الشالث ووالدة اخناتون وقد 
صنعت لنفسها تمثالاً على شكل اہی الهول يجمع بين رأسها 
وچسم الأسد , 


كما صنع اخناتون لنفسه لوحة تذكارية مثل نفسه فيها 
على شكل اہی الهول وهی پرفع يده بالدعاء وتقبل البركات 
والنعم من الاله اتون , 


وقام توت عنخ امون بعدة زپارات لابی الهول وسجل 
علیہا رحلاب الصيد والفرويسية التى قام بها فى وادی 
الفرال كما وصف الوجوش الفترسة التي اصطادها رجده 
وکانت عين اہی الهول تحرسه , 

وذکر تحتمس الثالث أنه قتل سبعة أسود ضارية فى 
«لحة عين » وشرح كيف اصطاد مائة وعشرين فيلا فى بلاد 
« نای » عند عودته من بلاد, الئوبة . وسجل فى لوحات آخری 
فسل اہی الهول فی قهر الاعداء والمغيرين , 

وبسجلت الملكة حتشہسوت زپارتها لابی الهول كما 
صنعت لنفسها تمثالاً على شکل !ہی الهول قله الرومان إلى 
معبد ايزيس فى روما وکان الامبراطور سپتمون من المؤمنين 
ہاہی الهول فاقام له محراباً خاصاً امام تمثاله, 

لقد صنم معظم ملوك الدولة الحديثة تماثیل لانفسهم 
على شکل اہی الهول وضعوها امام معابدهم لحراستها 


وکانوا يعتبروها نوعاً من تماثيل النذور التى تعبر عن 
انتمائھم إلى عقيدة اہی الهول الذی أصبحع إلها پقدسونه . 


وقد انتقلت فكرة او عقيدة اہی الهول ورمزہ 
إلى مختلف البلاد الآسيوية واليونان وروما مع 
فتوحات امبراطورية الدولة الحديثة او فى كل من 
عصور الھکسوس وباہل واشور وقد اصبح لكل منها 
طابع ممیز . كما اختلف الراس الآدمى فیها فعبر عنه 
كهنة آمون فى طیبة ہراس الكبش والاي انتقل بدوره 
إلى البابلپین والآشوربين . او راس المراة كما ظھر فی 
الیونان وروما بعدما ظهر فى تمائیل ملكات مصر 
امثال تاي وجتشیسوت ونفرناري . 


© أبو الهول وجسم الاسد: 


ان فكرة اتخان الأسد کعنصر اساسی فى تكوين شكل 
اہی الهول التعبير عن القوة بدات عند قدماء المصريين من 
ووصفهم له بانه پمتاز من بقية الحپوانات بانه يجمع بين 
القوة والشجاعة وعزة النفس وجمال الشكل , فكائرا اویل من 


۳۳ 


ا الثالث على شكل أبى الهول قاهر الأعداء 


أطلق عليه اللقب الذى عرف به عبر التاريخ وهى« ملك 
الحيوانات » » فقد اتخذه ملوك وحکام المقاطعات ورؤساء 
القبائل رمزاً للتعبير عن الحاكم القوی ‏ فظھر فى كثير من 
الخراطيش واللوحات التى تحمل اسم الملك او الحاكم ؛ وقد 
رسمت صورة الأسد فوق الاسم كما ظهرت منقوشة فى 
أقدام الجعارين والاختام . 

كما وصف الفرعون فى کڈ یر من متون ونقوش كل من 
الدولة القديمة والدولة الوسطى وأسرات الدولة الحديثة ‏ 
وصف بأنه الاسد الشجاع - والأسد المنتصر ۔ والأسد قاهر 
الأعداء - والأسد فى ساحة الةتال ۔ والأسد المقدس . 

كان الملاء امنحوتب الشالث مغرماً بان درمز له 
بالأسد وقد صنع لنفسه اسدین من الجرانیت نقش 
على كل منهما : 

« تب هاعث رع ٠‏ امنحو:ب الثالث « الأسد القوی 
م.عبوب رع » ويعتبران من أجمل تمائيل الحيوانات 
فى فن النحت الصری القديم ( المتدف البریطانی ) . 

لقد انتقل لقب الأسد من ملوك الفراعنة لاکٹر من 
دولة دن دول العصور القديمة , فانتقل, إلى الحبيشة 
وبلاد بونت واتخذه الملوك شعاراً لهم , وقد انتقل 


4 


ابر الهول فى لوحات النذور المصرى ‏ 


هذا اللقب إلى الصصر الحديث حيث اطلق على 
امیراطور الحبشة لقب « اسد يهوذا » كما اطلق على 
أكثر من امبراطور من اباطرة الرومان ء وانتقل إلى 
الكشيس من البلاد الآسیویۂ, وقد نقلت جمبع تلك 
الدول شكل اہی الهول أو الاسد الرايض مع التغییر 
فى شكل الراس . 

ان يقظة الأسد ہجانب قوته وشجاعته اضافت إلى 
اسمائه اسما جديدا وهو « حارس القوى » فائخذ کٹیر من 
ملوك الدولة الحديثة أسداً او اکٹر لحماية الملك فكان الاسد 
الدرب يتبع الملك فى ميدان القتال ويشترك معه فى المعارك 
عند الهجوم على الاعداء » وفى السلم كانت الأسود الاليفة 
تربى فى القصور وتلازم الملك فى حفلات الاستقبال ومواكبه 
كما تربض بجواره أثناء جلوسه على العرش . كما ظهرت فى 
كثير من نقوش رمسيس الثاني . 

كما ظهر الاسد الحارس وهو يسير بجائب رمسپس 
الثالث فى احتفالاته الدينية . 

وقد ظهر الاسد الصارس فى تمائم السصر لفرض 
الحسماية من الارواح الشريرة : والحراسسة من الخدر , 
ولتكسب حاملها القوة والشجاعة . وقد انتقلت عقيدة القوة 
السحرية للاسد الحارس إلى أكثر نواحى الحياة عند ملوك 


الفراعنة , فصنعت مساند كرسى العرش وهى تمثل رعوس 
الأسود » وقوائم الكرسى تمثل ارجاها ومخالبها , ومن 
امثلتها كرسى عرش اللك خفرع صانم أبى الهول فى الدولة 
القسديمة وكرسسى عرش الملك توت عنخ آمسون فی الدولة 
الحديثة, كما كانت النصة التى يوضع فوقها كرسى العرش 
تزخرف بالاسود وأعضاء جسمها . إن استطالة شكل جسم 
الأسد بأكمله صنع هيكل الضجع أو سرير الملك حتی یقوم 
الأمسد بحماية النائم من قوى الشر الخفية أو الخونة 
والأعداء. 


كما كانت مقایض الابواب سواء فى القصور أو 
المعايد تحسنع على شكل راس الأسد . كما كانت تنقش 
رسوم الاسود على أيواب المعايد أو يوضع تمثالان 
من تمائیل أبى الهسول على جسانبی بوابة المدخل 
لحمايته وحراسته . 

كسا اختار قدماء المحسريين الاسد كرمز لأحد 
ابراجھم السماوية وهو « برج الأسد » وقد اختاروا! 
الاسد الحارس بالذات لهذا البرج لأنه موسم فيضان 
الندل المقدس الذى ينيع من الجنة ویجلب معه الشير 
والخصب والحساة مر , فاختاروا الس أمتسصمى 
النهر ویحرس فيضائه . 
© نابلیون وانف أبى الهول: 

من اھم الذيارات التاريخية التی شاهدها ابو الهول فى 
العصر الحديث تلك الزيارة التى قام بها نابليون بونابارت 
اثتاء الحملة الفرنسية وزیارته لابی الهول مع كيان قران 
جيشه مخاطباً چنوده بقوله الشهور : « ان آربعین قرناً تنظر 
الیکم من خلف اہی الهول » . 


آبو الهول فى مختلف العصور .. ۱ 
۱ -۔ ابو الهول الملك نمرود ۲ ابو الهول الهکسوس 
۳- ابو اہول ای ۰ 4 - آبولهول ی 


لغز الحضارة . ۲۰۵ 


۳۹ 


أعاد اخداتون لابی الهول اعتباره 
رقدسیته فصوره على شکله وهو 
برفع يديه للاله الواحد آنون 
ويتقبل هله بأيادى اشعته السم 


والبر کات ۱۳۷۰ 3 ۳ 


خرطوشات رمز الأسد الذى يرمر 
إلى الحاکم القوی (ملوك 
رحکام ماقبل الأسرات) 


a‏ ی نزوگ دوه سروه یں سحا ای در ان ری بو 
9 سور 
از 


رو 


واتهمه اکٹر من کاتب من کتاب الغرب بأنه أطلق 
مدافعه على رأس أبى الھول » وحطم آنفه وهو ما يتعارض 
مع ما عرف عن نابليون من اهتمامه بتاريخ مصر واثارها 
بصفة خاضة.. وقيامه بارسال'بعكات الاٹان المشسهورة الى 
اشرفت على جمع تاريخ مصر وتسجيله كما اشرفت على 
ترميم الآثار وصيانتها . 

اا ا نیودت ها فیا د 
مؤرخى العرب الذين كتبوا تاريخ مصر قبل الحملة الفرنسية 
بعدة قرون ؛ فذكر المقريزى «إن صوفيا یدعی صائم الدهر 
هو الذى حطم انف ابی الھول لأنه رمن للوثنية وکانت النساء 
تتبرك به وتقدم له النذور». ويقال إن عاصفة رملية زحفت 
على الاراضی الزراعية الممتدة من هضببة ابی الهول إلى 
النيل فأتلفت الورومات واهلكتها ونسب الناس ذلك إلى 
فتهي اي الوول عشوي ا كما زک الب ایی ننس 
الواقعة وقال إن ذلك الحادث كان سببا فى زيادة اعتقاد 
مش كر امات اين اک 


نمادج لوحات تسحيل خخ 
والزيارة التى قام بهسا ال 
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والحکام لی الهول 


ووسفه الشضاعی بأنه راس ضسخم ببرز من رم ال 
الصسعراء حتی عنقه ويعتهد الناس بان جسمه مدفون تحت 
الارص » ویطل علي» الحسریون اسم «ابی الهسول» وإذه 
يحرس أرض مصر ويحميها من زحف رمال الصحراء . 

ويحكى الرحالة فانسلیب أنه سمع أن أحسد 
مشایخ المساربة المسوفيين هو الذى حطم تمائیل 
الاسود التي اقامھا الماك الظلاهر بيبرس البندقداری 
لسؤيين سما خاش السام ك ومداشہا و التی فسان 
راس اہی الھول الره نز الوشی اللي د مان الاد ا 


معندون فى کر أن اکا فرط رافاته وضام بعد تد لاوا 


پشتحظیم وتاه اہی اا زاء 


وراك دشن الیقدادی نفس القصية وذکر أن اسم 
الڈی حطمها وحطم أنف أبى الهول شیخا من شیوخ 
الصو فة بدعی الشیخ محمد صائم الدهر .. وهكذا 
أصبح نابليون بريئا من انف أبى الهول . 
© عندما نطق أبو الهول: 

إن آبا البول الذى حير المؤرخين والاثرین بصمته 
وغموضه عندما غمروا جسمه بالرمال ولم يكن يظهر مته 
سوبي انيه وجبهته ویثی فمه مدفونا ویثی سره مدفونا معه. 

اع روه رمزا ااسمت ستی أصيحت كلم «صمت أبى 


الورلل؛ من اشستال الشائمة . لفن لاك یالسمت لیحتفظ بسره 


۳۷ 


ار ے س الأسد 
وش 


الفيوم) 


ولكنه نطق ثلاث مرات خلال تلك القرون الأربعين من مسيرة 
الصمت والزمن . 

نطق اول مرة سجلها له التاریخ فى إحدى لوحات 
متونه عام ۱۲۲۰ ق . م . عندما تحول الوادی الهجور الذى 
يحيط به إلى منطقة للصيد والفروسية أطلق عليها اسم وادى 
الغزال . فكان الامراء والقواد والفرسان یقضون اواقات 
لهوهم فی رياضة الصيد للتدريب على الرماية بالاقواس 
والسهام فى ذلك الوادى , 

لقد وصفت النقوش التی وجدت على إحدى لوحات 
التون القديمة كيف كان اصسفر أبناء الاك امنجوتب الثانی 
يتدرب على الفروسية بجوار أبى الهول , فلما نال منه التعب 
ما جعله يأوى إلى ظل راس أبى الهول آخذته سنة من النوم 
رأى فيها حلما ورؤيا وسمع أبا الهول يخاطبه قائلا : 

«اسمعني : انا ابوك صقر الافق التجسد فى 
الارض . ساعطيك ملكى على الارض لتكون على راس 
۹۸ 


الكائنات الحية . ستحمل على راسك التاج الاییض 
والتاج الأحصمر لتكون على عرشی وارٹا للملك. 
ستكون لك الأرض التى تضسيئها عين الرب بطولها 
وعرضها . ستكون خيرات الأرضين ملكا لك طوال 
سنى عمرك ۔ وجسهى متجه اليك وقلبى معك .. 
ستكون راعيا لشئونی جميعها . 

إن جميع اعضاء جسمى تتالمم من الرمال التی 
غطت محرابى حتى غطث جسدى ولم يبق ظاهرا 
منى غير جبهتى وعينى . 

التفت ما اقوله لك ولا اريد أن تعمله لتحقق 
رغبتى إنك ابنى وحارسی .. وانا معك ومرشدك» . 

لقد تحققت تلك النبوءة التی نطق بها اہو الهول فعين 
الأمير تحتمس الرابع فرعرنا على عرش مصر مع انه لم يكن 
وارثا للعرش فقد كان له اربعة أنذوة یکبرونه . 


ابو الهول الإغريقى .. أسطورة فیدیاس 


أبو الھول السورى ‏ رأس المرأة وجسم الأسد ا جن 
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سسا 
0 


1 


۳ 


0 
0 


MMF 
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ابو الهيل وراس ۔حتشبسرت 


أبر الهول ورجه ا ملك خفرع 


أبو الهسو n‏ ہی الأ ول 
u ۰‏ 1 


0 
۷ لا 


ALET 


© نطق اہو الهول للمرة الثائية عام ۱۹۳۰ عندما خرج 
عن صمته الذى استمر هذه الرة ۲۳۰۰ عاما , أبى خلالها 
أن يبوح بسره لعشرات. المؤرخين وعلماء الاثار والباحثين 
الاجانب فباح به لأحد احفاده الصریین وهو عالنا الاثری 
الکبیر الدکتور سلیم حسن بعد أن قام عام 157 م بإزالة 
الرمال عن جسم أبى الهول وحرر يديه ليستقبل بوجهه 
وصدره وقبضتيه شعاع الشمس .. .. رمز إله الوجود وهو 
يشرق من أفق الخلود . 

كشفوا هيكله ومقدساته الدفونة قى الرمال . فكشف 
لهم عن سره الذي كان مدفونا معه .. كشف عما اکتنف 


التراث. 


© ثم نطق اہو الهول للمرة الثالثة والاخيرة عام ۱۹٦۲‏ 
بفضل تکنولوچیا الصنوت والضوه - تلع لیستعرض او 
لیعرض تاريخ مصر خلال الاربعین قرذا التی تتبع أحداٹھا 

تحدث لیذکر مصر باسچادها القدیمة وتراثها 
الحضاری الخالد . ليعيد إلى ذاکرتها معنی الرمز الذی تعبر 
عنه فلسفته - فى بناء الامة ؛ والتاریخ ممثلا فى القوة والعقل 
والایمان التی تبنی الحضارة بتعاونها .. لا بنصارعها . 


تود 


ابو الهول توت عنخ آمون ۔۔۔ جيل اسمه فقط 


۳ 


كانت حباۂ الاسکندر الاکس على قصرها اسطورة تداولها كتاب العالم وأثريوه» وشغلت 
المؤرخين والباحئین خلال مختلف العصور. وکان ختام الاسطورة أكثر غموضاء وینتظر الجواب 
القنع على السؤال الحائر این مقبرة الاسکندر؟ 

لقد ورد فى وصية الاسکندر التی کتبها قبل وفاته , آمنیته أن یدفن فى واحة آمون بسیوه 
بالقرب من آبیه الاله زپوس آمون . ثم ورد فى بردیات دیودورس الصقلی الذى وصف جنارة 
الاسکندر ونعشه الذهبی الذی وصل موکبه إلى مصر فى آواخر سنة ۳۲۲ ق.م بان جثمانه لم 
یکمل رحتله إلى سیوه بل انتقل إلى منف عاصمة البلاد التی كان قد توج فیها ملكا على مصر ؛ 
كما وصف تابوته الذى صنع من المرمر الذهبی على شکل سریر ودفن فى معبد جنائزی خاص 
بالقرب من معبد الاله بتاح . بینما اجمع أكشر من مؤرخ من مؤرخى عصر البطالسة ومژرخی 
الرومان بانه دفن فى مدينة الإسكندرية التی اسسها واصبحت عاصمة البلاد التی تحمل اسمه. 

كانت تلك المواقع الثلاثة موضع اهتمام كثير من الباحثين وعلماء الآثار ابتداء من القرن 
الثامن عشر وحاول کل منهم يما تحت بديه من ادلة ومستندات تحدید مکان القبرة وکان آخرها 
الحفائر التى أجريت آخیرا فى أكشر من موقع بالاسكندرية , وکلما زادت الحفریات عمقا .. زاد 
السر غموضا.. فاين مقبرة الاسکندر الأكبر ؟ 


۳۲ 


© الاسکندر الأكين : 


اشتهر فيليب المقدونى بفتوحاته المشهورة ألتى اخضع 
بها اثينا واسبرطة وشرق البحر الأبيض ثم وضع خططه 
للزحف على بلاد الفرس ولكنه قتل عام ۳۳۹ ق . م بعدما 
اعد عدته للاغارة علیها . 

وخلفه ابنه الإسكندر لیحقق مشروعات أبيه ء فاکتسب 
بين عظماء الفاتحین اسما خالدا ... كانت سنه عند تولیه 
العرش عشرین سنة ؛ وکان ارسطو قد باش تربیته منذ 
الڈااڈڈ عشرة من عمره » ودرس الفلسفة والادب والهندسة 
والریاضسیات على يد أساتذة ر+كماء الاغریق ؛ وشب متشبعا 
بالحضارة المصسرية الى تلقنها عن استانه ارسطو الذی 
درس مع افلاطون فى جامعات مصر القديمة واعتنق الديانة 
المصرية القديمة وعبادة زيوس أمون قبل حضوره إلى مصر. 

فى سنا ۳۳6 ق . م سار ہجیشه نجو اسیا فعبر 
البوسفور والدردنیل وهزم جیش فارس واستولی 
على المستعمرات الاغريقية فى اسيا الصغری , ثم 
التقی بالفرس مرة اخری بقيادة دارا الثالث فانتصر 
عليه , ثم اتجے الاسکندر جنوبا واخضع الدن 
الفينيقية, ثم استولی على مدينة صور. 


ثم سار تحق مصر۔۔ وكانت اذ ذاك تحت حکم 


الفرس ۔ ودشل صر فى سرد ¢ ام ۲ق ۵ ولم 
شاد سعوية فى دخوله فقد كان اخس ردون ساخطین 


على شر س سدقي داد ام دجد ادو ادها مفتو:ة فحسب 
ہل وجد أن المصريين قد اتضمو! إنده لشحریر بلادهم 
من الستعمر الفار, سی . 

كان أول عمل قام به أن توجسه بأسطوله من قناة 
السويس إلى مٹف حیث اعتنق الديانة المصرية وقدم قربانا 
للعجل أبيس . كما اعتاق کٹھر من قواده الديانة ادس ریة 
وأقام الحفلات الرياضية والموسيقية احتفالا بتتویجه واءحشر 


لھا من بلاد الاغریق اشهر المفنين والموس.يقيين والراقحسات ۰ 


صورة الاسکندر الا کبر “كما اهرت على مختافب قعام النقود المصرية وقدم الهدابا والقرابین للمعاند ال دة وشهنتها ۲ 
والاغريقية والمقدونية ۷ ۳ ا 


۳۹ 


شس یی 
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کو مسجت زر ری یں مل 


خريطة الاسكندرية بأسوارها القديمة وتظهر بها أفرع القنوات التى كانت تربطها ہالئیل 


ومن منف اتجه بجيشه برا ثحو الجنوب حتى وصل 
إلى الشلالات وقام بزيارة الكرنك وقدم القرابين لاله أمون , 
وأمر باصلاح المعابد وخاصة معبد تحتمس الثالث القائد 
البطل ويسجل زيارته وتقربه لاآلهة على جدران العبد . 

وعند عودته إلى منف انتقل منها عن طريق فرع 
نهر النیل الكاذوبى الذى يصب عند الأسكندرية فى 
بحيرة مريوط ومنها اتجه إلى واحة آمون , ثانی 
حدث هام فى حياته بمصر بعد زيارته لمنف . كان 
لعبد آمون اهمية خاصۃ عند الملوك والقواد 
الإغریقیین بصفة خاصة يتبركون بالاله زيوس آمون 
ویؤمنون به ويستشيرونه فى شسشونهم وکان 
اشتمامهم به اكثر من اهتمام الصریین انفسهم الذين 
يعتبرونه اقل اهمية ومكانة بجائب معابد آمون فى 
منف وطيبة . 


ويعتقد الإسكندر أن الاله آمون الذى آمن به فى صورة 
زيوس كان له الفضل فى انتصاراته وفتوحاته وحمايته وشل 
قوة أعدائه الذين يفوقونه عددا » فقد قرر أن یکمل غزواته 
ليحتل العالم . 
كما اراد أن يؤكد , كما ذكر المؤرخ الإغريقى 
كالستينس الذى رافقه فى رحلته , إنه مثل هيراكليس 
وبرسیوس الذى تنمدر سلالته من نسلهما وكلاهما ابن 
زیوس الاله وامه من البشر , لذا فكانت رغبته وأمئيته أن 
ينسب نفسه للاله آمون» وآمون واحة سيوه بالذات (زيوس) 
أمون التى ذكرت أساطيره فى اشعار البطولة الإغريقية 
القديمة . 
وقد ذكر المؤرخون ومن بينهم استرابون وكالستينس 
کٹیرا من الأساطير التى وردت فى برديات بطليموس الأول 
منها ان الإسكندر ضل الطريق فی مجاهل الصحراء 
۳۹۵ 


فخرجت له الكوبرا (سيدة الحياة) وحامية العبد لتسير 
رافعة الراس امام القافلة حتى أوصلته إلى المعبد ؛ وقصة 
دخوله محراب الاله آمون وانه سمع الاله يناديه بقوله «يابنى» 
وانه بارکه فى حروبه التدسة وناداه لیأتی إلى سيره لزیارنه. 
ويؤكد المؤرخ سترابون أنه شاهد بنفسه تمثال آمون الصنوع 
من أربعة عشر جزءاً من مختلف العادن والاحجار النفيسة - 
وکیف كان يجيب على اسئلة الاسکندر بحركة من يديه 
وإيماءة من رأسه . كما سمعوه وهى يخاطب الإسكندر بقوله: 
«إنك ابنى وإنى أعطيتك الشجاعة وأمرتك أن 
تحضر لزيارتى. إنى أمنحك السيطرة على كل البلاد 
وكل الأقطار الأجنبية تحت قدميك». 
© مدینة الإسكندرية: 


وصل الاسكندر الأكبر إلى موقع مدينة الاسکندریة بعد 
الاحتفال بتتويجه فى منف حيث انحدر بأسطوله من منف 


۳۹ 


إلى فرع النیل الکانوبی الذی كان يصب فى بحيرة مریوط . 
وقد اختار الاسکندر بنفسه مسوتم مدينة الاسکندرية فى 
الوقم الذى كانت تحئله قرية راوقوده (راکوتیس) الشهيرة 


ویقول المؤرخ سترابون خیال الاسکندر کان هيالا للتأش 
بكل المؤثرات التی جاءت فى اقوال الشاعر الاغریقی 
هومیروس وانجه تفكيره إلى اختیار موفم مدينته التی تحل 
محل مدينة سور وسینائها العظیم فى جزيرة فاروس التی 
ورد ذکرها فی اشعار هوسپروس . ولکنه عندما اکتشف أن 
الجزيرة مسفیرة ولیست کا1 لاقامة الذينة الا یدلم يها + 
استشار الالهة فى صلاحية الوقع . وكانت اجابتهم مرضية 
ومشجعة على أن يضم إلى الجزيرة جزءا من الشاطىء 
المواجه لها والحصور بين شادلیء السس وشاطیء بصيرة 
مريوتيس على أن يربط الجزيرة بالشاطی» . 


قفد كيم 
3 شا ني 
0 


1 وف 


تخطیط مديئة الاسكندرية الذى رضعه الاسکندر رنفذ 


فى عهد بطلیموس الثانى 
فوضع بنفسه تخطیط الدينة نظرا لولامه 


بالفنون الهندسية التی درسها على ايدى اساتذته 
الإغريق وکلف المهندس دينوكراتس الذی احضسره 
من رودس للاشراف على تتفي ذها . واشستسمل 
التسخطیط على ربط جزيرة فاروس بالش‌اطیء 
برصيف عرضه ١4٠١‏ متر (هيباستاديون) وبذلك 
اشتملت المدينة على ثلائة موانیء متجاورة: المبناء 
الغربى وهو الميناء الحربى (او نوستوس) والپناء 
الشرقى(كيوبوتوس) وهو الميناء التجارى والسياحى 
واطلق عليه اسم العود السعيد . والميناء الثالث على 
شاطىء بحيرة مريوط (مريوتيس) التى تصل 
الإسكندرية ہمنف بواسطة فرع النيل الکانوبی . 

الدن الھیلیٹیة ذات التخطيط التعامد يحيط بها سور دفاعى 


طوله عشرة أميال . ويخترق المدينة شارعان رئيسيان ينتهى 
طرف كل منهما بباب من اہواب المدينة الأربعة , كما انقسمت 
المدينة إلى مجموعة من الأحياء يتوسطها الحی الامبراطورى 
(البروشيون) . 
إن الحى يتسوسطه طريق الاستعراضات أو طريق 
الأعمدة الذى يمتد من شارع النبى دانیال الحالى إلى 
الشاطىء حيث يقع معبد إيزيس وتمثالها الرخامى الكبير 
ويقع إلى جانبه الأيمن قبر الاسكندر . 
كما اقيمت بالإسكندرية منارتها المشهورة التى أطلق 
عليها عند انشائها منارة الاسکندر - وقد أقامها 
سوستراتوس - يبلغ ارتفاعها ٠٠٤‏ قدم . وكان اسمها 
الصری القديم النارة هو الذى أطلق على جميع منارات 
موانیء العالم فيما بعد ؛ كما اخذ المسيحيون عنها شكل 
لغز الحضارة ٠‏ ۲۱۷ 


ايراج الكنائس المسيحية الأولى » واخذ العرب منها تصميم 
أول منارة فى الاسلام التی شيدت بجامع عمرو بن العاص 
فى الفسطاط » ونقلت عنها منارة جامع قيروان التى تحمل 
نفس الطابع والتصميم , وکانت فكرة عمل المئذنة نقلاً عن 
منارة الاسكندرية ان أطلق على المآذن فى العصور الإسلامية 
الأولى اسم المنارات كما ذكر المؤرخ بیلوخ أن الاسكندرية فى 
عام ۰ ق .م بعد أن تم تشييدها , كان عدد سكانها مليون 
ساكن وانها كانت تعتبر ثانی مدينة فى العالم بعد روما › 
كما كانت تتكلم بعدة لغات » فكانت اللغتان المصسرية 
والإغريقية هما اللغتان السائدتان تليهما مجموعة من اللغات 
العبرية والرامية والهندية وكان كل منها ینحمصر فی حى 
مستقل من الأحياء الشعبية . 


یں یس 
حون 


الاسکندر الأكبر يقدم القرابين إلى الإله (من) إله التناسل فى معبد الكرناك 


51 


وأقيم على بحيرة مريوط القصر الامبراطورى العائم _ 


' وكان أحد عجائب الاسكندرية وقد بنى على عرامات . 


كما ذكر بلوتارك أن الاسكندرية كانت أول مدينة عرفت 
الفنادق على البحر الأبيض , وكان يطلق عليها اسم قصور 
الضيافة , كما كانت الدينة مزودة بقنوات للمياه تحت الارض 
تنقل إليها المياه من قناة رئيسية تاخذ مياهها من النیل 
وتحفظ فى خزانات تحت البيوت ترفع منها المياه بالرافعات 
والضخات . ۱ 


كما اشتهرت الدينة بصدائقها التی امندت حتی 
کانوبیس ( آبو قير ) التی تصوی ملاعب الاسکندرية 
وسلاهیها , واول اسم اطلق على الاسكندرية بعد انشائها 
اسم نو الفرعونی ای الدينة الکبيرة ؛ ثم أطلق علیها اسم 
« عروس البحر الابیض » عندما اصبحت عاصمة البلاد وهو 
الاسم الذی لازمها طوال تاریخها حتی الیوم . ومن المنشات 
الرئيسية التی اشتمل عليها تخطيط مدينة الاسکندرية جامعة 
الاسكندرية الشهورة واكاديمية العلوم ومعهد الفنون والکتبة 
ومدرج الالعاب ومعبد الإله بلوتو ( الذی یمثل آوزوریس عند 
الاغریق ) وقد نقل تمثاله من سینوبی ( الواقعة على البحر 
الاسود ) وتذکر بردیات زنون الصری ان ذلك العبد هی 
سیرابیوم الاسكندرية الذی تحول إلى القبرة الملكية المقدسة 
التي دفن فیها الاسکندر الاکبر . 

وقد ذکر سترایون المؤرخ السکندری « ان نجاح 
انشاء الاسكندرية اعظم مدن العالم القدیم واهمها 
موقعا من حیث التجارة البحرية والعظمة الفنية 
برجع الفضل فيه اولاً واخراً إلى ذکاء الاسکندر 
الأكبر الرجل الفذ فى آرائه وتصمیفاته » . 


. أساسها ولم يتحقق حلمه برژیتها بعد ان خرجت 


إلى حيز الوجود ولكنها خلدت اسمه واحتضنت 
جثمانه واحتفظت بسر مكان مقبرته . 
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© بعد ان اتم الاسكندر الأكبس وضع حسچر 
الاساس لمدينة الاسكندرية امضى الشهر الأخير من 
اقامته فى مهس فى مديئة منف وکانت أولى المهام 
التى قام بها تنظيم أحوال البلاد وتنظيم الادارة 
الحكومسة ومنح مصر حكما ذاتباً ثابت الأركان , 
وبدس حكم البلاد حكمان أحدهما مصرى ہتیزی 
(عطية ایزیس ) وآخر فارسى من اصل مصری 
(دولواسبيس ) . كما ذكر عالم الآثار المصرى الكبير 
الاستان سليم حسن . 

وبعد أن وطد الحكم فى مصر زحف الاسکندر بجيوشه 
إلى آسیا للقضاء على ملك الفرس العظيم عام ۲۳۱ ق . م - 
ومن هذا التاريخ اخذت فتوحاته تترى وانتصاراته تتوالی 
فاستولى على امبراطورية الفرس وبلاد الهند وظل النصر 
حليفه إلى ان وافاه الموت فى بابل ولم تتعد سنه ۳۲ سنة 
وثمانية أشهر » ومات عند غروب شمس يوم ٤‏ من شهر 
برمودة المصرى ( ۲۸ أغسطس ) عام ۲۲۲ ق .م . 


أطلال معبد آمون فى سيوة 
وزيوس امون 


© ولم ينقل جثمان الاسكندر الاکبر إلى مصر بعد 
وفاته فى بابل مباشرة بل تأخر سنتين حيث قرر قواده 
برئاسة بطليموس الأول أن يعدوا له موكباً فخماً يتفق مع 
عظمته وبطولاته وقد استغرق صنع التابوت الحجری وعربة 
الموكب التى تحمله ما يقرب من السنتين اشترك فى صنعها 
مجموعة من الفنانين المقدونيين والفرس والشرقيين . وقد 
صنم التابوت الذى حفظت فيه الجثة بعد تحنيطها من خشب 
الصندل والأرز وكسسيت بالواح من الذهب المطروقة وملثت 
بالطيب ليحفظ الجثمان ویماڈ الکان رائحة عطرة وكان غطاء 
التابوت من الذهب الموشى بالفسيفساء ووصفه ديودورس 
الؤرخ الصسقلی أن طول التابوت كان اثنى عشر ذراعاً 
وعرضه ثمانی أذرع تحمله ستة أعمدة ايونية , وفى كل ركن 
من أركائها لوحة من لوحات النصر , وكان التابوت فى 
مجموعه وتفاصيله تحفة رائعة . كما تعلى التابوت قبة العرش 
التى تغطى الفراغ كله ؛ ويحيط برواق التابوت مقصورة من 
مشربیات من شبکات من الذهب يبلغ سمك اضلاعها 
وخيوطها اصبعا . وزخرفت على اشکال أوراق شجر 


۳۹ 


جبل الوحى فى واحة سيوة حيث كلم الاله زيوس آمون الإسكندر الأكبر” 
وحمله رسالة نشر عقيدة التوحيد فى البلاد السبعة ٠...‏ 


ا ات 


الاكاسيا والزيتون وزهور اللوتس المصرى القدس ؛ ویحمل ار 


السقف مجموعة من الاعمدة ذات التيجان الايونية الطابع 
التى تتميز بالجمع بين الفن المقدونى والفارسى . 
ويسير النعش على عجل تجره ٠٤‏ دابة تسیر 
فى ثمانية صفوف بكل صف ثمانى دواب مثيتة فى 
. أربعة عروش . لقد بدا الموكب الغظيم سسيره من 
بابل فى أواخر عام ۳۲۲ ق . م فى طريقه إلى مصر 
مارا بدمشق , وقد تقدمه بطليموس الأول بجيشه 
حتى حدود سوريا بدعوى تقديم الاحترام الفقید 
العظيم ولكن هدفه الرئيسى كان حمايته من جنود 
برديكاس الذين كان يخشى تامرهم عليه والاستيلاء 
على جثمان الإسکندر وکنوزه التى يحويها الهیکل 
التحرك وتابوته . 
وقد نجع بطلیموس بهذه الطريقة فى أن يضم يده على 
جثمانه الذى ألهه المصريون عندما نودى به ابنا لاله أمون . - 
وبذلك أمكن لبطلیموس الأول أن ينادى بنفسه ملكا ووریشا 


للعرش کابن للاسکندر الاکبر ومن سلالة الاله آمون . بطليموس الثاني .. نقل العاصمة الى الاسكندرية ونقل مقبرة 
الاسکندر الى الدينة التى حملت اسمه 
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تابوت الاسکندر الأكبر الذی حفظت جثته بداخله لمدة عامين فى بابل قبل نقله إلى مصر 
مخقيقا لوصيته التى طلب أن يدفن فى أرض مصر التى تلقی فيها الرسالة 
© لقد اجمع المؤرخون على وصول جشمان الاسكندر بينما يرى البعض الآخر أنه لأحد كبار ضباطه الذين 
كثير من الناس والتى ارتبطت ہوجود تابوت الاسكندر الاکبر ‏ وصورته كنوع من التقديس . لقد اتفقت الكتب جميعها على 
فى الاستانة والذى يعتبر من مفاخر متحفها. وقد تم أن الاسکندر قد دفن فى مصر ولكنها اختلفت على مكان 


اكتشاف التابوت فى صيدا وقد حلى بمجموعة من النقوش <١‏ دفنه ووجود مقبرته . 

الزخارف البا لة ومن بینها صورة الاسکندر واسمه. وقد ۲ 1 1 . ماب 
او کو رما ی ی رر ےو سو تو 
أنه حقيقة تابوت گنیر الا حلط فیه ا .ال والسنادس بعد اللاد تکد وجود مقبرته اي مود 


حتى تم صنع التابوت الملكى المصنوع من الذهب والأحجار آمون فى سیوه . وقد استندوا فى ذلك على الوصية التى 
الكريمة رالاخشاب القدسة الذى قل فيه إلى:مصر . وإن ‏ کتبها الاسکندر قبل وفاته والتی طلب فيها أن يدفن بجوار 
التابوت الحجری الاصلی نقله بعض اعوانہ إلى صيدا مينائه ‏ ابيه الإله آسون - وقد اكد تلك النظرية مسا ذكره بعض 
الاصلی للتبرك به والاحتافظ به على سبيل الذكرى . لمؤرخين بانه احتقل فى منعبد آسون فى سيوه بدفن 


۳۳۱ 


الإسكندر الأكبر ذو القرنين 


الاسكندر؛ وكان الناس یحچون لزيارة قبره والتبرك به بعد 
أن آله كهنة العبد . 
والنظرية الشائية وهی نظرية دفنه فى منف فى معبد 


بتاح الكبير . ويكتب المؤرخ العربى الكبير الدکتور سليم ٴ 


بعد فلاسباب سياسية رى أن يدفن فى منف العاصمة التی 
توج فيها . كما أن المصريين كانوا أكثر تقريا لمعبد منف من 
معبد سیوه الذى كان يعد من المعابد الثائوية بالئسبة لمعبد 
وكهنة منف كما أن وجوده فى منف يقوى من مركن خلفائه 
من ملوك البطالسة وعلافتنهم بالشعب , وقد بقى جشمان 
الاسكندر فى معبد الإله بتاح پمنف مدة أربعين سنة حتى قام 
بطليموس الثانی بنقله إلى مدينة الإسكندرية بعد أن تم 
بنائها عام ۲۶۱ ق .م . حيث احتفل بدفنه فى احتفال كبير 
فى معبد ايزيس الجنائزی بالحى الامبراطورى وقد وصف 
أكثر من مورخ ممن زاروا قبر الاسکندر وكان يعرف باسم 
سوما ای الجثسان العظیم , وصفوا فضامة العبد وقاعة 


۲ 


الصلاة وقاعة البكاء والدهاليز المحيطة بالمقبرة والتابوت على 


شکل السریر . وكان الدفن وقاعاته باکمله تحت الارض 


یعلوه هیکل العبد . 
ويؤكد مژرخو عهد البطالسة بصفة عامة تأكيدا قاطعا 


عن وجود مقبرة الاسکندر بالاسکندرية نفسها . فذكر 


فیلادلف أنه آمر بتشیید مقبرة لوالدیه بطلیموس وبرنیس فى 
مکان قريب من الحائط الشرقی لقبرة الاسکندر العظیم . 

كما أن فیلوباتور أقام ضریما کبیرا جمم فيه کل آبائه 
واجداده والحقه بمقبرة جده الاسکندر . 

ولم تكن مقبرة کلیوپاتر! وانطونیوس بعيدة عن مقبرة 
الإسكندر حيث ذکر آنها تقع بالقرب من الجدار الشرقی 
معبد ایزیس بلوزیا ء كما أن ما یؤکد وجود قبر الاسکندر فى 
الاسکندرية ما ذکره بلوتارك من أن التابوت الذهبی الذى 
كان يحوى جثمان الفاتح العظیم آخذه بطلیموس الحادی 
عشر سنة ۱۰۱ ق . م ووضع مكانه تابوتاً من الزجاج . كما 
ذكر البعض أن كليوياترا فى عهد من عهود القحط نهبت 
النفائس الموجودة فى مقابر أبائها واجدادها ومن بينهم 
الاسکندر نفسه . 

وعلی خلاف البطالسة سلالة الاسکندر آبدی اباطرة 
الرومان بوجه عام احترامهم وتقدیسهم لدفن البطل القدونی. 
عندما دخل اکتافیوس الاسكندرية زار قبر الاسکندر وركع 
أمامه ووضع تاجاً من الذهب على راسه وکان ينشر الزهور 
على جشانه فى اعیاد الاحتفالات بالإسكندرية . 

كما يذكر التاريخ أن الامبراطور کراکلا عندما نزل 
باسطوله عند شاطئ الاسكندرية كان أول شئ قام بعمله ان 
توجه إلى قبر الاسکندر ومعه قواد جيشه وصلی امام القبر 
ثم خلع معطفه وقلادته ومجوهراته ووضعها فرق الضريح 
وقال ائه وفاء لنذر . 

وتحکی الأساطير القديمة ان سبتیموس 
ساويروس ملا تابوت الإسكندر بمجصموعۂ من 
السردیات المتصلة بعلوم السحر والتنجيم واسرار 


مشروع ويل كورنيش الشاطئ وتجفیف حوض الیناء الشرقى 


العرافات ارسلها له كهنة معبد زيوس آمون فى 
سبوه وكائت هی السبب فی إخفاء القبى عن اعين 
الئاس حتى لا بمسه احد ہسوء . وانها كانت سیباً 
فى اختفائه ليبقى فى حماية الآلهة التى ينتمى 
إليها . 

ولكن من المؤكذ ان مقبرة الإسکندر بل والحى 
الامبراطوری باكمله قد اختفى فى القرن الثالث بعد 
اللیلاد فلم يذكر احد من مؤرخی العھود التالية شيئاً 
عن قبر الاسکندر ومکانه وما حدث له وسيب 
اختفائه 


فليس هناك من شك أن قبر الإسكندر بالاسكندرية » مع 
مجموعة أخرى كبيرة لاتقل أهمية عنه من مقابر ملوك 
البطالسة التى لم تحرق وفقاً لشعائرهم الدينية كقبور كل من 
كليوباترا وانطونيى وبطليموس فیلادلف وبطليموس فيلباتور ؛ 
كذلك مجموعة كبيرة من عظماء وفلاسفة وعلماء الإسكندرية 
الذين کانوا یدفنون بالقرب من الإسكندرية تقديسا له 
وتكريما لهم كما ذكر كليماندوس السكندرى عن تقدیر 

المصريين لعلماء وحكماء جامعة الإسكندرية 
ويذكر ايفاريستو بريشيا الذى كان مدیرا 
للمتحف الإغريقى بالإسكندرية فى دراساته القيمة 
۳۳۳ 


التى قنام بها فى الكشف عن مسقسرة الاسکندر أن 
القديس يوحنا الذهبى الفم فى احدى مواعظه 
یسال: 

«قل لى این توجد مقبرة الاسکندر؟» . 

ويحكى قصة بناء كنيسة باسم النبیین الياس 
ويوحنا ویقال انه عند حفر أساسات الكئيسة عثر 
على كنز مدفون يحتوى على تحف واثار تعود إلى 
عهد الاسکندر ويعرف المكان باسم ديماس ‏ دماس . 

كما ذكر أنه حتى القرن السادس عشر كان السلمون 
يكرمون ويتبركون بمسجد ذو القرنين وعرف بعد ذلك باسم 
الحالى كما اكد اكثر من كاتب من كتاب العرب الذين زاروا 
الإسكندرية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر عن 
زيارتهم لقبر الاسكندر . ووصفه البعض بأنه قد اقیمت فوق 
المتاخمة لشارع آلنبی دائيال (ميدان كوم الدماس) . 

© لقد اجمعت أكثر المراجع التاريخية الموثوق بها على 
أن قبر الاسكندر موجود بالإسكنذرية ء وأنه كان يطل على 
البحصر فى نهاية طريق الأعمدة الذى يتوسط الحى 


الامبراطوری ويمتد من الميدان الکبیر إلى المعبد الجنائزی - 
ورہما كان هذا الوصف هو الذى حث الباحثین فی السنوات 
الاضية من اجراء الحفريات فى ميدان تمثال سعد زغلول 
الذى تنطبق عليه تلك الاوصاف وحديقة القنصلية 
البريطانية. لأنهما علی امتداد شارع النبی دانیال الذى يرجح 
أنه كان طریق الاعمدة نفسه الذی پنتهی عند شاطیء الیناء 
الشرقی. 

فإذا رجعنا إلى تاريخ مدينة الاسكندرية وما طرأ علیها 
من تغيير جغرافى واحدات فی عصورها القديمة نجد أن 
جميع الحفريات والآثار القديمة التى اكتشفت تقع على عمق 
يتراوح بين ٩۰-۷‏ أمتار من سطع المدينة الحالية مما يؤكد 
أن المدينة قد تعرضت خلال تاريخها القديم إلى زلزال كبير 


وتقلصات أرضية كان من نتيجتها أن هبط سطع المدينة وغمر 


البحر جنءا منها وهى الذى تعرضت له الاسكندرية فی القرن 
الثالث بعد الیلاد - وهی الفثرة الغامض فى تاريخ 
الاسكندرية والتى ذكرت بعض المراجع القديمة أنها كانت 
فترة ثورات واضطرابات . 

وتدل طبيعة تكوين المدينة وشواطشها 
واحواضها المائية ان بعضها لم يكن موجودا بالمدينة 


.تمثال إيزيس تم استخراجه من قاع الميناء الشرقى 


4 


القسديمة مما يرجح أن شاطىء المدينة الاصلی كان 
عند قلعة قايتباى وان حوض ا ميناء الشرقى نفسه 
كان ضمن احیاء المدينة الرئيسية الذى يمتد خلاله 
طريق الاعمدة والیدان الامبراطورى الذى هبط 
باكمله تحت البحر وغمرته الیاه . 


© تدل طبيعة التكوين الجپولوجی والجغرافى لدینة 
الاسكندرية وشواطئها أن جزءا من أحواضها الحالية لم يكن 
موجودا فى المديئة القديمة مما يرجع أن شاطىء المدينة 
الأصلى كان بالقرب من قلعة قایتبای الحالية وان حوض 
الميناء الشرقى نفسه كان احد الأحياء الرئيسية المواجهة 
لشارع النبى دانيال » وان الحى بأكمله هبط خلال الزلزال 
تحت سطح البحر فكان اللغن الذى حير الباحثين والأثريين 
وضللهم فى تحديد مكان المقبرة ومعبد إيزيس بالقرب من 
الشاطیء الحالى الذى يعتبر مدخل الحى الامبراطورى 
وبداية طريق الأعمدة وليس نهايته . 

إن الشروع المقترح للكشف عن مقيرة الاسكندر 
والحى الامبراطورى باكمله ہما يحويه من ثروة 
اثرية لا تقدر بمال (بما فى ذلك معبد إیزیس 
وتمثالها المشهور ومقابر كل من کلیوباترا وانطونیو 
وبعض أباطرة البطالسة ومقایر علماء الاسكندرية 
القديمة وعظمائها) بشمل تجفيف حوض ال ميناء 
الشرقى بواسطة عزله عن البحر وكذلك الفتحتين 
الضيقتين مع مد شارع الکورندش نقسه . كما هو 
مبين فى الخريطة ‏ من منطقة رصیف السلسلة لیمر 
مكان الرصيف العالى مارا بالقلعة وراس التین 


ليستمر حتى يصل إلى الميناء ويكمل الطريق 
الدائری اللازم لش خطیط الاسكندرية تخطيطا 


عمرانیا حديثا , ثم ترفع مياه حوض المبناء الشرقى 

إلى البحر حتى يجف الحوض باكمله ويكشف قاعه 

ما بحويه من أسرار طواها التاریخ الوف السئين . 
لقد تم إعداد ذلك الشروع ضمن مشروع 


التسخطیط السسياحى العام لمدينة الاسكندرية . 
وتقدمت به للجهات المسئولة عام ۱۹٦۲‏ وكان موضع 
اهتمام الصحافة العربية والاجنبية خاصة بعدما 
قامت دار الهلال بنشر تفاصيله وطالبت المسئولين 

وقامت الضفادع البشرية بالقوات المسلحة يعمل 
التجارب والبحوث التى كشفت فعلا عن وجود بعض 
الاعمدة ورأس تمثال من الرخام مدفون فى رمال 
القاع يرجح أنه كان تمثال إیزیس الذى كان برتفع 
فوق المعبد الجنائزى . وقد رؤى صرف النظر عن 
المشروع لارتفاع تكاليف تنفيذه وعدم وجود 
الاعتمادات اللازمة والتى قد لا تتوازن مع ما يحتمل 
استكشافه من آثار وتحف تاريخية . 

والرد على هذا الاعتراض له وجهان اقتصاديان 
فإذا تحققت النظرية وكشف قاع الحوض عن اسراره 
فظهرت مقبرة الاسكندر وما حولها من آثار مدينة 
تاريخية باكملها وهى ثروة أثرية ومادية لا تقدر 
بثمن ولا تقل اهمية عن مقبرة توت عنخ آمون نفسها 
التى جذبت انظار العالم عشرات السنين ‏ فان 
تکالیف الشروع ومصاريفه ستعوض خلال بضع 
سنوات من الدخل السياحى الخاص بها وحدها . 
بصرف النظر عن قيمتها المادية والآثرية . 

والوجه الآخر وهس عدم وجود الآثار ہما يغطى تكاليف 
الغامرة . فسيتهول المشروع إلى مشروع استغلالى التعمير 
وذلك بواسطة طمى الحوض عن طريق سحب الرمال من 
القاع الخارجى . ويذلك تتحول النطقة خلال بضعة أشهر 
ویمجهود رمصاريف لا تذكر إلى منطقة سكنية تصبح من 
أهم واجمل مناطق مدينة الثغر تبلغ ثمن أرضها عشرات 
أمثال مشروع ردمها وتخطيطها واعدادها للتعمير خاصة 
وان التوسع العمرانی سيكون فى قلب الدينة نفسها وليس 
فى أطرافها . 
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© كليوباترا ملهمة الفنانین والمؤرخين 

لم تحظ ملكة من ملكات مصر القديمة ء بل ملكات العالم القديم كله , بمثل ما حظیت به 
کلیوباترا الفرعونية « ساحرة النیل » من اهتمام الباحثين .. فكانت منبع إلهام لا ينضب 
للمؤرخين والكتاب والشعراء والفنانین فى مختلف مجالات الفنون على مر العصور . 

لم يبق شی لم يقله احد عن کلیوباتراء رغم انه لا يوجد دلیل مادى على شكلها وحجمها 
ولونها وتقاطيعها الحقيقية ‏ مما كان سببأ فى ظهور ذلك التناقض الصارخ فى وصف جمالها 
أو تحديد شخصيتها » ورسم سيرتها إلى أن تحولت إلى مجموعة من الأساطير المتباينة . 
فتمائيلها المشهورة التى حفرها لها فنانو الاسكندرية وروما ء أو اللوحات الدينية التی سجلت 
لها على جدران المعابد » او صورها التى رسمت على العملة المعدنية التى تحمل اسمھا ۔ فذلك 
التناقض الغريب هو الذى صنع الأسطورة . والأسطورة هی التى أوحت بالالهام. والالهام هو 
الذى خلد اعمال الكتاب والفنانين ... 


© سر جمال کلیویاترا: 
وصفها الشاعر العربی بقوله : 
کم غریر بحسسنها قال صفها 
قلت أامرن هين وشسس ديد 
یس هل القسول أتهسسا أاحسسن 
الأشياء طرا ویصسعب التصديه 
أهى شئ لا تسام العن مته 
ام لھا کل سسساعےۃ تج فيد 
© ان سحر کلیوباترا يكمن فى شفتيها .... ان الوجود 
فى حضرتها والاستماع إلى ما فى لهجتها من الخواية 
والاغراء وما ینبعٹ من حركاتها وسکناتها من طرافة وغراية 
مما يحدث انجذاباً شديداً ومثيراً . 
( بلوتارك ) 


© عندما تتكلم كانت كالقيثار: ة العديدة الأوتار الكثيرة 
الأنغام والايقاع والنبرات المثيرة . وهی تتكلم بسيع لغات 
وتنتقل بتمكن من واحدة إلى أخرى . وهی الفرعونية 
والحبشية والفارسية واليونانية والرومانية والسورية 
والعبرانية .. كانت تتكلم بای منها کاحد ابنائها حتى يظن 

سامعها ان اللغة التی تتکلم بها هی لغتها الأصلية . 
(بینی ) 


© ان جمال كليوباترا يكمن فى : 
أشهسا « الانتی الخالدة » الاعلام الساحثين عن 
الجنس والنفس وعلماء الاجتماع والاخلاقیات 
والشعراء والفنانین» وجد کل منهم فيها انشودته 
للتعبير عن مختلف نواحى الجمال التباينة . 
( سنیکا ) 
© ان جمال کلیوباترا یکمن فى تناسق جسمها رغم 
صغر حجمها وطريقة مشیتها كإحدى راتصات الصبد 
القدس . 
( فنان رومانی قديم ) 
© ار ان انف کلیوپاترا کان آصفر مما هو لتفیر وجه 
الارض كلها فى ذلك الزمان... 
( ہاسکال ) 
© إن جمال کلیوباترا لیس فى حد ذاته بالجمال العديم 
الثال, ولا بالذى يروع من يطالعونه عن قرب لقد أجمع كل 
من رأوها انها ساحرة الجمال ولم يتفق اثنان على موضع 
ذلك السحر . 
( هوراس ) 
© إن اوکتافیا زوجة انطونیو تعد أجمل من کلیوپاترا 
فى اکثر من ناحية؛ ولكن شخصية كليوباترا التى تتمثل فى 
ذكائها وثقافتھا طغت على جمال أوكتافيا . 
( مرسييه ) 
© تمتاز برئيس الجميلة على أخواتها بالأنوثئة والجمال 
وكليوباترا بالذكاء والثقافة وارسنوی بجمال الوجه والطموح. 
( بوئنیوس ) 
© ان جمال کلیوباترا وسحرها یکمن فى روحها 
وس جرها الالهی . فهي ابنة امون وروح ایزیس التجسدة 
07 
( كاهن معبد سيوه ) 
© ان سجر كليوباترا یکمن فى حركات شفتيها و 
«ثيرات » عینیها عندما تتكلم وهی صامتة . 
( شاعر یونانی قدیم ) 


كليربائرا على شكل المصودة إيزيس 


© ان سحر كليوباترا فى عينيها الواسعتين الجميلتين 
ولونهما الفضی الذى یجمع بين الفراعنة والمقدونيين» وقوامها 


النمیل المتناسق الذى يسلب العقل . 


© ان لون عينى كليوباترا الحالمتين يعكس زرقة ماء 


بحر الا 'سكندرية وعمقه فى هدوئه وثورته . 


( جانيميد ) 


۲۳۱ 


© ووصف انطونیو عينيها فى مذكراته بقوله: « سحر 
عينيها الرماديتين يشع منهما بريق كحد السيف اللامع » .. 
بینما يوليبيوس يقول ان عينيها البيضاويتى الشكل ولونهما 
العسلى يميل إلى السواد . 

وما من لون من الالوان الا واختاره أحد 
المؤرخين والكتاب , والشعراء فى وصف عينيها 
ولونهما . 

وما يقال عن عینیها قيل فى قوامها . فقد 
وصفها الیعض بانها قصيرة وممتلئة . مقدونية 
الصدر كما ظهرت فى بعض تماشیلها التی قام مثالو 
الرومان بنحتها عند اقامتها فى روما . بينما وصفها 
البعض الآخر بانها كانت نحيلة فرعونية القوام كما 
ظهرت على جدران معبد كوم امبو . او ممثلة فى 
شكل المعبودة ایزیس فى معابد فيله ودندره حیث 
قيل ان فنانی الفراعنة اتخدوا من قوامها نموذجاً 
لهم . 

© لقد ذمها مژرخو الرومان وكتابهم عمداًء خدمة 
لمآربهم الخاصة وافتروا عليها » ونظموا دعاياتهم للنیل منها 
وسبها فكانت على قرون عديدة الصورة التى رسموها لها : 
هى الصورة التى عرفها الغرب رغم ان بعض كتابهم قد 
أنصفها فى بعض النواحى مثل بلوتارك . وتختلف الصورة 
الهيلانستكيون ‏ كما اختلفت عن الصورة التى وصفها بها 
مؤرخو الفراعنة . 
© من هی کلیوباترا ؟ 
التاريخية الرسمية تتلخص فيما يلى : 

کلیوباترا السابعة 1٩‏ ۰ ۳۰ ق . م ملكة الملوك سابع 
ملكة مقدونية تحمل نفس الاسم . 


۳۳۲ 


لوحة تتویج کلیوباترا وهی ترتدی زی الرجال 
وتقف بين الاله حورس والعبودة [یزیس 


کلیوپاترا وقیصر وهو يقدم القرابین لاله 
حررس بمناسبة زيارته لمعبد دندرة یادفو 


الابنة الثانية لبطليموس الحادی غشر اللقب 
يتيودنيسوس وفیلویاتور .. الذى أطلق عليه الشعب لقب 
اولیستس أو عازف الناى . حكم من عام 51-4١‏ ق. م 
وهرب إلى روما من غضب الشعب . : 

تولى الحكم بعده ابنته الكبرى برنيس الجميلة . ولا 
. عاد إلى الاسكندرية فى حماية القائد جابیوس الرومانی امر 
ياعدام ابنته برنیس . وأوصى بأن تتولی العرش آبنته الثانية 
كليوياترا كانت سنها ١7‏ سنة على ان تتزوج آخاها 
بطلیموس الثانی عشر وکانت سنه ٩‏ سنوات . 

وقد تآمر رجال القصر برئاسة اخیلاس قائد الحرس 
على التخلص من کلیوباترا . فتهرب کلیوباترا إلى سوریا 
لتعد جيشا تعود به لحاربة آخیها واسترداد الحکم . وعتدما 
وصلت بجیشها إلى بلوزیوم بالقرب من بورسعید . كان 
قیصر قد دخل الاسکندرية بعد هزيمة بومبی 8۸ ق .م . 


قوام كليوبائرا الفرعونی 


وتدخل کلیوباترا الاسكندرية سراً وتتسلل إلى 
قصر قیصر وتفاجثه فى مجلسه الخاص . فعجب 
بجراتها وشجاعتها ... ویقع أسير سحرها وغرامها. 
ویعیدها إلى العرش بالاشتراك مع آخیها تنفيذا 
لوصية الاب . ثم تقنع قیصر لیعاونها على التخلص 
من آخبها لتکون له هی ومصر . فحقق لها رغبتها 
بالتخلص من آخیها . ثم آقنعته بان يصبح بجوارها 
ملكأ على مصر , بقتسم الائنان العالم كله مسعباً 


. ويصبح ملكأ على روما وهی جالسة على العرش 


بجواره وتصبح الاسكندرية عاصمة الدنيا الجديدة 
بدلا من روما . ودفع قيصر حیاته ثمناً لاغرائها 
وسحرها واطماعها . ۱ 

وفی سنة ۷) ق . م تزوجت بطلی موس الثالث 
عشر . انجبت فى نفس السنة ابنها من قیصر الذی 
سمته سیزارون . وتامرت على قتل بطلیموس 


0)2 


قرام ملکات البطالسة 


برئيس الجميلة 


الثالث عشر سنة 44 ق . م وهی نفس السنة التی 
قتل فيها قيصر فى روما حتى يخلو لها الجو فى 
حكم مصر بعد ان تخلصت من جمیع اخواتها 
ولتمهد الطريق لابنها سيزارون لوراثة العرش . 

ويعد اغتیال قیصر فى روما تعود إلى الاسكندرية 
ليقوم الصراع بين كل من انطونیو واكتافيى ولبيدوس وطلبوا 
من کلیوباترا ارسال اسطولها لمعاوئتهم. فى محاربة كاسيوس 
الذى اشترك مع بروتس فی قتل قيصر . وكان قد اعد جيشا 
فى اليونان للاستيلاء على روما . 

وأرسلت أسطولاً بقيادة سيرابيون ولکنه بدلا من 
اتا إلى اسطول اتطوئیی اتضم إلى کاسپوس ران 
انطونيى انتصر عليه وزحف بعد ذلك لتتسوالی فتوحاته 
7 10 و 

وعندما وصل بأسطوله إلى طارسوس فى سيسليا 
ارسل تهديدا إلى كليوياترا لخيانتها له بإرسال اسطولها 
ليعاون كاسيوس عدوه . فما كان من كليوياترا الا أن ركبت 
ها الاسطرؤية ات القصيورة الذهبية والمجاديت 
۳۳ 


۷۷۷۹۹ طارسوس 
وهو اللقاء التاريخى الذی انتهی بعودته مسعها إلى 
الاسکندرية وزواجه منها . وقصة غرامهما الشهورة التی 
استمرت عشر سنوات . وانتهت بمعرکة اکتیوم التی هزمه 
فيها اکتافیوس وانتقم لنفسه ولاخته اکتافیا . 

وهرب انطونیو من المعركة لینتحر بسیفه الذی اغمده 
فی صدره . وتنهی کلیوباترا اسطورة حیاتها ہالکوہرا سيدة 
الحياة الثى متا الى حمدزها نين السابع من امن 
عام ۳۰ ق مر كانت فى التاشعا والٹلادن من قهيزها . 
وبنهايتها انتهی حکم البطالسة فی مسصر بعد ان قتل 
اكتافيوس سیزارون ابن کلیوباترا وقیصر . 

© کلیوباٹرا - مسصرية فرعوئية وليست 
مقدونیا: 

ملواه البعلالسة کانوا فی ظاهرهم فراعنة وفی باطنهم 
مقدونیین وذوی ثقافة هيلانية بحته . ولم يكن بینهم واحد 
یعرف اللغة المصرية القديمة سوی کلپوباترا التی ختم بها 
سب الات و لق كافك تنكام الیو اترتا 
كواحدة من اهل البلاد . 


( المؤرخون الهیلانستکیون ) 

© ان طموحها لم يكن انانيا . بل كان شیناً أعمق من 
ذلك . كانت مصرية فرعونية . كاد المصريون يؤلهونها بعد 
موتها .. لا مقدونية غريبة كما حاول المؤرخون تصويرها . 

كانت ثقافتها مصرية ... بدات دراستها فى العبد على 
ید كهنة آمون وهی طفلة فی التاسعة من عمرها . واعتنقت 
الديانة الصرية واتمت ثقافتها العالية فى العلوم والفلسفة 
والآداب على يد اساتذة مصريين فى أكاديمية الميوسيين 
وكانت تتکلم اللغة الصرية کاحد ابنائها پجانپ ست لغات 
آخری » على خلاف بقية الاميرات واخواتها البطالسة اللاتى 
تلقين الثقافة الهيلائيكية فقط فى مدرسة القصر . 

© لم تكن وريثة للعرش وكان اخواتها واعوانهم من 


رجال القصر يحقدون علیها ويشيعون عنها انها ابنه غير . 


شرعية لأبيها « بطليموس عازف الناى » . ويستدلون على 
ذلك بأنها لا تشبه اخواتها فى شئ . فقوامها الفرعونی ولون 
بشرتها البرونزى . وانفها الذي لا يحمل الطابع المقدونى 
وتقربها للمصريين واعتناقها دیانتھم والتكلم بلفتهم دليل 

لقد ظهر كرهها لعائلتها وللبطالسة بصفة عامة فى 
قصسة صراعها المرير للوصول إلى العرش ۔ الذی لم تكن 
الوريقة الشرعية له والاحتفاظ بتاج مصر ولقب « ملكة 


نقش يمثل مولد سيزاريون أبن كليوباترا وهو الذى اتخذ منه أسم عملية القيصرية فى الرلادة 


اللوك وسيدة مصر والشرق » الذى اطلقته على نفسها ولقد 
نجحت خططها فى التخلص من جميم اخواتها واهوانهم من 
رجال القصر ‏ اقنعت اباها بطليموس اوليتس « عازف 
الناى» بالتخلص من اختها الكبرى « برئيس الجميلة » التى 
امر باعدامها واقام لها جنازة فخمة يتقدمها مئات النافخين 
فى النای . ثم دبرت مؤامرة اغتیال آخیها وقصة غرقه فى 
میناء الاسکندرية وهو أول ازواجها . وتخلصت من أختها 
الثائية « ارسنوی الطموحة » بان ارسلتها أسيرة إلى روما 
ودیرت قضة اختفائها :شم مقثل اخیها الثاني ای زوجها 
الثانی على يد أعوان انطونیو عند عودتها من روما . 

هذا تخلصت من جمیم البطالسة لتحقق حلمها فئ أن 


. يرث عرش مصر والشرق ابنها سیزارون من قیصر وهو 


الحلم الذی لم يتحقق حيث قام اکتافیوس بالتخلص منه . 
وبذاك كانت نهاية كليوناترا هی نهاية حکم البطالسة فى 

مصضس 3 
كانت مقتنعة بانها من النسل المقدس للمعبودة 
ایزیس فاحبت مصر واعتبرت نفسها وريثة لسحرها 
وجلالها القدیم , لقد احبها المصريون رغم کرههم 
للبطالسة ولابیها الذی هرب إلى روما خوفا من 
۱۳۵ 


كليرباترا وسیزارون (معبد دندرة) 


بطش الشعب ۔ كانت امرأة ممتازة لصفاتها 
الشخصية وقوة اعمالها فلم ينجر أحد من اسلافها 
البطالسة مثل ما آنجزته من اعمال عظيمة . اعادت 
تجمیل الاسكندرية . وفتحت جمیع المعابد الفرعونية. 
وصرفت علیها بسخاء . شجعت العلماء والشتفلین 
بالعلوم والکیماویات من المصريين واغدقت علیهم 
العطایا لیتفرغوا لعلومهم . لم تضاطب الشعب ال 
بلغته الصرية التی یجهلها جمیع البطالسة . 


© قيصر وکلیوباترا: 


ان كلمة يوليوس قیصر الملسهورة :د انيت 
ورايت وغزوت » حققتها كليوباترا نفسها عندما 
۱۳۹ 


فاجاته بمفامرتها واقتحمت مجلسه الخاص والس 

معها من السلاح سوی سحرها وشخصیتها فلاسريت 

قیصر من اول لقاء وغزت قلبه . فکانت هی التی انت 
ورات وغزت » . 

( برنارسشو )) 

اتفق جمیع مژرخی عصرها - مهما بلغ گره هم لھا 

على القول بان اکشر صسفاتها اغراء للرجال جوراتبهلا 

وشجاعتها فى مواچهة اعدائها وسرعة تصرفها امام اللوااقتف 

الخطرة . ان أعظم ما راق لها فى قیصر هو جراتھ اللتی للا 

تقل عن جراتها , وانه رجل عملی ولیس خیالیا وهی اللسظلت 
التی اتصفت بها . 

( وفرد هوللز)) 

ان قصة کلیوباترا مع یولیوس قیصر فى مسر وااللوورر 

الذى لعبته لیصبع أسير غرامها ویتخلی عن زويحتته 
«کالبورنیا العظيمة » ؛ وتقنعه بالجلوس على عرش سصیر 
وهی بجانبه ملكة على مصر والشرق والغرب ویخاحسهلا من 


یولیوس قوصر 


چسیم امدائها فی اابلاط قد تدارلها العدين من اكات 
والاؤرخین بالدشهسیل , ولا یوجد بها من غموض الا اسعلورة 
سخوللسا دلب بشد لفھا احد التجار فى سجادة شردها فى 
سچللس قيصدر الخاص فقامت منها گلیوہاترا منتمسية لتفاجم: 
فسن پھر كلكا ورا .دنا مضه الاستطوزة انت 
خبیالل :ال“ 


|الأسكندرية اذا فلت علی 5 ال بص۔جبة کاشن مكيل أمون 


شاپ .وحقيقة الواقمة كمأ فسرها بعض مژرخی 


|الأكس الذي 1 توا ل مایتھا و قافتا من ۳3 لتها و کان بعتذبہر 
انا الارو “(o‏ ود لفت الى رف ۳۹ الكينة وی تسیر 
تريب للاراقم ایس من الیل ان يدخل تاجر اجنبی بحمله 
ویخترق حرا سنا القصر تی یسل یحم اه إلى مجلس يسن 


اللخالسر, ln.‏ الجانپ الآضر من فة رمس وکایوباترا وی 


E 


e 


لقاء کلیوباترا بأنطونيو فى الاسكندرية 
لوحة من الحفر على الخشب للفنان دالزييل 


الاكثر أهمية فهى زيارتها لروما لتواجه وتتحدى كالبورنيا 
واعداءها الرومانيين ورجال مجلس الشيوخ الذى ثار على 
قيصر لعلاقته بکلیوہاترا التى وصفوها بأنها عشیفته » 
فكانت المفاجأة الثانية ان اخذت معها ابنها من قيصر الذى 
اطلق عليه سيزارون وقد انجبته بعد ولادة عسرة وأجريت لها 
عملية جراحية حملت فى عالم الطب اسم قیصر وهی عملية 
«القيصرية » . ۱ 
ويصف المؤرخ بلوتارك رحلتها إلى روما بقوله : 
د كانت سفينتها كالعرش اللامع یلمع فوق الماء 
ومقصورتها مع مؤخرة السفينة مكسوة بائواح الذهب ؛ 
۲۳۷ 


وقلوعها ارجوانية اللون ومضمخة ہالروائح العطرية : مما 
جعل الرياح سكرى بالحب معها . ومجاديفها من الفضة 
تضرب صغماد الاء على انغام الثاى ورثين الطمبور ۔ 
وجعلت الماء الذى يسير خلفها کأنه هام بضرياتها . 

آما کلیوپاترا نفسها فكان الخيال یعجز عن وصفها ؛ 
وقد اضطجعت فى سرادقها الذی صنع قماشه من خیوط 
الذهب . فكانت صورة فینوس الآتية من الشرق وعلی 
" جانبیها غلمان یتمیزون بالرشاقة ٠‏ بخدودهم غمازات وکل 
منهم يشبه کیوپید وهو ببسستم وبأيديهم مزاوح متعددة 
الالوان » .. 

ثم يصف بلوتارك كيف دخلت روما وهی محمولة على 
محفتها متوجة بعصبة من الذهب وتاج رأس الکوپرا ( سيدة 


الحياة ) فوق جبینها ویجلس فوق رکبتیها ملفل ذهبى البشرة 
ملامحه هى ملامح قیصر دون شك . ولم تكن هناك حاجة 
لأى برهان آخر لاثبات نسبه . 

وكان الرد ترحيباً ملكياً لسيدة ملكية , راسه 
قیصر نقسنه مع جميع اعضاء مجلس الشيوع 
وقضاة الشعب وقادة الجيش ليحيوها فى الفورم 
باسم الدولة الرومانية . ۱ ۱ 

ارادت كما ذكر ونفردجونز فى کتابه؛«ملکات 
مصر » ان تظهر أمام روما آنها ملكة دولة مستقلا 
آتت لزيارتهم , وإنها الام الفخورة بالابن الوحید 
لقیصر . ویصفها شیشرون الذی عرف عنه کرشه 


خريطة الاسکندرية فى عهد کلیوباترا 


0 5 ۳9 
ا 63 سڑھ 511ر 


ممه بلع 4 
تم ہے 
Gan de Pompin‏ و( 


و 


YA 


لعلیوباترا « ان صراع تلك الراهبة الجميلة مع 
كاليورنيا زوجة قیصر لتثبت للرومان مكانة المراة 
القرعونية فجعلت من قصرها على نهر التيبر منتدى 
بیرنتلده علماء الرومان وفلاسفتهم » وحولته إلى 
مجلس للعلم والادب والفلسفة تتصدث عنه روما 
والچمم عظماء روما على آنها ليست بالمرأة الخليعة 
الللستهترة كما سمعوا قعل حضورها». 

ولذکر شيشرون أنها عاشت عامين فى روما لعبت دور 
الللکلاقی مجتمع كله من الرجال » وكانت ملهمة كبار فنانی 
روما وکتابها . فصنعوا لھا مجموعة من التماثیل فى صورة 
نوس جینریکس التى أقيم لها معبد خاص فی الفورم كما 
تتحوال گٹیر من الرومانيين إلى عبادة إلهتها ايزيس . 

وإلكن مطامعها التى اقنعت بها قيصر لتكون سيدة روما 
واللبحبر الأبيض ويقسما الملك معأ ء كانت سبباً فى مقتل 
یسن یوم ۱۰ مارس عام ۶۶ قم نتیجة لؤامرة ديرها 
حسرااج امراتین » رومائية ومصریة . 


© كليو دائرا .. وأنطونیو: 


« کان انطونيى بالنسبة لکلیوباترا حبها الأول والأخير ء 

كملا كاتنت كايوياترا بالنسبة لأنطوئين .هبه الأول والأخير » .. 
(رایناخ ) 
الن قصة غرام انطونيى وکلیوباترا لم تبدأ بدخول 
انطلونتیو إلى الاسكندرية بعد موت قيصر ء وقصته المشهورة 
مم کلیویانرا - كما أنھا لم تیدا عند اقامتھا فى روما حیث 
ااقالست عامين فی تصسرها الذي آعده لھا فیحسر على نوسن 
التییبر االذی حولته إلى منتدی یجمم عذاماء روما وعاماءها 


وشلااس فت وا وأدباعها 8 وليه العرقت إلى ۱ اناو اہی الذي كان 


شیر لک Las alls‏ ا 2 ا 


1 


+۳۰ 


لاش زو 11 وو اه a‏ ال ا ا 098303070 ا رت انار کل 


ازل اغف شرس ى الخراتها إلى ما اي 
بالاسكندرية لاستقبال والدها بطلیموس اولیتس عند عودته 
من روما فى حماية القائد الرومانی جابینوس الذی اعاده 
إلى عرشه . وكان انطونیو آحد ضباط حرس الشرف 
الرومانی الذین رافقوا الملك . 


كانت كليرباترا نی الرابعة عشرة من عمرها عندما 
«اعجبت بالضایط الرومانی ویقوامه العسکری وجبپته 
العريضة وعينيه اللتین تمكسان زرقة البحر الذی وصل فرق 
امواجه ۰ 


وقد ورد في الذکرات التى کتبها أحد کتاب الرومان ان 
انملونیو وقم فى غراه.پا وقد سحرته شسخصیتها رغم صفر 
سنها 0 وكانت تذلور اما برففته فى زيارة معالم الاسکندرية 
وحضصور اسیادها وحفلات القصر . وقد ورد فى مذکرات 
«انطونیو » قوله « انه رغم صغر سنها فانها كانت طاغية 
الائوئة در البہشرۃ کبنات وادى النيل 0 رمادية العینین 
نمی هن اخراتیا درئيس وارسنوی بثقافة عالیة ۔ وتتقن ۷ 
ا من د 1 ار وة كما كانت ıt‏ تشقن اللفة الرومائية 


۳۳۹ 


ولط چا کاشی سیر وا لداب راطق یه 
فى مذكراته الاولی اسے « زهرة النيل اليائعة » . وکانت 
تلك هى الأوصاف التى نقلها الينا يوليوس قيصر عند عودته 
إلى روما فكانت تلك فى مقدمة اسباب اهتمام قيصر برؤيتها 
دور الکو ريق 


کانت کلیویاترا اثشاء وصول قیصر إلى ' 


الاسكندرية هارية فى سوريا خوفاً من بطش اعوان 
اخواتها ومؤامرات رجال القصر للتخلص منها 
وابعادها عن العرش . فكانت قصة عودتها المعروفة 


وجلوسها على العرش بجانب قیصر بعد التخلص.. 


من اخواتها واعوانهم . ثم تقوم بزيارة روما لتقيم 
بها سنتین فى قصر المرمر المطل على نهر التیبس 
حیث تجدد لقاؤها مع حبها الأول انطونیو الذى كان 
بواظب على حضور ندواتها المشهورة التى جمعت 
فيها عظماء روما وعلماءها وفلاسفتها وشتعراعها 

© ويصفها انطونیو فى مذكراته بانها ساحرة 
جذابة وعالمة متعجرفة ذات طموح خطر ؛ وتصفه 
بأنه قتابط وسيم وجذاب وخجول كفتاة 


وتتوالى الاحداث فى روما بعد مقتل قیصر 


ویقوم انطونیو بحماية کلیوباترا ورعاية شئونها 
ومرافقتها فى حراسة حرس الشرف الزمبراطوری 
حتی غادرت روما باسطولها إلى الاسكندرية . 

وتتوالى الأحداث فیتخلی انطونیو عن مستقبله فی روما 
ليتبع «ساحرة الثيل » إلى الاسكندرية ليستمتع بحیبها 


ويكمل اسطورة غرامه . 

وڈزوجٹ کاپوہاتر! 2 أتماوئيس عنام ٤‏ قل نم بعدميا 
اقنعتہ بالتخلى عن زوجته اکتافیا اخ اکنافیوس وامذناق 
الدبانة للحسریا ضلاضاً ااسلانھا واخواتم.ا البطالسة 
القدوذین ذالم الزفاف بدعہد ایزپس , وكانت هدية الزراج ان 
4ا اتن ز الاك التي 


مہا فی اسیا ااسغر كن ن 


Nf 


'” الملوك اسرى مصفدین بالاغلال 


بينها ارض جوديا وغابات البلسم . وأطلق عليها اسم ملكة 
الملوك وسيدة الشرق والغرب . 

ولكى تحقق حلمها فى ان تكون مصر عاصمة عالم 
الضرق والغرب بدلاً من روما , فقد اقنعت انطونيى ان يحتقل 
بموکب النصر الامپراطوری فى الاسكندرية بدلاً من روما - 
ورکبت بجوار انطونیو فى العرية الذهبية التی اعدتها 
خصيصاً له تجرها خیول بیضاء بلون اللبن ویسیر من خلفه 
باعیاد النصر واعیاد الزهور التی ابتکرتها کلیوباتراء وهی 
المواكب التى اثارت روما ومجلس شيوخها واثارت اكتافيوس 
وحقده الدفين على عشاق الاسكندرية . 

عاش انطونیو مع کلیوہاترا عشر سنوات وکان ثمرة 


الحب « توام » اسکندر هیلیوس وکلیوباترا سسیلین ( ای 


الشمس والقمر ) . 

وکانت نهاية اسطورة الحب فى الیوم السابع من شهر 
اغسطس عام ۲۰ ق . م عندما انهزم انطونیو آمام اکتافیوس 
فى موقعة اکتیرم الشهورة فیعود إلى الاسکندرية لیمیل على 
سيفه ليقتل نفسه وهو فى زيه الامبراطوری وتحتضن 
كليوباترا الكويرا لتموت وهی فى کامل زینتها وتاج الفراعنة 
يتوج راسها , وهى النهاية التى انتهى معها حلم البطالسة 
فى مصر الذى بدا بالاسکندر الأكبر عام ۲۳۲ ق . م وانتهی 
بموت کلیوباترا عام قم 
© کلیویاترا .. تفك رموز الهيروغلدفية: 

بيت اللغة الفرعونية القديمة ورموز خطها الهیروغلیفی 
لغراً أمام المؤر.خين والاثريين حتی تم اكتشاف «حجر رشيد» 
الذى وجده الضابد! الفرنسى الهندس بيير بوشار ملقى 
بالقرب من صب فرع رشيد عام ۱۷۹۹ اثناء تيامه بانشاء 
حسن سان جولیان . 

وال سجر عار َس لورحة ا ال.ازلت الاسود 
ارتفاعہا ۱۱۸سم و رشا الاسم . الجنء الأعلى دنه 
مکتہوب بالسقشن الق 
الدیدوطیقی والاسفل بالالغة والخط البوذاني . 


E‏ سی وود الک 


وانتقل الحجر إلى القائد مینو الفرنسى الذى 
احتفظ به سنتين فى منزله بالاسکندرية ملكأ خاصاً 
له . 
آسس المعهسد العلمى الملصرى بمدیئة القاهرة. امر 
باستحضار الحجر إلى هذا العهد واهتم شخصياً بالوقوف 
على ترجمة نقوشه ومعرفة معانیها فامر بطبع نسخ من 
الحجر , قام بتوزيعها على علماء الآثار فى وربا لفك رموزه 
ودراسثه . 1 


اما کیف انتقل الحجر بعد ذكك إلى التحف البریطانی 
فيعود ذلك إلى العاهدة السياسية التی تمت بين الانجلیز 
والفرنسیین عام ۱۸۰۱ وقد جاء فى البند الرابع عشر فيها 
ان جميع الآثار المصرية المهمة ‏ ومن بينها حجر رشيد ؛ 
تسلم للقائد الانجليزى تبعاً لنصوص المعاهدة . وانتقل 
الحجر إلى قاعة الجمعية الاثرية فى لندن التى قامت بتوزيع 
نسخ منه على جامعات اكسفورد وادنبره ودبلن لدراسته 
وانتقل الحجر ليتصدر احدى قاعات المتحف البريطانى إلى 
الآن . 


كان الفضل لفك رموز الهيروغليفية إلى 
كليوباترا التى الهمت كلا من شامبليون وتوماس 
بنج بان اعطتهما مفتاح السر وهو اسمها الذى لفت 
انظارهما انه مكتوب بحروف اللغات الثلاث داخل 
«خرطوشة » ملكية فیمقارنة حروف اسمها التسعة , 
وهی مقروءة باليونانية . بالحروف الهيروغليفية 
والديموطيقية المصرية ء آمکن معرفة دلالة الرموز . 
وقد ساعدت دراسسة شامیلیون للغة القبطية على 
تفسبر کشیر من الكلمات الديموطيقية ونطق 
حروفها . 

وهکذا كان اسم کلیوباترا هو مفتاح السر لکشف 
الستار عن حضارة مصر الفرعونية الخالدة . 


إبرة كليوبائرا ‏ مسلة تمس الشالٹ أثناء وجودها على شاطئ البحر الأبيض 
بالاسكندرية حيث نقاسها كليوباترا من معبد آسون بالكرنك إلى معبد إيزيس 
بالاسکندریة ثم انتقلت إلى الجائرا .. 

(لوحة من أوائل القرن الثامن عشر) 


۲ ٤ ۱ ١ لفز الحضارة‎ 


© ابرة کلبوباترا: 

د فى قلب مدينة لندن على شاطئ نهر التيمز 
تقوم مسلة كليوباترا لذكرى قصة حب غيرت وجه 
التاريخ وقضية عظيمة خسرتها صاحبتها » . 

( ونفردهولز ) 
وهی واحدة من مسلتین قائمتين فی فناء معبد الشمس 
فى هلیوپولیس قطعت اصلا من محاجر اسوان بالقرب من 
الشلال الأول للنيل لتسجل علیها الاعمال العظيمة التی قام 
بها تحوتمس الثالث الجندی العبقری الذی كان الزوج الثانی 
للملكة حتشبسوت . وکانت کلیوپاترا قد نقلتها من 
هلیوبولیس لتقیمها فى فناء العبد الجديد الذی شیدته فى 
الاسکندرية بتسوسطه تمشال ايزيس واطلفت عليه اسم 
«سیزاریوم» تكريماً لزوجها الجدید مارك انطونیو بعدما 
اقنعته باعتناق دیانتها الصرية وعبادة الپتها واحتفلا 
بزواجهما فيه وفقأ للطقوس الفرعونية . 

فى ساحة هذا المعبد الفخم الذى تحيط به الاعمدة 
الرخامية التى استوردتها خصيصاً من روما . ظلت هذه 
السلةامع اختها تتصدران مدخل الهیکل . 

لقد شاهد ذلك المعبد ومسلتاه ارتفاع انطونیو 
إلى قمة مجده وانتصاره , كما شاهد فشله وسقوطه 
كما سقطت المسلة وبقیت مهملة بين اطلال العید 
حتى حملت لتعبر البحر فى عام ۱۸۷۷ لتقف 
منتصبة فى لندن كما انتقلت المسلة الثاني عبر 
الحیط عام ۱۸۷۸ لتتوسط مدينة نیویورك .. وقد 
أطلق على المسسسلات فى ذلك الوقت اسم ١‏ ابرة 
كليوباترا ء ... 

وبرجع اسم ابرة كليوباترا الذى استعمله 
الانجلیز لتسمية المسلة إلى الاسم الذى اطلقه عليها 
العرب وهو المسلة ای الابرة ... 


Y4 


وقد سبق نقل هاتين المسلتين إلى عاصمتم 
انجلترا وامريكا ثلاث مسلات فرعونية آخری 
تتوسط ثلاث عواصم اخری اولها المسلة التى اقیمت 
آمام كنيسة القدیس جپوفانی فى روما خلال القرن الخامس 
عشر 3 والثانية التى نقلها التیصر قسطنطین من الکرنك عام 
۸ لتتوسط مذي الین والثالة مسلة رسي 
الثانی التی انتتلت عام A‏ لتتوسط میدان الگونکورد فی 
باریس . وسازال اسم « ابرة کلپسوپاترا » يطلق على تلك 
السلات الخمس رغم ان الكلاتثت الأخيرة متها ليست لها 
علاقة ہکلیوباترا . 
© لآلىء عقد كليوباترا : 

اختلف سؤرخكخضو مسر كلبوبائرا من الروسان أو 
البطالسة أو الصریین فى تشخیص ناحية هامة من نواحی 
شخسیۃ كليوباترا المميزة فى تاریخھا وهو ما سموه خمر 
کلیوہاثر 1 التی كانت تیمها لجسيو پا فى الحقلات التی 
تقيمسها على شر ف.هم, وحسفو ها بأنها كانت ربیل أن پشر 3 


(اہ الدمر دن سم 5و ارا 


سی من العظماء ود مو لو ا 
تسيطر لیم تان 


سقط تحت قدميها :ودم لها قلبه وعرشهه- 

كانت تجاريهم فى الشراب ولا تتأثر بالخس. 

وصفها بوبيلوس بقوله أنها كانت مثالا للفجر والعريدة. 
كانت تتفنن فى صناعة الخمر فى مصانعها الخاصة وكانت 
الخمر سلاحها فى اخضاع الرجال لأغراضها وتحقيق 

بينما وصفها النيقى بانها كانت اعف نساء 
عصرها وإنها لا تقرب الخمر بناء على وصية معلمها 
كاهن معيد آمون والذى أعطاها الخاتم المصذوع من 
حجر الاماتیست والتى نقشت عليه العبارة الصادقة: 
«السكر عبد للصحو» وهو الخائم الذى كان لا يفارق 
مجالسها. كما وصفها احد كتاب عصرها بانها كانت 
تكرم كبار ضيوفها بوضع حبات من اللؤلؤ النادر 
الذى يزين صدرها فى کاس ضيفها العظيم الذى لا 
يلبث حتى يفقد توازنه والسيطرة على تصرفاته . 

لقد كانت تلك الناحية موضع اهتمام كثير من الباحثين 
كان من بينه ما قدمه الكاتب الكبير ائيس منصور عن البحث 
الذى قام به الطبيب الایطالی کارلی انطونللى فى كتابه الجديد 
«شيء فى فم کلیوہاتراء » الذى حاول شیئا جديدا لم يخطر 
على بال أحد فقد وجد تفسيرا جديدا للأعمال الساحرة 
الباهرة «للكة النیل» الذى فسره بأنها كانت تعتمد على شىء 


شخصیات فى حياة كليوبائرا قطع العملة الصرية والرومانية (الجموعة 
بالمتحف البريطائى) 

ات حر ا ا یا 0 ب برئيس ٤‏ - بطایموس 

الثانى .. پولیوس قیصر 5 - ألطونيوس ۷ - بومبى 4 # أكتائيوس” 
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إحدى الميداليات الرومانية التى حمل اسم کلیوباترا 


خفى يجعل الرجال يتساقطون عند قدميها من أول لمسة من 
شفتيها وتجعل الرجال «یهلوسون» آمامها - السبب هو إنها 
تقبل الجمیع وترسل مع ریقها مخدرا وکانت تسرف فى 
استخدام قبلاتها لكل من ترید أن تستولی على عقله وقلبه, 
وکل ذلك بفعل مادة الهلوسة أو سائل الهلوسة الذی تضعه 
فى آفواههم . 

ان تلك النظرية تفسر سر حبات اللؤاؤ التی كانت 
تضعها فى کئوس ضیوفها والتی لم تكن فى تلك الحالة 
سوى نوع من «حبوب الهلوسة» ولیست حبات من اللولژ أو 
على شكل حبات اللؤلق . 

كما اشتهرت بانها كانت تشرب الخمر فى إناء 
من الذهب لا يظهر ما بداخله وهو عصير العنب الذى 
أحبته , وليس الخمر . التى قيل نها كانت تسرف 
فى شربها . 
”> 


© عطر كليوباترا بلسم الحب : 

اشتهرت کلیوباترا بعطرها المميز الذى تحدث عنه اکٹر 
من مؤرخ وكاتب . وكانت تقوم بإهدائه فى أنية خاصة نقش 
عليه اسمها لضیوفها من كبار الزوار والحكام . وقد تحدث 
عنه اكثر من كاتب من كتاب الرومان واطلقوا عليه اسم بلسم 
الحب بعد ما نسجوا حوله الكثير من الاساطیر, لما كان له 
من سحر خاص . وتقوم بتحضیره فى معمل خاص ملحق 
بمعبد ايزيس ويحتفظ بسر صناعته كهنة معبد آمون . 

كما ذكر أن زيوت صناعة ذلك العطر كانت تستوردها 
خصيصا من جوديا بمنطقة اريحا بالاردن وكانت خاصة 
بمعبد أورشليم وكان يطلق عليها حدائق اشجار البلسم 
لن 

وقد حقق انطونيو حلم كليوباترا بالاستیلاء 
على تلك الحدائق من زهور وزيوت عطرية واخشاب 
معطرة للبخور . بل عملت على نقلها وزراعتها فى 


مصر فقامت بإنشاء حدائق البلسم الشسهيرة بالمطرية 
وكانت تنقل إليها الأشجار الكببرة التامية بواسطة 
السفن . 

عندما لجا السیح والعائلة المقدسة إلى مصر بعد 
إنشاء الحديقة بنصف قرن . كان أول مكان استراحوا فيه 
بعد عبورهم الصحراء هو حديقة البلسم التى لجأوا تحت 
إحدى أشجارها واحتموا فى ظلالها من جنود هيرودس, 
وهی شجرة المطرية المقدسة الوجودة حاليا بالمطرية؛ وهی 
الشجرة الوحيدة الباقية من حدائق کلیوباترا المقدسة . 

إن تلك الاساطیر والقصص التى کتبت عن پلسم الحب 
اخفت حفيقة تاريخية من علاقة كيربائرا النرعوضة بكينة 
آمون ومعابد الفراعنة , فزیت البلسم المقدس كان مستخدما 
فى جميع المعابد المصرية من عهد الأسرات القديمة وكان 
الصریون القدماء يستوردونه من غابات جودیا بالذات وكان 
الفراعنة فى فتوحاتهم العظيمة یژمنون استیراده باستمرار 
مع اخشاب الارز ویقدمونه ضمن قرابین العابد . ثم توقف 
استپراده مع حکم البطالسة عند محاریتهم لكهنة معابد 
الفراعنة . 

فلما تولت كليوباترا الحكم واعتنقت ديانة المصريين 
وتقربت إلى آلهتهم وكهنتهم وأغدقت الهدايا والمنع والقرابین 
للمعابد لتعيد إليها مكانتها وطقوسيا واعیادها, كان أول 
مافكرت فيه هو اعادة تلك العطور والزيوت واخشاب البخور 
إلى جميع معابد وادی النيل » بل زادت تقربها إلى الالهة 
بنقل حدائق البلسم نفسها باشجارها المقدسة إلى معبد عين 
سز انطر کلپوپاتر! ای بلس الحب العيعن الآ البلسم 
القدس فی حب ایزیس وديانة آلهة وادی النیل . 


© کلیوباترا .. والکوبرا : 

« ستعئلی عرش مصر و تعبر البحر العظیم 
لتحكم روما , وتصیح سيدة الشرق . وتتوج رأسها 
بتاج مصر والشرق » ویرکع کل غاز عند قدمیها . 


اکتافیوس ‏ کلیوباترا .. سبق الوت انتصاره 


وتموت والتاج على رأسها وسيدة الحياة 
تحرسها » . 

تلك كانت نبوءة عرافة معبد ايزيس بالاسکندریة 
لکلیوپاترا عندما كانت طفلة فى العاشرة من عمرها .. لم تكن 
وريثة للعرش وابعد ما يكون عن الوصول اليه . 


Yfo 


لقد تحققت تلك النيوءة > وكانت نهاية الأسطورة كما وصفها 
شيشرون بقوله : + جمعت ماسها وحليها وحملت تاجها 
الفرعونى إلى القصورة التی تعلو قبرها الذی آعدته بجانپ 
معبد ایزیس ؛ وارتدت اجمل ازیائها الملكية وتعطرت بعطرها 
السحری , وقامت تصلی لالهتها ایزیس . ثم ضمت الکوبرا 
القدسة إلى صدرها , وکان قد ارسلها إليها آبوها الروحی 
الکاهن الأكبر للمعيد . ۱ 

« ماتت فى ابهی ازیائها وجمالها وشاءت ان تکون 
فاتنة حتی الوت تعلط بها وصیفتا الشرف الخلصتان 
شارمیرن وایراس وقد آہتا ان فارقاها ویقضا معها #:: 

انتحرت فى شجاعة وجسال واناقة .. ولم 
تفارقها ایتسامتها وتاج مصر بتوج رأسها والکویرا 
تحمى تاجها وعلی جانبیها ترکع وصيفتاها 
الامینتان . 

كما ذکر مژرخو الاسکندرية ان الشعب الصری قد 
یر الأتوال الات لتذانوها میامن التعاقل تارق 
فنانو مصر فى نحتها وزینوا قبرها ونادوا بها كقديسة وابنة 
للاله . 


۳:۹ 


لقد تباری فنانو العالم القدیم على مر العصور على 
رسم تلك اللوحة الخالدة التى كانت السبب فى شهرة الکثیر 
منهم ومازالت لوحاتهم تزين الكثير من المعارض والمتاحف 
العالية المعروفة . 

كما تبارى شعراء الرومان وادباؤهم وفلاسفتهم فى 
اشعارهم ومؤلفاتهم التی كانت مرجعاً لكثير من المؤرخين , 
كما ابدع خيال كل من شكسبير وبرناردشو وأمیر الشعراء 
شوقى روائعهم الخالدة فى الادب والشعر المعاصر . 

« لقد اثبتت طريقة موتها ایمانها بدیاناً مصر 
الفرعونية . فالكويرا - « سيدة الحياة ۰ . التى كانت 
تتوج جبینها وهی رمز إله الشسمس الذى ينتظر 
ليضم ابنته لتعيش خالدة إلى جواره » . 

تلك النهاية التى صورها أمير الشعراء على 
لسان کبیر تهنة معيد آمون بقولء : 

بنثی دعوتك للضحبة والفداء فوحدت عندك 
فوق ما أنا راج . 


فرعون موسى 


سفر اروج .. 
الواقع والأساطير 


دخسل اليهود مصر عام ۱٦٥٦١‏ ق . م فى عهد الهكسوس » وخرجوا منها عام ۱۲۱۸ ق ۰ م 
فى عهد موسى عليه السلام فى عهد التحرير .. 

وبعد ان انقذهم موسى من فرعون وجنوده ؛ حرفوا وصایاه وصنعوا لهم عجلا عبدوه ٠.‏ 
فاتاههم الله فى الصحراء اربعین عاما عن الارض الوعودة . وحرفوا سفر الخروج وصنعوا لهم 
منه اسطورة لعب الخیال والاخلاق دوراً فى نسج خيوطها , فتاهت الحقيقة آلاف السنین 
وضاعت معها مقدسات معتقد اتهم وحقيقة معجزات نبيهم . 

لقد شغلت تلك الاسطورة الباحثين فى علوم الأديان وبحوث التاریخ الجغرافی » وعلماء 
الآثار فى العصر الحديث لفك رموزها وما أحاطها من الغاز بعدما كشفوا بعدها عن الحقائق 
التاريخية-وتناقضها مع ما ورد فى الكتب السماوية وسفر خروج التوراة نفسها . 

فما هی حقيقة الأسطورة ؟ ومن هو فرعون موسى الحقيقى ؟ هل عبروا البحر الأحمر ؟ . 
وهل وصلوا إلى جبل موسى ۲ وما هى حقيقة المعجزات التى نسجوا منها خيوط الأسطورة ؟ 


۳:۷ 


۵ متى دخل البهود مصر ؟ ومتی خرجوا منها ؟ 


عليه السلام فى عهد اللك أبوفيس ملك الهكسوس فى 
الأسرة السادسة عشرة ' وكان عددهم كما ويد فى التوراة ' 
سبعين شخصاً . وبدأت هجرتهم الجماعية فى عهد الملك 
فوطیفار الذى قرب يوسف إليه وعینه وزیرا على خزائن 
مصر ومخازٹھا .. 

وتروى التوراة فی سفر التكوين « ان فرعون وهو من 
الهكسوس المصتلين لممسن » شسجع وجسود البهود 
ليقاوم بهم حركة المقاومة فى الجنوب حيث اصبحت 
لهم فى طيبة جالية كبيرة ومعبد خاص , ومقابر 
خاصنة بهم» .. ویروی سفر التکوین قول فرعون 
لیوسف : « خلوا اباکم وبیوتکم وتعالوا إلى اعطیکم 
4۸ 


یوسف .. عن طربقه دحل البهود 
مر لأرل مرة وکان عددهم ۷۰ 
«عام ٦,٦‏ قؤم 


خير ارض مصر وتاکلوا دسم الارض ٠‏ واصنعوا هذا 
وخذوا لکم من ارض مصر عجلات لاطفالکم ونساشکم 
واحسملوا آباکم وتصالوا ولا تحسزن عیونکم على 
انائكم,. ان خسر أرض مصر هو لكم »» وصتع كذلك 
بنو اسرائيل , واعطاهم پوسف عجلات بامر فرعون 
واعطاهم زادا للطریق . 


وبعد ما طرد الهکسوس من مصر وکان الیهود 
اکہر نصير لهم بداوا یتآمرون على الصریین 
ويعملون على مساعدة المغيرين . وتروى التوراة « ان 
فرعون مصر قال للمصريين عن اليهود انهم اذا 
وقعث حرب ینضمون إلى اعدائنا يحاربوننا 
ویضرجوننا من الارض » .. ولکی یامن رمسيس 
الفاتی سره ورساكسيهم كام يدس خيرهم فى اعمال 


البناء وانشاء الطرق وحفر الترع , وهی الأعمال التى 
کانوا يرفضون القيام بها , حيث تخصصوا فى 
التجارة والتموين .. كما فرض عليهم اعمال السخرة 
فى بناء مدينتى فيتوم وبر رعمسيس . 

وتروی التوراة انهم كانوا يتكاثرون بشكل بالغ ؛ 
وكانوا لا يتزوجون إلا من مجتمعهم المقفل حتى أصبحوا 
یشکلون خطرأً على المصريين ؛ فاصدر فرهون قراره 
الشہور الذى يهدف إلى إعدام الذکور من المواليد وتزویج 
البنات من المصريين . 


وخرج اليهود من مصر على يد موسى غليه السلام 
عام ۱۲۱۸ ق .م فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ؛ ويذلك 
تكون اقامتهم فى مصر قد استمرت ۳۸؛ عامأ » وكان 
عددهم يوم خروجهم كما ورد فى سفر الخروج « ثم ارتحل 
بنو إسرائيل بنحى ستمائة الف ماش من الرجال خلا 
الأطفال » . 


© لماذا طردهم المصريون ؟ 

تضاربت آراء المؤرخين والمفسرين عن أسباب ثورة 
فرعون والمصريين على اليهود ؛ وهجرتهم من مصر أو 
طردهم منها . تلك الشورة التى ظهرت بوادرها فى عهد 
رمسيس الثاني وقبل خروجھم . 

ورد فى التوراة انهم هربوا من مصر لان فرعون كان 
یصادر املاکهم واموالهم ویسخرهم فى اعمال الانشاءات 
ویناء التصور والعابد ولحت الأحجار وشق الطرقات وحفر 
الترع ؛ كما جمعهم من انحاء البلاد واسکنهم فى مديئة 
واحدة ( تل اليهودية ) حتى يكونوا تحت رقابته . 

كما يروى بعض المؤرخين ان كهنة طيبة كانوا يحقدون 
على اليهود ومعبدهم الخاص الذى يعبدون فيه إلههم « ياهو» 
ویمنعون المصريين من الاختلاط بهم أو الاطلاع على أسرار 


طقوسهم وتعاليمهم الدينية السرية ء فأقنع كهنة طيبة ` 


۳ 


النبى موسی .. 


حرج اليهود من مصر عام ۱۲۱۸ ق. م وكان عددهم متمائة الف ( كما ورد 


فى التوراة) وکان عمر سیدنا مرسی ۲ منة .. 


۹ 


تمثال رمسيس الثانى فى عيد الجلوس الذى تلقى فيه نبؤة مولد موسی فأصدر 
أمره العروف بقتل أطفال البهود الذين يولدون فى ذلك العام 


۷۳۵۰ 


فرعون بان معابدهم كانت اوکاراً يتآمرون فيها على الپلاد 
ویتعاملون مع الاعداء الغیرین وفلول الهکسوس ویساعدون 
الاجنبی على إعادة احتلال البلاد - لذا فقد ہدات ثورة 
الصریین علیهم فى طيبة ء حيث حطم الصریون معابدهم 
وخربوا مقابرهم . 

كما ذكرت إحدى البرديات القديمة ان کبیر كهنة 
معبد طيبة تنبا لفرعون بان نهایته ستكون على يد 
مولود من بنى إسرائيل يولد خلال العام الجدید ؛ 
وهى النبوءة التى يفسر بها المؤرخون امر فرعون 
بقتل جميع المواليد الذكور الذين پولدون مع بداية 
العام الجديد » وهو التاريخ الذى ولد فيه موسی 
والقته أمه فى اليم على شاطئ بر رعمسيس فوجدته 
أخت فرعون التى تبنته وتربی فى القصر كاحد امراء 
الفراعنة . وقد وردت القصة فى سورة القصص ۸۰۷ 
« وأوحينا إلى ام موسى ان أرضعيه فإذا خفت عليه 
فالقیه فى الیم ولا تخافى ولا تحزنی إنا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا » . 

واسم موسى الذى اطلقته عليه اخت فرعون لیس من 
الأسماء اليهودية فهى اسم فرعونى نسية إلى اسم شاطئ 
الثیل الذی يطل عليه القصر . 

كما شس سبت عن البردیات القديمة ثورة الصریین 
عليهم إلى ما كانوا يقومون به من أساليب لاغتصاب أملاك 
الفلاحين وابتزاز أموالهم . فكانوا اول من ابتدع الربا 
والمراهنة كما کانوا يجمعون الذهب والفخسة نظرا 
لتخصصهم فى صناعة الصاغ ویهربونه إلى خارج البلاد 
وتشیر تعالیم التلمود التی وضعت فى ذلك الوقت « بأنه اما 
أن یکون عندهم وحدهم کل شئ , آو لا يكون هناك شئ عند 
أحد من الناس » ۱ 


ومنها : « کل شئ لا آملکه هو وديعة عند غيرى من 
١‏ س .. وکل الناس لصسوص لان کل ما يملكه الناس يجب 
أن :' ون ملكا للیهود !۱ 


« كل ما تقع عليه عينك فهى ملك لك .. وكل ما تدوسه 
قدماك مزرعتك ؛ وکل دابة تسعی فى حقل أو على جبل فهی 
داہتك . اریطها والرب حارسك » واذا اضطررت إلى بيعها 
للکفرة من رب الديانات فسسوف يعوضك عنها رب 
الجنود الصبر - ( التوراه ‏ سفر التكوين ) . 


أما ثورة فرعون الأخيرة عليهم والتى انتهت بطردهم 
من مصر فينسبها المؤرخ « نافيل » إلى خیانتھم للوطن عندما 
كانوا يهربون أولادهم من التجنيد أو أعمال الصرب › 
وانتهزوا فرصة انشغال فرعون وجيشه فى محارية الليبيين 


على الحدود الغربية ورجال البحر من الشمال فقاموا بتهريب 


جلة مرلبتاح بالمتحف المصرى .. أثبت الكشف علیها أله لم 
يمت غرقا بل مات بفعل الشيخوشحة وتصلب الشرايين. 


مرنبتاح: فرعون موسی .. تولى الحكم عام 1147 قم 
طرد اليهود من مصر عام ۱۲۱۸ ق۔م س مات عام ۱۲۰۸ 
الغلال والماشية والذهب إلى سوريا والبلاد الآسيوية وكانوا 
يشرفون فى ذلك الوقت على مخازن التموين وصوامع الغلال 
فى ہر رعمسيس ومنف , مما تسببت عنه المجاعة فى البلاد.. 
وتوقف امداد الجيوش المحارية بالتموين .. فأوقف فرعون 
معا که زهان إلى الما شا حك اوخ اا عليق , 
وهی الخطة التی عرفها موسی من القصر ونقلها إلى 
الاسرائیلیین , وکان هروبهم العروف وخروجهم من أرض 
مصر . 
ویصل الیهود إلى فلسطین بعد اربعين سنة قضوها 
تائهین فى الضحراء عندما حرمها الله علیهم اربعین سنة 
يتيهون فى الارض . 
وعندما خرجوا من مصر ووصلرا إلى آرض فلسطین 
قتلوا فى مدينة واحدة اثنى عشر ألف رجل. وکان شعار 


۲۱ 


احدی الصور التی 
التقطت بالقسر 
الصناعی لدلتا 
سیناء على ارتفاع 
۰ كيلومترا يبدو 
فيها طريق خروج 
ہنی اسسرائیل 
«الجمعية الجغرافية 
البريطانية ۱۹۱۷ء 


ياشوع ( يوشم ) : « ان أكثر الناس قتلا هى الذى يبقى 
حیأه . 


© حروب مصر وفلسطین: 


ان ول حرب خاضها الصریون ضد الاسرائیلیین بعد 
احتلالهم لفلسطین هی التی قام بها شیشنق الأول فى 
الأنيرة الثانية والعشرین عام ۹۶۰ یی والتی اعاد فیها 
فلسطین إلى مصر ودمر الیپود تماما ٠‏ ومحی هیکل سلیمان 
من الوجسود » وعاد بکثیر منهم أسرى فى موکب فرعون . 

وحسربھم الثانية مع المصريين هی التی قانم بها 


Yo 


٥‏ ق . م؛ التى حطم فيها جيوشهم التى کانوا قد أعدوها 
للزحف على مصر ؛ وقتل ملكهم ياشوع . 

ولم تقم لهم قائمة بعد تلك المعركة , وعاشرا بعدها 
عبيدأ واسری مشردين فى مختلف عصور البطالسة ؛ 
والرومان يتيهون فى الأرض ويحلمون بالعودة إلى أرضص 
الميعاد , 
© من هو فرعون موسي ؟ 

لم يذكر اسم فرعون موسی الذى طرد اليهود من مصر 
کی التوراه وسفر الخروج کسام پرد اسمه فی سختلفب 
الکتب السماوپة التى وصفت قصة نوسی وفرعون , لکن 
الژرخین القدماء الفسرین اجمعوا علی انه رمسیس الثانی ؛ 
نظراً لعاصرته عهد موسی , وكذلك اضطهاده العروف 


جسبل (ش بشار) 


برادی سسدر ٠.‏ 
أهو الجبل القدس؟ 


للیهود وتسخیرهم فى بناء مدینتی بر رعمسیس وفیتوم 
ومضازن الغلال فى دفنه واعتداء الصریین على معابدهم 
وطردهم من طيبة ومنف فى عهده . 


كذلك لوجود اسم موسی لاول مرة فى التاريخ فى 
إحدى لوحات طيبة التى ترجم إلى آواخر عهد رمسيس 
الثانی , ويظهر فيها موسى وهو یتضرع إلى رمسيس ويقدم 
له الهدايا .. واشار البعض الآخر إلى الحملات التى انتصر 
في.ها رعمسيس الثائى على بدى فلسطين وورد فى بعض 
الوثائق القديمة ان رمسيس الثانى هو الذى أمر بقتل مواليد 
الٍھود كما ذكر سابقاً . وحاول بعض المؤرخين نسبة ذرمون 
ممه يدبي إأى تحشمس الثالث وهی نسسبة تفشقر الى اثبات 
تاروتی . 

اش الہتت البسحسوٹ الحصديئة اتی شام بها كل من 
الد ررٹریں ١‏ وادوان عابر , وناشيل ية ها المالم ااصسری 


الزن سیم حسن. أن نرعون موسی هو سل نبشاح ہن 
و مد سی الشانی ٠‏ وشو الذي انتلں على اليهود قل أن کان 


یقوم بحمایتهم. والدفاع عنهم أثناء حكم أبيه واضطهاده 
العروف لهم ؛ وکان انقلابه علیهم بعد خيانتهم له اثناء 
حر الخد ب شونا ومع مالعا راس 
الشمال . 


القديمة فى انشودة النصر فى لوحات أتريب التى وصف بها 
مزتبتام انتصاره عليه فى الٹض: التالئ : 

ان |سنراثیل خریت وقطعت بذرتها > . 

«وأضحت فلسطین آرملة لصر وکل من كان ثاثراً قتله 
اللك مرنيتاح , 


و قد فسن پشری معنی « قطعت بذرتها » أى طردهم 
وأولادهم وتطبیر مصر من نسلهم كما وجد أن ااتاريخ الذى 
حدده أللك مرنبتاح فی لوحة الاصر لانتصاره علیهم» ومو 
الشهر الثالث فى اليوم الثالث من السنة الخامسۂ من حکمہ. 
يتفق تماما مم التاريخ الذى حدده الیبود نی سفر الخريج . 


لغز الحخسارة . ۲۵۲ 
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ويعتبر ذكر اسم قوم إسرائيل فى لوحات مرنبتاح المثل 
الوحيد الذى عثر عليه فى الآثار المصرية ؛ ولم يرد ذكرهم 
بعد ذلك الا بعد انقضاء أربعة قرون فى الكتابات المسمارية 
كما لم يظهر اسم اسرائیل قبل لوحة مرنبتاح الا مرة واحدة 
فى احدی برديات تائيس عند ظهور قوم يوسف أثناء حكم 
البكبيرين:: 

وتولى مرنبتاح الحكم عام ۱۲۲۳ ق . م وهو الابن 
الثالث عشر لرمسيس الثانی » وكان قائداً عسكرياً عظيماً 
أثناء حكم أبيه , ومن آلقابه : « الكاهن الاکبر لاله بتاح ۔ 
سم . والقائد الاعظم للجيش والكاتب الملكى » وحامی 
مقدسات المعيد » . 


Yo 


وذكر كل من مانیتون ویوسیفوس انه حكم مصر ۱٩‏ 


ا سنة » وستة اشهر ؛ وكانت سنه عندما تولى الحكم ۵۸ سنة 


وقاد معاركه وهو فوق الستين مما جعل البعض يخلط بينه 
وبین رعمسيس الثانی بعد أن ذكر اليهود ان فرعون کان 
طاعئاً فی السن عندما قاد جيوشه لمطاردتهم اما قصة 
موسى نفسه ونشأته وحياته فقد اتفقت عليها المراجع 
التاريخية , وکما وردت في جمیع الكتب السماوية ' وكان 
موسى من وجهة النظر المصرية أقل شانا من يوسف ء 
وتصفه التوراة : « لقيطاً فى قصر فرعون ہ وهارباً من وجه 
العدالة » ثم متكلماً عن عبيد غرباء « وكان الاسرائیلیون 
يعدون عبيدا فرض عليهم فرعون أعمال السخرة . بینما 
وصفوا عهد يوسف بان اليهود كانوا من رعاة البدو وکل راع 
فی نظر الصری لعنة » . 
© طریق الخروج .. بين الواقع والاساطیر : 

ان أسطورة خروج الیهود من مصر وعبورهم البحر 
الاحمر التى صاغها قدماء مژرخی الیهود وما ارتبط بها من 
معجزات خارقة . صورها خیال رائم ابعدها عن واقعها 
التاریخی . وحولها إلى حقيقة ثابتة رددها الکثیر من الکتاب 
والمؤرخين ومفسری الکتب السماوية على مر العصور » بینما 
تختلف الاسطورة نفسها اختلافاً تامأ عما ورد فى التوراة 
نفسها فی سفر الخروج . كما کشفت کثیر من الحفریات 
والوثائق النرعونية القديمة كثيراً من نواحی الغموض الذی 
اکتنف الاسطورة ووضح كثيراً من معالم الطریق الجهول , 
مما ساعد كثيراً من العلماء والباحثين فى العصر الحدیث 
على الاهتمام بدراسة طريق الخروج . ومن بینهم ولکوکس . 
ولینان » وروبرتسون . ثم جاردئر وبتری وحفريات مديئة 
قنطير كما اشترك من العلماء المصريين الدكتور سليم حسن 
وعلى بك شافعى . تركزت بحوثهم على مقارنة اسماء البلاد 
والمناطق التى مروا بها فى مختلف مراحل هجرتهم ومواقعها 
على الخرائط القديمة . وما كشفته الحفريات والوثائق 
التاريخية . وقد وجدت جميع المناطق موضسحة فى احدی 
الخرائط المصرية القديمة التى ترجم إلى عهد البطالسة 


جبل موسى والوادی القدس 


والحفوظة بمتحف الفاتیکان , وهی البينة فى الرسم الرفق 
الذی وقعت عليه اسماء البلاد ومراحل طریق الخروج 
باللغات الفرعونية والعبرية والعربية . 

والمدن التى ورد ذکرها فى سفر الخروج بالتوراة والتی 
أمكن تحدید مواقعها جمیعا تشمل بالترتیب . رعمسپس . 
وسکرت . وبيداء ايتام ؛ فم الحیروت . ويم سوف , وأرض 
شپدور ؛ ومجدول » وبعل زیفون ؛ ومدین ٠‏ 

وفیما یلی خط سير طریق الخروج الفعلى واقتفاء 
أثرهم پوما بعد يوم : 

اليسوم الأول 0 شم ارتحل بنو اسرائيل من 


ار هسيس » إلى 0 سكوت » ہذحو ستمائة الف مساش من 


الرجال خلا الأطفال » ( سفر الخروج ۱۷ ۰ ۲۷ ) وهو ما 
حددت الاسطورة عددهم بحوالی مليون » ولكن ذلك لا يتفق 
مع الواقع أى النطق حيث كان سكان بر رعمسیس بأكملها 
من يهود ومصريين لايزيد عن ٠٠١‏ الفا . وقد فسر 
فلاندريترى فى كتابه عن اسرائيل ان « الالف » يعبر عنها 
فى اللفة العبرية القديمة بانها « الاسرة » ای أن عددهم كان 
لايزيد عن ۱۰۰۰ شخص . وقد غادروا رعمسيس فى الشهر 
الأول فى اليوم الخامس عشر منه فى عيد الفصح بيد مصرية 
على مشهد من جميع المصريين ( سفر الخروج ۲۰۳۲۳ ) وقد 
اختاروا هذا الشهر بالذات لانه شهر الجفاف والتحاريق 
الذى تجف فيه الحياض والشرع ويمكن عبور النهر على 


Yoo 


الأقدام والعربات فلا يلفتوا اليهم الانظار ولا يحتاجون إلى 
سفن لنقلهم ونقل متاعهم . 

مدينة رعمسیس الذکورة فى مدينة فنتیس التی بها 
قصر رعمسیس واسمه بر رعمسیس . ودفنا او دفنی التی 
کانت بها الغازن التی سرقوا ما كان بها من خلال هی 
ادفینا الحالية , اما سکوت التى قضوا فيها الليلة الاولی 
فهى منطقة الصالحية وکانت بها قلعة تدعى « ختم سكوت « 
التى كان يذهب إليها مرنبتاح لصید البط ( يم بتوم ‏ مرنبتاح ) 
وهی برك الصيد المعروفة حالیا باسم سعده واكياد . ويطلق 
على سکوت حالیا اسم « تل اليهودية» . 

© الیوم الشانی : « وارتحلوا من سكوت ونزلوا ببیداء 
ایتام فى طرف البرية » ( سفر الضررج ۲۰۱۳ ) وبیداء 
اتام كانت معروفة فى عهد الفراعنة باسم ( ادوم ) كما 
اطلق عليها فى عهد البطالسة ( ایتما ) وهی صحراء 
الفاقوسسية الحالية , وهذا الطریق الذی یفصل الارض 
الزراعية عن الصحراء كان طريقا للرعاة والقوافل . وقد 
اختاره بنو اسرائیل فی هجرتهم حتی يكونوا بعیدین عن 
أعين الصریین . 

© الیوم الشالث : کلم الرب موسی وقال له مر بنی 
اسرائیل أن برجعوا وینزلوا امام فم الحیروت بين مجدل 
والبحر امام بعل زيفون تنزلون تجاهه فى اليم ( سفر 
الخروج ۱۰۱6 ) وقسی الرب قلب فرعون ملك مصر فتبع 
بنی اسرائیل وپنو إسرائيل خارجون بيد سامية » ( سفر 
الخروج 3-١4‏ ) . 

تؤكد تلك الآية ماورد فى البرديات القديمة من أن بنى 
اسرائیل خرجوا من مصر باذن من مرنبتاح » ثم اكتشف 
بعد رحيلهم المؤامرة التى دبروها لسرقة ذهب ومصاغ 
الصریین بحجة استعارته فی عيدهم ٹم هربوا به مع 
ماسرقوه من خزائن الدولة , وهى الذهب الذى صنعوا منه 
العجل الذى عبدوه .. فتبعهم فرعون بجنوده مما دعاهم إلى 
تغییر خط سيرهم من طريق بلوزيوم أو طريق الفلسطینیین ۔ 


۳6۹ 


الذی یصل إلى فلسطین عن طریق الشناطی . وغیسروا 
اتجاههم إلى طریق سینا حتی لا يلحق بهم فرعون . 

وتروی التوراة قصة الذهب الذی سرقوه من الصریین 
«.. فاذا انصرفتم فلا تنصرفون فارغین پل تطلب الراة من 
جارتها ومن نزيلة بیتها امتعة فضية وذهبا وثیابا تجعلونها 
على بنیکم وبناتکم وتسلبون الصریین » . 

© الیوم الرابع : « وتبم موسی وقومه فى ستمائة عربة 
يسوقها نخبة من فرسانه ولحقوا بهم بالقرب من يام سوف » 
كلمة « یام » الواردة فى التوراة اسمها باللغة الفرعونية «یم» 
ومعناها البركة أو الستنقع وکانت تطلق على الفیوم ارض 
الستنقعات ( ب یوم ) . وسوف ۔ اسمها بالفرعونی سوب أو 
سوپی . ومعناها البوص او البردی فیام سوف معناها بركة 
البوص او مستنقع البردی والعروف أن البوص او البردی لا 
ینمسو إلا فى الیاه العذبة لذا فسان یم سوف, كان من 
الستنقعات أو البرك الواقعة شرق بحيرة المنزلة والتی كانت 
تغذی بالیاه من فرع حور الشرقی . ومن المعروف ان تلك 
البرك تنکشف آرضها عند هبوب الریاح الشرقية والجنوبية 
الوسمية ء ویمکن عبورها بالسيارة أو على الاقدام كما هو 
الحال فى الطریق بين بلطیم والبرلس الذی تغمره الیاه 
وترتفع إلى مايزيد على التر مع هبوب الریاح الفربية التی 
یطلق علیها حالیا اسم النوة . 

« ومد موسی يده على البحر فارسل الرب ريحاً شرقية 
طول اللیل جعله جفافاً وانشق الماء » . 

( سفر الخروج ۲۱۰۱۶) . 

ولیست هناك علاقة بين تلك البركة والنسصر 
الأحمر حيث تقع البركة آو يام سوف التى ورد ذكرها 
فى التوراة شمال مدينة الاسماعيلية . وتبعد عن 
البحر الأحمر حوالى سبعين كيلو مترا كما ان أرض 
شيحور التى انتقلوا اليها بعد عبورهم اليم تقع 
بدورشا شمال السویس وهی اول منطقة وصلوا 
الیها فى صحراء سيناء . 


ممورستمال الرلت_1 
من الترن اراس عش لال اد 
طریی‌خروج بی اسراتّل 


وه ساسا تست وا سمل مس لپ 


ع 0 
هن چو 


ہیی ہے۔ کو ےی _ _ ريق ی مومس (ئلاسد) ا نا نیس 


یرت 1 م سوق 


مصور شمال الدلعا من 
القرن الخامس عصشر 
طريق حروج بنى اسرائیل 


أما قصة غرق فرعون وجنوده وعرياته كما وردت فى 
الأسطورة » فقد ذکرت التوراة فى وصف ماحدث لعريات 
فرعون « وخلم دواليب العربات فساقوها بمشقة » ای أن 
دواليب العربات والخيول غاصت فى الأوحال فعطلتهم عن 
متابعة بنى اسرائیل عندما ارتفعت المياه فى البركة ہما يصل 
إلى ارتفاع قدمين أو ثلاثة عندما « هبت الريح الغربية 
العاتية» . 

© ان اسم البحر الأحمر لم يذكر بتاتا لا فى 
سجلات التاريخ الثابتة ولا فى نصوص الكتب 
السماوية ولا فى التوراة نفسها . 

وقد قام كل من البروفسور فيدمار ؛ وروبرتسون 
بالبمث عن مصدر ذلك الخطا ووجود اسم البحر الاهمر 
بدل « یم سوف » فى بعض التراجم الحدیثة للتوراة, فوجد 
ان أول ترجمة للتوراة من العبرية إلى الاغريقية فى القرن 
الثالث قبل الیلاد بواسطة الكهنة السبعین والتی یطلق علیها 
« الترجمة السبعينية » ترجمت « يام » آو بركة باسم « بحر » 
ومنها ترجمت فى العصور الوسطی إلى الانجليزية باسم 
بحر البوص . 

الاسم مسجلاً حتی القرن السابع عشر حيث حرفت 
فى الطبقات التی ظهرت فى ذلك الوقت وتجولت إلى كلمة 
«الاحمر » . ولم یعرف ان كان ذلك قد نتج عن خطأ مطبعی 
آوطریت مقصون ليتقق مع الط وا لجرا 

٭ كما أن قصة غرق فرعون وجنوده لیس لها 
أساس من الصحة , فقد سجل تاريخ الملك مرنبتاح 


أو فرعون موسی سواء فى لوحة النصر أو رسائل . 


اتریب واقوال مانیتون وافریکانوس ؛ انه طرد قوم 
اسرائيل فى العام الخامس من حکمه, وحدد تاريخ طردهم 
باليوم والشهر بما يتفق مع ما ورد فى التوراة وسفر 
الخروع شعاد إلى عامصة ملكه زاس الاشیرء 
واستمر حکە بعد طرد اليهود أربع عشرة سنة قام خلالها 
م۲۸ 


بفتوحاته المشهورة . كما امتدت البحوث إلى جتته « المومياء» 
المحفوظة بالتحف المصرى , فثبت بالكشف عليها أنه لم يمت 
غريقا بل مات موتة طبيعية بعامل الشيخوخة وانه قد تجاوز 
السبعين من عمره . 

© ان ماورد بالقرآن الكريم عن قصسة مسوسی 
وفرعون تتفق بدورها مع الحقائق التاريخية نفسها 
كما تتفق مع ماورد ذكره فى التوراة الأصلية . 

« ولقد أوحينا إلى موسى ان اسر يعبادى 
فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركاً 
ولا تخشی. فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم 
من اليم ماغشیهم » ( صورة طه ) . 

« وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون 
یغیا وعدوا حتی اذا آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا اله 
إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل وانا من السلمین .الآن 
وقد عصيت قبل وکنت من المفسدين . فالدوم ننحيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن 
آباتنا لغافلون » ( سورة بونس ) . 

فاليوم « ننجيك ببدنك » تعادل التعبير العامی خلصس 
او نفد بجلده ولم يغرق » كما ان كلمة « يم » فى اللغة 
العربية أصلها «١‏ يم » بالفرعونية, أى البركة أو المستنقع 
وأطلق عليها فى العبرية كلمة « يام » الواردة فى التوراة » . 
© رحلة الخروج من سيناء وجبل موسى: 

عيون موسى ۱۲ عینا و۷۰ نخلة . 


لقد كان لهذا الكشف الاثرى التاريخى والجغرافى 


. الذى قلب الاسطورة راسا على عقب بعدما حدد طريق 


الخروج ومراحل خطواته حتى وصولهم إلى ارض سینا ۔ 
كان حافزا لكثير من العلماء والباحثين لاقتفاء اثر رحلة 
الخروج فى الرحلة الثانیة اپتداء من عبورهم « يم سوف » 
إلى وصولهم إلى ارض الیعاد , نظرا لما اکتنف تلك الرحلة 


أيضا وطريق سيرها من غموض وما أحاطته به الاسطورة 
من وقائع ومعجزات تفتقر الى البراهين المادية والتى وجد أن 
الكثير من وقائعها تتعارض مع ماورد بالتوراة نفسها . 

وكان من أول الباحثين عن آثار ثلك المنطقة قبل الحرب 
العالية الماضية كل من نلسن جلوك الذى كشف عن حفريات 
ايتما وحدد موقف بيداء حور أو شيحور الفرعونية التى وجد 
انها الصسحراء التى تقع شرق الدلتا وتنتهى بالشرب من 
السويس شمال البحر الأحمر وخليج العقبة بعدة كيلومترات 
كما كشفت بحوثه عن بعض أماكن سيناء التی حددت مواقع 
الوادی المقدس ووادی الفیروز ومدین وهی من الأماكن الهامة 
التی جددت معالم طریق السیر . كما قام رويرتسون بدراسة 
علاقة « پم سوف  »‏ مستنقعات الیاه العذبة ‏ بالیحیرات 
الرة التی كانت تستمد میاهها فى ذلك الوقت من فرع حور 
الشرقى قبل اتفال البغیرات بالنحن الس وقكاة السويس 
وتحولها إلى بحيرات مالحة . 

و فی السنوات الاخيرة بعد الاحتلال الاسرائیلی 
لسیناء قامت بعض البعشات الاثرية الجفرافية الالائبة 
والامريكپة والاسرائيلية فيما اطلق عليه بالسع التاریخی 
اسیناء , كانت آخرها البحوث القن قام بها جوردون 
چاسکیل » والتی اشترك معه فى بحشها البروفسور منشه 
ازيل شقان اكرات التاريهي؟ یبن تالا شبات 
العبرية, 

لقد بدا چوردون جاسكيل دراساته مبتدثاً بمنطقة 
البمیرات الرة , التی اعتبرها « یم سوف » وان منطقة 
الافرسراز هی الس اثائی الذی عبره الیهود نظرا لضمالة 
مياهها وتاثر الد والجزر بها بالریاح الجنربية والشرقية التی 
تهب فی ذلك الوقت بالذات من السنة ؛ كما تنطبق علیها 
جمیم الاوصاف التی وردت فى التوراة ٠‏ وقام فى نفس 
الرقت بدارسئة الوه الدى دة الاسطورة على البعز 
الأحمر فاثبت استحالة اعتبارها منطقة العبور لعدة أسباب 
من بینها : 


حة الشرف للملك مرنبتاح ورد بها اسم إسرائیل 
ول مرة باللغة الصرية القديمة فى تاريخ الفراعنة 


١۔‏ وجد أن عرض البحر فى تلك النطقة يبلغ ۲۸ 
كيلومترا وعمق المياه ستون مترا ء كما أن قاعه ملىء 
بالشعب الرجانية والتقلصات الصخرية التى تعوق 
سير القافلة ومعداتها , كما لا يمكن قطعھا فى بضع 
ساعات كما ذكرت التوراة . 

۲. بعد ذلك الموقع الذى عبروا فيه البحر من 
مجدول وفم الحيروت التى قضوا فيها الليلة 
السابقة للعبور حيث تبعد عنها ہما لا يقل عن الائة 
والعشرين كليومترا وهو ما لايعقل أيضا أن تقطعها 
القافلة فى يوم واحد, علما بان متوسط مسافات 
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سيرها على طول الطريق كان بترواح بين العشرة 
كلدو مترات والخمسة عشر كيلو مترا . 

۳ إن بيداء حور (شیحور) التى وصلوا اليها 
بعد العبور تقع كما سبق ذكره شرق الدلتا 
والبحيرات . 

وتمتد من منطقة القنطرة إلى جنوب البحيرات المرة ؛ 
ويمكن تلخيص التحقيق والبحوث التى قامت بها بعثة 
جاسكيل وحاريل فى تتبع الطريق الذى ورد ذكره بالتوراة 
واستكشاف معاله التاريخية والجغرافية مكملا للمرحلة 
الأولى كما ا 

© اليوم الخامس «وغادروا من أمام فم الحيروت ومروا 
وسط سطح اليام » وهكذا أحضر موسى اسرائيل ؛ ومشوا 
فى بيداء شور ومكثوا مسافرين ثلاثة ایام ولم يجدوا ماء 
سوا كنامهم 00 

© اليوم الشامن وصلوا إلى (مارا) وهو أول مكان 
وصلوا إليه بالقرب من البحر الأحمر وتقع على الشاطیء 
الشرقى فى مواجهة مدينة السويس ؛ وقد أمكن الاستدلال 
على مكانها ويطلق عليها البدواسم بثر الر ؛ وهی التى 
حدثت عندها معجزة موسى (عندما ضرب صخر البثر 
متا السر ن متك لوت آ00 تل انات فن ایام 
سوف) إلى مارا خمسین كليومترا تقريبا , وهی التى قطعها 
اليهود فى ثلاثة أيام . ومما يلفت النظر إن (مارا) التى 
وصلوا اليها بعد ثلاثة أيام من عبورهم اليم تقع على بعد 
ٹلاٹین كيلومترا شمال المنطقة التى حددتھا الأسطورة كمكان 
ا ۱ 

٭ اليم التساسع (ارتحلوا) من (سارا) إلى (ايليم) 
ووجدوا بها اثنى عشر بئرا وسبعين نخلة . وقد أمكن 
الاستدلال على الت الل فى عو سوم الخالية میم 
وجد إنها تبعد عن مارا بمسافة ۱۶ كليومترا ای مسيرة يوم 
واحد . كما أنها الواحة الوحيدة بين واحات سينا البالغ 
عددها ما يقرب من ۲۵۰ واحة؛ والتی يبلغ عدد عيونها ائنتا 


کو 


عشرة عينا وكان الصيادون وقوافل البدى يطلقون عليها فى 
العصور القديمة اسم غابة النخيل مما يؤكد انها (ايليم) التى 
ورد ذكرها فى التوراة . 

© الیوم الماشر «وهو آهم ایام رحلة بنی اسرائیل 
حيث وصل موسى وقومه إلى «رافیدیم» بعد مسيرة يوم من 
ایلیم » وتقم عند مدخل الوادی المقدس ومنها جبل حورب 
الذی صعد إليه لیکلم ريه , فاستبطاه الیهود عندما ذهب 
لیقات ريه فکفروا بموسى وربه واتبعوا السامری احد 
علسائهم الذين هربوا مع موسى فأمرهم أن يخلعوا حليهم 
التى استولوا عليها من المصريين وصنم لهم منها عمجلا 
جسدا له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى» . 

وقد أمر موسى بحرق الإله الجديد ونسف فى اليم 
نسقا ء مما يدل على إن رافيديم كانت بالقرب من شاطیء 
البحر وليست بالقرب من .جبل الطور كما حددت موقعها 
خرائط الأسطورة .. ويحطم موسى لوحات الوصايا ویشکو 
لربه فحرم عليهم فلسطين أريعين سنة يتيهون فى الأرض . 

فموقع رافيديم التی لا تبعد عن عيون موسی ہاکثٹر من 
مسيرة يوم وعند مدخل الوادى القدس الذى دخلوا منه إلى 
کل سینام - هی هببر الحالية والوادى المقدمن لا يخرچ عن 
كونه وادى صدر كما أن جبل موسى الذى یقع على راس 
العين من رافيديم كما وصفته التوراة » هو جبل سن بشر 
كما أن كلمة « سن بشر » فسسرت بأنه يقصد بها تشاريع 
البشر أو الوصايا العشر التى نزلت على موسی . فجبل 
حورب أى « سن بشن » هو جبل مسوسی الذی تداولته 
الاساطیر . 

آما جبل موسی فى طور سينا فهى یبعد عن عيون 
موسى بمسافة ۲۲۰ كيلى مترا مما يتعارض مع ما ورد فى 
التوراة نفسها أن موسى وقومه بلغوا الوادی القدس وجبل ` 
حورب بعد مسيرة يوم واحد من عيون موسی , كما ان 
الجبل لا يمكن مشاهدته بالعين من ذلك البعد , أى من عند 
رافيديم , بالاضافة إلى ارتفاعه الذى يبلغ ٠٠١‏ قدم بيئما لا 
يزيد ارتفاع سن بشر عن ١4٠١‏ قدم . 


جہل حورب «سن بشر) ووادى صدر» 
الوادى المقدسء أرض المن والسلوى اهو 


90 اللوحات التی نقش علیها موسی 
الوصایا العشر من الحجر الجیری اللین الڈی يسهل حفره 
والتی ذکر أن اللوصات تحطمت تماما عندما سقطت على 
الارض , فذلك يثبت أنها صنعت من حجر سن بشر الجيرى 
ولیس من صخور جبل موسى وهی من الجرائیت والبازلت 
الاب ,كما تكرت التوراة انهم اتمهوا بعد درول نون 
من الجبل إلى بثر دلهم عليها أو فجرها اسمها بثر رتما , 
وقد ثبت وجود تلك البثر فعلاً فى مجرى وادى صدر ويطلق 
علیها العرب حاليا اسم « عين ريتما » . 


وتدل جميم الشواهد على أن الوادی القدس هو وادی 
صدر نفسه فهى الدخل الطبيعى الأول إلى قلب سیناء وليس 
من المعقول أن يتركه موبسى لیسیر مائة وخمسين كيلومترا 
إلى الجنوب ليدخل عن طريق الطور ويضعد المرات ویتسلق 


الجبال الشاقة البعيدة عن ينابيع المياه بقومه من نساء 
وأطفال وشیوخ بصرف النظر عن بعده بمسيرة عشرة أيام لا 
یوما واحداً كما ورد فى التوراة كما أن وادى صدر وهو 
حون تي ری انول ویو لقن ایی کر 
للقوافل لسهولة الحصول على عیون الاء وآبارها والواحات 
التى تکثر فى مئل تلك الودیان التی ترويها وتغذی آبارها 
میاه السیول . 


كما أن وصف التوراة بمرورهم فى ارض مناجم 
الفیروز والنصاس تنطبق على ذلك الوادی بالذات 
حيث كانت مناجم الفیروز الشهورة عند قدماء 
المصريين والتی اشتهر الیهود بصناعتها والتجارة 
فبها, ولیس لتلك المناجم بالذات وجود فى جبل 
51١‏ 


رحطم موسی لوحات الوصایا وشكاهم إلى الرب فشردهم أربعين سنة يتيهون 
فى الأرض .. (لوحة دائدشی الخالدة التی آخفاها اليهود مات السنین حتي 
ظهرت فى متحف الفاتیکان) 

وفى بحث آخر قام به برنشتاین للتحقیق فى 
معجزة المن والسلوی التی آمطرتها السماء » فقد 
فسره علمیا بان المن نوع من الطحالب الطفيلية التی 
تنمو على الصخور عند سقوط الامطار او الندی فی 
النمل المسحراوى بتغذی على تلك الطحالب ویفرز 
كالنحل مادة صمغية فى اللیل تشبه عسل النحل › 
وعندما تسقط علیها آشعة الشمس فى الصیاح تجف 
وتتحول إلى حبات حلوة الذاق ولا تظهر الا فى 
موسم معين من السنة وهو الوقت الذی تصادف 
مرور الیهود فيه فى المنطقة . 

ومن الشاجات التی أكدت أن وادی صدر وجیل 
حورب ( سن بشر ) هما جبل موسی والوادی القدس 
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انه اکتشف ان امن والسلوی لا وجود لهما فى منطقة 
جيل سینا ولیس لهسما وجود الا فى تلك المنطقة 
بالذات . 

وقد استفرق تیه الیهود أو توهانهم فى الصسحراء بعد 
ترکهم جبل موسی والوادی القدس عشر سنوات , آمکن 
تحدید الاماکن والناطق والعالم التي مروا بها إلى أن وصلوا 
إلى « جبل حور » شرق سیناء » حیث آقاموا فى مدينة 
«قادش بارینا » التى ذکر انهم استقروا فیها ما يقرب من 
عشرین سنة » والتی وصفتها الوثائق القديمة بأنها جيل من 
العمر سمح لهم الرب بعدها إلى التوجه إلى ارض الیسعاد 
التی وصلوها عن طریق صحراء النقب وشرق البحر الیت 
ومنه إلى القدس التی لم يقدر لوسی أن يرأها حیث وافاه 
الأجل عند شاطئ البحر الیت حيث دفن فى وادى موسی 


" بالاردن قبل صعود الجبل إلى القدس . 


صرح الاستان منشه حاریل استاذ الجغرافیا 
الدينية وتاريخ الادیان بالجامعات العبرية صرح فى 
حديث له نشر فى مجلة آلشتار الالمانية فی اوائل 
الثمانينيات بان كل ما ورد ببحوث البعثة الامريكية 
صحیح وآنه يتفق مع النتائج التی توصلت اليها 
بحوث معهده وتم تسجيلها واعداد مخططاتها من 
بضع سنوات . ولا سئل عن سبب عدم موافقته على 
نشرها واعلانها رسمياً قال : 

« ان اليهود یمچون کل عام .. ومن القرن السابع 
الیلادی حتى اليوم إلى جبل موسى ويتحملون مشسقة 
الوصول اليه وتسلق ۳۸۰۰ درجة للوصول إلى قسته التى 
یعتقدون ان سوسی کلم ربه فوقها وتلقى منه الرسالة 
والوصایا حتی أصبع ذلك الجبل بالنسبة لهم كالكمبة 
بالنسبة للمسلمين . ولا يقل عدد من تحملوا مشقة ذلك الحج 
عن العشرين ملیون بهودی حتی أصبح ذلك الجبل من 
القدسات الدينية فإعلان تلك البحوت او الحقاثق التاريخبة 
ستخیپ آمالهم وتفقدهم نقتهم فى أسطورة تحولت إلى 
عقيدة». 


۶+ + | یہ / 1 لوحة انتتاح الملك سئوسرت اثالث للقناة عام ۸۷ قم 3 
فباه لسویس أول قناة قام بحفرھا لتربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر .. كما 
لیم 


تصل البحيرات المرة بالئیل (معبد الكرنك) 


التاريخ صفحة جديدة من صفحات امجادها وتحدیاتھا للزمن .. 
فتاریخ قناة السويس جزء من تاريخ مصر ورکن من اركان حضارتها الخالدة ودعامة من 

دعائم تراٹھا الفنی والعمرانی والعسکری . 

هی اول قناة صناعية شقتها ید الانسان على وچه الارض لتصل البحر الأبيض بالبحر 
الاحمر , وتربط الشرق بالفرب فتنتقل حضارات العالم القدیم عبر البحر الابیض الى شواطی 
اوربا الجنوبية والعالم الجدید . كانت وسيلة انفتاح مصر على العالم اجمع فى مختلف 
العصور وکانت شریان التبادل التجاری بين شعوب الشمال والجنوب . 

حفرها سنوسرت الثالث من ۳۹۶۰۰ عاما حتی تتلاقی میاه البحر الابيض والبحر الاحمر 
ونهر النیل لتمتد ایادیها وتتصافح كرمز لسلام عا می .. فهل تحقق ؟ 


لقد تعرضت القناة خلال مسيرة تاریخها الطویل © نخاو الثانی ۰ ق .م 
لختلف محاولات الفزو وضروب العدوان وعوامل التخریب ؛ 


۱ © دارا الأول ۰ .م 
واعید حفرها تسم مرات .. وهاهی بعد تحریرها تبداً مرحلة 1 
جديدة من مراحل اعادة حفرها وتعمیقها وتوسعتها وازالة © الاسکندر الأكبر ‏ ۲۲۵ ق .م 


العصر , وتسجل صفحة جديدة من صفحات صمودها فى 


صراعها مع تحديات الزمن . ٭ الامبراطور تراجان ‏ ۱۱۷م 


٭ قناة السويس .. عبر التاريخ ۱۸۷۲ ق .م۰ 91/4ام, © عمرو بن العاص 4۲ م 
© سنوسرت الثالث ۱۸۷ فق .م © الخدیو إسماعيل ۹م 
© سیتی الأول ۰ ق.م 9 انور الس‌ادات ۰ ۸۱۹۷ 
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: قناة سنوسرت الثالث‎ © - ١ 

سجل تاريخ المضارة المصرية للملك سنوسرت 
الٹالٹ احد ملوك الأسرة الثانية عشرة العظام , الذى حكم 
مصر من عام ۱۸۸۷ إلى ۱۸۵۰ ق .م - انه كان احد قواد 
مصر العسكريين ومن أكبر الغزاة الذين اشتهروا بفتوحاتهم 
التى أرست دعائم الامبراطورية المصرية الأولى حيث وصلت 
جيوشه فى حرويها الطاحنة دفاعأ عن أرض مصر وكان 
أولها تحرير بلاد النوبةء ووصلت جنوده إلى حدود السودان, 
كما زحف شرقاً لتصل إلى آسیا الصغرى وفلسطين وشمالا 


إلى شواطی البهر الأسود وجنوب آوربا . فكان ول من . 


حفر القناة الشلاثية التى تريط كلا من البحر الأبيض 
الترسط ( بحر الشمال ‏ البحر الاخضر العظیم ) بالبحر 
الاحمر ( بحر آروتری ) وذلك بحفر قناة تصل كلا منهما 
بالبحيرات الرة والتی ربطها فى نفس الوقت بممر مائی 
یصلها بنهر النیل عند مدينة منف عاصمة البلاد . 

وقد سجل سنوسرت الثالث أقتتاح القناة الثلائية فى 
لوحة منحوتة على الواجهة الخارجية للجدار الشمالی بمعبد 
الكرنك . لقد عبر الفنان الصری القدیم عن حفر القناة 
والاحتفال بافتناحها فى تلك اللوحة أصدق تعبیر فرسم فى 
الجزء الشسمالى من القناة الذى یصل البهر الأبيض 
بالبحيرات المرة , بالاسماك البحرية الممَيَرَة للبحر الابيض 
بینما رسم على الجزء الجنوبى الذى يصلها بالبحر الأحمر , 
مختلف اسماك البحر الأحمر وحيواناته المائية ۰ كما عبر عن 
الفرع الذى يصل القناة بالنيل بأسماك نهر الثيل نفسه . 

وتمٹل اللوحة املك سنوسرت الٹالٹ وهو يقف بعربته 
الحربية عند قنطرة السد الحاجز الترابى الذی يفصل جزئی 
القناة عند مدينة .عور ( ثارى ) مكان القنطرة الحالية .حيث 
اقیمت اقواس النسر ء شيد بها لعا ( ٹارو ) للدفاع عن 
القناة , 

وسچل تاريخ افتتام القناة « فی الشھر الڈانی 
می قصل الف مهار ل في الضام القاسي مسن من جد5ما: 


٦ 


سئوسرت الثالث 
بعد انتصاراته المجيدة على قبائل الشاسو والرتنو 
والأقواس السبعة » , 


ان تلك اللوحة العبرة تفسر أكثر من حقيقة تاريخية 
قبچانب کونها تسجل ما قام به الفراعنة من تخطيط وحفر 
أول وأطول قناة صناعية على وجه الارض ؛ وأول سشروع 
متكامل لقناة السوبس التي دريل البسعر الأبيضن بالد-سر 
الاحمر بل وتربط القناة نفسها بذهر الذيل . ذهى تمییط اللٹام 
عن تغسارب الورشین فى تفسیرہ وهی ما پنسا ع عن تسیر 
الشراعنة لشسوب ضر فى بناء الأهرام يدشر القذاة الذي 


هرت سہھیتھا عنم أت الالريف من امد ايا ي ا مال 


حلمم 
الول المرا لمر 


عر لوليت ) (ارفتيى 


السخرة كما ذکر هيرودوت وردد خلفه اکثر من مورخ من 
المؤرخين الأجائب . 

واکدت ما ذكره الؤرخ المصرى القديم مائیٹون عندما 
ذكن ان الفرامنة كانوا يسخرون الاسرى فى مشروعات حفر 
الثر غ وتمهید الطرق وقطع الاحجا ر لبنام الحصون والقلاع 
والاهرام والعنابد بصورتِ لوحة سٹوسرٹ الانتشاج القناة 
الاسری على اختلاف اجناسهم وهم ۽ يساقون لحفر القثاة ؛ 
بینما وقف الصریون والکهنة على الضفه الاخری من القناة 
يحيون الملك ویحتفلون بعید افتتاحها . 


07 ۰ 


سس آا____ تھٗ 


0 ارم اپہررال"یٍله ۔ 


لقد وصف هيرودوت نفسه تسخیر الأسری فى 
حفر القناة عندما وصف بطولات سنوسرت الحربية 
بقوله : « عندما عاد سيزوستريس من حروبه فى 
البلاد الآسيوية استخدم العده الوفير الذى احضره 
معه من البلاد التى اخضعها , وهم الذين جروا 
الاحجار الضخمة التى نقلت فى عهده إلى معبد 
هيفايستوس , وقذ كانت ضخمة الحجم وهم الذين 
سخروا فى حفر القناة فقد كانوا اسرى وكان عليهم 
ان بعملوا ليعيشوا ». 


لغز الحضارة . ۲۱۵ 


لقد استمر الاحتفال بحقر قناة السویس کعید 
من اعياد سنوسرت المقدسة بعدما الهه كهنة امون 
واحتفلت البلاد بأعياده المقدسة حتی اواخر الاسرة 
الثامنة عشرة . 

لعبت قناة سنوسرت دورا هاما فى تاريخ مصر 
العسکری والاتتصادی فى عصرها الذهبی خلال 
الاسرة الشامنة عشر فی کل من حروب وفتوجات 
وغزوات آحمس وتحتمس وامنحتب الثاني . كما 
ورد ذکر القناة فى وثائق حتشيسوت وسنموت 
واخناتون وامنحتب الثالث حيث كانت تمر خلالها 
السفن التجارية الكبيرة التى كانت تنقل اخشاب 
الارز والاشجار ومواد البناء والحیوانات والبضائم 
من مشتلف موانی البحرين الأبيض والاحسر وبلاد بونت . 
وتنتقل بها عبر القناة وتمر فى الفرع الذهرى لتصل إلى منف 
وطيبة على شواطئ النيل . 

وليست قناة السويس هی القناة الوحيدة التي قام 
سنوسرت الثالث بحفرها ‏ فقد قام بحفر قناة لخری فى 
الجنوپ عند الشلال الأول لتعبر سفنه الحربية إلى اعالی 
الشسلال عند جزيرة سهل لقصل بلاد الذوبة والحسدود 
الجنوبية , وقد سجل حفر تلك القناة فی نقوش سهل التی 
پشاهد فیپا سنوسرت واقفا امام كل من « ستت » إلهة 
الشلال و « عنقت » معبودة النوبة ء وقد وصفت الوثئيفة ان 
طول القناة كان الفا وخمسمائة ذراع وکان عرضها عشرین 
ذراعاً وعستها ہ٥‏ اذرع , وقد استمر استعمالها خلال ما 
يقرب من ٠٠٤‏ سنا . وقد مسچلت اجدی البردیات القديمة 
بائه سمح للصیادین بالصید فى القناة ونقل البضائع خلالها 
مقابل قيامهم بتطهیرها سنوياً بعد موسم الفیضان . 
۰۲ قناة سیتی الاول؛ 


سسپیستی الأول ) ۹ .۱۳۰۰ ق م ( ثانی ملوك 
الاسرة ۱۹ 0 شارك أباه رمسیس الأول فى الحکم واشتراه 


۳۹۹ 


معه فى معارکه وفتوجاته منفذأ لاوامره ء وکانت آلقابه فى 
حياة والده : « قائد الجيش والشرف على فیلق الخپالة , 
ورئیس الرماه والشرف على البلاد الاجنبية » والکاتب | 
المشرف على ون الحسدود وقسلاع الدفساع وشسرطلة 
الصسحراء, والکاهن الأول للاله ست بمعيد آمون » . 

تولی الحکم بعد وفاة والده فاتبع سياسة حور محب 
لاعادة سيادة مصر ومجدها الامپراطوری القدیم فقاد عددا 
من الحسسلات الناجسهة فى فلسطین وسسوريا وتمکن من 
استعادة اجزاء كبيرة من امبراطورية مصر فی تلك البلاد 
بعد ما وضم حدأ لتقدم ہ الحيثيين : كما وجه حملة عسكرية 
ضد العناصر الليبية التى کائت تحاول التسلل من حدور 
مسر الغربیة فهزمهم بعد ما اطلق عليهم فی لوحات النصر 
اسم « چرذان الصسحراء » وقد اتضذ من سنوسرت الٹالٹ 
الذي آلهته صر قدوة يقتدى به فى سياسته وجروبه 
واصلاحاته , فكتب له النصر فى حملاته الأريع ومعارکے 
الاربع والعشرين التى اعاد بها مجد الامبراطورية القديمة . 
وعندما انتهى من فتوحاته اتجه إلى الاصلاحات الداخلية 
وتعمیر البلاد مستعينا بالوف الاسری الذين اثى بهم من 
غرواته والثروات الطائلة التى جمعها من فتوحاته . 

لقد ذکر مانیشون ان سيتي الأول اقتدی بسنوسرت 
الثالث فى مشروعاته العمرائية والاصلاحية وخاصية باعادة 
حفر القناة التى اهملت فى نهاية الاسرة الثائية عشرة رهم 
احتفال الصریین بذکری حفضرھا واعتمارها من اعياد 
سنوسوت المقدسة , وقد اختلف المؤريشون في دور سیتی فى 
حفر القناة وذكر اكثرهم ان اسم قناة السويس ام يرد فى 
وثائق اعمال سیتی المسسجلة والمدونة ھی مسعبده فى 
ابیدوس أو معيد الکرنك وان ما ورد ذكره بانه قام 
بازالة المستنقعات التى كانت تعوق حركة الملاحة 
والنقل قصد بها قناة اخرى نام بشقھا وهی احد 
افرع النیل القديم التى تصل الفرع البلوزی ببحيرة 
المنزلة , علما بان ذلك السرع لم يكن یصلح للسفن 


الحربية او السفن التجارية الكبيرة التی تصل إلى 
البحرین الاحمر وا لاییخس الماوسط . 

كما ورد فی بعض الذصوص القديمة ان قناق 
الأسونس اشملث ونشردت فی اسسأ ذم الاسرة الشامنه 
عشرۃ ولم شتسد تصلح لمسائدسة السصرية او مرور 
السفن الحسربية ء وادئدلع اتدسال الجر الابیض 
باابحر الادمر , كما ذكر كثير دن المؤرذين نقلاً عن 
هيرودوت ان اول محاولة لإعادة حفی القناة بعد الملك 
سنوسرت الثالث قام يها الملك نخاو الشانی فى 
الاسرة ٦۲ء‏ لکن بردية ميليت التى ترجع إلى عهد 
الملك نضاو الغانی الخاصة بحفر القناة سجلت دور 
سیتی الأول فى حفر القناة حيث ورد بها : 

« لقد امرت رجالك ايها الملك العظيم بان عیدوا حفر 
القناة التى سبق لسلفك العظيم سيتى الأول حفرها لتوصل 
بين البحرین ۔ البحر الأحمس وبحر آرو ترى الجنوبی مارة 
ببحيرات اميريس (المرة) ۹ ۱ 

كما ورد فى ورقة انسطاسى الأول الثى وصف فيها 
رحلات سيتى الأول «أقام قلعة ثارو على القناة الفاصلة التى 
تفصل مصر عن الصحراء الشرقية ورسمت البردية القناة 
بشاطئيها والاشجار التى زرعت لتحمى ضفتيها من زحف 
الرمال والعواصف والكثبان التى تردمها» , 

كما وصفت ورقة انسطاسی حفلات استقبال الاك 
منتصرا من البلاد الأسيوية عند عبور القناة بالقرب من قلعة 
«ثارى» التى تقام فيها الأعياد القدسة لافتتاح القناة من وقت 
سنوسرت حتى اواسط الاسرة ۱۸ فسيتى الأول يعتبر بذلك 
اول ملك أعاد حفر القناة بعد سنوسرت الثالث . 
۵.۳ قناة نخاو الثانی: 


ناو الثانی (۱۰ ۰ 9۹۰ ق .م) ثانی ملوك الاسرة ۲٩‏ 
اشتهر بحملته التی قادها على فلسطین واستولی على سوریا 


العبردة إیزیس تبارك اللك سیتی (معبد أبيدرس) 


مومياء الملك سیتی الأول ۱۳۱۹ ہہ ۱۳۰۰ قم 


۲۷ 


بأكملها بعد هزيمة ومقتل يوشم ملك يهودا ولم تحال سيطرة» 
عليها طويلا حيث هزم فى موقعة قرقمیش على نهر الفرات 
على يد بختنمسر واضطر إلى الانسصاپ من سوريا 
والاهتمام بشئون بلاده الداخلية . فقام بإصلاح المعابد تقربا 
لكهنة آمون الذين نصحوه بعدم المغامرة بحرب فرقمیش 
عندما تنباوا له بالانتصار على اليهود وقتل ملكهم (نبوءات 
ميليت) فوجه اهتمامه إلى مشروعات الرى وحفر الترع 
وارسال البعثات التجارية والاستكشافية فطافت سفنه حول 
افریقیا باکملها . وقام بحفر القناة التی تصل البحر الابیض 
بالبحر الاحمر . وقد اجمع الژرخون على أنه لم يتم حفرها 
باکملها بل توقف بعد أن اتم الجزء الجنوبى منها الذى يمتد 
من خليج السويس إلى البحيرات الرة . وقد فسر المؤرخون 
توقف العمل فى حفر القناة بعدة تفسيرات فوصف هيرودوت 
مشروع حفر القناة بقوله : 

«أنجب بسماتيك ولدا هو نيخوس , وهو اول 
من حفر القناة التى تؤدى الى بحر اروترى » والتى 
اتم حفرها من بعده داريوس الفارس . وطول القناة 
پساوی مدى إبحار ازبعة ايام وقد حفرت غعريضة 
حتى ان سفينتين من نوات ثلاثة صفوف من 
المجاديف تمخرانها جنبا الى جنب , ويؤتى اليها 
بالماء العذب من النيل منصرفا من مكان فوق مدينة 
بوباستيس بالقرب من مدينة باتوموس وتنتهى الى 
بحر اروترى (البحر الاحمر ) . حفر منها الچزء الذى 
فى السهل الصسری وهناك پوجد اصغر طريق 
واقصره للذهاب من الجر الشمالی الى اليسصر 
الجنوبى . وتبلغ المسافة من هذا المكان حتى الخليج 
العربى الف استاد, اما القناة فهى اطول من ذلك 
بکشیر بقدر ما هی اكثر تعرجا . وقد هلك من 
المصريين اثناء عملهم فيها مائة وعشرون الف عامل 
وتوقف نيخوس فى منتصف عملية الحفر لان ثبوءة 
عاقته » . 


۸ 


الم اد 35 1% 
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© نبوءات العرافة ميليت : 
(برديات متحف برلین ) 

لقد كشفت برديات العرافة ميليت التى وصفت بأنها 
احدى كاهنات معبد هلیویولیس رغم اكتشاف البرديات فى 
احدى مقابر طيبة ء سر توقف الملك نخاو عن اتمام القناة . 

وتحوى برديات ميليت مجموعة من التنیؤات التى تنبأت 
بها للملك نخاو من بينها نبوءة انتصاره على الفلسطينيين 
وقتل يوشع ملك يهودا ونبوءة اخری خاصة بغرق احدى 
ہعٹاتہ البحرية فى البحر الاحمر .آما نبوءة القناة فوجد 

« لقد أمرت رجالك أيها الملك العظيم بان يعيدوا حفر 
القناة التى سبق لسلفك العظيم سیتی الاول حفرها لتصل 
بحر الشمال ببحر اروتری الجنوبی مارة بالبحيرات الرة ۔ 
انى ارى وراء الغيب آن عملك هذا سيجلب الضرر على 
الغريب دون القريب وعلى الاجنبى دون الوطنى . 

« انك الیوم تتقاضى الرسوم على مرور الناس بارضك 
وعلی مرور التجارة والقوافل وتتحكم فى مصير الناس 
والبضائم . اما غدا عندما تفتح القناة فسيمر بها الجميع 
وتجذب الجميع . ستجذب مطامع أعدائك فتفقد السيطرة 
على القناة وتجعل للخطر منفذا الى قلب بلادك. فبحق الآلهة 
وبحق الوطن عليك مر بوقف العمل فى الحفر . لا كانت القناة 
ولا كان الاتصال » . 
1 © قناة دارا الأول: 


دارا الأول ( ۰۲۲ 485 ق .م ) خليفة قمبين على 
عرش الامبراطورية الفارسية وثانى ملوك الاسرة ۲۷ بمصر . 
نهج سياسة جديدة لصالحة الصریین على النقيض من 
سياسة سلفه التعسفية » وقد ذكر المؤرخ ديودورس الصقلى: 
« عمل داريوس على استمالة نفوس الممسريين بحسن 
معاملته لهم واحترام عقائدهم فأقام لآمون معبدا فى واحة 


الخارجة وقدر الصریین ذلك فرفعوه الى مراتب ملوكهم من 
فراعنة الوادی» : 

عندما دخل مصر كانت القناة مهملة وقد ردمت الرمال 
الجزء الاكبر منها فلم تتمكن سفنه من دخولها من البحر 
الاحمر , وذكر اكثر من مؤرخ أن قمبيز كانت له يد فى قطع 
اتصالها بالبحر الشمالی او بفرع نهر الثيل البلوزى . 


كما ورد فی وثائق ديودورس وافریکانوس دان 
داريوس اتم حفر القناة التى كان الملك نيخوس قد 
شرع فى حفرها واكملها اجزر كسيس الا انها لم 
تعمر طويلا » . ۱ 

كما وصف هيرودوت دور «دارا» فى حفر القناة 
بقوله : ۱ : 

داتم داریوس الأول ملك الفرس حفر القناة التی 
شرع فى حفرها نیخوس لتصل البحر الشمالی ببحر 
اروتری الجنویی ليريط منف يعاصمة الفرس 
وبرضی المصريين باعادة تعمیر قناتهم المقدسة». . 

قام «دارا» الأول بحفرها عام ۰ ئ. م وسجل 
تاريخ افتتاحها على لوحات داریوس الشهورة التی 
[قامها بالقرب من البحیرات الرة وقد ورد فى |حداها 
«ملك الملوك داریوس الأول .. ملك الفرس». 

«أنا فارسی من بلاد الفرس غزوت مصسر 
واصدرت أوامرى بحفر القناة من نهر يسمى النیل 
يخترق ارض مصر من جنوبها إلى شمالها ويصلها 
بالبحر الذى يجرى من ارض مصر إلى ارض الفرس». 


ولا تم فتح القناة ابحسر اسطول مكون من 
۲سفينة محملة بالتجارة والغنائم لتعبر النيل 
وتصل إلى البحر وتدور حول الجزيرة لتصل إلى 
بلاد فارس . 


۳۹۹ 
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ه ‏ © قناة الاسکندر الاکبر : مرة أخرى لتدفن فى الاسكندرية عاصمة ملکه الجديدة التی 
اتکی اتکی 07 اناق بقل كد چاه اه وا يها 


الصریین باعتناق ديانتهم فنسب نفسه إلى الاله آمون (زیوس ‏ نسبت لنشاته الثقافية العالية التى تلقاها على يد عدد من 
آمون) فى معبده بواحة سيوة ثم توج بعد ذلك ملكا فى معبد فلاسفة الاغریق وعلمائهم العروفین وفی مقدمتهم الفیلسوف 
الإله بتاح بمنف . ارسطی ذلك بجائب هوايته لفنون الحرب والمعارك . 

وفتوحاته الآسيوية ولم يكتب له أن يرى مصر بعد ذلك حیث ‏ المشروعات التى قام بنفسه بالاشراف على تخطيطها 
قضى نحبه فی بابل ونقلت جثته ليدفن فى منف . ثم نقلت ‏ وتصميمها مشروع مدينة الاسكندرية التى اراد أن 
۳۷۰ 


يجعل منها اكبر ميناء حربی لاساطیله بالبحر 
الابیض وینقل الیها عاصمة البلاد لتطل على البحر 
الابیض , ووضع مشروع قناتی الاسکندر لنقل سفنه 
واساطیله الحربية بين البحرین الابیض والاحمر 
اولهما مشروع اعادة حفر القناة التی تريط البحر 
الابيض بالب‌صر الاحمر الثی تصل سيريوئيس 
ببحيرة التمساح ومنها الى البحیرات الرة ونستمر 
جتی البجر الاحمر فى قناة داریوس, والقناة الثاشية 
كانت تمتد من رشيد وابى قير مخترقة الدلتا حتى 
البحيرات المرة بعد اتصالها بالفرع البلوزى وقناة 
سنوسرت القديمة لنقل السفن التجارية والحربية من 
الاسكندرية الى البحس الاحمس مباشرة . وقد بدا 
العمل فعلا فى تنفيذ الشروعین فى وقت واحد وقد 
امر ان يتم حفر القناتين وتخطيط مديئة الاسكندرية 
ومينائها الجديدة قبل عودته من غزواته وفتوحاته 
فی بابل والهند وقد توقفت تلك الشروعات فى 
مراحلها الاولى بعد وفاته . 


TT‏ رک 


اا“ > 


5 © قناة بطليموس الثانی : 
بطليموس الثانى (۲۸۰ - ۲٥٢‏ ق. م ) تولى الحكم بعد 
سلفه بطليموس الأول الذى اشتهر بفتوحاته العسكرية 
ومشروعاته الاقتصاديةء والعمرانية, ولكنه كان مكروها من 
الصریین کاجنبی مستعمر . لذ! فقد عمل بطلیموس الثانی 
عندما تولی الحکم على استمالة الصریین باحترام عقاندهم 
وتشبه بالاسکندر الاکبر فى سیاسته حتی أنه أعد شجرة 
للعائلة نسب نفسه فیها للاسکندر الاکبر القدونی ولیس 
للإغريق » وادعى أن البطالسة هم الخلفاء الشرعیون لعرش 
مصر الفرعونی وإنهم من سلالة الإله آمون رع (زیوس آمون. 
وتمشیا مع رغبات الكهنة سمی نفسه ابن رع وقام باصلاح 
العابد ومنحها الهبات وحپس علیها الاوقاف , كما ظهر على 
لوحة بثوم بمنطقة القناة بجانب اسمه لقب ( وسر كارع مری 
آمون ) ای ابن الاله من صلبه ورب التیجان . كما قرب 
العلماء والتقفین من الصریین من عرشه واستعان بهم فى 
۳۷ 


مشروعاته العمرانية ومن بينها مشروع قناة السويس التى 
أمر بحفرها تلبية لرغبة الاسكندر الأكبر المقدسة . وقام 
بالاشراف على تنفيذها مهندسو مصر الذين تخصصوا فى 
حفر الترع والمرات الائية ء وذكر فى وثائق حفر القناة اسم 
الاسکندر الأكبر صاحب المشروع الأصلى . 

وقد بدا حفر القناة بإنشاء ميناء اسطول البحر 
الأحمر فى هيروبوليت مكان ميناء السويس الحالى 
كما انشا مدينة ارسنوى نسبة إلى زوجته ( الملكة 
ارسنوی الخانية ) التى اقام لها معيدا على 
بحيرة کم اور ( بحيرة التمساح ) بعد موتها .. 
وامتد حفر القناة إلى البحيرات المرة لتتصل بفرع 


احدى لوحات حفر القناة بمدينة الاسماعیلیة ۔_ بطليموس الثانى 


VY 


النیل الشرقى كما اعيد حفر الجزء الشمالى منها 
الموصل الى القنطرة والبحر الشمالی وتم حفرها 
بالاسرى الذين جلبهم والده من حروبه الاسيوية 
والعبيد الذين اتى بهم من الجذوب . 

واقام بطلیموس الثانى ایوانا مشهورا عند 
مدخل القناة بالسويس لاقامة حفلات واعياد القناة 
وقد وصف كالسين القناة بعد افتتاحها بان عرضها 
كان يسمح بمرور سفينتين كبيرتين الواحدة بجوار 
الأخرى فاردة اشرعتها ممتدة مجاديفها واحدة فى 
اتجاه الشمال والأخرى فى اتجاه الجنوب . كانت 
سفن الشمال تحمل اخشاب الأرن والنسيج من 
شواطی البحر الأبيض وسفن الجنوب تحمل التوايل 
والعطور والحیوانات والعاج والابنوس والاحجار 
الكريمة . وکانت الرحلة تستغرق من کل من شاطئ البحر 
الأبيض والبحر الاحسر إلى بحيرة التمساح ثلاثة ایام . 
وافتتح بطليموس الثانی القناة فى سفینته الخاصة (ارسنوی 
الجميلة ) التی ابحر بها من الاسكندرية ودخل القناة من 
بلوزیوم بالقرب من بحيرة النزلة وعبر القناة حتی 
مدجلها من البهر الأحمر ( آروتری ) حيث اقيمت 
الاحتفالات في كل من كم اور ( بحميرة التمساح ) 
ومدينة ارسنوي ( السويس ) . 

ويصف كالسين سفينة بطلیموس التى افتتح بها القناة 
بان طولها ۲۸۰ ذراعا وعرضها 4۲ ذراعاً وبها أربعون صفا 
من المجدفين ؛ وكانت من خشب الارز الحر واشرعتها من 
القماش المطرز الارجوانى اللون ویتصدر السفينة تمفال 
لراس الإله آمون وكانت مقصورة الملك مزخرفة برقائق الذهب 
والعاج .. واعتبر يوم الافتتاح عيدا دینیا وشعبيا كانت تقدم 
فيه القرابين للآلهة فى معابد القناة كل عام . 

وعن طريق قناة بطلیسوس الثائى دخلت الجسال 
والجاموس الافریقی إلى وادی النیل لاول مرة ‏ كما جلب 
الفيلة التی استخدمها مع قواته المسكرية فى الحرب . 


۷- © قناة الامبراطور تراجان : 


كان عهد قلاقل وثورات » الا أنه ذكر أن من أهم أعماله فى 


مصر كان مشروع اعادة حفر القناة التى قام بانشائها کل 


من نخاو الفرعونى ودارا الفارسی , وقد تم حفرها واحتفل 
بافتتاحها للملاحة عام ۱۱۷ م . 

كما ذكرت بعض المصادر الرومائية ان الامبراطور 
وموانيها وامر باصلاح بعض مناطقها التى لم يكن تراجان 
السفن الكبيرة واصلاح ارصفة موائيها . 
۸ - © قناة امیر المؤمنين : 

(عمرو بن العاص 214۲) 

وضع عمرو بن العاص مشروع قناة جديدة من 
مدینة فرما وكان موقعها مكان بورسعيد الحالية 
لتصل البحر الأديض بالبحر الاحمر , ولكن الخلیفة 
عمر بن الخطاب عارض المشروع خوفا من طغيان 
عنها باعادة حفر القناة الرومانية القديمة التى تربط 


القسسطاط بيسح القلزم ء وهو الاسم القدیم لمدينة 
السویس (كلسيما) وكان الفرض منها التبادل 
التسجسارى مع البلاد العريية ونقل الحجاج من 
الفسطاط إلى ست الله الحرام بالسفن مباشرة . 

وقد استخدمت قناة امير المؤمنين للملاحة زهاء 
قرن ونصف قرن إلى ان قام الخليفة العباسی ابو 
جعفر المنصور بردمها عندما تمرد عليه أهل المدينة ء 
حتى لاتستخدم فى نقل المؤن اليهم وليمنع التجارة 
مع أهلها . 

© وقد أهملت القناة تماما بفروعھا الثلائة التی كانت 
تتقابل عند البحيرات المرة حتى أواسط القسرن الماضى , 
عندسا وضع المهندس النمسساوى تجريللى مشروع وصل 
البحر الابيض بالبحر الأحمر بعدما هدم النظرية القائلة 
باختلاف منسوب المياه فى البحرين الابيض والاحمو التى 
كانت سببا فى ايقاف مشروع عمور بن العاص . وقد اعتمد 
نجريللى فى دراسانه على ان القناة كانت موجودة فعلا 
وحفرت اكثر من مرة فی عهد قدماء المصريين » وان حجة 
عمر بن الخطاب كانت لأغراض عسكرية وسياسية لمنع سفن 
بلاد الشمال من دخول مصر والوصول إلى شواطئ البلاد 
العربية. 


وصول السفن التجارية عبر القناة حاملة البضائع والاشجار والحيوانات من جنوب أفريقيا وشواطئ البحر الأبيض 


۳۷۲۳ 


: قناة الخدنو اسماعیل‎ © ٩ 

ان مشروع نجریللی الذی وضعه لقناة السویس وقام 
سبیله مجموعة من الاعتراضات السياسية والاقتصادية . 

وفی عهد سعید باشا تقدم الهنس دیلیسپس مرة 
آخری بالشروع وعرض استعداد قیام شرکته ہتنفیذ 
الشروع الذی قدرت تکالیفه بسبعة ملايين من الجنيهات 
موزعة على ٠٠١‏ الف سهم وان يجعل لصر مرکزا ممتازا 
فى الشركة وادارتها بالاكتتاب فى ٥‏ من اسهمها ۱ 


۳۷ 


الدول الفرپية التی تؤازرها خوفا من نفوذ فرنسا وسیطرتها 
على القناة وبالتالی على تجارة الستعمرات . 

عندما تولی اسماعیل باشا الحکم عام ۱۸۱۲ م لاحظ 
انه بالرغم من الصعوبات الطبيعية الهائلة التى صادفتها 
الجبارة من حفر القناة بطول ۱۱۰ كيلو مترا ء وکانت اعمال 
القناة لم تنته بعد ولکنها وصلت إلى مرحلة لا يمكن التراجم 
معها فبعد أن كانت ثورة الحکومة الانجليزية والبرلان 
الانجلیزی مركزة على عدم صلاحية الشروع من النواحی 
الفئية وائه سيعود بالخراب الاقتصادی علی مصر والشرکة 
الفرنسیة والمساهمين الأجائب ‏ تحولت الحملة على الشركة 
لانها تسخر العمال المصريين فى اعمال الحفر وحمل 


من ارتفاع ۱۰۰ کیلر مثر أثناع عودته من 


المسغور والرمال بفير مقابل وفى ظروف لا انسائية , كما 
وضعت الشركة يدها على اجزاء كبيرة من ارض مصر باسم 
الشروع وادارته . 

فاستغل اسماعيل باشا تلك الحملا ليطالب 
بتعدیل عفد الشركة قبل الموافقة على الاستمرار فى 
تنفیذ الشروع , لنص الاتفاق الجديد الذى وقعه مع 
الامیراطور نابليون الثالث على ما پلی : 

١‏ منع الشركة من تشغيل العمال الصرین ومن 
برغب منهم العمل بالشسركة فعلى الشركة إن تمده 
بالغذاء والكساء والعلاج على نفقتها كما تدفع له 
اجرا ہومیا ثايتا قدره فرنك واحد للشخص ونصف 
فرنك لغير البالغین . 


القمر ۳ ( محف رواد الفضاء) 


۲ - تقوم الشركة باعداد الحفاراث والجرارات 
المبكانيكية والقاطرات والعدات اللازمة للحفر ونقل 
الرمال وقطع الاحجار وذلك قبل البدء فى العمل . 

۳- |عادة الاراضی الزائدة عن حاجة العمل . 
وقدرها ۱۵۰ الف فدان . إلى الحكومة المصرية . 

وهکذا حسم الخلاف بین اسماعیل باشا والشركة 
وتوقفت أعمال السخرة ونتیجة لذلك الاتفاق ظهرت فى أعمال 
الحفر بالمشروع الجديد مجموعة مبتكرة من الحفارات 
والكراكات والجرارات تعد الأولى من نوعها فى العالم فى 
ذلك الوقت . اهمها حفارة القواديس الجافة التى اخذ 
الھندسون فكرتها من قوادیس سواقى الريف الصرى , وقد 


۳۷۵ 


أطلق عليها المهندسون الفرنسيون الذين وضعوا تصميماتها 
اسم ساقية الرمال المصرية . كما استخدمت أنواع أخرى 
من الصنادل والواعبن ذات القاع التحرك التی تحمل رمال 
الحفر من الجری الائی وتنقلها وتفرغها فى قاع البحر . 

وقد سجلت مراحل الحفر فى سجلات الشركة كما 
یلی: 

۸ ينابر ۱۸٦۶‏ وصلت المعدات الجسديدة ویدا 
الحفر فى القناة . 

٤‏ مارس 1859 وصلت مياه البحس الأبيض 
المتوسط إلى البحيرات المرة . 

© اغسطس ۱۸۱۹ وصلت مياه الیحر الأحمر 
إلى البحيرات المرة . 

۷ نوغمبر 1859 احتفل رسمیا يافتتاح القناة . 

يلغ عدد السفن من مختلف الجنسيات والتی عبرت 
القناة فى أول سنة من افتتاحها ۸۲۰ باخرة - ارتفع عددها 
فى عام ۱۹۱۳ ای قبل قيام الحرب العالية الأولى ليصل إلى 
۰ باخرة فی عام واحد . 

ثم وصل فى سنة ۱۹۳۸ أى قبل قيام الحرب العالمية 
الثانية إلى 5١07١‏ باخرة , وفى عام ۱۹۰۰ ارتفع عددها إلى 
٦‏ باخرة وفى عام ۱۹۹٦‏ وصل إلى ۱۱۲۱۰ باخرة . 
أما الاسماء التی أطلقت على مدن القناة ومعالمها العمرانية 
فيرجع أضلها إلى مايلى : 

بورسعيد : ميناء مدخل القناة سميت باسم سعيد باشنا 
الذى وضع مشروع القناة وبدیء حف الجزء الاکبر منها فى 
عهدد . 

الإسماعيلية : نسبة إلى قصن الاستراحة الاسماعلية 
الذى بناه اسماعيل باشا ليشرف منه على تنفيذ القناة 


وسميت پاسمه . 


۳۷۹ 


البحيرات الرة : بحیرات أميريس كانت احدی 
البحیرات العذبة التى تصل اليها المياه من قناة نهر البیلوزی 
فى وقت الفیضان ؛ وعند توصیلها بالبحر الاحمر عند حفر 
القناة الاولی انتلقت اللوحة إلى میاهها فاطلق علیها البحيرة 
المرة - اميريس من عهد الفراعنة . 

القنطرة : احتفظت باسمها الفرعونى القديم وهى قلعة 
«ثارى» الٹی بناها سنوسرت للدفاع عن القناة . 

احتفل بافتتاح قناة السويس يوم ١١‏ نوقمبر سنة ۱۸٦۹‏ 
وحضر الحفل كل من الامبراطورة آوجینی زوجة نابليون 
الثالث لاتشفاله بمسائل حربية هامة - وإمبراطون الذمسا: 
وولی عهد بروسياء وولى عهد هولندا وعدد كبيرمن العظماء 
والسياسيين من مختلف دول العالم. 


وابتدات حفلات الافتتاح بتلاوة آى الذکر الحكيم؛ وتلتها 
صلاة شكر قام بها رجال الإكليروس اللاتين على شاطئ 
بورسعيد عند مدخل القناة. وبعد الانتهاء من المراسيم الدينية 
بدات حفلات الاستقبال الفخمة التى اطلق عليها أعياد 
بورسعيد.. وفى ۱۷ نوفمبر أعلن افتتاح القناة فسار الیخت 
الامبرآطوری «النسر» تتبعه الباخرة الحروسة» وقافلة طويلة 
تضم 18 باخرة تمثل جمیع الدول الكبيرة فى العالم؛ وعند 
وصول الاسطول الملكى إلى الإسماعيلية اقيمت حفلات «لم تر 
مثيلتها عين ولا سمعت بفضامتها اننء كما وصفتها 
الصحافة العالمية وقتذاك, واطلق على الدينة اسم 
الاسماعيلية تيمناً باستراحة الضيافة التى أقيمت بها 
احتفالات الاستقبال, 


ويعد حفلات الاسماعپلية استمر الوکپ فى سيره لاتمام 
رحلتسه وسط قناة شسقت فى رمل الصسصراء وودیانها 
الصخرية, مارا نالبحیرات التی کانت بالامس مستنقعات 
ضحلة على وشك الجفاف وعندما وصلت البواخر إلى حوض 


ملوك ومراسلو الصحافة العالية إلى بلاهدم بان بواخرهم 


«کانت اول من قطع المسافة بين البحرين الأبيض والأحمر 
فى طريق ملاحى من احسن الطرق الملاحية فى العالم , 
ومعجزة فنية صنعتها يد الإنسان: وأنهم قطعوا الرحلة فى 
يومين بدلا من أربعة أشهر». 

وقد تبع مشروع حفر قناة السويس شق ترعة 
الاسماعيلية للملاحة النهرية بين القاهرة والقناة حتى تمد 
القناة ومدنها بمياه الرى والشرب أسوة بالقناة الثلائية التى 
كانت تمثل أول مشروع لحفر القناة من ۲۸۵۰ سنة. 


وفى ۲۱ يوليى عام ۱۹5۹ اعلنت مصر تأمیم القناة. 


انجلترا ولرنسا .. ولم یتوقف العدوان الإسراليلى حتي عام 
۷ حيث طویت صفهة تاريخ القناة وتحدياتها للزمن 
لنفتح صفحة جديدة فى اکٹوہر عام ۱۹۷۳ يعاد فيها 
تحريرها؛ وتعميرها؛ وإعادة حفرها بأبعاد جديدة, ومتاپیس 
الامة ومطالب العصر وإمكائياته الفنية والاقتصادية. 


© حفلات افتتاح القناة : 


لم تكن حفلات افتتاح قناة السويس التى أقامها 
إسبماغيل باشا وشارکته فیها دول العالم هی الحفلات 


0 
3 


به کک اما مگ 
ےس 7 ٦ا‏ ظ۱ ٢‏ 


الأولى فى تاريخ القناةء فقد سجل تاريخ القناة القديم أول 
حفل لافتتاحها أقامه الملك سنوسرت الثالث الذى كان اول 
من قام حارفا وسجل تاریخ انثتاحها «فی الشهر الثانی 
عشر من حکمه» فى لوحة الکرنك المشهررة رلم یختلف حفل 
افتتاحه لها عن الحفل الذی اقيم فى آخر احتفال لها حيث 
بدأ الحفل بالراسیم الدينية التی قام فیها كهنة معابد آمون 
بمباركة القناة وقدمت القرابین للالهةء تبعه حفل عسکری فى 
قلعة «نارو» التی أقيمت للدفاع عن القناة أطلق عليه «عید 
النصر» احتفل فيه الشعب بجيشه وقائده فرعون ووضعت 
آناشید تغنی بها الشعب ممجدأ الجیش وانتصاراته. ثم أقيم 
حفل شعبی اشترکت فيه الهیشات الرسمیة التی تمثل 
مختلف امحافظات باعلامها المميزة. 

وقد اعتبر عيد افتتاح قناة سنویسرت من الاعیاد القدسة 
التى استمر الاحتفال بها وأعيد احیاژها خلال عدة أسرات 
استمرت إلى ما يقرب من سبعة قرون وحتى أوائل الاسرة 
التاسعة عشرة رغم أنها قد أهملت وتعرضت للتخريب وأعيد 
حفرها عدة مرات . 

ومن حفلات افتتاح القناة التى أسہب الؤرخون فی 
وصفها حفل افتتاحها فى عهد الملك «دارا» الأول الذى قام 
برا كرا مد و ع 
انتتاحها على لویحات داریوس وبرديات تائيس فى العام 


یں می تی 


اسان المرب الأرعرنية تعر لاف من الب جر الأ حر إلى البحر الأبيض (اللنتوحات الأسروية) 


0 
5 


لفن الحضمارة ۰ ۲۷۷ 


الثانى عشر من حكمه واحتفل بافتتحها بمرور قافلة بحرية 
أتت من بلاد الفرس تتكون من ۲۲ سفينة بحرية كبيرة محملة 
بالهدايا لأهل مصر ومعابدها؛ فوصت من البحر الاحمر 
حتی مديئة منف على النیل ثم عادت مارة بالقناة محملة 
بالهدایا ومن خيرات مصر ومصنوعاتها النفيسة هدية إلى 
الفرس كتعبير عن الصداقة بين الشعبين. 

ومن الاحتفالات التى وصفها التاريخ وعنى بها بصفة 
خاصة مرخ الإغريق حفل افتتاح القناة التی قام بحفرها 
بطليموس الثانی وأطلقوا عليها اسم قناة (کم أور) نسبة إلى 
المعبد الذى آقامه عند بحيرة التمساح واحتفل بافتتاح القناة 
فى العام السابغ من.حكمه. ویصف الؤرخون حفل الافتتاح 


۷۸ 


بدخول سفيئته الأسطورية التی أبحر بها من الاسكندرية 
تتبعه قافلة مكونة من ۲۶ سفینة تحمل رجال الدين والحاشية 
وقواد جيشه وكانت سفینته أول سفينة تدخل القناة بعد إزالة 
الجسر الترابى الذى كان يفصلها عن البحر الأبيض عند 
الفم البیلوزی. وسارت القافلة حتى معبد «كم أور» على 
بحيرة التمساح حيث أقيم حفل دینی اشترك فيه كهنة معابد 
آمون وهی المعبد الذی دفنت فيه زوجته اسنوی ونودی يها 
كقديسة بعدما اعتنقت الديانة الصرية کزوجها.. وسارت 
القافلة حتی وصلت إلى السویس حیث أقيم إيوان بطلیموس 
الشهور احتفالا بافتتاح القناة واطلق على مدينة السويس . 
ومينائها البحری الجدید اسم «ارسنوی». 


إن حضارتی ال مايا والاوزتيك با مكسيك يرجع تاريخهما إلى القرنين الرابع عشر والسادس 
قبل المبلاد ثم اندثرت بعد الغزو الاسبانی فی القرن الخامس عشر بعدما دمر الغزاة حضارتها 
ونھبوا کنوزها وحرقوا وثائق مقدساتها. ۱ 

وقد بقیت هاتان الحضارتان لغزا امام المؤرخين وعلماء الآثار فاطلقوا علیها اسم «الحضارة 
الغامضة», عندما فشلوا فى کشف اسرارهما وفك رموزهما.. ورغم التشابه الکبیر فى كثير من 
مقومات تکوینهما ونشاتهما بینهما وبين الحضارة الفرعونية العاصرة لهماء إلا انهم رفضوا 
الاخذ بنظرية ان اصلهما مصری. 

وقد اهتم فى السنوات الاخيرة عدد من البعشات الائرية الاورويية والأمريكية فى إعادة 
البحث والتنقیب عن آثار مدن المايا القديمة.. وکل يوم تکشف تلك الآثار عن بصمات جديدة 
للحضارة المصرية.. وتؤكد ارتباطها وانتماءها إلى مصر وحضارتها الفرعونیة. 


۳۷۹ 


TA: 


هرم الشمسر المدرج فى مدينة تيوتهوا کان 
ومعابده الجنائزية فى مدت الاوزتيك 


هرم سقارة المدرج ومعابده الجنائزية 
فى مديئة منف الفرعوئية ., 


© قبل كولميس هل اكتشف الفراعنة أمريكا : 

© إن أول ما يلفت النظر فى حضارتى لمايا والأوزتيك 
وهما من أقدم الحضارات التى ظهرت فى أمریکا؛ أن كلا 
منھما كانت منعزلة تماما عن الاضری» كما نشأت كل منهما 
متكاملة النمو ای أنها تفتقر إلى عناصر النشأة والتكوين 
والتطور مما يؤكد انها امتداد لحضارة أخرى عريقة انتقلت 
إليها من منطقة أخرى من مناطق العالم المتحضرء وهو ما 
دعا «فون دانیکان» فی كتابه «الهابطون من السماء» إلى 
وصفها بأنها تنتمى إلى شعوب أرقى منها مدنية من الارض» 
هبطت من كواكب أخرى بواسطة سفن للفضاء وقد عزن 
بحوثه وآراءه بكثير من الأسانيد والوثائق التی تؤكد بدورها 
أنها رمون ونقوش فرعونية.. وأن الذين هبطوا من السماء قد 
هيطوا من سماء حضارة ابناء رع .. الفراعنة. 

وما زالت الحفريات والبحوث المستمرة التى زاد الاهتمام 
بها فجأة فى السنوات الأخيرة. وما زالت تكشف عن نواحٍ 
جديدة تؤكد الصلة بين تلك الحضارتین والحضارة المصرية 
القديمة. 

مع ذلك يرفض علماء الآثار نسبتهاإلى مصر الفرعونية 
رغم عناصر التشابه الکبیر التى تظهر من وقت لآخر. ولا لم 
پتمکنوا من نسبتها إلى حضارة أخرى؛ اصطلحوا على 
تسميتها بالحضارة الغامضية التى اكتفوا بتحدید عمرها 
وتاريخ نشاتها واندثارها. 

© إن التشابه الكبير الذى يربط بين هاتين الحضارتين 
والحضارة الفرعونية يتمثل فى اول مظاهره فى الاهرام التى 
تعتبر الطابع المعمارى السین لكل من حضارتی الايا 
والأوزتيك - لقد جمعت بين كل انواع الاهرام المصرية 
العروفة ابتداء من الصاطب إلى الاهرام الدرجة الماثلة فى 
سقارة إلى الاهرام المبنية بالأحجار والغطاة بکسوة من 
الأحجار او البياض. 


ففی مدينة تكتينواكان 10:00:00 وحدها ۲۰۰ هرم فى 
الدينة الجنائزية التى يبلغ طولها خمسه أميال وعرضها ۲ 


مجموعة أهرامات مديئة كويان ومعايدها الجنائزية 


أميال تحيط بها.. ويتوسطها بهى الأعمدة ودزر العبادة 
الممائلة للمعابد الصریةء ومن تلك الأهرام هرمان كبيران 
أحدهما یسمی هرم القمر وتتقارب أبعاده مع هرم سقارة 
المدرج. 

كما أن مجموعاتها تتشابه مع مدن الأهرام الفرعونية من 
ناحية التخطيط والإنشاء ومواد البناء والغرض من استعالها, 
حيث جمعت بين الدفن والشعائر الدينية والطقوس الجنائزية 
وعلم الفلك. كما أن العلاقة بين تخطيط مدن المعابد وعلاقتها 
ہمدن الحياة والسكن كذلك تخطيط المدن نفسها؛ يعكس 
کٹیرا من نظریات تخطيط المدن الفرعوئية فى العهود 
المعاصرة . 

إن بوابات الشمس :۱۷۱ المصرية وجد لها مثيل فى كل 
من بلاد الايا والاوزتيك, كذلك طريقة بنائها باستعمال کٹل 
الاحچار الضسخمة فى الأعقاب والأسقف وطريقة حفر 
7۲۶ و انهه الاو اا 


كما أقام المكسيكيون المسلات المنحوتة من قطعة واحدة 
من الأحجار الصلبة؛ كما اقامتها بنفس الطريقة التی 
استعملها قدماء المصريين فى إقامة مسلاتهم ويتفق الغرض 
من اقامتها مع السلات المصرية سواء للأغراض الدينية او 
تسجيل الأحداث التاريخية أى التقاریم الزمنية أو الأغراض 
الفلكية وعلاقة الأرض بالسماء. 

إن فنون النحت والحفر والزخرفة سواء فى إقامة 
التماثيل أو اللوحات المجسمة أو فن الموزاييك او البیاض 
الزخرفى نجد لها جميعاً صدى ومرجعاً فى الفنون 
الفرعونية؛ ولا شك أنها تمت بأيد ماهرة لها خلفية من 


.الخبرة والممارسة والتجرية.. اید لم يكن لها وجرد فى 


الشعوب التى كانت تحيط بتلك الحضارات المنعزلة. 
إن ريشة ماعت (رمز الحق والعدالة) التى لعبت دورا 
كبيراً فى الحضارة الفرعونيةء كان التضاة والحكام والقواد 
۲۳۸۱ 


YAY 


بوابات الشمس فى حضارتى ا ایا والأوزتيك 


يزينون بها رعوسهم كحماة للحق والعدالة ورمز لسمو المركز 
کانت. موجودة أيضاً فى المكسيك وكان الحکام ورؤساء 
القبائل يزينون بها رموسهم ومازالت حتی الآن تعتبر الزی 
التقليدى لقبائل الهنود الحمر وبعض القبائل البدائية فى 
امكسيك. ‏ ۱ 


ومازال المثل الشعبى «على راسے ریشه» للتشعبیر عن 
محاولة التعاظم والغرور؛ بردده العامة إلى الان. 


© اشتهر اهل الكسيك کامل مصر بالزراعة, والتى بدات 
عندهم متطورة وموازية لأساليب الزراعة الصریة القديمة 
ابشداء من استعمال الحراث الفرعوئي؛ وما زال مستعملاً 
للآن فى الکسسيك: ویطلق علیسه الکسیکیون «المصراث 
المصرى». كما أن الكثير من أدوات الزراعة والاتھا تتشابه 
إلى حد كبير مع مثيلاتها الفرعونپة, وهذا بچانب وسائل 
الزراعة نفسيا رطوق الرى اسنا ئا رجف القزوات راعیاد 
كثيراً من المحاصيل الزراعية التى ارتبطت بتلك الحضارة 
كالذرة والقطن والكتان والشعير وپعض انواع الشضر لم 
تكن موجودة اسلا فی آمریکا» وأنها استوردت من مصر 

إن الحياة الاجتماعية فى الحضارتین جمعت بدورها 
الكثير من أوجه الشبه. فأدوات الزينة عند نساء المايا تتشابه 
كثيرا مع مثيلتها فى مصير كذلك حلاقة شعر الذقن والراس. 
اوک 
والسهم والدروع والحراب وحاملو الاعلام لها مشيل فى 
الحضبارة العسكرية الصرية وفنونها التی كانت سائدة فى 
الاسرة الثامنة عشرة, 
ببعضهما وتشاپههما أو توانقهما فى الرموز والنتوش 


الفضل فى كشفها للدكتور محمد حماد الذى قام بجمعها 
وتفسپرها فى جدول مقارن ضمن الدراسات والبحوث العنية 
بدراسة العلاقة بين الحضارة المكسيكية والحضارة 
الفرعونية. 

ومن المقارنة على سبيل الثال بيت الإله حتحور عند 
قدماء المصريين الذى رمز له عند الفراعنة بمربع داخله صقر 
وعند الکسیکیین نفس الرمز داخل شكل مقوس, ونلحظ ذلك 
الاختلاف بين الخطوط الستقيمة والخطوط النحنية فى رسم 
مختلف الاشکال سواء الطیور أو الحیوانات أو الأشجار. 
وهناك مثل آخر فى حامل السماء حیٹ رسم الصریون 
السماء مستقيمة ورسمها المكسيكيون منحنية مع تمائل 
الفكرة فى التعبير نفسه. لقد زاد الاهتمام بحضارات الایا 
والاوزتيك فى السنوات الأخيرة. وفى بداية الستينيات قامت 
كثير من البعثات العلمية من مختلف أنحاء العالم بعمل 
الحفريات الأركيولوجية وما زالت الحفائر المستمرة تكشف 
كل يوم عن فك كثير من رمون تلك الحضارة وتؤكد علاقاتها 
بالحضارة الفرعونية.. مما يكذب النظرية التى ما زال ينادى 
بها البعض بأن الصدفة وحدها هی الباعث على التشابه 
فالصدفة إن شملت ناحية واحدة من نواحى التشابه أو 
عنصراً واخدأ من عناصر التكوين الحضارى فلا يمكن أن 
تشمل تاريخ الحضارة بأكملها. 

لذا فقد تركزت الدراسات التى قمت بها على البحث عن 
الخلقة الفقودة من ناحية عنصر الارتباط التاريخى بين 
الحضارتین. تلك الحلقة التى ركزت عليها الضوء فى البحث 
ألذى قمت به سنة ۱۹۱۳ ونشر فى مقدمة كتاب «خط السماء 
فى أمريكا» الذى وضعه کرستوفر تفارد وهنری ريد عن 
تخطيط المدن الأمريكية وتاريخ نشأتها وتطورها. 

لقد أثار ذلك البحث جدلاً فى كثير من الأوساط العالمية 
والاثرية وعقدت له عدة اجتماعات فى مصر والخارج لناقشة 
مستئدات تفاصيله التی تکشف النقاب عن الحلقة الفقودة 


بوابة الشمس عند الفراعنة ورمز الشمس المجنحة (معبد الكرنك) 


التی وضعها علماء الآثار الذین یکتبون تاريخ حضارتى المايا 
والاوزیت والتی بقیت بغي جواب شرمع او مقتع إلى الآن. 

© من الذی اکتشف امردکا؟ ومتی تم اکتشافها؟.. 
وكيف؟ ۱ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تبدا بتتبع مصدر البصمات 
تمسك بالخيط الذى يربطها بذلك الصدر وهو تاريخ نشأة 
الرحلة المعاصرة. ۱ 

لقد حدد الژرخون وعلماء الآثار بدء حضارة المايا من 
خلال النقوض یه الوحودة وراس لو امن جر 


YAY 


عبادة الس وعقيدة الترحيد 


عند شب الاب 
7 عيادة الشمس وعقیدة التوحيد 
عند قدماء الصریین 


(لوحة خنانون - الأسرة 15) 


ومن تحديد عمر العناصر المشعة بواسطة الكريون .١4‏ 
فتحدد بدء الحضارة ب ۲۶۰۰ سنة أى سنة ۱۳۸۰ قم 
تقريبأ. فإذا رجعنا إلى تاريخ مصر المسجل نجد ان ذلك 
٠‏ التاریخ پرتبط بعهد اللك آمنحتب الثالث (امنوفیس) وهر 
الذی اطلق عليه الژرخون عهد الترف والتامل والفلسفة. وقد 
اشتهر آمنحتب الثالث برحلاته وبعثاته الاستكشافية عبر 
البحارء وحول اساطیل مصر الحربية الضخمة إلى سفن 
للرحلات التجارية وما أطلق عليه رحلات البحث والعرفة. 

© ويذكر التاريخ من ہین رحلات البعثات الشهيرة التى 
قام بها رحلة البحث عن الحقيقة آو البحث عن مكان الجنة 


۳۸ 


ہج شس شش شش شر 


او و e,‏ /] پک جج ہہ 


١‏ 1 ۹رہ کل 
EEE ۳‏ 
کل من الفراعنة وحضارة المايا .. ۲ لاا ا متا ۱ 


س 


التى اختلف كهنة والهة کل من معابد طيبة ومين شمس 
والنوبة فى تحديد موضعھا.. أهى فی الشرق حيث يشرق 
منها الالة رع كل یوم, آم فى الغرب حيث يأوى إليها فى 
الغروب؟ أم فى الجنوب حيث ينبع تهر الحیاة؟ لقد سجل 
تاريخ الفراعنة أنه فى السنة التاسعة من .حكمه أرسل بعثاته 
الخلاث المشهورة بعدما زود كلا منها بمجموعة من جنود 
البح الاشداء ورجال العلم والمعرفة من كهنة الإلة رع 
وفتانین وصناع فى مختلف الحرف والمهن. وأبحرت کل قافلة 
منها لتستكشف المجهول بحثأ عن الحقیقةء وتنقل إلى ارکان 
العالم او الأعمدة التى تحمل السماء أساليب حضارة وادى 
النیل. 
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فالبعثة الاولی التى ذهبت لتقتفی أثر الشمس فى مدارها 
ومسيرتها نحو الغرب» عبرت البحر الأبيض حتى وصلت إلى 
شاطی المحيط الاطلسى کانت أول اسطول بحرى فى تاريخ 
البشرية يتزل فى المحيط. وانقطعت أخبار البعثة ‏ التى لم 
تعد إلى وادی النيل ‏ لیفاجا العالم الحديث عند اكتشاف 
أمريكا بان خط السماء فى ذلك العالم الجديد قد انعكست 
عليه ظلال الأهرام المدرجة وارتفعت فى سمائه بوابات 
الشمس. وأعمدة المعايد والتساثئیل والمسلات وغيرها من 
عناصر المضارة وحياة المجتمع.. فكانت حضارة الايا 
بھی وتات 

اما البعثة الثانية التى ابحرت فى اتجاه الشرق فقد 
عادت بعض سفنها بعدما وصلت إلى جنوب أفريقيا ودارت 
حول راس الشرق فى الحیط الهندی. وانقطعت آخبارها 
كالبعثة الاولی. وهناك ما پژکد انها وصلت إلى شواطئ 
استراليا حيث تركت بصماتها على مواطنى استراليا القدماء 


۳/۸۵ 


أمنحتب الثالث .. البعثة الأولى ۱۳۸۰ ق.م 


من حيث عبادتهم للشمس والتى تسمى «فى لغتهم القديمة 
راء المأخوذة من أسم «رع» الفرعونی.. كما أن هناك من 
العادات وادوات الحياة كسلاح البومپرانج الذى اشتهرت به 
استرالیاء وهو قوس صيد الطيور.. كذلك طريقة صيد 
الأسماك بالحراب وغيرها - ما هی إلا آثار الأقدام التى 
تركتها تلك البعثة التى استقرت على تلك الشواطئ ولم تعد. 

أما البعثة الثالثة وهی البعثة التى عادت بعدما وصلت 
إلى جبل القمر عند منابع الثيل لتسجل تفاصيل الرحلة على 
مجموعة من ألواح الجرانيت وأوراق البردى. 


۳۸۹ 


إن شخصية آمنمتب الثالث التی ارتبطت باکتشاف 
آمریکا وشخصية مصر الحضارية التی انعکست على 
حضارة الایا, تکشف الفموض الذی أحاط بتلك الحضارة 
وتفسر الکثیر من الغازها البهمة. 
© من هو امنحتب الثالث؟ 

هو تاسم ملوك الأسرة الثامنة عشر .. تولى الحکم بعد 
موت تحتمس الرابم آخر الفراعنة العسكريين العظام الذین 
آرسوا أسس الامبراطوریة المصرية التي امتدت من نهر 
الفرات وپلاد النهرین وفلسطین شمالا إلا بلاد بونت ؛ وكوش 
جنوباً. 

رغم ان الكثير من المراجع والستندات التاريخية القديمة 
قد ذكرت أنه ابن تحتمس الرابع؛ فقد أكد بعض علماء الآثار 
فى دراساتهم الحديثة ‏ وفى مقدمتهم العالم الكبير الاستان 
سليم حسن - استحالة تلك العلاقة. فقد تولى أمنحتب الثالث 


العرش وهو فى العشرين من عمره. بينما مات تحتمس 


الرابع عن سن السادسة والعشرین, كما أنه تزوج من الملكة 
«تى» المشهورة فى السنة الأولى من حكمه؛ وهی أعظم نساء 
التاريخ ذكاء وقوة وعزيمة» فقد كان نفوذها فی الداخل 
والخارج من أكبر العوامل على تكييف مصير الامبراطورية 
فى هذه الفترة, وهی ابنة كاهن الإله مين وهی أنجبت الملك 
إخناتون. 

وهی ما يؤكد أن أمنحتب الثالث آخو تحتمس الرابع وابن 
أمنحتب الثانى. 

ما كانت أمه (موت مويا) لا يجرى فى دمائها الدم اللکی, 
فقد احتال على إيجاد حجج ترفعه إلى عرش فرهون أمام 
أعين الشعب حتى ينظرون إليه نظرة الاله وانه من دم إلهى 
خالص وان أبيه هو الاله آمون, وهو ما دعاه إلى تمثيل ولادته 
على جدران معبد الأقصر حيث تظهر «موت مويا». وهی 
تلتقى بالإله آمون وتحمل منه الملك أمنحتب جريا على عادة 


تمثال الملك أمتسحب الثالك 


الثالوث المقدس فی العاہد المصرية ای أن الاله يجتمع بالملكة 
ويذلك يعقبان ذکراً يكون هو الإبن وثالث الثالوث قيصبح 
الفرعون الجديد ملكاً على البلاد. وهو نفس ما عملته 
حتشبسوت من قبله لتسيطر على العرش وما حدث فى تتويج 
الاسكندر الأكير. 

وقد حكم أمنحتب الثالث البلاد ۲۱ سنة كان خلالها 
امظم عاهل فی العالم التمدین كما كانت مصر أكبر 
إمبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية 
والأدبية والدينية. 

يعتبر عهد أمنحتب الثالث مرحلة تحول فى تاريخ 
الإمبراطورية المصرية وعلاقاتها الخارجية حينما وصلت 
حدود مصمر آقصی آبعادها وثروتها إلى اقصى ازدهارها. 
ويذكر التاريخ آن الروح الحربی الذى كان یتأجج فى تفوس 


تمثال أحد ملوك الأوزتيك المكسيكية 


جال اش ی۶“ ۸ئ ایند مه 
الترف والبذخ والدعة تدب بين القواد الذين کانوا یقودون 
مصر إلى ساحة التصر وکان آمنعتب اکبر مترجم الشعور 
القومی من هذه الناحية وقد ساعد على ذلك الثراء والغنی 
الجزية التى كانت تتدفق على مصر من أنحاء الامبراطورة. 
ويخاصة ما كان يجبى من هذه الممتلكات من الذهب الذى 
كان لا ينقطع معينه من بلاد واوات ويلاد بونت, واخشاب 
الأرز من لبنان والبلاد الآسيوية اللازمة للمنشات وصناعات 
البناء والأثاث والسفن الحربية. 


اشتهرت مصر فى ذلك العصر باسطولها البحری العظيم 
الذى يبلغ عدد سفنه ما يزيد على المائتى سفينة صنعت 
خصيصا من خشب الارن .. فعندما تحول أمنحتب الثالث من 
الحرب إلى السلم اهتم بالرحلات التجارية والاستكشافية 
YAY‏ 


واستبدلها بصورة آمون (الإله الذى انجبنی ومکننی علی ‏ فى العدسور القديمة. ولم تكن مع ذلك ابر من المراكب 
عرشه) وقد وصسفت البردیات القديمة سفينته القدسة (وسر الحريية التی خرجت من مصر فی ذلك الوقت لتعیر, البدار 
حات) بان طولها ۱۳۰ ذراعا وهی مصنوعة من خشب الارن وااحیطات. 


۸۸ 


کے 


لوحة انتصار اللك نعرمر (مینا) ۳۲۰۰ قم 
ولوحة انتصار الملك نولیزوما الأول.. 

۱ تشترك اللوحتان نی قبضة اللك على العدر 
ورمز الاله الحارس خلفه والصقر حورس . 
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مسصاربو الأوزتيك 


نفس الأزياء والأسلحة 


محاربو الفراعنة لی العمصر العثیل 


۳ 9 2 Pé 0 ای‎ 
A 7 


لغر الحضارة . ۲۸۹ 


لع RUN} YF‏ مد 


كما تحول أمنمتب الڈالٹ بفضل نسبه الإلهى إلى 
التعمق فى الدين والعقيدة فحاول أن يكسب كهنة أمون فى 
طیبة ركيدة هين شمس وکهنة اکر الجنوبية, فکان اول من 
سعی إلى ديانة التوحید لاله رع الذی كان يرمز لكل منهم 
برمز مخالف للآخر ابتداء من الشمس المجنحة إلى رأس 
الصقر وراس الک فبد! فى مھا فی قرص الشمس, 
فكان أول من أطلق عليها أسم «آتون» كما أطلق على سفینته 
المقدسة أو سسفينة الشعید أسم «تحت أتون» أى قرص 
الشمس الساطع. فكانت بداية ديانة التوحيد التى نادى بها 
بعده ابنه اخناتون. وقد أطلق على عصر امنهتب الثالث 
عصر الترف والتأمل والفلسفة. 

إن ذلك التطور الاقتصادی والسياسى والروحانی يفسر 
علاقته بالبعثات الاستكشافية والتجارية التى عبرت البحار 
والقارات والمحيطات لتصل إلى أمريكا غرباً واسترالیا شرق 
ومتابع النیل جنوباً. 

فى احد النقوش السجلة على صخور جزيرة كونوسو 
شمال فيله بسط حدوده إلى حيث شاءت إرادته حتى وصلت 
إلى عمد السماء الأربعة كما ذكر فى إحدى البرديات التى 
اكتشفها العالم الكبير سليم حسن «فى السنة الخامسة من 


۳۹۰ 


نقوش حضارة المايا الامريكية 
رمفارنتها بالحروف الهيروغليفية 
التى اكتشفها الهندس الاثری 


الد کتور محمد حماد 


حکمه چعل حدوده تمتد كما شاءت ارادته لتصل إلى العمد 
السا القن تغل السا ولا بوجد ملك مصسری عمل مه 
غير جلالنه وهو القوی البنهج ہالنصر نبت ما عت رع ۔ 
آمنحتب الشالث» ویفسر بعض الژرخین كلمة العمد الأربعة 
التى تحمل السماء إلى القارات البعيدة التی تنتهی عندها 
الحيطات وف القارة الأمريكية التی تبرق الشنمش من 
شواطنها الغربية وتغرب عند شواطتها الشرقية والتی ارسل 
بعثاته البحرية الكبيرة لاحتلالها وضمها إلى ملكه. 

© من الاكتشافات الأثرية التى القت ضبوءأ على علاقة 
الصریین بأمريكا إحدى البرديات التى وجدت فى وادى 
اللوك وترجع إلى عهد الملك نخای الثانی (1۱۰- ٩٩۰‏ ق. م) 
من عهد الأسرة السادسة والعشرین: 

«لقد بلغنا شواطئ جزيرة هائلة مجهولة» وقضینا فى 
رحلتنا ستة أشنيو فرق المیطات الشاسها لا جس غیر 
السماء ونجومها لیلاً والمياه الزرق وجیتانها نهاراً. حتی 
ہلغنا الارض التی تغرب فيها الشمس بعد شروقها عندنا 
بیوم کامل.. تختلط آرضها بالذهب وتفطی ارضها بالغابات 
الكثيفة .. وتجری فیها انهار تحاكى نهرنا القدس هيبة 
وجلالا». 


«لقد ترکنا هناك رفاقاً لنا ريما لا نتصل بهم بعد الیرم 
ابداًء قد يبذرون بذور أمة وينشرون دولة كما فعل مواطنون 
لهم من قبل فى بقاع أخرى من الارض شرقاً وغریا». 


«إنهم سیحدئون أهل أرض الشمس الغاربة عن مصر 
ونیلها وعظمتها والهتها .. سيغلموتهم كيف يقراون 
ويكتبون.. سیهنبون عقولهم بالآيات والتعاليم التى حفرها 
كهنة آمون على حوائط معابدهم وخطوها فى بردياتهم 
المقدسة وعبادة الآلهة واستمطار رحمتها وتشیید الهياكل 
للاله الأعظم, ٠‏ 

إن تاريخ تلك البردية وغيرها من برديات رحلات نخاو 
البحرية الشهورة تتفق مع التاريخ الذى حدده الأثريون فى 
السنوات الاخيرة لنشأة الحضارة المكسيكية الوسطى والتى 
تتفق مع حضارة المايا فى بناء اهرام ومعابد الشمس والكثير 
من العادات والتقاليد وعناصر الحضارة الفرعونية رغم بعد 


صید الاسماك بالحراب والطیور باقواس 


البوميراغ ترکها الفراعنة خلفهم فى استراليا .. 


كل من الحضارتين المككسيكية الجنوبية والوسطی عن 
بعضهما. كما ثبت ان إحداهما لم تتصل بالأخرى بتاتاً, 
ویتلك يكون الفراعنة قد اكتشفوا امریکا مرتين الأولى سنة 
۰ ق. م فى عهد أمنحتب الثالث, والثانية سنة ٩۰‏ ق. م 

ولم يستعملوا فى الرحلات سوى المراكب المصنوعة من 
خشب الارز الذى لا يتأثر بالمياه المالحة مع قوة احتماله 
للعوامل الجوية والتأثيرات البحریةء كما بلغ طولها ما يزيد 
على المائة والخمسين ذراعا وهو يزيد علي كثير من البواخر 
التجارية التى تعبر المميط فى العصر الحديث. 

إن محاولة العالم السويدى «ثور هيردال» فی عبور 
الحیط الأطلسى غرب آفریقیا إلى شرق أمريكا فى قاربه 
الشراعى الصغير «رع» الصنوع من سيقان البردی» وهو 
الطريق الذى سلكه الفراعنة ليثبت أن الصریین قد وصلوا 
إلى امریکا فعلا من آزمان قديمة. 


۲۹۱ 


إنها فكرة خاطئة حتى ولو كان النجاح قد كتب لها. 
فالفراعنة لم يستعملوا المراكب المصنوعة من البردى فى 
البحار, بل كانت فقط للرياضة والصيد فى النيل والبحيرات 
الداخلية. م 
© مرة ثالثة اكتشف فيها المصريون القدماء القارة 
الأمريكية حيث وصلوا هذه المرة إلى الشاطئ الفربى 
للامريكتين عام ۲۲۰ ق. م فى عهد بطليموس الثالث الذى 
حاول تقليد الامبراطور العظيم آمنحتب الثالث فأرسل بعثاته 
المعروفة إلى بلاد ما وراء الشمس وما وراء البحار ليضمها 
إلى مصر وينادى بنفسه ملكا عليها. 
لقد كانت تلك الواقعة التاريخية أول ضوء جذب أنظان 
الباحثين فی علوم الاجناس والأحياء والآثار للكشف عن 
أصل جنس شعبٍ الاوری الأسمر الذى يسكن جسزر 
نیوزیلندا - وهو فرع من فروع شعوب اليولوينز التى تسكن 
جزر هاواى وفيجى وغيرها من جزر المحيط الهادی - خاصة 
عندما التقت البحرث عند تحديد نشاة تلك الشعوب 
وحضاراتها بالقرن الثالث ق. م - وهو ما يتفق مع خروج 
تلك البعثات البحرية المصرية إلى المحيط الهادى فى عهد 
بطليموس الثالث. 


كان للأبحاث التى قام بها الأستاذ بارى فل PAREY‏ ` 


5811 بالاشتراك مع عدد من الباحثين فى جامعات نیوزیلندا 
وجامعة هارفارد وجامعة هاواى الفضل فى التوصل إلى تلك 
النتائج المشيرة التى ربطت حلقات علاقة تلك الشعوب 
وحضاراتها بشعب مصر وامتدت لتثبت وصول المصريين 
القدماء إلى الشواطئ الغربية للأمريكتين التى تطل على 
المحيط الهادى؛ وهی الأبحاث التى نقلها إلى العربية الكاتب 
الكبير عبدالحميد الكاتب بعد زيارته تلك البلاد وتعرفه على 
شعويها وما لمسه من اهتمامهم بحضارتهم القديمة التى 
أقاموا لها مرکزا كبيراً لإحيائها واهتمامهم بجمع آثارهم 
واعتزازهم بماضیهم واصلهم الذى تضاریت أراء علماء 
الاجناس فى تحديده ‏ نسب البعض أصلهم إلى الشعوب 


۳۹۲ 


الاسيوية بینما آکد البعض الاخر انهم جاءوا من آمریکا 
وأنهم فرع من فروع الهنود الحمر. 

لقد امضی باری فل استاذ جامعة هارفارد بمشاركة 
هیثات البحث بالجامعات الاخری بضع سنوات یقارنون فیها 
النقوش الحفورة والمرسومة على الآثار والقابر والگهوف.. 
ویقارنون ما هو آهم من هذا وهو اللغة التی یعرفها الاوری 
الآن واللغة المصرية القديمة التی كان یتکلم ها ویکتبها 
المصريون فى عهد البطالسة .. وهى العصر الذى خرج فيه 
هؤلاء المصريون القدماء وآبحروا حتى وصلوا إلى نيوزيلندا 
وإلى ما بعد نیوزیلندا كما يقول هؤلاء الأستاذة والباحثون. 

كان الخيط الأول الذى أمسك به بارى فل هو اساطیر 
الاوری وخاصة ما يطلق عليه أساطير الخلق والعقيدة التى 
وجد تشابهاً كبيراً بينها وبين اساطیر الخلق الواردة فى 
متون كتب العقيدة الفرعونية وكتاب الوتی. فى إحدى 
أساطير الماورى «أسطورة الخلق» تفول «فى البدء كان هناك 
الفنضاء الازلی والظلام الدائم فاطلق الاله نوره لتتكشف 
السماء وتظهر الارض فتزوجا ليلدا أزواجا من الآلهة لكل 
منها رسالة فى التكوين فكان الهواء والماء والحرارة والرطوبة 
والخصب والنمى والخير والشر وكان من ذريتهم آلهة - كل 


' منهم يمثل عنصراً من عناصر الوجود - فارسلهم الاله 


الأكبر إلى الأرض ليعمروها وينشروا رسالة الاله», ' 


وكان لأحد الآلهة ابن اسمه ماوی طاف البحار كلها حتى 
رسى على الارض التى اختارها أبوه الإله فى مكان طيب 
جميل وهناك ترك آولاده وبناته الماورى ای سلالة ماوی. 


ويقول بارى فيل «إن ماوى لم يكن |لهاً او من أبناء الآلهة 
أنصاف الآلهة» كما يطلق عليهم قدماء المصريين بل هو رجل 
من البشر رجل مصرى كما ورد فى إحدى الوثائق المصرية 
القديمة وكان مسولدہ بمديئة الأسكندرية فى السنة 
الخامسة والعشرين فى عهد بطليموس الثانى وبالتحديد 
فى سنة ۲٦٢‏ ق ۰ م. 


وتعلم ماوی فى جامعة الاسكندرية حيث درس فيها 
الرياضيات وعلوم الفلك وكان استاذہ العالم السكندرى 
أراتوستين وصار ضابطا بحريا ثم قائدا لاحد الأساطيل 


البحرية. 


وأمره حاكم مصر بقيادة بعثة تذهب عبر البحار الواسعة 
لتكتشف بلادا بعيدة مجهولة وخرجت البعثة البحرية من 
الاسكندرية فى السخة الثامنة من عهد بطليموس الثالث (۲۶۲ 
11 ق .م) وعبرت ما بين البحر الأبيض والبحر الأحمر 
فى قناة السويس التی'کان قد أعاد حفرها دارا ملك الفرس 
الذى حكم مصر التى كان الفضل لتخطيطها وحفرها أول 
مرة الملك سنوسرت الثالث (۱۸۷۳ ق ۰م). 

«وخرجت سفن ماوى من البحر الأحمر؛ ودخلت إلى 
بحار واسعة متلاطمة الأمواج, ولم يسمع الناس عنها شيئأ 
بعد ذلك» كما حدث للبعثات التى أرسلها كل من امنحتب 
الشالث ونخاو التى وصلت إلى شواطئ أمريكا الشرقية 
۳۹۳ 
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رحسلات الفراعنة عبر احیطات 
اکتسشاف أمريكا والدرراك حول العالم 


وتشرح أبحاث جماعة هارفارد طريق سير البعثة البحرية 
المصرية؛ التى عبرت المحيط الهندی وسارت حول السواحل 
الجنوبية لشبه جزيرة الھندء ثم ذهبت إلى جاوه و 
فى اندونیسیا .. ثم مرت وسط الجزر الکثيرة التئ تقع شما 
استرالیا .. ثم دخلت الحیط الهادی. 

وتمضی البعثة البحرية الصرية فی طریقها لتصل إلى 
الشاطئ الغربی للأمريكتين الشمالية والجنوبية .. وهناك 
رست على آلارض واغلنت خنتسها إلى المملعة المصسرية .. 
وصار بطليموس الثالث ملكا على بلاد ما وراه البحارء او ما 
يسمى الآن بأمریکا. 

ثم عاد هؤلاء البحارة إلى سفنهم وتجولوا قى المحيط 
الهادى مرة أخرى حتى وصلوا إلى جزر كثيرة فمروا 
بجزيرة فيجى ثم اتجهوا جنوبا فوصلوا إلى نیوزیلنده 
الجديدة ورسوا عليها واستراحوا إلى جوها المعتدل الشبيه 
بجع بلاقم فصني فاكاموا هناك واسكفروا ومتارت 
نيوزيلنده وطنهم الجديد. وصار اسمهم الماورى نسبة إلى 
ذلك العتائد الجر الذى خبرع من الاشکشریۃ وفى هذا 
الوطن الجديد أقاموا حضارة من الزراعة والصناعة ومن 
البناء والعمارة وغيرها من الفنون الوثيقة الصلة بالحضارة 
المصرية القديمة. 

ایست «اسطورة الخلق» آو اسطورة ماری اع اف 
سلالة جنس الاوی - وهی الاسطورة الوحيدة التی تربط 
شعب آلاوری والبولوینز بالفراعنة فکشیر من أساطير 
التصص الشعبی الرتبطة بادب العقيدة التی تمثل بطولات 
الآلهة والصراع بين اله الخیر والشر وقصص السحر 
ومختلف أساطير الحب نجد تشاپها عجیبا بینها وبين 
أساطير الفراعنة مع اختلاف الاسماء وتقارپ بعضها مما 
برجم انتقالها من وادی النیل إلى ذلك العالم الجدید. 
کأساطیر حورس صقر السماء وست له الشر وایزیس ربة 
الخير وابنها حورس وحتحور ربة الجمال والحب والوسیقی 


۳۹۹ 


التی تحمل الفنون الالهية وتخرح بها من الحیط اللانھائی 
فتعلم آهلها مختلف فنون الغناء والرقص والوسیقی. 

لقند لفت نظری أثناء احصدی زیاراتی لجزر هاوای فى 
آوائل الخهسینیات - ولم يكن هناك ای تفکیر بعد فى أن 
هناك علاقة بين سكان تلك الجزر المنعزلة فى وسط المحيط 
والحضارة المصرية أو شعب مصر حیث كان الرأى السائد 
أنهم من سلالة الهنود الحمر التى تقطن الشواطئ الشرقية 
لأمريكا الجنوبية ‏ ذلك الجانب الهام من جوانب التشابه 
المثير بين فنون الفولکلور الشعبية التى اشتهر بها أهل تلك 
الجزر والتى تتمثل فى رقصهم التوقیعی الجماعی 
وموسیقاھم التقليدية وما يصاحبها من آغان - فالرقص 
التوقيعى الذى يعتمد على التعبیر بحرکات الایدی والاصابم 
ہما يطلقون عليه «لغة الرقص» فكل رقصة من رقصاتهم 
التقليدية والغنوة التى تصاحبها عبارة عن قصصة تمثيلية 
تحكى عن أسطورة شعبية وتعبر كل حرکة من حركات 
الأيدى والأصابع وأعضاء الجسم عن كلمات ومعان - هناك 
تشابه عجيب بين حركات رقصهم التوقيعى والتعبيرى 
والتمثیل بحركة الأيدى والأصابع وحركات الرقص الدینی 
الفرعونى الذى كانت تقوم به راقصات وراقصى المعبد والذی 
كان وزد يكي اساطير العقردة تعض الحب دين الال 
كما أن الالات المى, سيقية التى تصاحب رقصاتهم وأغانيهم 
سواء القيثار والات النفخ والدفوف والصلاصل ولا يختلف 
ای متها عن الآلات الموسيقية الفرعونية. وقام أحد الصحفيين 
من آهل البلاد بإذاعة ذلك التعلیق في إذاعة هاوای بقوله 
«عالم مصری من ضيوف نادى الروتارى بالجزيرة ذم متا 
عن علاقة آهل هاوای بمصر» ثم ارسات لجاسعة هونولراو 
بناء علی طیها مجموعة من صور الرقص التوتیعی الجماعی 
الصری القديم وحركات أيدى وأصابع الراقصات التحييرية 
كذلك صور الآلات الموسيقية الفرعونية حتى يمكن الاستفادة 
منها والرجوع إليها فى الدراسات التى كانت تقوم بها 
الجامعة ومعاهد ابصائها فى دراسة حضارة اهل البلاد 
الأصليين. 


ويكشف عبدالحميد الكاتب فى بحثه عن جانب هام من 
الدراسات التی اعتمد أستاذ چامعة هارفارد علیها فى اثبات 
الاوری التی لا تزال لغة معروفة باللفة الصرية التى كانت 
سائدة فى عهد البطالسة وکانت مزيجاً من اللغة الصرية 
القديمة واللغة اليونانية - وقد اتبع باری فل نفس الطريقة 
التی اتبعها شامبلیون فی فك رموز حجر رشید حتی اکتشف 
اللغة المصرية القديمة .. وهذه الطريقة تقوم على مقارنة 
«القيمة الصوتية» للكلمة فى إحدى اللغات بالقيمة الصوتية 
«للكلمة» التى تؤدى نفس المعنى فى لغة أخرى بصرف النظر 
عن الحروف - وقد قام بعمل هذه المقارنة فی جامعة هارفارد 
التى نقل إليها حوالى الف صورة دقيقة لكمية كبيرة من 
النقوش والرمون الوجودة على كثير من الآثار القديمة فى 
مناطق الماورى ومقارنتها بالنقوش والرموز التى أخذت من 
الآثار القديمة فى المنطقة الممتدة من مصنر إلى منختلف 
شواطئ شمال أفريقيا وكريت. 


جريفث الإنجليزى واقتنع بأن الماورى قد جاءوا من مصر. 


جاعوا فى البعثة البحرية التى رأسها القائد البحری 
الصری «ماوى» ووجد فی آثار الاوریی «آن الشمس قد 
انكسفت يوم بدأت هذه الرحلة الطويلة التى ترمز فى عقيدتهم 
بآن الإله قد بارك ابنه ماوى فى رحلته» فاستطاع بارى فل أن 
پحدد هذا التاریخ تماما وهو يوم ۱٩‏ نوفمبر سنة ۲۳۲ ق .م 
وذلك بالرجوع إلى الجداول التی وضعها علماء الفلك فى 
الجامعة وحددوا فیها مواعید الکسوف والخسوف خلال 
الثلائة آلاف سنة الأخيرة ويتفق بدوره مع تاريخ خروج البعثة 
البحرية من مصر وتاريخ نشاة الحضارة على شواطی 
أمريكا الشرقية وجزر المحيط الهادى. 


وهكذا يعترف العالع لقدماء المصريين بأنهم استكشفوا 
أمريكا ثلاث مرات ونزلوا على شواطنها الشرقية والغربية 
قبل أن يصل إليها كولومبس بعشرات القرون. 


۳۹۷ 


الفراعنة والشیوعية 


لغز عصر الاضمحلال 


© إن عظمة مصر تتجلى فى حضارتها ومدنیتها التى استمرت خمسة آلاف عام عاشتها 
امة عظيمة موحدة ثاہتة منظمۂ, كانت تخطو دائما نحو التقدم والارتقاء. 

فالمصرى كان اول من شق طريق الحضارة.. وعلى هذا الطريق وضع اول تجاربه الإنسانية 
التى ارست نظم المجتمع؛ وقواعد الحکم. ومسار الضمير السياسى بمختلف ابعاده بايجابياته 
وسلبياته.. انتصر مرة وتعثر أكشر من مرة.. كان من الطبيعى خلال مسيرته عبر ذلك الطريق 
الطويل الا تكون هناك تجربة من تجارب الحكم لم يسلك دروبها او مبدا من المبادئ السياسية 
لم يخض اغوارهاء او نظام اجتماعى لم يمارس الدوران فى تشكيلاته. 

وعلی هذا الطريق سارت عدة شعوب مقتفية آثار أقدامه, ومنه أخذت الكثير من مقومات 
الحضارة التى يعيشها العالم الآن, التى أثبتت «ألا جديد تحت الشمس». 


۳۹۹ 


© عرف المصريون ‏ کمجتمع حضارى ‏ نظم الحكم 
الادارى والسياسى منذ فجر التاريخ من آلاف السنين قبل 
بدء تاريخهم الحضارى المسجل والذى بدأ بعهد الاسرات 
عندما وحّد مينا (نعرمر) القطرين وأسس الاسرة الأولى عام 
۰ ق. م كمأ ورد فى وثائق مانيتون المؤرخ المصرى 
القدیم الذی كان أول من کتب تاريخ مصر السیاسی وأنظمة 
حکمه الادارية ومراحله الزمنية. 

فتلك الوحدة ونظام الملكية الذى نسبت نشاته إليهاء لم 
تكن الوحدة الأولى فى تاريخ مصرء فقد سبقها فى الواقع 
وحدة آخری قام بها ملوك اقليم الدلتا والوجه البحری وكانت 
فى ذلك العهد دولة مستقلة ینتسب ملوكها الى مقاطعة 
الصقر (حور) وكانت عاصمتها (د من حور) دمنهور وكان 
عدد ملوك ذلك العهد كما ورد فى برديات قوائم مانيتون ۲۰ 
ملكاء و[طلقت عليهم قوائم حجر بالرمو اسم عين حورس: 
دورد ذكرهم فى بردية تورين باسم المبجلين. كما سبق ذلك 
العهد عهد ملوك الشمس أو انصاف الآلهة من جنود الاله رع 
كما وصفهم مانيتون فى قوابمه - وحدد عددهم بخمسة 
وعشرين ملكا مدة حكمهم ۱۲۹۰ سنة تقریبا. 

كانت عاصمة البلاد فی ذلك العصر اون (هليويولس) 
التى آقامها الكهنة المبجلون انصاف الآلهة فى العهد الاول, 
وتذكر الاساطير ان الإله رع قد اختار لهم موقم المدينة لإقامة 
معبده المقدسء ويعتبر موقع المدينة بالنسبة لارض وادی النیل 
كالقلب بالنسبة للجسم على الجانب الأيسر من صدر 
الوادى. 

وقد بقيت «أون» العاصمة الدينية المقدسة بعد قيام 
دمنهور كالعاصمة الإدارية للحكم ثم أصبحت أون العاصمة 
الإدارية مرة أخرى عند قيام الوحدة الأولى وانتقل إليها مینا 
بعد قيام الوحدة الثانية ونودى فيها ملكا على القطرین» ثم 
انتقلت العاصمة إلى الدينة الجديدة التى شيدت على الضفة 
الغربية من النیل. وأطلق علیهااسم «آنپ صر» أى اشسوار 
البیضاء حيث آقیم بيا معبد الاله بتاح ثم اقام جنوپها املك 


٣٣٣ 


بيبى الأول فى الأسرة السادسة هرمه الذى أطلق عليه اسم 
(من نفر) أى الجمال الخالد, وهو الاسم الذى أطلق على 


المدينة بأكملهاء وتطور إلى اسم ممفیس باليونانية ومنف 


بالعربية. 

© عندما وحد مينا البلاد اعتمد فى دعوته إلى توحيد 
العقيدة وعبادة الإله الواحد؛ ولكى يتمكن من فرض نفوذه 
على أقاليم الدلتا وهو من أهل الصعيد؛ فقد نسب نفسه إلى 
أنصصاف الآلهة الذين يحملون رسالة الإله الأعظم إلى اليشر 
ولقبه الكهنة باسم ظل الإله من ذوى الدم الأزرق.. الدم 
الازرق الذى يميز أنصاف الآلهة نسبة إلى لون السماء التى 
ينتمون إليها وينحدرون من سلالتها - وهى الاسم الذى اطلق 
على العائلات المالكة فى أوريا خلال الصسصسور الوسطی 
ولازال شائعا إلى الآن. 

© كان ذلك النظام السياسى والاجتماعى الذى أهداه 
الصریون للعالم أجمع وتحول فيه الدين إلى دعامة 
ایدیولوجية سفن اعظم رد مساكية آمکن |رساء 
قواعدھاء فوضعت أول دستور لحياة الجتمم یخضم 
لتشاریم سماوية آنزلها الاله على الملك, وکانوا لا پنادون 
للك پاسمه بل أطلقوا علیه لاول مرة اسم برعون (فرعون) 
ای القصر الکبیر ومصدر النور لأن اللك لایعتبر فردا ذاتیا 
بل معاد للاله ينقذ رسالته وانهلایموت بل یصعد إلى الله 
عندما يؤدى رسالته الکلف بها لیحل مکانه فى القهس وريثه 
الشوعی, وهو اول نظام فى التاریخ للورائة الشرعية للعرش 
وولاية العهد.. وكان فرعون يفاخر بأنه «باخذ بقانون 
ماعت ولايحيد عنه ويسود الامة بالعدل والحكم 
الصالح والإدارة العادلة التی تحكمها القوة الكونية 
التى تتمثل فى الانسجام والنظام والاستقرار الذى 
وضحه الإله للكون ودورتد». 

فإذا كانت التشاريع السعماوية التي تذزل بها 
الأنمساء شى النی اضرجت الجتمعات البتسرية من 
ظللمات الجاهليا إلى ضور الحق, وتتاخت الايدبواو.جدا 


التى ارست الكيان الحضاری للمجتمعات البشرية 
وحددت علاقتها الرنسانية ونظمها السياسية 
المتماسكة, فهى نفس الاسس التى بدا بها قدصاء 
المصريين كيانهم الحضارى الذى كان خلاصة 
تجاربهم الإنسانية قبل ظهور الادیان بالاف السنين. 

لقد استمر نظام ذلك الحكم الملكى الذى جمع بين 
العقيدة والسياسة خلال الدولة القديمة. وكان للملك من 
الألقاب: قاضى القضاة فى السلم وقائد القواد فى الحرپ, 
والكاهن الاعظم لجميع المعابد والأمين على بيت الال 
والخزائن. 


وفى خلال عهد الأسرات الأولى وضعت مصر نظام 
الحافظات او الأقاليم, قسم الوجه البحرى إلى عشرين 
إقليما والوچه القبلی اثنين وعشرین إقليما لکل منها علم 
خاص, تخضع جميعها لاله واحدء ولكل اقليم محافظ كما 
عين حاكم لكل من الوجهين البحرى والقبلى يستمد سلطائه 
من فرعون مباشرة وأطلق عليه لقب ابن الملك. 

© كما عرفت مصر فى عهد الملك سنفرى أول نظام 
للضرائب ونظام الدواوين الحكومية لمختلف الإدارات المدئية, 
وتحسول فى الدولة الوسطى إلى نظام الوزير الأول وديوان 
الوزراء كنظام مجلس الوزراء الحالی؛ كما وضع ملك 0 
الحديثة أول نظام لنواب الملك فوضعوا للملك ثلاثة نواب 
للشئون المدئية ای للشٹون هیلاع 
والامن,ونائب للشئون الدينية. 

وفی نهاية الدولة القديمة قامت فى مصر اول ثورة 
شيوعية استمر حكمها مائة وأربعون سنة ومرت بتجارب 
متعددة من الانقلابات الشيوعية وثورات التصحیح, وانتهت 
بأول ثورة التحریر فى الاسرة الحادية عشر. 

فاذا استعرضنا تاريخ مصر السیاسی خلال 
الخمسة آلاف عام وهو تاریخ الاسرات الفرعوئية 
نجد أنه ما من تجربة من تجارب الحكم واوضاعه 


السياسية ومبادئه الايديولوجية ونظمها الإجتماعية 
إلا ومرت بها. 

فكما اقامت مصر دعائم اول حكم ملكى فى التاريخ 
فقد قامت بمختلف تجارب الثورات العسكرية وانقلاباتها, 
والثورات الشعيية وموجاتهاء كما أرست قواعد نظم الحكم 
الإشتراكية بانواعها فى الدولة الخدیثةء وشاهدت اول ثورة 
ثقافية فى عهد اخناتون. كما أن أول امبراطورية كانت مصر 
أول من رفع لواءهاء وامتدت حدودها لتصل إلى جنوب 


الليبية. 


فكان من الطبيعى أن شعب مصر ومجتمعه الحضارى 
الذى استمرت حضارته ومدنيته خمسة آلاف عام متضلة 
الحلقات: أن يمر خلال مختلف التجارب الإنسانية بمختلف 
تحركات أمواجها بين مد النمو والازدهار, وجزر الانحلال 
والاتدحار ليقدم للإنسانية خلاصة تجاربه فى بناء الجتمم 
والحضارة. 
الفراعنة والثورة الاجتماعية: 

© قامت الثورة الشیوعیة الأولى فى التاريخ فى مصر 
القديمة عام ۲۸۰آقم فى أعقاب الأسرة السادسة, واطلق 
عليها الفراعنة اسم «ثورة الرعاع» فقد انتهن زعماء الشيوعية 
فرصة انشغال الجيش فى الدفاع عن حدود البلاد واخنوا 
يعملون على تنظيم صفوفهم ويث دعوتهم وجمع السلطة فى 
أيديهم. وقد ساعدهم على ذلك أن الملك «بيبى الثانى» عاش 
قرنا كاملا وحكم البلاد ۹٤‏ سنة, فكانت شيخوخته الطويلة 
حافزا لهم على التمادى والتمهید للثورة, فعندما تولى ابنه 
الحكم خلعه الثوار فى السنة الأولى من اعتلائه العرش, 
واختلف المؤرخون فى مصيره. 

بدأت الثورة بمجموعة من النشورات والشعارات كانت 
الاولی من نوعها فى العالم القديم. نص إحداها النقوش على 


لغز الحضارة ۳۰۱۰ 


إحدى لویحات الاوستراکا: «الارض لن زرعها.. والحرفة 
من احترفها. ولیس للسماء وصاية على الارض»! 

نادی الشوار بانه ليس هناك سيد ومسود» 
وليس هناك رئيس ومرژوس, الجميع سواء والجميع 
احراراً .. ليست هناك محاكم أو سجون لان القوانين 
والاحکام ضد الصریة وليس هناك تشاريع تقيد 
الناس بالسماء لان الاله لا وجود له. 

© بدات الثورة بهجوم الرعاع على مضازن الحكومة 
فقتلوا حراسها واستولوا على ما كان بها ونهبوا الأسواق 
والتجار, واستولوا على المساكن ونهبوا محتویاتها, واعتدوا 
على السكان وطردوا الموظفين من دواوين الحكومة. 

استولى الفلاحون على محاصيل الاراضی وثمار 
البساتين واستولى قطاع الطريق على المواشى الوجودة 
بالقرى والدواب الوجودة بالمدن والطرقات. 

فتحت آبواب السجون لیخرج اللصوص والجرمون 
للاشتراك فى الثورة, واغلقت الحاکم بعدما طاردوا القضاةه 
واغلقت العابد وشتت الكهنة, واغلقت معابدها وپیوت الحياة, 
واعتقل العلماء والشتفون؛ وسارت البلاد بخطوات واسعة 
نحو التفکك والانملال وتسلل البدو واللیبیون إلى بلاد الدلتا 
لينشروا الخوف والزعر بين الناس اما مناطق الصعید فقد 
انقسمت إلى ولایات استقلت عن بعضها البعض, وتحولت 
إلى نوع من الاقطاع الشيوعى؛ وحاول كل حاکم أن یستقل 
بالسلطة وینادی بنفسه أميرا آو ملكاء وحاول كل منهم 
الانقضاض على الأقالیم والولايات المجاورة لیضمها إلى 
ملكه. فسادت الفوضى وفلت الزمام من ایدی قادة الثورة 

وقد نجم لک ایبیور من وصف الثررة واحداثها فی 
بردیته التی تعتبر من أدق سجلات تاريخ الثورة الشيوعية 
الاولی التی عاصر احدائها وتطوراتها. وقد وصف مانیتون 
الثورة «بان مصر حکمها سبعون حاکما لمدة سیعین 


۴ 


یوما وأطلق عليهم فی قوائمه بالاسرة السابعة». وهو 
ما فسرته بعض المصادر بأن مجلس الثورة کان مكونا من 
سبعين عضوا اتفقوا على أن ينفردوا بالحكم كل واحد منهم 
لمدة يوم على التوالى . وقد وصفهم الكاهن نفرایهی بقوله 
«ذهب ملك عادل ليحل محله سبعون حاكما يملا الشر 
قلوبهم». 

ووصفهم ایبسوور الحکیم بقوله «لقد أصبح يجلس 
على کرسی العرش سبعون فرعونا بدلا من فرعون واحد. 
کانوا دائما على خلاف فیمن یعلو صوته على الآخرين.. كما 
ذکر بعض المؤرخين أن مدة حکم الاسرة السابعة قد استمر 
سبع سنوات حلت محلها الاسرة الثامنة التی قامت خلالها 
الثورة الشيوعية الثانية, وذکر مانیتون أن ملوکها كان عددهم 
۷ ملكا من ملوك منف استمرت مدة حکسهم ١51‏ سنة. وقد 
اختلفت اسماؤھم وعددهم ومدة حکمهم فى مختلف البردیات 
وقوائم اللوك. فذکرت بردية توزین إنهم کانوا سبعة ملوك 
حكم کل منهم سنة واحدة بینما ذکرت قائمة ابیدوس انهم 
کانوا ۱۷ ملكاء وقد تعمد مؤرخو الفراعنة الذين وضعوا 
قوائم اللوك ويرديات التاریخ الزمنى لمضارة الفراعنة.. 
تعمدوا اسقاط أسماء ملوك تلك الأسرات وعددهم وتاريخهم 
الزمنى لعدم شرعيتهم لأتهم كانوا من أعداء الإل4ء ولا سارت 
إليه البلاد وحضارتها العريقة بخطوات واسعة نحو التفكك 
والائحلال. ولم يظهر من بين ملوك الاسرة الٹامئة باکملها 
سوى اسم آیین.. الذى اراد التشبه بملوك الضراعنة فبنی 
لنفسه هرماء ثم اسم تفر کاوجوز فى أحد مقابر منف. كذلك 
اسم مرایب اوخیتی مؤسس الأسرة التاسعة وهو من أقراد 
هناسیا, واطلق عليه لقب الدکتاتور اادمویء وقد آصیب 
بالجنون فی آخر ايامه وقيل ان احد اتباعه ألقاه التماسيع. 
ويظلهور الاسرة العاشرة كما ذكر مائيكون بدات مرحلة 
جديدة من مراجل ثورة التصحیم ااتی سازل فنيها الحگام 
التقرب من الشعب وارالة الككير من اثار الشيوعية بالسمام 
بإقاسة الشعائر الدينية المحدودة أو مد اولة إعادة الامن 


لیا وقتی ااحداکم. ولكن البلاد تعرضت لسوء حنلھم إلى 


مويجة جدیدڈ من مویجات الحا والمماعة کان توف فیضسان ۱ 


النيل لمدة ۷ سذوات للمسرة الثالشۃ التى كان أولها مع بدء 
الخررة الاولی وكان التدهير الاقتحسادى سببا فى انشقاق 
الأقاليم ملي سلطة الحکام ونلپسور فوع جدید من الإقطا ع 
الشیرعی والدروب الأهاية دين مختاف الأقاليم, دما ۳ 
لقيام امراء دليبة بحساة تطهير البلاد من بقايا الشيوعية 
بظهور الاسرة الحادیة عشر.. 


بعش مهب کل الكورة السا تلف مرا 
وتوالی اسراتها من الألغان التاريخية التی اکتنفها الغموض 
واكتفى الژرخون القدماء بتسمیتها بعصر الاضمحلال أو 
الظلام الحضاری. ۱ 


وقد ارجم «پرستد» تلك الفجوة فى «الضمیر السیاسی 
لحضارة الفراعنة» إلى عدة عوامل من بینها ما سبق ذکره 
من اسقاط أسماء الملوك والحکام وذکر عددهم الحقیقی أو 
التاريخ الزمنى لحكمهم من قوائم الملوك وبردیاتھم, لعدم 
وعدم اعتراف ملوك الفراهنة والكهنة المؤرخين بهم أو 
بالعائلات التى ينتمون إليها. 

هذا بچانب عامل أساسى هام وهو تزییف التاريخ الذى 
وصموا به فى بداية حكمهم واستيلائهم على السلطة؛ وهر 
الاعتداء على المقدسات والمتون السرية ووثائق اسرار المعرفة 
التى كانت تحتفظ بها المخازن السریة بالمعابد والأهرامات 
ویبوت الحياة ودور العدالة وقيامهم بإتلافها وإحراقها, 
والتی تعتبر اکبر جناية ارتکبت فى حق الحضارة 
وتاريخها وتراشها. ذلك بالإضافة الى ما قاموا به من 
ٹزویر ثراث ما خلفه من سبقهم من ملوك الأسرة السادسة 
من امجاد عمرانية وفنية حاولوا نسبتها إلى أنفسهم بإزالة 
اسماء مؤسسيها وإطلاق أسمائهم عليها بل امتدت إلى 
الثاہر نفسها ليعتدوا على حرماتها ويلقوا ما بها من موميات 
فى الخلاء ليعدوها لانفسهم بعد ما دونوا أسماءهم على 
ابوابها وتركوا تاريخ أعمال من سبقوهم المسجل على جدران 


الإله بتاح .. معبود مف 


المقبرة لیضاف إلى أعمالهم ودارت مسيرة الثورة ليتخذ 
الخلف من الحكام قدوة من السلف يسير بمقتضاها فتبادلوا 
القصور.. وتبادلوا القبور.. وتبادلوا التاريخ وهكذا دارت 
عجلة التاريخ فى حلقات مفرغة: فكان آمینا فى وصف 
عصرهم بالاضمحلال والعقم الحضارى ونسب إليهم تزييف 
التاريخ الذى أغفل أعمالهم بعدما اسقطوا اسماءهم من 
قرائمه بأيديهم. 1 0 

وقد فسر المؤرخ موللر اختفاء موميات حكام اسرات 
ذلك العهد إلى النهايات الغامضة التى واجهها كثير متهم فى 
صراعهم على السلطة. كما أن محاربة الشيوعية للأديان 


والعقيدة وعدم الاعتراف بالخلود والعالم الآخر ومنعهم ' 


للتحنيط لارتباطه بعقيدة الخلود الدينية مما كان سببا فى 
سرعة تحلل جثثهم التى تحنط. وزوال معالمها خاصة بعد ما 
كانت تخرج من مقابرها ليحتلها خلفاءهم وعندما أصبحت 
مقابرهم مشاعا يمتلكها كل منهم فى حياته ليغتصبها غيره 
بعد وفاته. ۱ ش 

© برديات تاريخ الخورة: 

رغم ما اکتلف عصر الثورات الشیوعية فى مصر 
القديمة من غموض وما صادفه اکٹر من بردية وصفت 
احداث الثورة فى مختلف مراحلها, وجدت معظمها فى مقاير 
كهنة طيبة واهناسیا وهما المنطقتان اللتان قاومتا الشيوعية 
ولم تتمكن من السيطرة عليهماء وهى المناطق التى هرب إليها 
رجال الدين والحكماء وأهل المعرفة بعد إغلاق معابدهم 
ومعاهدهم. 

وقد وجد ضمن البردیات التی کشفتها حفریات طيبة 
اکثر من بردية سجلوا فیها تاريخ الثورة التی عاصر کل 
منهم مرحلة من مراحلها ووصفوا أحداثها ووقائعها. 

من آهم البردیات التی وصلتنا کاملة وسليمة بردیات 
الحکیم ایبور الذی كان مستشارا للملك بیبی الثاني آخر 
ملوك الاسرة السادسة الذی قامت فى عهده الثورة والتی 


نس 


عاصرها ایبور وسجل أحداثها وتطوراتها فی أريعة عشر 
بردية يحتفظ بها متحف لیدن فی هولنداء وقام أكثر من عالم 
باحث من علماء الأثريات بترجمتها وتحليلها حديثا والتى 
أمكن منها تحديد معالم الشیوعیة كأول تجرية من نوعها فى 
تاريخ الحكم فى مصر القديمة وانتقلت منها إلى العالم 
الحديث. 

ومن البرديات التى.وصفت الشورة أى بعض مراحلها 
التى وجدت متفرقة فى بعض مقابر ليبيا واهناسيا برديات 
الكاهن نفرايهى الذى ختم بردياته فى وصف الثورة بنبوءة 
ظهور قائد منقذ من آبناء الصعيد سيحرر البلاد ويعيد لها 
مجدها ویدعو الى عبادة اله اسمه «امنحت» وهی الئبوءة 
التی تحققت بظهور القائد منحتب رع من آبناء طيبة ویذکر 
بعض الورخون أنه اطلق على نفسه اسم آمنحت الأول تیمنا 
بنبوءة نفرایهو. 

ومن بين بردیات الثورة التی القت ضوءا على أكثر من 
جائب من جوانپ عصر الاضمحلال وتاریخ الثورة بردیات 
کل من الکاتب ضع خبر ورع سنب والکاهن الحکیم سنب 
حوتپ وخیتی بن دواوف. كما تحتفظ بعض التاحف بمقاطع 
ومقتطفات من بردیات الثورة ومعظمها لا يختلف کٹیرا عما 
ورد فى بردیات الحکیم إيبور اذا استعرضنا تجرية الثورة 
الشيوعية ومراحل تطورها لتحدید معالها وما تبلور عنها من 
مبادئ مما آمکن استخلاصه من بردیات تاریخها العاصر. 

نجد آنها بدأت بالشعارات والنشورات التی كانت 
الشرارة الاولی لا ظهر فى التساریخ الحديث من ثورات 
ممائلة, نادت اول الشعارات بتأمیم اللکیات وتوزیم الثروات 
الخاصة والعامة وجعلها مشاما للجميع وکل ما يملكه 
الأغنياء يودع على الفقراء حتی یصبح الجميع أغنياء ولا 
يكون هناك فقراء. لقد فتح تطبيق تلك التجرية الجال آمام 
الصراع بين القدرة والقوة والذى انتصرت فيه القوة على 
الاغتصاب, على القدرة على الإنتاج والتى وصفها الحكيم 
ایبیوور بقوله: 


«توقفت يد العامل والصانع وتحركت يد قاطع 
الطریق فنفذ ماکان بالمخازن بعد توزیعه على الناس. 
توقف الإنتاج واغلقت الاسواق, والضازن 
خاوبة.. استیقظ الناس من تخمة الأمس ليجدوا 
بطونهم خاوية لا یجدون غذاء الیسوم والفد... 
تساوی الجمیع فى الجوع.. وعاد الجمیع للفقر». 
ان الفوضی التی عمت بالدن وتسببت فى انهيارها 
الاقتصادى انعکست على القری نفسها نادت الثورة بأن 
الارض لمن يزرعها وقامت بتوزیمها على الفلاحین الذین 
کانوا يعملون بهاء لکن الفلاحون فضلوا الاستیلاء على 
الحاصیل والواشی والدواجن وجميع ثروات القرية التی 
اقتسموها فیما بینهم کل حسب قوته وسطوته ورفضوا 
استلام الاراضی عندما علموا آنهم سیقومون بالعمل فیها 
وزرامتهاء كما کانوا فى الاضی, لان ا ملکیة فى نظرهم هی 
ان يعمل غیرهم لحسابهم كما کانوا یعملون بالامس لحساب 
الالك فترکوا الاراضی بعدما سلبوا خیراتها وهاجروا الى 
امان بحشا عن الرزق السهل والوفیر لا سمعوا أن الدن 
وخیراتھا ونفائسها اصبحت ملكا مشاعا لسکانها, 
واضطرت السلطات الى جمم الفلاحین والعمال والزراعیین 
وتشغيلهم بالسخرة والتهدید بالسلام. 
تستمر نلك التجربة طویلا حیث لازمها سوء الحظ 


عندما توقف فیضان النیل سبع سنوات تفشی فیها القحط . 


وعمت الجاعة التی وصف فیها الؤرخ رع حتب بأن القری 
قد تحولت الى مقابر بعد ما هجرها سکانها, وان الجثث 
ملات الزارع الجافة ولم تجد من یدفنها وترکت للذئاب 
والضباع التی زحفت علیها من الصحاری» وان الناس کانوا 
يعبرون الیل مشيا على الاقدام. كما تعرض الاصلاح 
الزرامی لجموعة من التجارب خلال الاسرتین التاسعة 
والعاشرة, جمعت بين انظمة الزارع التعاونية والزارع 
الجماعية والتی انتهت باستقلال حکام القاطعات بإدارتها 
لحسابهم الخاص وعودة نظام الإقطاع الزراعی. 


ماعت: إلهة الحق والصدق و ۰۰ 5 
هجرت أرض مصر لتعود إلى السماء لتترك شريعة 
البشر تخل محل شريعة السماء (ستب حوتب) 


© الثورة والادیان : 

فى مقدمة تعالیم الثورة الشيوعية الأولى: الثورة على 
الدين وإغلاق المعابد» ومنع الشعائر الديئية وحرق المقدسات 
وتشريد الكهنة.. وقد وصفها الحكيم ايبور بقوله: 

«إنهم لم يعترفوا بالإله ‏ کانوا ينادون بان الإله قد مات 
فأغلقوا المعابد وحرقوا التشاريع والمقدسات».. 


۳,۵ 


وفى بردية أخرى من برديات طيبة يصفها بقوله: 

«إن من نادوا بموت الإله فى السماء وحرقوا تعاليمه 
المقدسة وحطموا تماثيله أصبحوا يرتدون زى الكهنة ويمثلون 
آلهة الشر التى تعيش بينهم فى الارض. فرضوا على الشعب 
أن يتدم لهم القرابإن التى كان يقدمها لللهة واطلقوا البخور 
فى قصورهم بدلا من إطلاقها فى المعابد للإله ‏ فهم الذين 
یمنحون ویمنعون لا له السماء». 

وتروى إحسدى بردیات طيبة أن أحد ملوك الأسرة 
السابعة نادى بان الاله قد مات ومات من کانوا معه فى 
السماء من رسله وجنودہ: وأنه يتحدى الإله إن كان موجودا 
أن ینزل الأرض ليثبت له وجوده ويريه قوته. وتكمل الأسطورة 
القصة بان الملك كان يتنزه ليلا فى حديقة قصره الطل على 
النيل يحيط به أعوائه وحراسه فإذا بتمساح ضخم يخرج من 
بين أعشاب البردى ويسحبه وهو يصرخ ليختفى به فى قاع 
النهر. ۱ 

وقد شلت الفاجاة حركة اعوانه وحراسه الاشداء., 

ويلجأ أعوان الحاكم الى استدعاء الكاهن الأكبر من 
السجن ویطلبون منه إظهار قوته ويركاته فى انقاذ الحاكم أو 
البحث عن جثته.. وهنا يدور حوار ذكى فى الأسطورة بين 
الکاهن ورجال الحاكم الفریق يقول فيه الكاهن: «إن ما نقوم 
به من دعاء وطقوس وتراتيل وما نقدمه من قرابين ونذور هو 
وسيلة التقرب والاتصال بالإله ومخاطبته لنستمد منه القوة 
فى اعمالنا وفى وجودنا .. قلتم للناس أن الإله قد مات فى 
السماء. وحرمتم الإيمان به, فكيف نلجأ وندعى من لاوجود 
له؟.. إن كان مازال موجودا فلن يستمع الى من ینکر وجوده! 

وان کنتم لاتؤمنون بالخلود والعالم الآخر الذى تصعد 
اليه الأرواح وتقولون أن الروح تفنى مع الجسد فى الارض ۔ 
فروح الحاكم ستفنی مع جسده كما قال؛ وستبقی فى قاع 
الٹھر وجوف الارض, ولن تذهب الى عالم الخلود بچوار 
أوزوريس إله السماء الذى تنكر له.. فاختفاء الحاكم هو رد 
إله السماء الذى تحداه طالبا منه أن يثبت وجوده وقوته». 


۳۰۹ 


وقد حاول بعض المؤرخين ربط تلك الأسطورة بتاریخ 
اللك خيتى مؤسس الاسرة التاسعة الذی وصفه التاريخ بانه 
كان دکتاتورا دمویا أصيب بالجنون فى آخر حیاته ومات 
موتة غامضة قیل أن أحد آتباعه آلقاه للتماسیح. 

لقد حاریت تلك الثورة الدين والعقائد بإغلاق العابد 
وحرق القدسات وتعالیم الدين واغلقت معاهد العلم (بیوت 
الحیاة) اللحقة بالعابد. فهاجر كهنة منف وکثیر من أهلها 
الى الجزيرة العربية وهم الذین اطلق علیهم اسم جرهم (وهی 
كلمة مصرية قديمة معناها مهاجرو مصر) وبنى منف وهم 
الذين بنوا الکعبة ونقلوا الیها تماثيل منف الثلاث (اللات 
والعزة ومناة) وهی اليت وايزيت ومنى آلهة الخیر والخصب 
الجنائؤية التى.تتمثل الى هرم يدر 

كما لجا البعض الآخر الى مدينة طيبة وهی الدينة 
الوجيدة التی قاومت الشيوعية بفضل موقعها الحصين 
كاطع هلي ال ووا موك القوى اتی کین 
البلاد من الشيوعية وعهد الاضمحلال بعدما استمر ما يقرب 
من ۱۵۰ سنة, 

يصف احد كينة طيبة الثورة على الدين فی (حدی 
بردياته التى ترجم الى الاسرة الثامنة بقوله: 

«لخيم الظلام على بیسوت الاله, وتوقفت الصلوات 
والتراتیل, تنکر الناس للاله وتركوا عبادته. عبدوا حكامهم, 
وعبد الحکام انفسهم.. حل الظلم, شريعة شياطين الشر 
محل سچلات شريعة الپة الغیر والعدالة. فحلت تشاریم . 
خرجت من وحل الارض محل تشاریع نزلت من ثور السماء 
فشلوا فى حکم الشعب لانهم فشلوا فى حکم انفسهم جعل 
لهم الإله عدوا من آنفسهم وممن عبدوهم» 

© الثورۃ على العدالة ومذيحة القضاه: 

كان في مقدمة تعالیم تلك الثورة الشيوعية التی نسبتها 
شعاراتها الى تحریر الشعب والقضاء على العدالة واغلاق 


المحاكم والسجون» مع تشريد القضاة واعتقالهم والإفراج 
عمن فی السجون وتحريرهم؛ حتی يمكن إطلاق ید الثورة 
فى التخلص من اعدائها ومعارضيها بغير محاكمةء هی 
التى وصفها الحسكيم رع سنب بقوله: «لا مكان لشریعة 
السماء واحکام عدالتها مع شريعة الارض وظلمها .. كما 
أن عدم اعتراف الشيوعية بالإله والدین قد اعتبر أن القضاة 
يجكمون بشريعة إله لاوجود له إله انتهى وجوده بانتهاء خلق 
الکون, لذا فأحكام الشريعة تعتبر باطلة وإنها وضعت لخدمة 
الخالق, وان عدالة السماء تتعارض مع عدالة الأرض». 

ولا كان القضاة ينتمون ألى طبقة العلماء والمثقفين من 
الكهنة البجلین. وكانت لهم مكانة مقدسة فى نظر الشعب فقد 
وصعشهم رجال الثورة بأئهم من الطبقات المميزة التى حللت 
دماءهم وثرواتهم وحرموا من حفوتهم الدنية. 


وقد ورد وصف الثورة على العدالة فى جميع برديات 
الثورة و مختلف مراحلها فوصفها الحكيم ایبور بقوله: 


له وش جبل السلسلة التى 
س جلث e:‏ سدوات 


المساعسة والقحط .. 


«إن ماعت (رمز الصدق والحق والعدالة) تركت سماء 
البلاد التى كانت ترفرف عليها بأجنحتها وذهبت إلى سماء 
له مع بقية معبودات الخير والحق. 

إن قضاة البلاد طردوا من طول الأرض» طردوا من 
بيوت العدالة. وثائق الحكم قد سلپت؛ واصبع المكان السری 
مکشوفا . طرحت سجلات المحاكم وتشاريع القضاة أرضاء 
وصار الناس يطأونها بالأقدام فى الساحات العامة أغلقت 
المحاكم والعدالة قد نبذت ليحل محلها الظلم». 

وفى برديات سنب حوتب وصف سائل اذ يقول: 

كره الحكام القوانین, أصبح كل لسان يحكم وكل 
لسان یتکلم. ۱ 

تحولت الکلمات الى السنة من نار فى قلب الانسان. 
نار تحرق كل شىء. 

تحرق الحق والعدالة ‏ صاح سادة الرعاع لتسقط 
العدالة ولا مكان لماعت.. خرج المجرمون واللصوص ليجلسوا 


۳۷ 


على منصة القضاء المقدسة؛ وفتحت أبواب السجون ليدخلها 
القضاة الأبرياء. 

من كانوا يجلسون على الأرض فى ظلمات السجون 
خرجوا ليجلسوا على النصات العالية. ومن كان يجلس عاليا 
فى النور, انتقل إلى ظلام السجون. 

ذبحوا العدالة قربانا لشياطين الشر فاشتعلت نيران 
الظلم لتلتهم كل شیء. 

© اهل الثقة.. واهل المعرفة : 

فى مقدمة الأعمال التى ارتبطت بمبادئ الثورة 
الشيوعية محارية الثقفين من اهل العلم والعرفة, لافى 
الإدارات الحكومية فحسب بل وفى مختلف نواحى الحياة 
على أنها نوع من الصراع الطبقى لأن أهل المعرفة من علماء 
وأطباء وأدباء وحکماء وفنانین وخبراء کانرا يعتبرون فى 
مصر القديمة من الطبقات المميزة التى لها مكانتها 
واحترامها فى المجتمع وعند الشعب, وكانت تصل فى بعض 
الأحيان إلى درجة التقديس.. كما كان معظمهم ينتمى إلى 
طبقة الكهنة البجلین نظرا لانتسابهم وانتماء معاهدهم إلى 
بيوت الحياة او معاهد العلم التى تعتبر جزءا من المعبد وتدار 
تحت إشرافه. 

كما خشى رجال الثورة من إمكان سيطرة المذقفين على 
الشعب مما يهدد كيان الثورة ومبادئها. 

بدات الحملة على المثقفين كما وصفها المؤرخون 
العاصرون للثورة بطرد الموظفين من أهل الخبرة والتخلص 
من اصحابها من الکاتب الحكومية لیحل محلهم امل الثقة 
وأطباء وقضاة وفنانین وادباء حتی فنانو الشعب فى مختلف 
فنون الحياة؛ كما استمرت الحملة لتشمل خبراء الحرفيون 
وفنانوهم الذين نهبت مصائعهم وحرموا من مزاولة مهنهم 
مما كان له الأثر المباشر فى هجرة الكثير من أهل العلم 


۳۰۸ 


والعرفة والفنانون والصناع الهرة إلى خارج حدود مصرء 
مما لعب دورا معروفا فى انتقال الکثیر من چذور العرفة 
واسرارها فى مختلف العلوم والفنون إلى البلاد الاخری التی 
انتقلت الیها شعلة الحضارة الصرية بعد ما خبت فى أرض 
مصس, 

كان دور الشيومية فى اندثار العلم والمعرفة والتخلص 
من أصحابها هو التفسير المباشر لتسمية عهدها بعهد 
الاضمحلال الذى انهارت فيه الحضارة ولم تترك أى تراث 
حضارى او آثر فنى على صفهات تاريخها سواء فى 
العمارة آو النحت والتصوير بل اندثرت عظمة مصر فى علوم 
الطب والفلك والطبيعيات والرياضيات بعد ما كانت قد 
وصلت الى قمة ازدهارها فى الدولة القديمة التى انتهت 
پعصر الأهرامات.. واضطرت مصر بعد تحررها أن تبدأ من 
الحضيض لتبنى حضارة الدولة الوسطى وتستعيد أمجادها. 

© قصور الشعب.. وقصور الثقافة : 

كان فی مقدمة المبادئ التى نادت بها ثورة الرعاع 
واعلنتها ضمن شعاراتها «شيوعية الاسکان» فتصبح قصور 
الأثرياء ومساكن الطبقات المتميزة ومحتوياتها ملكا لرجل 
الشارع, ويخرج سکانها ليسكنوا الخرائب والطرقات. 
وقصور الإقطاعيين فى القرى يسكنها الفلاحون ويسكن 
اصحاپ التصور فى حظاثر الواشی وبيوت الفلاحین. 

ولا كان بكل قرية او إقطاعية قصرأ واحداً بجوار 
مائتى بيت للفلاحین, فقد قام ماسمی بثورات القری عندما 
نشب النزاع والصراع بين الفلاحین حول طريقة توزیم 
الاراضی والحاصیل والواشی أو مکاسب الثورة فیما بینهم, 
وفیمن له الحق فى سکن القصور واستبدال بیته به كما 
وعدوه. 

وحلت الثورة مشكلة القصور وتمليك الاراضی بأن 
عينت فى كل قرية حاكما يمثل الثورة يسكن فى القصر كمثل 
للثورة فى القرية, واعتبرت الارض مشاعا یشترك کل 


الفلاحين فى زراعتها على أن تسلم محاصيلها ومنتجاتها 
إلى حاكم القرية ليعطى كل فلاح حصته تبعا لعمله ويرسل 
الباقى إلى مخازن الدولة لتموين سكان الدن. 


كان من سوء حظ الثورة أن أصيبت البلاد بقحط حيث 
توقف فيضان النیل سبع سنوات فهرب الفلاحون من الزارع 
بعد ما انتشرت المجاعة.. فقامت الثورة الشيوعية الثانية.. 
التی هاجم فيها الفلاحون حكام القرى والاقالیم الذين أطلقوا 
عليهم اسم إقطاعيى الرعاع, وأطلق على تلك الثورة اسم 
الثررة الدموية حيث قتل الفلاحون والثوار سكان القصور 
الجدد ونهبوا ثرواتهم التى ادعوا أنهم اغتصبوها من عرقهم 
ومن الشعب.. وقام قادة الثورة الجديدة أو ثورة التصميح 
بتنفيذ المبادئ والشعارات التى نادت بها الثورة الأولى ولم 
تلتزم بها فحولوا قصور الإقطاعيين إلى قصور للشعب بأن 
يصبح القصر ملكا لسكان القرية بأجمعهم ويقوم بخدمتهم؛ 
فحولوا القصر الى دار لاجتماعات أهل القرية وناد للترفيه 
عنهم ومدرسة لثقافتهم ومستوصف لعلاجهم ومنتدى 
للاجتفال بافراحهم وأعيادهم: واطلقوا عليه اسم قصر 
الشعب. 


لم يذكر التاريخ مدى نجاح تجربة قصور الشعوب التى 
لم تستمر طویلا خاصة عندما رفض الفلاحون امتلاك 
الاراضی للعمل فيها وتسليم محاصيلها إلى الحكومة فهريوا 


عن ان اا ام ن ماو و 
المدن مما اضطر الحكام إلى إلغاء الملكية الزراعية وتسخير 
الفلاحين والعمال الزراعيين فى إصلاح الأراضى بعدما بار 
أكثرها ودمرها الجفاف والقحط. 


إن تلك التجارب هی التى وضعت المبادئ التى سارت 
على ضوئها الحركات الشيوعية فی العصر الحدیث, والتى 
أكدت قول الكاتب الؤرخ اميل لودفيج فى استعراضه 
للتجارب الإنسائية فى حضارة مصر الفرعونية وهو.. لاجديد 
تحت الشمس.. كما عبر عنها برنارد شو بقوله: 


«التاريخ يعيد نفسه.. ویکرر أخطاءه لضعف ذاكرة 

الشعوب». 
© بردیات الكاهن نفر انهو © 

عثر عليها البروفيسور جولنشف وهی محفوظة فى 
متحف لیننجراد ۔ كان نفر ايهو كما ورد ضمن ألقابه الكاهن 
المرتل لمعبد هيليوبوليس وصاحب النبواءت الصادقة والتى 
تنبأ فيها بنهاية الشيوعية وظهور «النقذ أمنمحعت» الذى 
سيحرر البلاد ويفتح العابد ويعيد الإيمان إلى قلب مصر. 

وهى النبوءة التى تحققت فعلا وأطلق الكهنة على المنقذ 
E‏ 


برديات الكاهن فر أبهو فى وصف الثررة 


۳۹ 


وترجم برديات نقر ایہر إلى عام ۲۱۳۹ فی أواضر 
الأسرة العاشرة كما پنسبها بعض الژرخین إلى نهاية 
الاسرة التاسعةء ومن بددياته فى وصف انتورة - وهی الثررة 
الشیوعیة الثانية. البردية الثالثة ونصها: 

© اننبه يا قلبی.. واذرف الدمع على هذه البلاد فی کل 
نيضاتك.. لقد أصبحت البلاد خرابا.. لا أحد يهتم بها وکأنها 
لا تهم أحدا.. کانهم لیسوا أهلها وأبناؤها ‏ ليس هناك من 
يتحدث عنها أو پذرف الدسم السخين على ما وصلت إليه, 
وما أصبح فيه أهلها. كيف أضصحت هذه البلاد.. وکیف 


أمست؟ 

إن الشمس قد غريت ولم تعد تشرق ليرى الناس ما حل 
بها .. سوف أريك هذه البلاد ذليلة بائسة وحزينة إن ما لم 
يكن ليحدث ابدا - قد حدث. 


سوف أريك الاین وقد أصبح عدواء والاخ وقد أصبح 
خصماء والابن يقتل أباه.. أصبحت الوجوه غريبة عن بعضها 
البعض .. اين الوجوه التى كان يعلوها البشس والطمأنية 
والرضا تعيش فى ظل عدالة الإله التى تجدد علاقتها 
ببعضها البعضء این اختفت لتحل محلها ذئاب جائعة 
وضباع عطشى للدماء؟ فقد اختفى حاكم عادل يحمل رسالة 
السماء الى اهل الأرض ليحل مله سبعون حاكما يملا الشر 

© انتبه يا قلبی.. لقد حلت اللعنة.. وولى كل ما هو 
طیب لقد جف نهر النيل.. حتى ليستطيع الرء أن يعبره 
ماشياء وجفت الأرض وتحولت الى شقوق وجحور وهجرها 
زارعوها.. تحولت أعياد الحصاد: إلى ماتم. 


لم تعد المراكب تسیر فى النهر تستقبل النسيم 
بأشرعتها وتحمل الخيرات من الشمال والجنوب. 

إن المخازن والأسواق قد أصبحت مهجورة وخاوية لا 
يجد الناس ما يشترونه منها ولا يملكون ما ينقلوه إليها. 


۳۰ 


سوف أری يك هذه البلاد وكليف اصسدحت وقد .شضسدت 
للشقاء.. إن آرض بناج المقدسة قد دنستها أقدام أعداء من 
أهلبا ومن الغزاة والمتسللين الذين وجلات أقدامهم ارضها. 

لقد ظهر الاعداء فى مسر ممن اتوا لحماية الحكام أى 
تسللوا لضعف الحكام. 


غرب النهر وتسلل البدو والاسيويون من الشرق فنهبوا 
مناجم الذهب والمعادن والأحجار وخیرات سیناء. 


كل الاعمال قد ولت وکل الاشیاء الطيبة قد اخثفت: 
الارض یعمها الخراب واملاك الرء تنزع منه وتعطی للغریب.. 
سوف اريك المالك یعانی الحاجة والغريب وقد استولی على 
ماله, أصبح الصری غریبا فى بلده. 

إن حدود البلاد تضا لت والارض تضاءلت والأملاك 
تضالت والحکام تضاعفوا.. 


٠‏ القمع اصبح نادراء ولكن الکیال كبير وجامع الضرائب 
يصر على أن يجعله طافيا.. 

محاصيل البلاد إن وجدت لاتذهب الى مخازن الشعب 
ہل إلى أعداء البلاد من أهلها وممن نزحوا اليها ليسلبوا 
خيراتها.. سوف أريك أرض مصر وهی ترسف فى اغلال 
العبودية وبيوت الآلهة فى هيليوبوليس وقد اغلقت ولم تعد 
مستقرا للالهة, لقد خرج الإيمان بالآلهة من قلوپ الناس 
وخرحفة سا الم اال رغذالة السا لحكل ممليا 
تعاليم الاشرار وظلم الأرض.. تعاليم الحكام الذين نصبوا 
أنفسهم آلهة للشعب. 

لقد رحلت ماعت إلهة العدالة والحق, فتبعها الهة الخير 
والبركة والنعم والرزق.. جنود الإله ورسله فى الارض. 


فسیطر الشر؛ وانتشر الظلام, وعم الظلم. وجف النهر. 


© برديات الحكيم ایبور © 
۰ ق .م (۱۶ بردية ۔ متحف ليدن . هولندا) 
© حقا انه لكذلك: 


دائتشر الظلام وارتفعت السنة اللهب لتصرق گل شئ., 
سيحدث شئ كما لم يحدث فى أى زمن أى فى أى عهد من 
العهود الماضية. 


إن لهب النيران يرتفع ويعلى ليحرق کل شئ على أرض 
جعل الارضين فى سلام. وكانت رعايته تشمل كل من يعيش 
فوق أرض مصر وتحت سمائها المقدسة. 

إن الحیة القدسة قد أخرجت من جحرها.. وأسرار 
الحكم الستمد قد فقد قوته. 

انظروا: إن قصر الحكم قد اسقط فى ساعة وقد وطأت 
الاقدام العرش والقدسات والحرمات. 

انظروا: لقد غادر فرعون البلاد, وتركها ليحكمها 
الرعاع. من كان يدفن كالنسر المقدس وضعت جثته فرق 
الحفة وتركت فى العراء بغیر قبر. 


إن عصابة قليلة من الرعاع.. سلبت البلاد ملكيتها 
والعرش قدسيته والبلاد أمنها وحريتها. 


© حقا إنه لكذلك. 


لقد غضيت السماء. وحلت اللعنة. وغریت الشمس 
فارتفعت السنة اللهب لتحرق کل شئ. 

لقد امتلات الارض بالعصابات کالذئاب الجائعة حتي 
يسير به مشدودا, فالجرمون فی کل مکان. 


لقد تغيرت الوجوه وعلاها الشحوب وكساها الخوف 
وکلها غريبة عن بعضها.. لیس بینها وجه من وجوه الامس؛ 
خرج الرعاع من الجحور لیحتلوا کل مکان وینهبوا کل شی. 

انظروا الى النهر وقد نضب مازه ولا أحد يذهب للحرث 
فالكل يريد أن يستولى على الحاصیل, لا أن يزرع الارض: 
لا أعرف ماذا حدث للبلاد وللناس! تخلى الإله عنها وعنهم.. 
عندما تركوا عبادة إله السماء لیعبدوا آلهة الارض. 


تشتتت العائلات وتوقف الحمل وأصبيحت النساء 
عاقرات.. تخلی الإله أنوبيس عن رعاية اهل البلاد بعدما 
اصبعوا جنودا فى رهاية عدو اه 

© حقا انه لکذلك. 


إحدی بردیات سستر بیتی 


۱ 


ومن کان بالامس صاحب ثروة؛ أصبح بد يمشى حافى 
يملك فناء مسوراء ومن ليس فى مقدوره أن يصنع لنقسه 
تابوتا أصبح يملك تصراء ومن كان يستجدى شربة مام 
أصبح لا يشرب إلا الجعة الفاخرة. 

.. من لم يكن يملك ما يقيه الشعس.. اصبح يتمتع بظل 
وفیر. 

ومن کانوا يملكون اللابس الفاخرة أصبحوا فى خرق 
بالية لا تستر اجسامهم العارية. 

ومن لم يكن پمتلك ثورا, أصبح يملك قطعانا .. 

ومن كان يبحث لنفسه عن صدقة أصبح يمنح 
الصدقات. 

ومن لم يكن له خدم واتباغ» أصبح رب جوار وعبید .. 

ومن كان سید قومه آصبح ینفذ آوامر غيره من آسیاده 
الجدد. 

ومن كان له بيت يأويه, أصبح فى العراء تحت رحمة 
العواصف أصبح الغنی يمضى اللیل وهو ظمآن يبحث عن 
غذاء لاولادد.. 

ومن كانت لا تشاهد وجهها إلا فى الاء اصسیحت 


صاحبة مرأة.. 
ومن كان يجهل العزف على العود. أصبح يملك أحسن 
القيثارات. 


آلهة الفناء. ومن يضعون له الأناشيد والدعاء يعددون مآثره 
ویسبحون بحمد ه صباح میت 


© حقا انه لکذلك. 


۳ 


لقد همت الجاعة.. ورفرفت بجناحیها علی آلارضین 
انظروا.. آصبح الناس يقتاتون الحشائش, ویعپشون 


. على الماء حتی الطيور لم تجد ما تأكله من فاكهة وأعشاب 


أصبح الناس یچسویون أنحاء البلاد بسیسر اتجاه 
كالاسماك فى البركة. 

يطاردها الخوف والیأس وعدم الثقة فى ای شخص, أو 
أرض. 

لقد أصبخ منظر الناس کمنظر طير «چم» الأغير. 

خلت البساتين من تغريد الطيور ليحل محلها نعيق 
تحوم حول الجثث؛ كانت الجثث من الكثرة بحيث تعذر دفنها 
يلقون بها فى النهر كالحيوانات اليتة. 

وفى الحق لقد قفن الكثير فى النهر حتى أصيح قبرا ... 

© حقا انه لكذلك: 

أن الرجل ليذبح بجوار أخيه فيتركه وحيدا لينجر 

© حقا انه لكذلك: 

أصبحت الارض تدور كعجلة صائع الفخار فتبدلت 
أقدار الناس وقيم الحياة. 


بردية ‏ متحف ليدن ‏ هولندا 


من کان فى اعلی أصبح فى اسفل ومن كان فى أسفل 

© حقا انه لكذلك: 

التهمت النیران البوابات والدور والجدران: تحطمت 
الأعمدة وتبجائها والتماٹپل الجميلة الصئوعة من الدیوریت 
والالیستں والتحف المقدسة التى تزين المعابد والقی بها فى 
ابار المفغاہر۔ 


ا ارو!: لد نیوا الق سور واانازل وشردوقا حرم 
5 7 ای رام يسالك متها الفقیں 


ah‏ دا HES‏ اوا 1 بلاوس وم وا سنادیق 


| اب الہ پش 5 يدركوا تھا فالڈوا بأخشابها فی 
اس 


اقتلعوا الأشجار من جذورها كأعواد الکتان وتحولت 
البساتين الجميلة الى خرائب لاحياة فيها بعد أن ماتت 
ثمارها بأشجارها التى تحملها. 

انظروا: لقد تحول مجرى النهر المقدس إلى بركة من 
الدماء والقاذورات شرب منها الناس بعدما کانوا يشربرن 

© حقا انه لكذلك: 

اقد. أصيحت سفينة الجنوب تتقاذنها دوامة من تيارات 
اللٹس طحنت الدن وتهواده دادسل العایا الي محر اه شاحلة 
تعری فيها ضہاع ال راب التی لم تترك شیا 1 اتت علیه. 


خسن علي ار چدا. + انتهکت مره الاموات. 


فز اللحضارة ۰ ۳۱۳ 


© حقا إنه لكذلك: 

لقد أصبحت الأرض ملڈی بالعصابات فالرجل العظيم 
پفتصب الناس متاعه وما يحتفظ به رب البيت فى بيته أصبح 
للرعاع الحق فى مشاركته فيه او سلبه إياه. 

لقد أ صبحت المخازن خاوية وحراسها يلقون على 
الأرض ‏ نھب الرعاع ثروات الأغنياء. فأصبح الذين يملكون 
لا يملكون.. والذين كانوا محرومين من كل شئ أصبحوا 
يتمتعون باجمل الاشیا... واندرها حتى إن لم تكن ذات نفع 
لهم, فکانوا لا يقدرون قیمتها ولا د یمکنهم الانتفاع بها.. 

© حقا إنه لكذلك: 

إن الذين کانوا ينامون على الأسرة أصبحوا يفترشون 
الارض والذى کان ينام فى الأوساخ أصبح يمتلك سريرا 
وغطاء.. 

إن الدهب واللازوردى والياقوت والفضة أصبحت 
أرجاء البلاد متسولات وهن يقلن «ليت عندنا شيئًا لنأكل». 

إن ابناء البلاط أصبحوا يتجولون فی خرق بالية 
كالمشردين لا تكاد تستر أجسأمهم: وأولاد الحكام يلقون فى 
الطرقات. 

إن خزائن الصاغ المصنوعة من خشب الابنوس 
والدواليب المصنوعة من الأخشاب الثمينة قد تحطمت لتتحول 
الى اسوة للنوم. 

© حقا انه لكذلك: 


إن من لم يعرفوا الإله أو يعترفوا بوجوده أصبحوا 
يقدمون القرابين ويطلقون البخور التى اغتصبوها من المعابد 
وممن كانوا يقدمونها للخير؛ يطلقونها فى قصورهم بعدما 
نادوا أن الاله قد مات وأن بيدهم مقدرات البشر ويطالبون 


۳۹ 


انظروا ۔ إن الاهرام قد اصبحت خاوية مما كان یحتفظ 
به فى خزائنھا السرية من أسرار العرفة والغيب والعلوم 
القدسة. لقد سلبوا ما كان بها من وثائق مقدسة كانت وديعة 
السماء لأهل مصر. 

انظروا - إن سقوط مچلس الحکام ومسجسصع الحكماء 
من الفوضی سبیلا للسيطرة على الأرض الطاهرة. 

© حقا انه لکذلك: 


لقد طرد الوظفون العموسیون من مکاتبهم وأخرج 
موظفو القصور اللكية واهل الخبرة من وظائفهم. 

انظروا - لیس هناك موظف فی مركز عمله الحقیقی» 
ولیس هناك مسختص يعمل فى داثرة اختصاصه أو تخصص 
مهنته, إنهم یعملون جمیعا کقطیم من الاشية لیس له راع. 

انظروا - إن الارض لا تجد من يحرثها أو یزرعها بعد 


انظروا - إن الواشی تسیر بغیر راع أو صاحب, لیس 
هناك من یهتم بھاء ویقوم كل من يقابل إحداها بختمها 
پاسمه. ۱ 

انظروا ۔ إن الناس لا يذهبون إلى الحکماء والعلماء 
ورجال الدین لیستشپروھم فى آمور دینهم ودنیاهم فقد 
اصبح اسیاد الشعب اصحاب القوة هم الذین یبدون الرای 
والشورة وهم وحدهم اهل الحكمة والعرفة. وهم پچهلون 
معرفة القراءة والكتابة. 

انظروا ‏ لقد توقف الفنانون عن العمل وسرق اعدا 
البلاد تحفها الفنية.. لقد اختفی محبو الفنون ومن يقدرون 
الفن ویحتفظون بتحفه وسلبت تحفهم الفنية لتکدس فى بيرت 
من لا یفهمونها أو پقدرون قیمتها. 


لقد ذهب من كانت تصنع لهم التماثيل لتخلد ذكراهم 
ويتبارى الفنانون فی رسم اللوحات التى تزين مقابرهم ایۃوم 
أعداء الشعب بتحطیمها والقائها فى آبار المقابر وأنقاضص 


الخرائب. 

انظروا: إن من زرع الأرض لم يجن ثمارهاء وذهبت 
محاصيلها إلى من هو أقوى منه ليغتصبها لنفسه. 

© حقاإنه لکذلك: 

لقد آتی البدو بأقواسهم وحرابهم من الخارج واختفى 
المصريون من كل مکان. 
أسيادهم, 


انظروا: إن من كان فى سفینة الإله. تشتتوا فى الأرض. 

آنظروا: لقد توقفت الصناعات فلم يعد هناك صانع 
يعمل فالذى لا يصنع يغتصب إنتاج من يصنع والعدو يحرم 
البلاد من حرفها لقد ترك صاحب كل حرفة حرفته التى 
يتقنها وخرج ليتجول مع الرعاع بحثا عن حفنة من القمح أو 
الشعیر. 1 
فمن این لنا خشب الارز من أجل مومیانا؟ 

© حقا إنه لكذلك: 

لقد اختفى الذهب الذى يحتاج إليه الصناع فى حرفهم 
وصناعاتهم اليدوية ۔ كما اختفى من كانت تصنع لهم الصاغ 
وأدوات الزینةء من يحتاج إليها او يتزين بها يفتصبها ممن 
هی عندة.. 

انظروا: لم یصضر أهل الواحات بحملون البقول 
والبهارات ومحاصيلهم الطازجة والطیور والدواجن والماشية 
بعدما نهب البدى والليبيون خيرات الواحات وسلب الرعاع 
وقطاع الطرق ما كان منها فى طريقها إلى البلاد. 


© حقا إنه لكذلك: 


إن جزيرة الفنتين وتينيس وبلاد النوبة قد توقفت عن 
دقع الضرائب عندما انتقلت الفوضى ووباء الشر إليها. 
فامتنعت عن إرسال الحاصیل والفحم والقمع إلى بيت المال 
ومخازن المكومات الثى كانت تمون الشعب. 


انظروا: ماذا سيصنع بيت الال من غير عائد.. وماذا 
سیصنع الشعب بعدما اصبحت خزائن بيت المال ومخازنه 
خاوية. لم يتركوا شيئا للغد .. ما كان فى مخازن بيت الال 


انظروا؛ إن الأطفال یقتلون امام آهلهم, وأبناء النبلاء 
والأغنياء یخطفون ویبعدون عن ذویهم لیشردوا فى الصحراء 
او یمملوا قن خدمة الرماع حتی إذا کبروا نسوا اصلهم 
وطبقات اهلهم ولن تعود لهم سطرة بعد أن یتعودوا على الذل 
والفاقة. 

انظروا: إن من يسير بمللبس نظيفة یضرب وتمزق 
کانوا یتمیزون عن أهل البلاد الحيطة بهم بحسن آريائهم 
وملابسهم ومتاعهم آصبحوا یحسدون آهل البدو والأسیویین 
والغیرین على مایستر آچسامهم, أصبح الصری پستجدی 
الاجنبی بعدما کان الأجنبی یحسد الصری على ما عنده. 

© حقا انه لكذلك: 


سماء مصر التى كانت ترفرف علیها بچناحیها. 

انظروا: إن قسضاة البلاد طردوا من طول الارض.. 
طردوا من بيوت القضاء.. 
مکشوفا وطرحت سجلات المحاكم أرضضاء والقیت تشاریع 
القخساء فى الوحل وصار الناس يطاونها بالاقدام فى 
الساحات العامة والرعاع يبعثرونها على قارعة الطريق. 


۳۵ 


خرج اللصوص من السجون لینصبوا أنفسهم حكاما 
وقضاة على الشعب فشردوا الأشراف وسلبوا حريتهم - إن 
رجال العدالة يهرولون دون أن يكون لهم عمل ويهربون خوفا 
من البطش. 

انظرؤا: لقد هوجمت الإدارات العامة ونهبت قوائمها 
فقدت قدسيتها لان الناس حفظوها فى آذهانهم. 

© حقا إنه لكذلك: 


لقد ذبح الموظفون العموميون وسلبت دفاترهم ولم يعد 
لكبار الوظفین كلمة مسموعة واختفى كثير منهم ولم يسمع 
أحد عنهم شیثا.. لقد استبدلوا أهل العلم والمعرفة والعلماء 
والحکماء باھل الثقة من الرعاع. ۱ 

آنظروا: لقد اتلفت سچلات جباة الضرائب بعدما 
أصبحت مخازن غلال مصر وما بها من ثروات ملكا مشاعا 
للثوار ومخازن الملك آصبحت خاوية بعدما نهبها الرعاع 
وحرمت مما یجبی لها من شعیر وقمح ودجاج وأسماك. 
واختفی ما كان بها من النسیج الاپیض والٹیل الجمیل 
والعادن النفيسة والزیوت والعطور والحاصیل الجميلة التی 
كانت توزع وتهدی الى من یستحقونها فى الناسبات والاعیاد 
وبيوت الإله. 


انظروا: لقد توقفت الأسواق واغلق التجار حوانیتهم فلم 
يجدوا ما ببیعونه أو پشترونه . اختفت أشرعة السفن التى 
كانت تحمل الخيرات فوق سطع الٹھر أو التى تحملت من 
البلاد من الأركان الأريعة. 

© حقا إنه لكذلك؛ . 


لقد قضى على الفرح فلم يعد أحد يشعر به. الحزن 
والاسی ينتشران فی انجاء البلاد. حل الهمس محل الكلام 
الفرح وا ماتم محل الاعیاد.. 


٦ 


أنظروا: إن الغنیات فی البيوت تحولت آلحانهن 
وأغانيهن وموسيقاهن للشكوى الى آلهة الموسيقى؛ وصمت 
ترتيل المنشدين وانغام موسيقى الصلاة فى محراب الآلهة 
وساحات المعابد. لقد حل عويل النائحات محل غناء المغنيات. 

© حقا إنه لكذلك: 
اسيادهم الجدد. ويقول البعض «آه لو عرفت این يوجد الإله.. 
لضحیت به قربانا للثورة». 

© حفا إنه لكذلك: 

لقد أصبحت البلاد لا عائل لها وفى حاجة الى من 
يخميها من یر نفسها رشر اهلها 

انظروا: لقد نشر طائر الحداد أجنحته على أرض مصر 
فخیم عليها الحزن والألم وارتفع ضجيج الفوضى على انغام 
قیثارات الأمان. 

انظروا: لقد فقدت القلوب الامل, والألسنة النطق والمعدة 
با بلد آجداده.. غریبا بيخ قومه. غریبا بين اهله انقطعت 
الصلة بینه وبين کل منهم.. حنی بینه وبين آلهته وعقیدته فقد 
إيمانه فقد أحساسه بوجوده.. وفقد نفسه. ۰ 

انظروا: لقد سقط شعر الانسان من الاهوال.. 


انظروا: لقد اختفى الأشراف والثب لا واهل 
الخيى.اختفت طبقات الشعب التی قسمها الإله فى الراتب 
والارزاق والنعم.. آرادوا أن يساووا الجسميع فى المكانة 
والشروة والرزق فتساووا فی الفقر وسوء الحال والحقد.. 
وسوء الصیر وتركتهم الآلهة لمصيرهم الذى اختاروه. 


انظروا: لش تساوى الغنی والفقير والکبیر والصغير فى 
قولهم«ليتنى لم أعش لأرى ماحدث وما وصلنا إليه», 

الصفیر يقول لاذا انجبنی آبوای. والشكوى ضمت 
البلاد باکملها ولانهاية تری لها.. 


© حقا إنه لکذلك؛ 


اقد أصبح الناس لا أمل لهم فى الحياة بعد أن عمت 
الفوضى البلاد طوال تلك السنوات. 


انظروا: إن الرجل يقثل داخل اسوار داره وهو ساهر 
الدفاع عن اهل بيته. فإذا کان قویا وأمكنه الدفاع عن اهل 
ببته. بقى على قيد الحياة واحتفظ بزوجته وبيته. 


كانوا پخرجون خلسة الى الطرقات ليتسولوا لاسيادهم. 


الطريق مغلق ومن یفادر بیته, قد لا يعود إليه. 


ان السفن التى کانت تجلب المؤن کل يوم اوت 
انشرے انيس الى الاستراق رتخمل الناس والمواشى 
راغرفت بعدما اغتصب الرهاع ما بها ونهبوا حتى أشرعتها 
راخشابپا لأنها اصبحت ملكا مشاعا لهم كما لقنوهم فلم 


٠‏ تعد تحمل لهم غذاء يومهم وغدهم. 


انظروا؛ إن مكاسب الثورة المؤقتة قد نضبت. أصبح 


الجميع لا يجدون لقمة العيش وشاركهم النهر فى ماساتهم 


ننسب ماژه وبخلت الارض بمحاصيلها فھجرھا اهلها 


رزارهوها, 
أصيع الفقراء ینهبون بعشسهم البعض او من أصبح 
على قدر من الثراء المغتصب. 


حلت الجاعة واصبع الإنسان لا يمصل على قوته إلا 
بقتل جاره والجٹٹ لاتجد من يواريها الٹری وتثرك فى العراء 
رلا فرق بين الانسان والحيوان. 

انظروا: لقد أصبحت البلاد لا عائل لهاء وفى حاجة إلى 
من يحميها من شر نلسها, ٹس اهلها , 

© حقا إنه لكذلك: 

إن الملك وقد شادر البلاد التى كان يرعاها ويحميها 
بقرة إله السماء, لسعید فرح القلب لما وصلت اليه البلاد وما 


من تعاليم لنشر الحق والعدالة والخير والارزاق. 

ماذا ستقول عنا البلاد البعيدة عندما ترى ماحل بأرض 
مصر وما وصلت إليه حالتها؟ 

هل ستحتفظ لنا تلك البلاد بالولاء والاحترام؟ 

تلك البلاد التى كانت بالنسبة لنا بالاء والخیرات, وکنا 
بالنسبة لها السيد الذى تدین له بالولا... 

أصبحت تنظر إلينا کالعبد الذى یتسول منها طعامه 
وکسایه. 

لقد فقد آسیاد البلاد هیبتهم. وفقدت سيادتها على 
جاراتها فأصبحت مطمعا لقبائل المغيرين التى هبت رياحهم 
من الجهات الاربم. 

© حقا انه لكذلك: 


هناك من يدين لك بالولاء ویژمن بوجود الاله ولكن مازال 
الجميع يعارضون بعضهم البعض. 

إذا اجتمع ثلاثة على رای وساروا فى طريق واحد 
اختفی واحد منهم أو اغتاله معارضوه. 

أيها اللك العظیم لقد ترکت شعبك ووصايتك عليه 
ليصل إلى تلك الحالة لقد خدعت نفسك عندما ظننت بأنهم 
العظيم: إن البلاد تنتظر عودتك حاملا إليها العدالة والامان 
والاستقرار والخيرات. 

© لتعود السفن تمخر عباب النهر فاردة أشرعتها وهی 
تستقبل نسيم الحرية وتنقل الخيرات والمحاصيل والثمار 
والاخشاب والعطور التى حرم منها الناس طوال تلك 
السنوات. 


۳۷ 


© لتعود الشباك ممتلثة بالطيور والأسماك من خيرات 
البحیرات والبر. ۱ 

© لتعود إلى الایادی اعمالها التى تبارکها الآلهة فتبنی 
الأهرام وتقيم المساكن وتصنع الفنون وتحرث الأرض وتجنى 
الثمار وتزرع الاشجار القدسة.التی تعبر عن الشكر للاله 
الخالق والتقرب إلى أعتابه. 

© لتعود الفرحة للقلوب ويشرب الناس نخب السعادة 
ويقيمون الأعياد تبرکابالالهة وزوال الأرواح الشريرة 
والنفوس التی تحملها إلى غير رجعة. 

© لتعود للأشراف والنبلاء وكبار القوم وعلمائه 
مكانتهم عند مواطنيهم ليشاركوهم أفراحهم وأعيادهم 
ويوزعون عليهم الخيرات ویتزینون بأجمل الثياب والصاغ 
والعطور ويرتدى الناس كبارهم وصفارهم کسوة الأعياد 
والأفراح. وتعلو أنغام الوسیقی واصوات الغناء وتنساپ 
تراتيل الدعاء فى أرجاء المعابد ويتصاعد البخور وتقدم 
القرابين للآلهة والصدقات للمحتاجين وتعود البلاد لأهلها 
المخلصين. 

© لتعود العدالة والحرية والنور إلى دور العدالة فينام 
الإنسان وبيته مفتوح, ويجد فراشه وغطاءه ومسند راسه ۔ لا 
يفكر فى رزقه ورزق بيته الذى أمنته له, يمنحه له الاله كلما 
أشرق نور وجهه على الارض. 

© أنه لجصيل أن تزهر الأشجار وتتزين الحدائق 
بالزهور وكل ماهو جميل ويجد كل إنسان ظلا فى حديقته 
يرقد فوق أريكته ‏ ولا ينام خاوى المعدة وفى العراء بغير 
غطاء؛ ينام وهو مطمئن على نفسه وبیته وأولاده.. 

® أنه لجميل أن يتجمع شمل العائلة وتعود كما كانت 
فيحمى الرجل بيته وزوجته واولادہ لیبنی بيته ویزینه ويفرشه 
فتعرف الزوجة زوجها والرجل ابناءه ويعود الاحترام بين 


الجميع. 
۳۸ 


© سیعود الامن الى البلاد.. ویعود رجال الامن إلى 
عملهم بعدما تعرضوا للقتل. سیموتون لحماية الناس لا 
لجعائة أعذاة اِلَان ۱ 

© سيعود لصر جيشها الذى سیحمل سلاحه ضد 
أعداء الوطن بعدما كان يحمله ضد اهل البلد . 

© سيقول النوبيون إننا فى حاجة الى حمایتکم» 
سيطلب الأعداء حمايتنا ويرسلؤن لنا الخيرات والجزية بعدما 
كنا نطلب حمايتهم ویسلبوننا كل ما نملك. 

© ستعود الهيبة للوطن والمكانة المقدسة لصر أرض 
الإله عندما يعود التاج ويأخذ الثعبان القدس مكانه على 
جبهة تاجها فيحمى الوطن من کل شر.. 

أن الشر الذى يسكن القلوب لا يلبث أن یحطمها, ولا 
يبقى إلا الخير الذى يحتفظ به قلب المؤمن. إن قلبك لم يحمل 
إلا الخير الذى أمرك به الإله لكنك تخليت عن رسالتك 
المقدسة خوفا من ظلمة الغدء كان هناك ملك وکان كبير 
السن» وعند الوداع كان وريثه طفلا غير ناضچ ۔ لم يتمكن 
من فتح فمه ليتكلم أو أدرك ليتلقى تعاليمكم. 

© بردیات الحكيم سنب حوتب .م © 

كان حكيما وأديبا وكاتبا من كهنة معبد طيبة. ومن 
القابه كاهن العدالة ای من قضاة الشريعة الذين اضطهدتهم 
الثورة فهرب من منف وانضم إلى هيئة العلماء والحكماء 
بالعبد وله مجموعة من برديات الحكمة تعتبر نموذجا للادب 
الفرعونى القديم وجدت فى أحد مقابر طيبة ومن بينها برديته 
الشهورة فى وصف الثورة وما وصلت اليه حالة البلاد بعد 
التجربة الأولى وقد أشار فيها إلى سنوات القحط والجفاف 
السبع التى أطلق عليها أسم «غضب الستماء». وترجع 
بردیاته الى أواخر عهد الاسرة الشامنة ای عند قیام الثورة 
الشيوعية الثانية. وقد وجدت ضمن مجموعة قيمة من بردیات 
ادب الحكمة والتعالیم الكهنوتية التی یحتفظ کل من متاحف 


برلين والمتروبوليتان ببعض صفحاتھا. وفيما يلى بعض 
النصوض من إحدى بردياته بمتحف برلين والتى أنتقلت 
لیحتفظ بها متحف لیننجراد. 

© لمن اتحدث الیوم ؟ 


لقد توففت الشمس عن الشروق وحجب الإله نوره عن 
مکان من الارض وارتفع لهیبها لیحرق کل شئ وسار آمانتی 
حارس الجحيم یتبختر بين الانقاض والاطلال. 

© لن اتحدث الیوم ؟ 


حب. إن القلوب يغشوها السواد, والضمائر يكسوها الظلام, 
والوجوه يعلوها الوجوم.. 


علا صوت المجرمين على صوت العدالة.. يصوت 
الرعاع على صوت الحق. ارتفع صوت شياطين الشر فحجب 
صوت ملائكة الخير.. ضل الناس الطريق وهم لا يسمعون إلا 
تلك الأصوات العالية 


الوادع يفنى وذو السطو يشرد والمؤمن يهجر البلاد أو 
الحياة. 


الظلم یطفی.. والسسرقة تمارس والنهب يجتاج كل 
مكان.. خرج وازع الدين من القلوب والضمير من الرژوس. 
اختفت شريعة السماء التى خطتها يد الإله لتحل محلها 
شريعة الأرض التى كتبتها يد أعداء الإله: فكره الناس 
القوانین واصبح كل لسان يتكلم وكل لسان يحكم وتحولت 
الکلمات الى السنة من نار وقلب الإنسان نار تحرق كل شم 


۳۹ 


الإله نادوا بأن قد مات فى السماء وليس له سلطان على 
البشر وأن ماعت التى تحمل رسالة العدالة والصدق والحق 
قد لحقت به.. فصاح الرعاع ونادوا بسقوط الغدالة والتحرر 
من تشاريع السماء.خرج اللصوص والمجرمون من الجحور 
والسجون ليحكموا بين الناس ويجلسوا على منصة القضاء 
المقدسة. 

فتحت أبواب السجون ليدخلها القضاة الأبرياء و.. من 
كانوا يجلسون على الأرض فى ظلمات السجون جلسوا على 
منصات القضاء العالية. ومن كان يجلس عاليا فى النور 
انتقل الى ظلام السجون. ذبحوا العدالة قربانا لشياطين 
الشر واشتعلت نيران الظلم لتلتهم كل شئ. 

لقد منع الإله إحدى نعمه.. ماء النيل الذى يحمل الحياة 
للبشر والحيوانات والنبات والكائنات فى ارضه المقدسة 
فجف النهر ونضبت الارض فحرمت الناس من خيراتها 
وجفت الأشجار وحرمت الناس من ثمارها من تنكروا لآلهتهم 

عم القحط البلاد ليمتد الى ارکانها الأربعة.. إنها لعنة 
السماء على الجميع فى الفقر والضياع. 

قسموا الارزاق.. التى كانت تقسمها السماء فلم يصبح 
هناك غنى وفقير.. أو سيد ومسود عمت المجاعة وسيطرت 
الذلة على الجميع. تبساوی الجميع فی الفقر الذى تقاسموه 
والحكام أعداء انفسهم ورعایاهم. ۱ 

© لمن اتحدث اليوم ؟ 

لقد اختفى الأخيار وأصبحت الارض ملكا لمن يرتكبون 
الآثام.. یوجد نضوب فى الأوفياء.. ولا وجود للوفاء. 

اوجود ۳ المعرفة والحكمة فقد حل محلهم قادة 
للمعرفة والحكمة من طبقة الرعاع. فالشر یضرب بسياطه 
الارض والظلم ليست له نهاية. 


۳۳۰ 


السطوة للمغتصب والظلم من الغتصب والمغتصب من 
آرض الوطن... إتها لعنة السماء فالإله لم يمت كما قالوا 
واعلنوا للناس بل غاب عنهم لیروه فی قدرته وقوته. 

© بردية الکاهن (نبونف حوتب) معبد الکرنك © 

يشير تاریخ البردية إلى أنه كان الکاهن الاکبر معبد 
آمون وكاتم اسراره ويرجع تاريخ البرديات إلى وقت معاصر 
لقيام الثورة وقد وجدت البردية ضمن مجموعة من برديات 
الحكمة وتشاريع العقيدة وتعاليمها وفيها يشير الى ثورة 
الرعاع وإغلاقهم لمعابد متف ومحاريتهم للأديان والاعتداء 
على مقدسات الإله وفيها يقول: 

© واجيتاه (جب بتاع ۔ مصر آرض الاله).. 

ستتحول عقيدة شعبك الى اسطورة.. سوف لايؤمن بها 
أبناؤك لن يبقى متها سوى كلمات محفورة على الصخر أو 


محفوظة فى خزائن العرفة السرية التى لن تصل اليها أيدى 


الثوار. . 
سيدقع الأبناء والأجيال القادمة ثمن الجريمة البشعة 
ستتخلی السماء عن الارض.. حتى يثوب العقل الى 

البشر ستحل اللعنة لتحرق العقول والضمائر وتخرس 

البقضاء فى التفوس لد تحول البعض لبعض عدو. اصیع 
الاخ عدو أخيه والابن عدو أبيه والحاكم عدو حاشيته 

والحاشية اعداء للرعية والرعية اعداء للحاکم. 


لقد أصيح الجميع اعداء آتفسهم.. إنها لعنة السماء. 
آتونها. ۱ 

إنها حكمة الإله الذی تنکروا له وانکروا وجوده. حرقوا 
تشاريع السماء وعملوا بتشاریع آهوائهم. سيحاكم بعضهم 
البعض بغیر قانون.. ستلتهم نار الحقد والظلم الحاكم 
والحکوم ویحرق لهیبها العبود والعاید من اهل الثورة. 


لوحة موكب العلماء فى ثورة التحرير. معبد الكرنك 


إن انتقام می الدين تتجلی فى حكمته عندما 
مد کیٹا أعداء غيرهم ادا أنقسهم ففقدوا رحمة 
من فى السماء.. ورحمة من فى الأرض. . فقدوا الأمل فی 
الدنیا بعدما فقدوا الأمل فى الآخرة فجحیم الثورة وقودها 
اهل الثورة نفسها ستاتی عليهم وعلی كل شئ فی البلاد. 


سیعود جورس ‏ صقر السماء لیخری بجنوده 
المخلصين من معقل الإله ‏ حصت ١‏ لعقيدة بعد زمن یحددہ 


الإله بعد أن يفنى الشيطان واتباعه ويطهر الارض لیشع 
عليها نور الإله الأكبر وتعود إليها آلهة العدالة والحق 
والمعرفة والخير. 

سيعود نهر النيل بفيضانه ليغمر أرض بتاح بعد 
جفافها ویفسلھا مما الم بها من شرور, حاملا خيراته التی 
تعيد إليها الحياة, فتملا الأسماك مجراه؛ وتهب الريح لتحرك 
سفنه, وتطير الطيور فوق سطحه وهی تفرد. ویعلو صوت 
الناس بالفناء والدعاء. 


۳۱ 


يفسر بعض المؤرخين ذلك بالنبوءة التى وردت فى أكثر 
من بردية بظهور محرر للبلاد من بين کهنة طيبة (حصن 
العفیدة) وهن منتو‌حتب الثانی أى امنسجعت الأول الذى ورد 

© نهاية الشيوعية : 

رغم أن عصر الاضمحلال قد استمر ۱۶۷ سنة ۔ عام 
١‏ الى عام ۲۱۳4 ق.م . من الاسرة السابعة الى الاسرة 
الحادية عشرة فالشيوعية ومبادثها لم تتمكن من السيطرة 
على البلاد باکملها وخاصة فى منطقتى اهناسيا وطيبة التى 
أطلق عليها اسم ارض الإله وحصن العقيدة. وقد قويت شيئا 
فشيئا أسرة الأمراء الحاكمين فى طيبة وہدات منذ ذلك الحين 
عظمة المدينة الخالدة التى ذاع صيتها فى كفاحها الطويل 
ضد الشيوعية حفاظا على العقيدة. كان موقعها الجفرافى 
ينسر مکانتها التاريخية بواديها الخصب الذى تحيط به 
الاضوار والجبال وتحمی حدوده من المغيرين من شمال 
الوادی وجنوبه والصحراء الشرقية, 

تولت اسرة طيبة الحکم وتمکنت من جمع شمل البلاد 
بعد كفاح طویل پالاشتراك مع حکام اهناسیا وعلی يد القائد 
منتوحتب الثانی رجعت الى مصر وحدتها وجعل منها امة 
واحدة. ولکن مراکز القوی من اذناب الشيوعية على اختلاف 
عناصرها التی تحولت فى آواخر عهد الشيوعية الى نوع 
جديد من الإقطاع ‏ استمرت فی تدبير المؤمرات واستمرت 


الؤمرات والمناوشات وظهر كثير من الحكام الجدد ممن لم 
يكن لهم حق شرعى حاولوا تمزيق الوحدة وإعادة الفوضی 
الى البلاد حتى ظهر امنمحعت الأول الذى اعاد شمل الوحدة 
وحرر البلاد من الشيوعية وأسس الأسرة الثانية عشر التى 
تعتبر ہدایة إلدولة الوسطى. 

© العلم والإيمان ‏ وئورة التحرير : 

ان كانت مسصر الفرعوئية اول من رفع شعارات 
الشيوعية فى التاريخ ‏ تلك الشعارات التی نادت بان «الارض 
لم زرمها.. والحرفة لم احترفها.. ولا وصاية للسماء على 
الارض» وهی الشعارات ای سارت بمقتضاها واقتفت 
خطواتها الشورات الساثلة التى قامت فى انحاء العالم 
بالذكر أن شعار «العلم والإيمان» الذى تبنته الثورات الضادة 
وثورات التحرير كانت مصر اپضا أول من رفعه وعمل به 
لتؤكد بأنه لا چدید تحت الشسمس .وهو الشعار الذي اتخذه 
حکام طيبة كرمز لثورة التحرير من الشيوعية وفتم بيوت 
الحياة الملحقة بها او معاهد العلم والمعرفة التى اغلقها 
الشیومیون. 

فالایمان والعلم كانا اساس حضارة محر الخالدة فى 
سختلف عصورها الذهبية. والتخلى عنهما كان السبب 
الباشر فى انحلال الحضارة وانملفاء شعلتها وتردیها فى 
عپرد الاضسمحلال. 


ميك اکر نال 


لغز العمارة 


© وتاريخ العمارة الفرعونية كغيره من عناصر تاريخ الحضارة .. فالطريقة التى كتب بها - 
ورغم تمجيد المؤرخين له ووصفهم العمارة المصرية بانها ام الفنون المعمارية ‏ فقد جانبهم 
الصواب عندما نظروا [لیها من زاوية ضيقة ومحدودة آغفلت الكثير من قيمها الفعلية وما 
حققته من إنجازات كانت وليدة البحث العلمى الذى تميزت به الحضارة المصرية عن بقية 
الحضارات الاخرى. 


۳۳۳ 


النخلة: قدمت للمصرى القدیم أول أعمدة فى هيكل الانشاء: كما صلع منها 
كمرات الأسقف التی أستعمل سعف النخیل فى كسوتها فخلدها فى عمارته 
عندما صنع الأعمدة من الحجر والجرائيت وتوجها بتيجان على شكل سعف 
النخيل 

© تيجان وأعمدة 

تاريخ العمارة بين عمارة الحياة وعمارة الخلود. 

© هناك فرق شاسع بين كتابة التاريخ كفن وکتابته 
كعلم.. كتبه الژرخون القدامى عبر التاريخ على أنه فن. فن 
العصر الذى يشترك فيه العقل الالکترونی مع العتل البشری 
في البحث والتنقیب والتحلیل فقد وضع التاریخ تحت مجھر 
العقل الالکترونی. 

نظر العالم الى التاریخ كنظرية علمية. الامانة فى 
تسديلبا معناها وتدايلها وتفسيرها وربط حلقاتھا ہیعضىہپا 
ویجسھا بفض زا البعض: حتی الاسساطیر أمكن تحايله.ا 
و تدوہلھا الى ساق علد تابتة, 


تو 


ا بو - 00900" 
قام العقل الالکترونی بتحليله کعلم.. وقسبرہ كواقع علمى. 
وهکذا اصطدم التاريخ فى كثير من بصوله ہما اطلق عليه 
اسم «ألغاز الحضارة» تلك الالغاز التى شوه الاجتهاد فى 
تفسيرها چوهر الحضارة وإنجازاتها الحضارية الفعلية. 

وفسره كواقع علمى. وهكذا اصطدم التاريخ فى كثير 
من بحوثه بما أطلق عليه اسم «ألغان الحضارة» تلك الالغاز 
التى شوه الاجتهاد فى تفسيرها جوهر الحضارة وانجاراتها 
الحضارية الفعلية. 

لقد وصف تاريخ العمارة دور العمارة الفرعونية فى 
رسم أول خط للسماء رسمته يد الإنسان ‏ بأنه بدا بالخطوط 
الهندسية الافقية ومسطحاتها المستوية التى عبر عنها 
بالمباطبوارتفعت السام عن ماح الأرض :فى عقا 
متراصة فوق بعضها البعض لتصنع الأهرامات المدرجة التى 
تمثل سلم الصعود إلى السماء, وانتقلت منها الى الأهرامات 
الهندسية الأشكال والرياضية التكوين باضلاعها النمنية 
70یپ الاساء. ثم ارتقع الهرم 
بقاعدته عن سطح الارض لتظهر معابد الشمس ٹم تعلی فوق 
قائم يشق طریقه نحو السماء لتظهر السلات الرشيقة بقعمها 
الهرمية تناطح السحاب وتكون اکش قربا من السماء وتقريا 
إلى الالهة. 

ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط العالية الى 
الدعامات والقوائم والأعمدة التى تحمل الأعتاب والكمرات 
والأسقف لتضع أسس الھیاکل الانشائية بتعدد نظريات 
تكوينها التى تغيرت أبعادها ونسبها تبعا لتشیر مواد البناء 
ونظریات إنشائها فحددت طران العمارة الفرعونية ومرادل 
تلور معالمها عبر التاريخ. 

إن تلك اللعمارة النی ا رذفذعت لی شس اها لين 
الیل وتجمعت فى معرض طوله الف دلو مثر يستد 
من اسلالات سق ان الجر اشاس ۳ ای الوسر 
۱ اا التوسط الر ملدة ETT‏ آلو سام تمش من 


عهد ما قبل الأسرات الى نهاية العصور الفرعونية. 
تجح باثارہ الشالدة التی قاومت الزمن فی تسجیل 
حذسارة مصر القديمة ولکنه لم ینجج فى تسجیل 
تارسخ عمارتها الحقیقی الذى خلد حضارتها. 

© كلما ذکر اسم العسارة الفرعونية قفزت إلى الأذهان 
تلك الأهرامات الخالدة والمعابد وبوابات الشمس والهياكل 
الجنائزية والتمائیل الضخمة وما يكتنف مبانيها من اسرار 
واعجاز فى وسائل بنائها وطرق إنشائهاء فتلك السلسلة 
التراصة من الآثار العمارية الخالدة كانت المرجع الدائم لكل 
من قاموا بكتابة تاريخ العمارة المصرية وما نسبوه اليها من 
امجاد عندما وصفوها بأنها رسمت بداية خط السماء لتطور 
العمارة فى العالم والتى ہدات بالقابر التی تحت الارض 
لترتفع فوقها فتتلهر الصاطب وتستمر فى العلو حتی تصل 
إلى المعابد والأهرامات. 
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فتلك العمارة التی تكلم عنها التاريخ المسمارى, 
ووصفها بتاريخ العمارة لا تمثل فى الواقع جانبا واحداً من 
جوانب العمارة. الجانب الذى لا يعبر عن حقيقة العمارة 
ونشآتها وتطورها التى تمثل عناصس الحياة التى بنت 
الحضارة نفسها. فللعمارة وجهان كوجهى العملة الواحدة 
یکمل کل منهما الآخر. 


آحدهما أو أولهما عمارة الحياة.. العمارة التى 
تضدم حياة المجتمع وتعبر عن كيانه وتطوره 
وتسجل واقع مدنيته وتتمئل فى عمارة حياة 
الجتمع ومبانى نشاطات حياته التی تبدا بمساكن 
الجتمع إلى مبانیه العامة إلى المدن نفسها التى 
تخطط بتخطيط حياة المجتمع ونظم معيشته وكيان 
تلك النظم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعقائديا. 


الصاطب: مدائن سقارة انخذرا منها حجر الزارية 
في کتابة تاريخ العمارة الصرية وتطورها .. 

بينما الجانب الآخر أو الوجه الآخر للعمارة هو 
ما يطلق عليه عمارة الخلود.. أو عمارة الموت التى 
تخدم العقائد والمعتقدات والتی تتمثل فى المقابر 
والصاطب والأهرامات والمعايد, والتى أطلق عليها 
قدماء المصريين أنفسهم اسم عمارة العالم الآخر. 

© فإذا عرفنا أن المصاطب التى كانت بداية فن العمارة 
وعلم الانشاء فى نظر كتاب تاریخ العمارة الصرية, كانت 
مقابر الملوك والحكام وان ساكنيها کانوا فى حياتهم يعيشون 
فى قصور شامخة ومبان عالية فى مدن كاملة لجتمع متكامل 
بأنظمة حكمه واقتصاديات مجتمعاته ومختلف مقومات 
نواحی ثقافته والتی ترجع نشأة مدینتها إلى ألوف السئين 
التى تسبق بناء القابر ومصاطبپا 35 لأدركنا مدی الخطأ 
الذى وقعنا فيه عند كتابة تاريخ العمارة, وتاريخ نشاتھا 
وتطورها وارتباطهما بالطابع والطران. 

فكتاية تاريخ العمارة من ذلك الجانب فقط 
كمحاولة كتابة تاريخ العمارة المصرية الحديثة 
وطابعها او تاريخ عمارة قاهرة اليوم بدراسة عمارة 
المدافن والقرافسات المحيطة بها أو مبائى مدينة 
الموتى؛ والتى لا تعطى صورة حقيقية او واقعية عن 
حياة مجتمع المدينة وعناصر تكوين مدنیتها من 
۳۳۹ 


مدينة بة الری: سفن 7 ۳11 ان 


فنون وعلوم وثقافة تنعکس جمیعها على العمارة 
وطرازها الحقیقی. 

E‏ شوم عشبا رة كمس لاف سس خی خی 
عناصر تكوينها بارتكازها على البحث العلمی» فكانت تلك 
العسچسزات فى علوم الطب والعسييدلة والقلك والتدجیم 
رالرواشترات والهندسة وال ای لتشمل حالف غلوم 
الحياة وفنونها وآدابهاء كذلك فن العمارة المصرية القديمة لم 
يكن وليد الاجتهاد والابتكار الفنى بل خلاصة تكنولوجيا علم 
البناء الذی وضع أسس كثير من نظريات العمارة وعلوم 
الإنشاء فى مختلف الحضارات القديمة وامتدادها إلى عمارة 
العصر الحدیث نفسها, ۱ 

لقد فسرت تلك النظریات العمارية الانشائية التی 
اکن التوصل الى رة وا سکشنات مرامعها من عمارة 
الحياة ۔ فسرت الكثير من الألفاز والاسرار التی توقف 
عندها التاریخ الوصسفی لعمارة الخلود ووصل الکثیر من 
حلقاتها الفقودة التی تربط علاقة تطورها بوسائل بنائها 
وطرق إنشائهاء فکانت من الاسباب التى تركتها نهبا 
للافتراضات والاستنتاجات والتخمينات التی لجا إليها کتاب 
تاريخ العمارة, فتضاریت اقوالهم التى لا ترتکز على اساس 


تاریخی او علمی سلیم كما هو الحال فى وصف كتاب تاریخ 
العمارة لطرق بناء الأهرامات ووسائل إقامة المسلات 
والتمائیل الضخمة وإقامتهاء ار نظريات بناء العابد ورفع 
الكمرات والاسقف الحجرية والصخرية الضخمة التى تزن 
عشرات الاطنان الى تلك الارتفاعات الشاهقة التى يصل 
بعضها إلى ارتفاع ناطحات السحاب الحديثة. 

فليست عمارة الموتى ولا تاريخ العمارة الذى 
سجلته هو الذى سبکتب التاريخ الحقيقى لتلك 
الصسصارة» بل تاريخ علوم [نشسائها التی ارتبطت 
بتکنولوجچیا الحياة وعلومهاء وهو الذى يمكن 
الكشف عن جذوره واسراره بين آثار عمارة الحياة.. 
فهى التی ستكتب التاريخ الحقيقى للعمارة. 

© لقد کشفت بحرن الآثار التی بدأت فى عهد قريب 
فى التنقيب عن عمارة الحياة التى امتدت جذورها إلى عصر 


1 


نماذج لبعض العدات والأدرات التى استعملپا 
قدماء الصریین نی اليناء بالطوب 


صناعة الطرب وهندمة پناءه (مقبرة رضمی رع 


الہناء بال حجر فى الحوائط والأعمدة والدرجات (مقبرة رغ حتب) 


۳۳۷ 
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۾ عقود مصرية قديمة بالطوب النى «طيبة) 


ما قبل الأسرات أن المصريين القدماء كان لهم الفضل فى 
وضع مثلث تکنولوجیا علم البناء للعالم أجمع ذلك المثلث الذى 
تتکون أضلاعه من: 


أحل اظغازن بمعبد | موازيك 
رش زا 


۳۳۸ 


۱ وحسدة البناء: وهو قالب الطوب ابتکره الهندس 
الصری القدیم من ۸ آلاف سنة. اعطاه اسمه (توبی) وحدد 
شکله ونسب آبعاده التی احتفظ بها العالم إلى الیوم. 

۲- وحدة القیاس: ابتداء من البوصة الهرمیة إلى 
الذراع العماری وغیره من وحدات القیاس وتقسیماتها 
والفراغ مع ما ارتبط بکل منها من نظریات حسابية ورياضية 
وهندسية بجانب اختراع الارقام التی حدد بها وحدات 
القياس وعلوم الرياضيات والهندسة والتى وضسعت نظريات 
فن العمارة وعلوم الإنشاء. 

بالإضافة الى ابتكار وحدات قياس الزمن ابتداء من 
السنة الثانية وتقسيماتها التى نقلها عنه العالم أجمع لم 
يحاول تغييرها إلى اليوم. 

۳ - وحدة التشكيل: إبتداء من الخط الستقیم إلى 
يحنت الزوايا السائدة والنحنیات ای الهندسية وما 
والعلرم التشكيلية. 


© لقد اقام شدماء الصریین مبانی الخلود أو مبانی 


. الوت بالحجر والجرائيت لتبقى ابد الدهر تتحدى الزمن بينما 


بنوا مبانى الحياة بالطوب النيئ حتى تعبر عن الحياة 
وتسایر تطورها فيكون للمبائى التى يعيش فيها الانسان عمر 


قصر الملكة ميريت یت أرل ملكة فرعونية - الأسرة الأولى - وحوله مصاطب العصر العتیق 


محدد كالإنسان نفسه حتی يمكنها أن تتطور وتجدد نفسها 
لتساير حياة مجتمعه وتطوى اجياله وحتى تعيش العمارة 
حياة الجتمع ولا تكون وقفا على خدمة جيل معين تتحول 
بعدها إلى متاحف تسكنها وتحيش فيها الأجيال المتتالية. 

إن تلك الفلسفة العمارية التی سجلھا التاريخ العماری 
لعمارة الحياة عند الفراعنة عبرت أصدق تعبير عن واقعية 
الدلراز المعمارى الخالد ہتطورہ وواقعية نظرته للحياة. 

© ابن توجد مراجع عمارڈ الحياة ؟ 

لد ہرس الصری القديم 3 الذى آمن ہالخلود الذى 
كلد به حفسارته . حرص على الاحتفال بذكريات حیانه 
الدنيوية ومعيشته فی إطار مجتممه فزين حرائط مقابره 
بالنقوش والرسوم والصور والنماذج المجسمة التى تمثل 
ذكريات حياته الدئیویة نصور حیاته الاجتاعية اليومية وما 
ارتبط بها من عادات وتقاليد. صور قامات الاستقبال فى 
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شمار الو جهین القبلی والبحری .. عهد ماقيل الأسرات .. يعبر کل ۔ 
منهنا عن طراز صمارة الحياة 


مسكنه وما كان يقام بها من حفلات استقبال وترفيه واعیاد 
والصناعات التقليدية فى مختلف فنون وصناعات حياته. 


وبالمثل كان المهندس الصری القديم حريصا على 
تخليد تصميماته الهندسية وروائع فنه المعمارى فسجلها 
پدوزه واک بها فى زان سار الخلرك ومقاير اضتخایها 
علج شعن تفای ان میات رکا علن تا 
أوراق البردى ولویحات الاستراكا والواح الاردواز. نقش 
عليها مساكن وقصور أصحاب القبور. كما نحت بعض 
نماذجھا على حوائط مقبرة آصحابها وجدران النواويس. 


وفى بعض الامثلة التى كشفت عنها حفريات العصر 
العتيق وعهد الأسرات الأولى فى منطقة سقارة صنع 
المهندس المصرى تابوت الملك أو صاحب المقبرة على شكل 
القصر أو المسكن الذى كان يسكن فيه فى حياته فإذا 
بالتابوت الحجرى الذى تحفظ به المؤمياء ما هو إلا نموذج 
مصفر (ماكيت) للقصر الذى كان يعيش فيه احتفظ به ` 
كتذكار لحياته وخلد به المعمارى عمله الفنى الذى قام به فى 
حياته. ويقدم للتاريخ صورة حقيقية وحية عن تاريخ العمارة 

الف 
لقد كشفت حفریات الدولة القديمة وعهد ماقبل 
الأسرات عن الكثير من نمادج القصور والدور العامة 
۳۳۹ 


تابوت الملك خفرع .. تموذج مصغر للقصر الڈی كان يعيش فيه 
وا مساكن وروائع الطراز الفرعونی القديم الذى 
والاهرامات وال معابد على انها تعبر عن طراز العمارة 
الفرعوئية فى مختلف عصورها. 

من بين الأمثلة الحية لنماذج القصور او عمارة الحياة 
التى احتفظ بها مصفرة فى مقابر العصر العتيق تابوت الملك 
پوداجن؛ “كال هلوك الاسترة : والنتابوت هبارة عن اكيت 
مجسم القصر اللکی بواجهاته وبواباته وزخارفه وطابعه 
العماری المیز پخطوطه الراسية الستقیمة واعمدة الواجهات 


اللتصقة. يبلغ ارتفاع الواجهات إلى ما يقرب من الثلاثین . 


مترا. وهو نفس الطراز العماری الذی ظھرت خطوطه الأولى 
قبل بداية الأسرة الثالثة كما ظهر واضحا فى حفریات عمارة 


۳۳۰ 


الحياة ومبانیها العامة التی كانت تضمها آسوار هرم زوسر 
الدرج. ۱ 

كما وجدت عدة نماذج القصور وتصسمیمات واجهاتها 
فى مقابر ابيدوس من بينها نموذج لواجهات قصر الملك 
برايشن ۔ أحد ملوك الأسرة الثانیة ۔ والملك يوداجى من ملوك 
الاسرة الأولى. 

. وانتقلت تقاليد تخليد عمارة الحياة فى نماذج التوابیت 
إلى عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة حيث اكتشف علماء ' 
الآثار أن تابوت الملك خفرع ما ف می بی سو 
الذى كان يسكنه فی حياته. 


لقد كشفت حفريات مدن قدماء الصریین وآثار عمارة 
الحياة بها عن دور البحث العلمى فى وضع نظريات العمارة 
عند قدماء المصريين لمختلف مواد البناء الطبيعية والمصنعة 
التى توصلوا إلى اكتشافها آو ابتكارها. وقد اثبتت 
الدراسات الحديثة فضل مهندسى مصر القدماء فى إرساء 
أسبس نظريات البناء والإنشاء لمختلف مواد البناء التى انتقلت 
من مصر عبر التاريخ إلى مختلف الحضارات الأخرى 


. ومازالت تحتل مكانها فى العمارة العالمية ونظريات إنشائها 


والتى تعتبر نشأة فن البناء فى العالم فيما يلى: 


واجهة قصر الملك ا (الأسرة الأرلى) 


© صناعة الطوب وتطور فن العمارة والإنشاء: 

شالب الطوب او وحدة البناء اول ابتكار حضاری فى 
تصنيع فن البناء ترجع صناعة الطوب الى ما قبل عمصر 
الاسرات وتسود اقدم آثارها إلى ما يقرب من ثمانية آلاف 
عام. لم تكن صناعة الطوب فى مهد قدماء الصریین مختلفة 
عما هی عليه الان. بل مازالت كما كانت سواء من ناحية 
التکوین او التصنیم او طريقة البناء. صنعوا قالب الطوب من 
ملمی الثيل «الذی يقدمه إله النهر كل عام على شاطئيه هدية 
لأبناء وادیه». 


وكانوا يخلطون الطین بالتين او قش البوص وتخمر 
السصينة نی اأحواضش خاصة تشکل بعدها قوالب العلوب فى 


يما ا a tae‏ سم سو 


5 ۶ 

اعسدة الحائعط الشمالی لمديدة 
8 1 

E‏ ا ور نے ےگ 

ملقب .. الجاار الابيض أقدم 


مثل لأعمدة تيجان اللوتس .. 


كانت أبعاد قالب الطوب فى الدولة القديمة لا تختلف 
اختلفت مقاساتها من عصر إلى آخر مع احتفاظ القالب 
[قیم فيه البنی من مقاسات الطوب التى كانت شائعة فی ذلك 
العهد . 

كما ابتکر الصریون ختم قالب الطوب باسم الصنع أو 
الحوائط الطويلة الرتفعة بمداميك مقوسة لمقاومة الهبوط 


ساس رد ہش 


هرم سقارة ارچ رأعمدة 
البهو القديم ۷۸۰۰ ف .م 


والشروخ والتمدد وفى بعض الامثلة التى ظهرت فى الدولة 
الوسطى استعمال نوع خاص من الطوب مقوس الشكل فی 
حوائط الحصون والقلاع والاستحكامات الدفاعيية وكانت 


کر 


أقدم مٹل للأعمدة الفرزة (برولوررربلك) 
نشاا الأعمدا فى الطرز المسمارية فى العالم ٠٠‏ 


۳۳۲ 


شوالب الطوب النيئ الستعمل فى بناء تلك البائی تخلط 
ہالرمل والطفل وکسر الاحچار, 

وفی بعض أمثلة العقود بمعبد الرماسیوم فى طيبة 
صنعوا من الطوب النیئ قوالب خاصة منحنية وسقوسة یکون 
تجمیعها شکل العقود مباشرة: واستعمل فى بناء حوائط 
الطوب مونة مكونة من الطین والطفل وکانت الحوائط تطلى 
بالطين العجون بالتبن بنفس الطريقة الستعملة حالپا فى 
الاریاف (الدهاکة) ٹم تدهن بالجیر الابیض. كما كانت البانی 
والسساکن بالدن تطلی حوائطها بالجبس الابیض وتزین 
بالنقوش الزخرفية كما كانت ابعاد الطوب اکبر من آبعاد 
الطوب الستعمل فى البانی العادیة (۹×۱۸۰۷۳)., 

وقد تطور البناء بالملوب النیی لیسصنم منه الفراهنة 
العقود بانواعها والائبية والقباب. 

كانت العقود تبنی برص مداميك الحلوب راسيا وفی 
بعضها تم رص المداميك افقیا كما استعملوا كلا الطريقتين 
معا بحيث ترس الداميك الأفقية اسفل العشد تعلوها عدة 
طبقات من الداميك الراسية التعددة الالوان واستعمل الحجر 
الرسطی فى الناطق الرطبة وخضاصة فى مدن الدلتا؛ وشد 
وصل ارتفاع البانی بالطوب النیی فى الدولة القديمة الى 
ارتفا ع شلاثة ادوار وکان الدور الارضی فى القصور المرتفعة 
یبنی باکمله بالحجر اما حوائط الادوار العلپا فگانت تبنی 


بالطوب النيئ وتطلى بالجص الذى تطلی به الموائط 
الحجرية. وقد عرف قدماء الصصريين صناعة الطوب الحروق 
فى اواخر الدولة القديمة ويرجيح بعض المؤرخين أن المصريين 
القدماء اكتشفوا صناعة الطوب الأحمر بالصدفة نظرا لان 
اقدم نماذجھ واستعمالاته ظهرت فى اماکن صناعة الاوانی 
الفضارية التى تحول طوب حوائط افرانها بفعل الحريق إلى 
الەلوب الاحمر العروف حاليا ثم انتشر استعماله فى الدولة 


أقدم لرحة لبهو الأعمدة بالكرنلك .. رسمها فنانو الحملة الفرلسیة : 


تتجمع جميع نظريات الهيكل الإنشائى فى بهو الأعمدة بالكرنك .. الأعمدة 


والكمرات الرئيسية والفرعية وبلاطات الأسقف وفتحات الإضاءة العلوية للبھو 
والقاعات.. 


الوسطى والدولة الحديشة. وكان الطوب فى الدولة الحديثة 
يحرق فى قمائن لا تختلف فى طريقة إعدادها وأشكالها عما 
© الحجر فى تاريخ العمارة: 
يرجع استعمال قدماء المصريين للحجر إلى الأسرة 
الأولى؛ كما ورد فى مراجع تاريخ العمارة الذى ترجع أقدم 


۳۳۳ 


مسد دندرة ونیجان أعمدة حشحور 
إلهة الجمال والحب والوسیفی .. 


أمثلته إلى عصر اللك آودیمو سادس ملوك الاسرة الذی استعمال الا ہار فى بلاطات الأسيقف. والاعتاب فقد ہجدت 
اکتشفت مصطبته فی أبيدوس التی کسیت ارضیاتها بعض أمثلتها فى مسارة الاسرة الاوای وكانت الأ جار التی 
پبلاطات مصقولة من الجرانپت كما ذکر أن اللك جاسخموی استخدمت فى بناء مدينة مذف واسوارها المعروفة تستخرج 
آخر ملوك الأسرة الثانية كان اول من استعمل الصچر من محاچر طرة والعصرة, 

الجیری فى كسوة الحوائط بدلا من الخشب والبیاض الذی اشد نسب کتاب تاريخ العسارة استعمال السبر في 


كان مستعملا فى معظم المصاطب, ثم ظهر كسوة الحوائط << العمارة الفرونية إلى امحوتب مهئدس اللاء زره ر (الاسرة 
بالتیشانی فى عهد الملك زوسر فى الأسرة الشالشه وظھر الٹالثة ۲۸۰۰ قم) عندما ہنی هرم سقارة المدرج والمجسومة 
الحجر والجرائیت فى صناعة بوابة معبد هیراکلونیولیس العمارية المحيطة به وتبلغ مساحتها (۲۸۰۸۵0۰ مترا) 
وانتقلت منها الى صناعة البوابات المحورية والنزلفة التی وانتقلت منها العمارة بالهجر إلى آهرامات الاسرة الرابعة 
كانت تستعمل لسد فتحات الطرقات الداخلية بالأهرامات اما ومعابدها.. لقد اشتملت الأهرامات ومعابدها على العديد من 
۳۳ 


معبد الہارٹٹون - ألينا قم 


انكل متغالف العور لی الیٹرد وا اسف :القوسة رقن 
مرجها لصناعة العقود الحجرية وتطورها فى علم الإنشاء. 

لاشك فى أن تلك الأمثلة جميعها التى وصفها الباحثون 
ہاٹھا اول محاولات للبناء بالحجر واستعمالاته سواء من 
ناحية فن البناء أو الطرق أو أعمال التكسية والاعسال 
الزخرفية وقد وجدت جميعها فى القابر او المصاطب التى 
كانم مها ممه من فار الحياة ول مكل الاجا 
نسيطا من فن العمارة واستعمالات الحجر بها التی کانت 
تبنی بها القصور والبانی العامة.. والدن بأكملها لذا فهی لا 
تعطی صورة حقيقية عن تاريخ العمارة بالحجس لا من 
الناحية الفنية ولا النظرية او التاريخ الزمنی لنشاتها ومراحل 
تطورها. 

© التيجان والاعمدة فى فن العمارة: 


العسود هو وحدة التعريف فى وضع أساس الطرز 
السماریة سا وهو التوسکانی (العمود الاسطوائی 
البسیط) والدوری او الدوریکی (الشطوف والضلع) والایوبی 
(الذی یتسین بتاجه ذى النحنیات اللتوية) ثم الکورننی 
والرکب والتی تتميز بتیجانها النبائية. 


۱ 


1 ۳ 
أن ای 


0 


أعمدة نى حسن الفرعونية ۱۳۵۰ 
لقد نسب الباحثون فى فن العمارة وتاريخها مصدر 
تلك الأعمدة وتيجائها إلى العمارة الإغريقية والرومانية 
ودورهما فى تطور مختلف الطرز الاوروبية» وإذا رجعنا الى 
تاريخ ظهور الأعمدة فى العمارة بصفة عامة نجد أن أول 
ظهورها فى العمارة الاغريقية القديمة بدا فى القرن العاشر 
قبل الميلاد بالعمود الدوريكى الطابع المميز للعمارة الإغريقية 
القديمة. وكان ذلك العمود بالذات موضمع جدال بين الكتاب 
والمؤرخين عند اكتشاف مقابر بنى حسن التی ترجع الى 
الدولة الوسطى (۱۹۷۰ ق.م). واکتشف شامبلیون أن أعمدة 
مقابر ہلی حسن صورة طبق الأصل من آعمدة الدوريك 
الإغريقية وتسبقها بتسعة قرون. أطلق شامبليون على أعمدة 
الاسم الذى اصطلح عليه كتاب تاريخ العمارة فی العصسر 
الحديث. 
وقد حاول بعض الكتاب التشكيك فى تلك العلاقة 
بمحاولتهم إرجاع أصل العمود الدورى الإغريقى إلى وجود 
رسوم لعمود مشابه له فى نقوش إحدى الحفريات القدونیة 
التى ترجع إلى تاريخ مقارب لتاریخ أعمدة بنى حسن.. 
واخیرا لقد هدم تلك النظريات جميعا اكتشاف العمود 
۱ ۱ ۳۳۹ 
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أعمدة معبد الرماسیوم ۱۳۹۰ قم 


العصر پالذات. 


الاستحکامات إلى الاهرامات إلى معاہد الشمس. 
وأشيرا العابد وهياكلها العمارية بمختلف أعمدتها. 


أعمدة الکربانید الاغريقية .. فاعة الأرخينون 4۰۵ فم 


وأكثر تطورا من أعمدة بنى حسن وأعمدة الإغريق وذلك فى 
۰ءء مما يدل على انها من عدة قسرون سابقة لذاك 


ہالرجسوع الى مسصدر الاعمدة ونشاتها وتطورها 
واستعمالاتھا فی العمارة الفرعونية على ضرء تلك البحوث, 
يتكشف لنا أن الاعمدة لم تكن تطورا وتسلسلا طبيعيا من 
مبانی الحوائط الحاملة بمختلف الواد الى الدعامات ومنها 
الھیاکل الانشائية التى حلت فیها الاعمدة والکمرات وپلاطات 
الأمسقف مسحل الحوائط ای الاتشقال من الصساطب إلى 


اشد شفت دراسة العسارة الفرمونية أي عمارة الدياة 
وتطور عناص إنشائها أن الأعمدة وهياكل الإنشاء المرتبطة 
بها قد ظهرت من أقدم العصور القرعونية وإلى عصور ماقبل 
التاريخ وآنها كانت من الطابع. السیز لبانس مدينة اون (عین 
شمس) أقدم عاصة فى تاريخ الحضارة الصرية والتى 


تطور أعمدة زهرة اللوتس 


یرجم إنشاؤها إلى مالا يقل عن خمسة الاف سنة عن عصر 

لقد اثبثت الدراسات أن أشكال الأعمدة فی العمارة 
الفرعونية مرتبط بنشاتها من أقدم العصور وآنها نشأت فی 
عهرد متقاربة ارتبطت فيها اسس الاعمدة وتیجانها بظروف 
المنطلقة وطابعها وخاماتها الطبيعية. 

سالسمود الدوری الضلم الفرز پرمن الى صناعة 
الأعمدة من حزم البوص التی تربط ببعضها البعض بحبال 
الكتان وتممل مضدة أو بلاطة ٹرکز علیها كتل الکسرات. 
واعمدة النخيل بدات باستعمال جذوع النخیل كأعمدة 
للمبائى بعد كسوتها وطلائها بالطين او الجص ورسموا 
للعمود تاجا یمٹل زعف النخلة رمسزا لخلودها. ثم أعمدة 
اللوٹس والبردى والتى تمثل قوائمها سيقان اللوٹس والبوص 


6 سس9 کل ۰۷" 
زهور نباتات اللوتس والبردی ومختلف زهور النباتات التی 
كانت تصنم منها الاعمدة, لذلك كان ظهور أعمدة النخيل فى 
اقدم امثلتها فی مناطق الصعيد التى اشتهرت بزراعة النخيل 
واشجار الدوم أو مناطق الدلتا فى عواصم مصر القديمة 
الى سبقت عصر الاسرات. كما ان آعمدة اللوتس التی 
ظهرت اقدم امثلتها فى الصعید ووصلت إلى منف عندما 
كانت زهرة اللوقس شعار الوجه القبلى وبالثل ظهرت عمدة 
البردی فى الوجه البحری والتی أصبحت زهرة نبات البردی 
شعارا له. 


كانت تلك الاشکال التكوينية لنشأة الاعمدة وتتویجها 

هی التی وضعت قواعد الاعمدة الفرمونية وطرزها العمارية 
بأكملها عند صناعة الأعمدة من الحجر والجرانیت حیث 
لفز الحضارة - ۳۳۷ 


رأس المعبودة حتحور إلهة الحسن والجمال تتوج أعمدة معبد دندرة 


احتفظت الأعمدة بأشكالها وفنون زخرفتها وطابع تيجانها 
مما استمدته من أصول نشأتها تغیرت فيه نسبها وأبعادها 
تبعا لمواد بنائها. 

لقد آثبتت حفريات العصر الفتیق وسقارة ومدن اون 
القديمة (عبن شمس) وتانیس ومنف وسقارة خطأ جمیع 
النظریات التی حاول الژرخون وکتاب تاريخ العمارة فى 
نسبة كل نوع من الاعمدة إلى عصر تاریخی زمنی معین؛ 
كما هو المال فى العمود الدوریکی ووجود امثلته متكاملة 
من الاسرة الاولی. 

كذلك عمود النخیل الذى نسب إلى الدولة الوسطی 
عندما كان الطراز أو الطابع المميز لمعابد وسبانی مدينة 
تائيس كما كان فى نفس الوقت ممیزا لبانی رمسيس الثانی 
فى الدولة الحديثة وجدت بعض مراجعه القديمة فى 


۳۳۸ 


اهناسیا قبل الاسرة الاولی. كما أن اعمدة البردی واللوتس 
والاعمدة المركبة التی نسبها الژرخون إلى عصر البطالسة 
وجدت بين حفريات الدولة القديمة والدولة الوسطی, وقد 
لعبت تیجان تلك الاعمدة دورا هاما فى أكثر من مرحلة من 
الراحل السياسية عندما كانت زهرة اللوتس رمزا للوجه 
القبلی وزهرة البردی كرمز للوجه البحری, فظهرت التیجان 
المركبة التی تجمع بين الزهرتین فى تکوینات زخرفية لتعبر 
عن وحدة البلاد وقدمت بعض التیجان کقرابین للاله لتتوم 
اعمدة العابد كرمز للخلود لحفظ البانی وحفظ الوحدة 

© إن ما توصلت إليه بحوث تاريخ الفن العماری عن 
اصل العمود الدوریکی الذی ثبت أنه منقول من العمارة 
الفرعونية والاتفاق على تسمية العمود الصری ۳010 
60 أو اصل العمود الدوریکی پنطبق على بقية الاعمدة 
أو القواعد العمارية التى نسبها تاريخ العمارة والفنون إلى 
الإغريق والرومان والتی آمکن اکتشاف أصل کل منها أو 
النماذج الطابقة لها بين آعمدة العمارة الفرمونية وتیجانها 
العبرة والتی سبقت کل منها مثیلاتها الإغريقية والرومانية 
بالوف السنین. 

فالعمود الایونی ثانی القواعد العمارية بمنحنیات تاجه 
اللتوية ظهر آیضا فى مصر فی عدة اشکال منها زهرة 
اللوتس باوراقها اللتوية التی ظهرت لتتوج اعمدة الکرنك 
المربعة او قرون الکباش الملفوفة التی ترمز للاله امون والتی 
توضع على جانبی التاج لحمایته كما سبتها إحدى مراجم 
تاريخ الفنون القديمة إلى لفافتی ورق البردی التی ترمز إلى 
اسرار العرفة القدسة وکانت توضم على جانبی التاج فى 
اعمدة غرف خزائن العبد, لحماية القدسات التي تحمل 
تیجان الاعمدة أسقفها. 

وقد نشر العلامة الدکتور اسکندر بدوی بحثاً قیما 
(مجلة العمارة ۱۹۶۱) اطلق فيه العمود الفرعونی اسم -۲۸0 
0 10 ی اصل العمود الایونی قدم فيه عدة امثلة من 
عصر تحتمس الثالث ۱۰۰۰ ق.م والنحنیات اللتوية الرسومة 
على قاعدة تمشال له النیل كما قارن بين کثیر من رموز 


مديئة اللاهوت 
۰ قم 


وتیجان الاسرة الخامسة ۲۷۰۰ق.م وأثبت علاقة التاج 
الایونی الاغریقی بکل منها. 

آما العمود الکورنثی وتاجه النباتی الزخرفی فما هو إلا 
صورة من الاعمدة النباتية الفرعونية التی عم استعمالها فى 
عصر البطالسة وانتقلت عن طریقهم إلى روما وکانت ایضا 
امتدادا لاعمدة اللوتس والبردی القديمة والتی استبدلت 
زهور البردی واللوتس وأوراقسها بأوراق الزهور والنباتات 
الاغريقية والرومانية العروفة. 

اما العمود الرکب او رابع قواعد العمارية ي فلا يختلف 
عن العمود الفرعونی الرکب الذی جمع بين نباتی اللونس 
والبردی «زهرتی الوحدة» وادخلت بين ثنایا التیجات انواع 
اجری من الزهور والنباتات الصرية المعروفة. 

لم تكن النباتات وحدها تستعمل فى تصمیم تیجان 
الاعمدة الفرعونية بل ظهرت رموس العبودات لتتویج الاعمدة 
کتیجان العبودة حتحور بمعبد دندرة وتیجان العبود بس كما 
ظهرت عدة آمثلة لتيجان أو اعسدة اللوك التی استعملت فى 
تمائیل الملوك لتحل محل الاعمدة لحمل أسقف العابد وقد 
نقلت تلك التيجان لتظهر ضمن قواعد العمارة فى أعمدة 
الكرباتيد الإغريقية. 


© العمارة المصرية والبحث العلمى : 


إن كانت تكنولوجيا العمارة الفرعونية قد وضعت 
أساس نظرية الإنشاء المجهز بابتکار «قالب الطوب» أول 
وحدة جاهزة ومصنعة فى علم البناء ‏ فلا يجب أن ننسى أن 
بحوثهم العلمية مهدت لهم السبق فى وضع أسس نظريات 
المبانى السابقة التجهيز والمساكن الجاهزة. وذلك من بداية 
الدولة القديمة وقبل عصر الاهرامات. 

فقد ظھرت الساکن الجاهزة التى تصنع حوائطها من 
وحدات خشبية متماثلة تثبت فى بعضها البعض بأربطة من 
الجلد تثبت على قواعد حجرية بها مجرى تحمل العروق 
الخشبية من أسفل والحصائر من أعلى التى تكون الاسقف 
المزدوجة لمنع الحرارة تكسوها الالواح الخشبية من أسفل 
والحصائر من اعلی التى تغطى بطبقة من الطفل كما صنعت 
لها وحدات ثابتة النماذج للأبواب والشابيك التى يمكن 
تشبيتها وفكها بسهولة. وكانت تلك الأنواع من الساکن 
الجاهزة يستعملها القواد فى ميادين الحرب بدلا من الخيام 
أو فى رحلات الصید, كما وجدت نماذج منها يستعملها 
الهندسون ليقيموا فيها آثناء إقامة النشأت او تخطيط المدن 


كما طبق الصریون القدماء نظرية المساكن الجاهزة 
والسابقة التجهيز فى بناء مدن باکملها ومن أقدم أمثلتها 
التی ظهرت متطورة علميا مديئة «خنت كاوس» إحدى المدن 
التى بنيت فى الأسرة الرابعة 910 قم التی بنیت لتاری 
عمال بناة الأهرامات ومعابدها الجنائزية, كانت فكرة إقامتها 
بنظرية الساکن الجاهزة العمل على سرعة إقامتها وتجهيزها 
ثم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بغرضها ثم إهدائها 
الععال والفنيين انين قاموا ببناء اهر امات لينقلوا مساكنهم 
الإله. 
قام المهندسون بتحقيق نظرية الساكن السابقة 
والتصميمات والساقط والأبعاد الوحدة لجميع غرف المساكن 
وجزئیاتها. كما أعدت نماذج موحدة لجميع أبواب المساكن 
الخارجية والداخلية والشبابيك. كذلك الوحدات الجاهزة 
لأعتاب الفتحات وكمرات الأسقف ويلاطات الأرضيات 
ومجارى الیاه وغيرها من مختلف التفاصيل. 


هناك مثل آخر أكثر تقدما وتطورا فى علم المساكن 
الجاهزة والبانی السابقة التجهيز وهو الحى الشرقى بمدينة 


أخناتون فی تل العمارنة التی اقامها اخناتون عام ۳۱۰اق.م 
وقد جح التجهيز الوحد أحياء المدينة حت الأحياء 


أجزاء المبنى ووحدات انشائه ظهرت نماذج موحدة لدرجات 
السلالم والافران والخازن بجانب الاعمال الزخرفية نفسها 
فتوحدت نماذج الاعمدة والکرانیش الزخرفية, بل انتقلت إلى 
وضع نماذج موحدة للحمامات وأحواض السباحة التى لم 
يخل منها مسكن من المساكن ونافورات الحدائق واللوحات 
الزخرفية التى تزين الحوائط وأجزاء عديدة من قطع الأثاث 
مما أعطى المدينة طابعا##شخصية معمارية مميزة. 

فالعمارة الفرعونية بفضل ارتكازها على البحث العلمی 
اسوة بغيرها من مقومات الحضارة كالطب والهندسة والفلك 
كان لها قصب السبق فى تصنیع العمارة تصنیعا علميا 
فكان لها قصب السبق فى ميدان المساكن الجاهزة والإنشاء 


” السابق للتجهيز وإنتاج الجملة فی صناعة وحدات البانی 


والتى أصبحت الطابع المميز للعمارة. 

قام المهندسون بتحقيق نظرية المساكن السابقة التجهيز 
برقن تصفيتات الساكن داح الساذي: 

فدراسة العمارة المصرية من واقع عمارة الحياة ودور 
البحث العلمى فى بنائها وتطورها هو الذی سيكتب تاريخ 
العمارة الفرعونية الحقیقی ويثبت آنها مهد الحضارات 
المعمارية وعلومها وفنونها التى وضعت اسس وقواعد 
العمارة ونظرياتها فى العالم أجمع. 


الحى الشرقی بمدينة دامحت آتون) تل العمارنة س مثل من أمثلة المساكن سابقة التجهيز ۱۳۵۰ ق.م 


۳۰ 


ےت 


تا 


© اليوم پحتفل العالم أجمع بالعام الجديد.. عيد راس السنة. وبداية العام هی یدایة 
سلسلة مترابطة الحلقات من الأعياد التقليدية التى تتوالى مناسباتها ومواعيدها واعیادها. 
والاعیاد هى رمز الحضارة الإنسانية ومقياس عراقتها فجميع أعيادنا هى امتداد مصر 
القديمة فى مصر المعاصرة وما وصل إلينا وظل يصاحبنا عبر الزمان من عادات وطبائع 
وتقاليد لم يمح معالمها اختلاف العصور ولا تغير العقيدة ولا فسحة الدهر عبر مشواره الطويل. 
نبتت فى ارض مصر الخالدة وارتفعت لتلقى ظلالها على ما جاورها من حضارات وامتدت 
أصابعها لتترك بصمات على اعباد الشعوب المعاصرة. 
© عبد راس الستة.. رصد موعد فيضائه . وجد أن اول بشاير المياة السمراء او 
۱ فيض الخير الذى يحمله الذيل ويجلبه معه من منبعه فى 
اريم ی مو اول تقويم فلت ا اچ ی ارم حم القدمنة؛ ترس ہے مظع نجه تایه 
الان کش حص بالقل کی امہ هه ...ون له الچ مشیم الس یرم 
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«سبدت» أو سيروس (الشعرى اليمانية) وهو أول مجموعة 
من النجوم المعروفة باسم الكلب الأكبر وبعد قيامهم بمراقبة 
ذلك النجم ورصده عدة سنوات توصلوا إلى تحديد طول 
دورته الفلكية أو الدورة الشعبية بدقة متناهية والتى حددوا 
طولها آو طول السنة الشمسية ۳۱۵ یوما وخمس ساعات 
و۹٤‏ دقيقة و٤٤‏ ونصف ثانية (ای بفارق يوم کل ۱۲۷ سنة) 
فوضعوا ذلك القیاس الزمنی الذی یعلن میعاد الفیضان هو 
يوم میلاد العام اساسا لتقویمهم وکان ظهور نجم الشعری 
اليمانية الجدید والذی اطلقوا عليه اسم التقویم التحوتی 
نسبة إلى العبود تحوت اله العرفة وقیاس الزمن. 

وتبعا لعلاقة ذلك التقویم بفیضان النیل وحياة 
مجتمع مصر الزراعی وما ارتبط به من مواسم ری 
الارض وزراعتها وحصاد الحاصیل وجمعها, قسموا 
السنة الى ثلائة فصول طول کل منها اربعة اشهر 
أولها فصل الفیضان ويبدا من شهر یولیو إلى 
أكتوير وثانيها فصل بذر البذور ویبدا من شھر 
نوفمیر وئالتها ویبدا من شهر مارس وهو فصل 
الحصاد أو الربیم. 

وهكذا تکونت السنة من ۱۲ شهراء وکل شهر من 
ثلائة دیکانات والدکان من عشرة أيام ۔ ای أن مجموع 
ایام السنة ۳۹۰ يوما اضافوا الیها الایام الخمسة 
المنسية التی ولد فیها الآلهة الخمسة (أوزوريس . 
إیزیس . ست ۔ نفتيس . حورس) ثم اضافوا إليها 
یوما سادسا كل أربع سنوات قدموه هدية للمعيود 
تحوت «الذى علمهم الحرف والكلمة والتقویم». 

كما أطلقوا أسماء على شهور السنة الاثنى عشر حمل 
أولها اسم تحوت نفسه وأطلق على التقويم اسم التقويم 
التموتی المقدس وهو الذى بدأ كما ورد فى قوائم المؤرخ 
الصری القدیم «مانیتون» فى العام الأول من حكم الملك حور 
عما (ائوتیس) أبن اللك مینا ویقابل عام ٦٥٥۷‏ ق.م. 
۲ 


وتوافق بداية العام التحوتی أى عید رأس السنة الیوم 
التاسع عشر من شهر يوليى فى التقويم الميلادى الحالى. 
فکان لحتفال الصریین القدماء پذك العید الذی بدا من 
۳ سنة آول عید عرفته البشرية وأقدم مظهر من مظاهر 
حضارة الجتمع الانسانی. انتقل من مصر إلى حضارات 
الشرق خلال الدولتین القديمة والوسطی مع فتوحات الفزو 
التبادل» كما انتقل عبر البحر الأبيض إلى أورويا عندما 
أهدت کلیوباترا تقويم مصر الشمسى إلى يوليوس قيصر 
وكلفت العالم المصرى سوسيجين بجامعة الأسكندرية بنقل 
التقويم المصرى للرومان ليحل محل تقويمهم القمرى وأطلقوا 
عليه اسم التقويم القیصری. 

وعملت به روما والبلاد الأوربية التى حولها عدة قرون 
ٹم قام بتعديله البابا جريجورى الثالث عام ۱۸۵۲ وهو 
التقويم العالمى الحالی ۔ وهو فى جوهره عمل مصرى أعطاه 
الفراعنة للعالم كله كما انتقلت مع التقويم تقاليد الاحتفال 
برأس السنة, 

اتخذ الاحتفال بالعيد خلال الدولة القديمة 
مظهرا دیسا فکانت تقاليد الاحتفال تیدا[ تجح 
الذبائح كقرابين لاإله وتوزع لحومها على الفقراء 
وكان بعضها يقدم للمعابد ليقوم الكهنة بتوزيعها 
بمعرفتهم. كان سعف الذخیل من آهم النباتاث 
الميزة لعيد راس السنة حيث كان سعف النخيل 
الأخضسر يرمز إلى بداية العام لانه يعبر عن الحياة 
المتجددة كما أنه يخرج من قلب الشجرة. فكانوا 
يتبركون به ویصنعون منه ضفائر الزينة التى 
يعلقونها على ابواب المنازل كما كانوا يحملون باقات 
السعف لیضعوہ على المقابر فى العيد ویوزعون 
ثماره الجافة صدقة على ارواح موتاهم - ومازالت 
تلك العادة من التقاليد الموروثة والتى لم بطرا عليها 
ای تغيير حتى بومنا هذا. 


كما کانوا يصنعون من سعف النخيل أنواعا مختلفة 
من التمائم والمعلقات التى يحملها الناس لتجديد الحياة فى 
العام الجدید وحفظها من العین الشريرة وکان الشباپ 
يحعلون سعف الدخيل فى رانصانهم الجنائزية ورقصانهم 
الشعبية الجماعية ومن اقدم التقالید التی ظهرت مع الاحتنال 
بعید رأس السنة صناعة الکعك والفطاش وانتقلت بدورها 
من عید راس السنة لتلازم مختلف الاعیاد التى جعل لکل 
منها نوع خاص به, وکانت الفطائر مع بداية ظهورها فى 
الامیاد تزین بالنقوش والطلاسم والتعاویذ الدينية وقد اتخذ 
عيد راس السنة فى الدولة الحديثة طابعا دنیریا وخرج من 
بين الاعیاد الدينية العديدة لپتحول الى عيد شعبی له آفراحه 
ومباهچه ومعانیه. 


كانت طريقة احتفال الصریین به تبدا بخروجهم 
الى الحدائق والنتزهات والحقول بستمتعون 
بالورود والرياحين تاركين وراعهم متاعب حياة العام 
وهمومه فی ایام النسی او الايام الخمسة المئسية من 
العام.. ومن الحياة. وتستمر احتفالاتهم بالعيد خلال 
تلك الابام الخمسة التى اسقطوها من التاريخ . خارج 
بيوتهم . وکانوا يقضون اليوم الأول فى زبارة المقابر 
حاملين معهم سلال الرحمة (طلعة القرافة) كتعبير 
عن إحياء ذكرى موتاهم كلما انقضی عام ورمز 
لعقيدة الخلود التى امن بها المصريون القدماء . كما 
کانوا يقدمون القرابين لاآلهة والمعبودات فى نفس 
اليوم لتحمل نفس العنی. ثم یقضون بقية الایام فى 
الاحتفال بالعيد بإقامة حفلات الرقص والموسيقى 
ومختلف الالعاب والمباريات والسباقات ووسائل الترفيه 
والڈسلیة العديدة التى تفئنوا فى ابتكارها ومن اکلاتهم 
المفضلة فى عيد راس السئة «بط المسسد» و «الاوز» الذى 
یش وونه فى المزارع, والاسماك الجففة التى کانوا يعدون 
انواعا خاصة منها العيد. اما مشروپانهم المفضلة فى عيد 
راس السئة فكانت عصدير العنب أن النہیذ الطازج التخمير 
جیٹ كانت اعياد الحصیر تثفق مم أعیاد رأس السثة. 


'الأبراج السماوية والمعبودة نوت حامية أعياد القبة السمارية 


ومن العادات التى كانت متبعة وخاصة فى الدولة 
الحديثة الاحتفال بعقد القران مع الاحتفال بعيد رأس السنة 
حتى تكون بداية العام بداية حياة زوجية سعيدة. كما كانت 
تقام أعياد ختان الأطفال مع نهاية ایام العيد ويدء العام 

الجديد. 
ومن التقالید الإنسانية التى سنها المصريون 
القدماء خلال الأيام النسیے أن ینسی الئاس 
خلافاتهم وضغائنهم ومنازعاتهم فتقام مجالس 
المصالحات بين العائلات المتخاصمة وتحل كثير من 
الشاکل بالصلح الودى والصفح وتناسى الضغائن. 
وكانت تدخل ضمن شرائع العقيدة حيث يطلب الإله 
من الناس أن ينسوا ما بینھم من ضغائن فى عیده 
المقدس.. عيد راس السنة التى يجب أن تبدا بالصفاء 
والاخاء والمودة بين الناس. كان من التقاليد المتبعة 
ان یتسابق التخاصمون كل مع أتباعه واعوانه 
۳:۳ 


لزيارة خصمه أو عدوه فيقتسم الضیف مع مضديفه 
أو الخصم مع عدوه كعكة العید ہین تهليل الاصدقاء 
وتبادل الأنخاب تاکیدا لما يقوله كتابهم المقدس 
(کتاب الموتى): إن الخير اقوی من الشر والمحبة تطرد 
العداء. وهكذا كان كثير من القضايا يحل وديا فى العيد 
ويتسابق كل إلى بيت خصمه أو عدوه بصحبة أصدقائه 
ليكون له السبق فى الصفح حتى ينال بركة الإله فى العيد 
القدس كما تنص على ذلك تعاليم العقيدة. 

كما شاهد عید راس السنة لاول مرة استعراض الزهور 
0 كرنفال الزهور» الذى ابتدعته كليوياترا ليكون احد 
مظاهر العيد عندما تصادف الاحتفال بعيد جلوسها على 
العرش مع عيد رأس السنة. 

وعندما دخل الفرس مصر احتفلوا مع المصريين 


بعيد راس السنة واطلقوا عليه اسم عيد النیروز او 
النوروز ومعناه باللغة الفارسية «اليوم الجديد» وقد 


۳: 


اعیاد 


استمر احتفال الأقساط به بعد دخول المسيحية 
ومازالوا بحتفلون به حنی اليوم كما ظلت مصر 
© كعك العيد: 


إن صناعة كعك العيد فى الأعياد من أقدم العادات التی 
عرفت عن المصريين القدماء والتى نشسات مع الاعیاد ولازمت 
الاحتفال بأشراحهم. وکان لا یخلو هيد من أعيادهم من 
صناعة أنواع عديدة من الكعك اختلفت عن بعضها البعض 
تبعا لنوع تفننهم فى صنم الفطائر والحلويات التى اشتهروا 
بها فى حياتهم العامة, 

كانت صناعة كعك العيد لا تختلف كثيرا عن صناعته 
الحالية مما يؤكد أن صناعته امتداد للتقاليد الموروثة. وقد 
وردت صور مفصلة لصناعة كعك العيد فى مقابر طيبة ومنف 
من بينها ما صور على جدران مقبرة (رخمی ۔ رع) من 
الأسرة الثامنة عشر وتشرح كيف كان عسل النحل يخلط 


بالسمن ويقلب على النار ثم يضاف على الدقيق ويقلب حتى 


يتحول إلى عجينة يسهل تشكيلها بالاشکال التى يريدونها ثم 
يرص على الواح من الاردواز ويوضع فى الأفران کما کانت 
بعض الأنواع تقلى في السمن أو الزيت. 

وكانوا یشکلون الكعك على شكل أقراص:.أو بمختلف 
الاشکال الهندسية والزخرفية كما كان البعض يصنعه على 
شكل حيرانات أو أوراق الشجر والزهور ولا تختلف كثيرا 
عما هو مألوف حالیا. 


كما كانوا يقومون بحشو الكعك بالتمر الجفف 
(العجوة) او التين ويزخرفونه بالفواكه المجففة کالنبق والزبيب 
أو الفطير الذى يصنعونه خصيصا عند زيارة المدافن فى 
الأعياد . والذى يطلق عليه العامة حاليا اسم (الشريك) ۔ 
كانوا يشكلونه على شكل تميمة ست (عقدة ايزيس) وهی من 
التمائم السحرية التى تفتح للميت أبواب الجنة ويصنع اليوم 
محتفظا بشكله التقليدى القديم . 


© عيد المبلاد .. وشجرة الكريسماس: 


إن أسطورة الشالوث المقدس من أقدم الأساطير 
الفرعونية القديمة التى نشات مع عقيدة الخلق والتكوين عند 
قدماء الصریین ۔ هی قصة صراع البشرية بين الخير والشر 
طرفا النزاع فيها هما «ست» الذى كان رمزا لأخطاء البشرية 
وشرورها فعبروا به عن الشر والخيانة والحقد والحسدء 
و«أوزوريس» الذى كان علما على الحياة التجددة. وتروی 
أساطيرهم المتعددة عنه أنه كان رمزا للنيل العائد بالفيضان 
والخضرة والخير والثمرات: وتروى بعضها أنه كان ملكا 
صالحا ارسله الاله الاکبر «رع» لإقامة العدل وشرع القوانين 
وحمل تعاليم السماء إلى الأرض. 

وتبدا تلك الأسطورة الرمزية التى تعبر عن فلسفة 
العقيدة نفسها مع خلق الارض «خلق الإله الاکبر نفسه 
بنفسه توطئة لخلق الکون, ثم خلق الهة التكوين التی تمثل 
عناصر الوجود بأكمله». to‏ 


ويمثل الوجود البشرى فى الارض واستمرار الثالوث. 


المقدس المكون من «أوزوريس» وایزیس وحورس». 
وتحكى الاسطورة كيف غدر ست بأخيه أوزوريس الذى 
كان يبغض فيه جمال وجنهه ورجاحة عقله وحمله رسالة 
المحبة والخير بين البشر والتفافهم حوله. فمکر به بأن دبر 
مكيدة للقضاء عليه فاتفق مع اعوانه من الهة السوء والشر 
على أن يقيموا له حفلا تمجیدا لاعماله وتكريما لذاته. 
ثم أعد تابوتا جميلا كسوته من الذهب الخالص بحجم 
الإله الشاب وحده وزعم «ست» بأئه يقدم هذا التابوت النفيس 
هدية منه لأى إله من الحاضرين یصلح لان يكون مرقداً 
يناسبه. وهكذا جرب كل من الضیوف حظه فی الاستلقاء فى 
التابوت دون جدوى حتى جاء دور أوزوريس وما أن رقد فى 
التابوت حتى اغلق ست واعوائه .عليه الغطاء ثم حملوا 
التابرت والقوہ فى نهر النيل فحمله التيار حتى بلغ البحر 
الأبيض المتوسط. وهناك تقاذفته الأمواج حتى وصل إلى 
الشاطئ الفينيقى فى أرض لیبانو عند مدينة بيبلوس فنمت 
على الشاطیء شجرة ضخمة وارفة الظلال احتوت التابوت 
المقدس وحافظت عليه وحمته من عين الرقباء. 
٦‏ 


آعیاد الصيد 


" وکان فى بيبلوس ملكة جميلة هی الإلهة «عشتروت» 
التى خرجت تتريض على الشاطى بهرتها تلك الشجرة 
اتمه الناذوة قاموی ينقلا :الى جديقة ھا اما أبزيس 
فقد استبدت بها الأحزان فبكت أوزوريس بدمعها المدرار 
میں شيك هن على طول عاط الیل ركلا ارت 
الدموع من عينيها سقطت فى مجراه وامتزجت بمائه ففاض ‏ 
وكان الفراعنة ينسيو سبب الفيضان إلى دموع ايزيس. 


ویینسا كائت تجلس بين سيقان البسردی فى 
مستنقعات الدلتا وقد انهکها التعب انصتت إلى 
صوت رياح الشمال وهی تهمس فى آذنیها بان الله 
آوزوریس ينتظرها على شاطی بيبلوس الذى حملت 
عنه رسالته اليها. ومضت ايزيس الى بيبلوس 
ودخلت على الملكة عشتروت التى اكرمت وفادتها 
واتخذتها نديمة لها وكانت ایزیس كلما أقبل المساء 
تحول نفسها بقوتها السحرية الى نسر مقدس 
نتحلق فى السماء وتحوم حول الشجرة تناجى روح 
زوجها. ثم حدثت المعجزة وحملت ايريس من روح 


الإعداد للاحتفال بالعيد راستقبال الضيوف فى المنازل 


أوزوريس ولم یمسسها ہشر. فحملت الطفل «حورس» 
فى آحشائها ورجعت به إلى ارض مصر حيث اخفته 
بين سيقان البردى فى آحراش الدلتا الى أن كبر 
وحارب الشر واعوانه وخلص الإنسانية من شرور 
«ست» فاطلق عليه المسریون لذلك اسم «الرله 
الخلص». 

وبعد ولادة حورس عادت ایزیس إلى بیبلوس وارادت 
عشتروت مکافاتها نطلبت منها أن تهدیها جذع الشجرة 
الذی یضم تابوت زوجها فاهدته إليها عشتروت وأمرت 
جراسها أن يحملوا چذع الشجرة إلى سفينة آعدتها لها 
لتحملها هی وشجرتھا القدسة وتبحر بها إلى أرض مصر. 

ولا وصلت ارض محسر أخرجت الجثة من تابوتها 
ونفخت فیها من آنفاسها فردت إليها الحپاة فبارکها هی 
وابنها حورس ثم صعد الى السماء لیعتلی العرش ویصیر 
ملكا للعالم الآخر ورئيسا لمحكمة الآخرة وقيما على الجنة 
والثار. 


وكان حورس الذى ورث ملك مصر من أبيه أوزوريس 
ثم آورثه الملك من البشر بعد ذلك (أنصاف الآلهة) رمزا 
للحرب القدسة ضد الشر وأعوانه حاملا لرسالة الاله لنشر 
العدل والعقیدة. 
«موت نتر أى الأم القدسة التی تمنع الحياة وتفرج الکروب 
وتشرح الصدور. 

وکان للتالوث القدس من الحب فى نفوس الصریین ما 
ملاها طوال التاريخ القدیم وخلال فترات الحن والاضمحلال 
بالامل. 

فکان عيد الیلاد.. أو عید آوزوریس وتمنیل الامة 
وقيامته من أعز ما یحتفل به الصریون ومن آهم آعیادهم 
الإله. 

وكان يحتفل بهذا العيد فى اول شهر كيهك (كا 
هى كا) اى روح على روح الذى سمى بهذا الاسم 
نسبة إلى ميلاد حسورس من روح الإله وهو رابع 

۳:۷ 


مشاركة الملك فى استعراضات حفلات الأعياد .. 


أشهر التقويم المصرى حين تنحسر مياه الفیضان 
فتعود الخضرة الى الأرض التى ترمز إلى بعث 
الحياة وقد اصطلح المصريون القدماء على تهنئة 
بعضهم البعض بقولهم سنة خضراء» وهی من 
الاصطلاحات العامية التى عبرت القرون ومازالت 

ومن اسطورة الثالوث القدس أو أسطورة الیلاد نری 
أن أوزوريس قد عاش ومات وردت اليه الحياة ثانية فأصبح 
التجددة بشجرة خضراء. 

وكان أهم تقالید عيد المبلاد عندهم الاحتفال 
«بشجرة الحياة» التى يختارونها من الاشجار 
الدائمة الخضرة التى تحتفظ بخضرتھا طوال العام, 

وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب 
فخرجت من مصر الى سوريا ومنها إلى بابل ثم 
عبرت البحر الابیض لتظهر فى اعياد الرومان ثم 
تعود للظهور مرة أخرى فى اعياد ميلاد السیح 
PEA‏ 


و«شجرة الكريسماس» والتى يختارونها من الاشجار 
التی تحتفظ بخضرتھا طوال العام کالسرو 
والصنوبر. 

ان اسطورة الالو الس تة الى مات فى 
أوزوريس وايزيس وحورس والتى تعبر تعبيرا فلسفیا عن 
العقيدة نفسها انتقلت هى وأعيادها وطقوسها وتقاليدها من 
مصر إلى كثير من الحضارات الأخرى فظهرت فى سوريا 
وعلى شواطئ فینیقیا حيث حلت عشتروت (سيدة السماء) 
محل ايزيس المصرية وصورها المصورون على شكل لبؤة 
تحمل على رأسها قرص الشمس رمن الإله «رع» كما حملت 
من روح الإله ست رمز الحرب والقوة ولذا رست وهى تركب 
عرية حربية تجرها الجياد وأنجبت الإله بعل الذى يعدل 
حورس عند المصريين واحتفل السوريون بعيد الميلاد مع عيد 
ميلاد حورس المصرى. 1 

كما انتقلت نفس الأسطورة إلى حسضارات الايا 
والأوزتيك القديمتين فى أمريكا والمكسيك وتمٹل نفس قصة 
الصراع بين الشر آخاه «کو» اله الخیر فتهرب الام المقدسة 
«مو» بعد أن تحمل بابنها الصقر القدس من روح آبیه کو 


طف.وس وتقاليد العهشة فى 
الاح سال بالأعياد .. 


حرف رازہ 5 وت 


الشھید الذى صسعد إلى السماء. ولا تختلف الأسطورة فى 
تعسویرها وه‌عناها وسفزاها عن قصة الثالوث المصرى. لقد 
ترکت الاسطورة الصریة بصماتها على اكثر من اسطورة 
مدائلة ناھرت في آساطیر العقيدة الخاصة بکهنة معبد التبت. 
اللہ ہاور من اساطیر ارتبطت بقصة الاطلنتس (القارة 


ا دنو د( 


»مها لاك فده أن اسطورة الشسالوث المقسدس 
ونفا فاا فى مدق الممسريين کان لها اشرها فی 
دس ل ادم دسي سید دشولها إلى فصر 
م لابا و 4ا حل (الاب والابہن الات ااشسدسن) تسد 
MA‏ ااعد دد ل تادا من مسر اسر اسر 
ا یں او سط لی اله الطرب۔ 


وهكذا فرض عبد ا لمیلاد نفسه حاملا معه شجرة 
الحياة او شجرة الكريسماس إلى انحاء العالم. 
© عيد الأم: 

الأسرات فهى التى ولدت رب الأرباب ‏ عبروا عنها بنوبت 
والربة نوت التى تظل الكون وترعاه والتى ولدت آلهة الخصب 
والخير والبركة فخلدوسا فى آثار معابدهم دفی دون الخلق 
والتکوین وفی الاساطیر والبردیات المقدسة. كسا اختاررا 
العدد الاکبر 525 الوتهم من الامهات. 


وقد اء ارو ڈول من ادتفل بعس الام کعید تد 
ابہتداء من الد القديمة وەش حشی آواشں میا اطا 


وقد ورد تکس عید الأم رالئص علية فی اگذر من بردية من 


لخن ادهخسار :۳۱۰ 


برديات كتب الموتى وخاصة كتابى انی ونبستی. وقد وجد 
ضمن مقابر الدولة الحديثة كثير من البرديات ولويحات 
الاستراکا التی حوت نماذج من النصوص التقليدية للدهاء 
للأم فى عیدها. 

اختاروا لعيد الام آخر شهور فیضان النیل 
عندما تكون الارض الخصبة معدة لبذر البذور . أو 
بذور الحياة التی تبعث الحياة فى الارض . وهو 
شهر هاتور فى التقويم الصری القدیم وهاتور أو 
حتحور تعبر عن ربة الجمال ومعنی حت ۔ حور فى 
نفس الوقت مرضعة الرله حور. لذلك شبهوا الام بنهر 
النیل الذی مهب الحياة والخصب والخیر. 

كما اعتبروا تمثال ایزیس التي تحمل ابنها حورس 
رمزا لعید الام فیضعونه فى غرفة الام ویحیطونه بالزهور 
والقرابین ویضعون حوله الهدایا القدمة للام فى عيدها الذی 
یبدا الاحتفال به مع شروق الشمس التی یعتبرون نورها 
واشعتها رسالة من إله السماء للمشاركة فى تهنئتها. وقد 
أعدت كثير من الأغانى والأناشيد لينشدها الأطفال فى عيد 
الأم ومن بين البرديات التى تثبت اهتمام قدماء المصريين 
بإحياء عيد الام إحدى برديات تل العمارنة التى وجدت على 
شكل رسالة كتبها طفل لامه فى عيد الأم: 

«السوم عيدك با أماه: دخلت أشعة الشمس من 
النافذة. لتقبل جيينك وتباركك فى يوم عيدك. 

استيقظت طبور الحديقة مدكرة لتغرد لك فى 
عیدك. 

تفتحت زهور اللوتس فى البحيرة لنمییکی. 

الفراش پرقص فرحا متنقلا بين الزهور مہنڈا 


تعبدك. 
الیوم عد أث با اصساه . فلا تدسی أن تدعى لی في 
صلاتك الممرب. 


فقد قال آمون دإن دعاء الأيذاء لا یعسل إلى آذان 
السماء إلا إذا هرم من فم ات 


۳ ۰ 


الیوم عیدك يا آماه . انه فرح السماء الذی تفرح 
فيه الربة ایزیس وهی تشارکك افراحك». 

كما حوت بردیات الحکماء الکثیر من الحکم والاقوال 
ويذكر الکشیر منهم أن طاعة الام من طاعة الإله. فيقول 

«ضاعف لها العطاء فقد أعطتك کل حنانها. 
وضاعف لها الغذاء فقد غذتك من عصارة حسدها. 
طفولتك. أذكرها دائما فى صلواتك ودعواتك للاله 
الاعظم, فكلما تذكرتها بذلك ترضى الاله وإذا 
نسيتها.. نسيك فلا تجده عندما تحتاج إليه». 

ویقول الحکیم أنى: 

«عليك الا تنسی آمك وکل ما عملته من أجلك 
ضاعف لها مقدار الخير الذی تعطيه لها.. احملها 
كما حملتك فاذا نسیتها فان الله سیعاقيك. 

لقد حملتك تسعة عشر آشهر. وحینما ولدتك 


حملتك ثانية حول رقبتها. 
وقد أعطتك من ندییها سنوات . لم تشمئن من 
قذراتك. 


ولا دخلت المدرسة وتعلمت الكتاية كانت تقف 
كل يوم إلى جانب معلمك ومعھا الخبز والجعة جاعت 
بهما دن الدبت واعدتھما بیدبھا. 

وسهرت بجانب فراشك اترعی صحتك. 

اعطلنك کل نشدو].. وام تطلب أى شلئ.., فسسانت 
بالنسية لها کل شس مهما أعطبتها فلن ذوفی ما عليك 
من دين اللزله فهو الذى بطاليك به .. فإذا تنکرت لھا.. 


ف 1 الہ ۳۹ 


© شم النسیم وعيد الفصح : 

)ا كانت أعياد قدماء الحسریین ترتبط بالظواهر الفلكية 
وعلاقتها بالطبيعة ومظاهر الحياة فقد كان احتفالهم بعيد 
الربيع الذى جدودا ميعاده بالانقلاب الربیعی وهو اليوم الذى 
بتسساوى فيه الليل والنهار وقث حلول الشمس فى برج 
الحمل ويقع فى الخامس والعشرین من شهر برمهات ۔ 
وكانو! يتصورون كما ورد فى کتایهم القدس أن ذلك اليوم 
هو أول الزمان أو بدء خلق العالم. 

کانوا بحددون ذلك الیوم والاحتفال بإعلانه فى 
ابلة الرؤيا او لحظة الرؤيا عند الهرم الاکبر التى 
وصفوها بقولهم «عندما يجلس الاله على عرشه فوق 
شاه الهسرم» وهي الساعة السادسة تماما من ذلك 
البوم حن بجتمع الئاس فى احتفال رسمی امام 
الو اجه الشمالیة للهرم حيث يظهر قرص الشمس 
غيل الخروب وخلال دقائق محدودة وکانه يجلس فوق 
نما الهرم وتظهر معچزة الرژیا عندما بشطر ضوء 
الشمس وظللالھا واجهة الهرم الى شطرین (لغر الهرم 
الاخیر) واطلق قدماء المصريين على ذلك العید اسم 
| عید شمو) أى بعث الحياة وحرف الاسم على مر 
الزمن وخاصا فى العصر القبطی إلى اسم شم 
و اضدیفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربیع 
التي نعلن و سوله. 

يرجع بدء احتفال قدماء المصريين بذلك العید 
رسمیا الى عام ١٠/الاق.م‏ آی فى آواخر الاسرة 
الذالئا: ولو ان بعض المؤرخين پؤکد انه كان معروفا 
مسفن اعیاد هیلیوبولیس وصسدینة اون وكانوا 
محتفاون يه فی عصر ما قبل الاسرات. 


ود نفل البهود عن اكصريين عيد شم النسيم 
حدما شرجوا من مصير فی عهد موسی علیه السلام 
وقد اتفق دوم خروحهم مع موعد احتفال المصريين 
بعیدهم. وقد اشارت کلسر من الراجم التاريخية الى 


إعلان رژب النجم سویتس (تجم لخوت؛ فى معبد بتاح 


0 سن 


( جم الشعرى اليمانية) 3 ویدء الاحتفال بید راس الےة 


أن الیهود اختاروا ذلك اليوم بالذات للخروج حتى لا 
بلفت انشغال المصربين بأعيادهم النظر الیهم أثناء 
هرويهم مع ماحملوه معهم مما سليوه من ذهب 
المصريين وثرواتهم. 
واحتفل اليهود بالعيد بعد خروجهم ونجاتهم وأطلقوا 
عليه اسم عيد الفصع والفصح كلمة عبرية معناها الخروج 
أو العبور كما اعتبروا ذلك اليوم أو يوم بدء الخلق عند 
المصريين رأسا لسنتهم الدينية العبرية تيمنا بنجاتهم أو بدء 
حياتهم الجديدة. 
وهكذا اتفق عيد الفصح العبری مع عيد شمو 
أو عيد الخلق المصرى ثم انتقل عيد الفصح بعد ذلك 
۳2۲ 


8 
۹ 


. اک‎ hee: 


إعداد وصتاعة كعك العید ‏ 
الدولة القديمة - مقابر سقارة 


إلى المسيحية لموافقته مصادفة مع موعد قيامة السید 
السیح. وها دخلت المسيحية مصر أصبح عیدهم 
يلازم عيد المصريين القدماء ویقع دائما يوم الاثنين 
أى اليوم التالى لعيد الفصع أو عید القيامة. 

كان قدماء المصريين يحتفلون بعيد شم النسيم كما 
نحتفل به اليوم حيث يبدأ فى الليلة الأولى أو ليلة الرؤيا 
بالاحتفالات الدينية ثم يتحول مع شروق الشمس الى عيد 
شعیی تشد تشترك فيه جميع طبقات الشعب كما كان فرعون 
وکبار رجال الدولة والعظماء يشاركون الشعب فى افراحه. 
ویعتبر عید شم النسیم بمثابة الخلق الجدید فى الطبيعة فهو 
العید الذی تبعث فيه الحياة ویتجده النبات وتنشط الکائنات 
لتجدید النوع ففیه تزدهر الخضرة وتنفتع الازهار وتهب 
نسمة الربیع وهی تحمل رسالة میلاد الطبيعة ہما تحمله من 
أريج البراعم النامية وعبیر الزهور المتفتحة. 

ویخرج الناس جماعات الى الصدائق والحقول 
والمنتزهات ليكونوا فى استقبال الشمس عند شروقها وقد 
فی الاحتفال بالعيد ابتداء من ٹڈ شرق لس کی فنا 
YoY‏ 


وكانوا يحملون معهم أدوات لعبهم ومعدات لهوهم والات 
موسيقاهم فتتزين الفتيات بعقود الياسمين (زهر الربیع) 
ويحمل الأطفال زعف النخيل المزين بالالوان والزهور فتقام 
حفلات الرقص الزوجى والجماعى على آنفام الناى والمزمار 
والقيثار ودقات الدفوف تصاحبها الأغانى والأناشيد 
الخاصة بعید الربيع كما تجرى الباریات الرياضية 
والحفلات التمثيلية. 


كانت صفحة النيل تمتلی بالقوارب التى تزينها 
الزهور وفصون الأشجار المثمرة ونقشت على 
أشرعتها كلمات الترحيب والتهنثة بعيد الربيع 

كان الاحتفال بالعيد يمتد بعد عودتهم إلى 
المديئة ليستمر حتى شروق الشمس سواء فى 
المساكن حيث تقام حفلات الاستقبال وتبادل التهنئة 
أو فى الاحداء والممادين والأماكن العامة حيث تقام 
حفلات الترفيه والندوات الشعبية. 

كان لشم النسيم اطعمته التقليدية المفضلة وما 
ارتبط بها من عادات وتقالید. أصيحت جزءا) لا 


ست له الشر .. نزل إلى الارض بنزول البشرية إليها 


بتجزء من الاحتفال بالعيد نفسه والطابع المميز له 
والتى انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور 
الطويلة لتفرض نفسھا على اعياد الربیع فى انحاء 
العالم.. القديم منه والحديث. 

تشمل قائمة الاطعمة المميزة لمائدة شم النسيم: 
البيض والفسيخ والبصل والخس والملائة. تمسكت 
شعوب العالم بها او ببعضها.. ولا یمکنها الاحتفال 
بغیرشا.. ولا بعرف اصلها ,۱ 


الثالوث المقدس إوزوریس وإيزيس رالإبن حورس وموائد قرابین الاعیاد .. 


© بيض شم النسيم: 
يعتبر البیض الملون من الأطعمة التقليدية التى فرضت 
نفسها على مائدة ميد شم النسيم ومختلف اعیاد الفصح 
والربيع فى العالم اجمع واصطلح الغربیون على تسمية 

البیض ‏ بيضة الشرق. 

بدا ظهور البيض على مائدة أعياد الربیع مع بداية 
العيد الفرعونی نفسه او عيد الخلق حیث كان البيض يرمز 
الى خلق الحياة كما ورد فى متون كتاب الموتى وأناشيد 
اخناتون «الله وحده لا شريك له خلق الحياة من الحماد 
Yor‏ 


فأخرج الكتكوت من البیضت» كما صورت برديات متف الإله 
بتاح له الخلق ومو یخاق الارض على شكل البيضة التي 
شکلها من الجماد ونفخ فيها الروح فدبت فیها الحياة. 

وهکذا بدا الاحتفال باکل البیض کاحد الشعاثر القدسة 
التى ترمز لعید الخلق وعید شم النسیم. 

اما فكرة نقش البیض وزخرفته فقد ارتبطت 
بعقيدة قديمة ایضا وهی اعتبارهم أن ليلة العید 
بمثابة ليلة القدر فکانوا ینقشسون على البيض 
الدعوات والأمئيات ويجسمعونه فى سلال من زعف 
النخيل الاخضر ويتركونها فى شرفات المنازل 
ونوافذها أو يعلقونها فى أشجار الحداثق حتى 
تتلقی بركات نور الإله عند شروقه فيحقق دعواتهم 
ویبداون العيد بتبادل التحية «بدقة البيض» وأكله 
وهی العادات التى مازال أكثرها متوارثا إلى الآن. 

وقد انتقلت عادة الاحتفال بعيد الربيع وتقاليد اكل 
البيض الى اسيا وفلسطين قبل أن ينقلها إليهم فى احتفالهم 
بعيد الفصع وذلك مع فتوحات تحتمس الثالث عام ۱2۰۰ ق.م 
عندما تصادف حلول العيد أثناء وجوده مع چنوده فى 
فلسطين وانتصاره فى معركة مجدى المشهورة كما ورد فى 
بعض الوثائق القدیمة التی وجدت بفلسطین ما یشیر إلى ان 
جنود رمسیس الثانی احتفلوا بعیدهم القدس الذی شارگهم 
فيه أهل البلاد عام ۱۲۵۰قم وکان یعتبر من بين أعيادهم 
الشعبية التی اندقلت الیهم مع فتوحات تحتمس الثالث. آما 


ot 
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حفلات الاستقبال فى الأعیاد .. مذرة الأمیر 


06 
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عشروت (سيدة السماء) حلت محل إيريس الفرعرنية 
فى سوريا وفینیقیا ونتلت معها تقالید أعيادها .. 


جحي 
انعا هدك 


عادة تلوين البیض به.ختلف الالوان وهو التقليد المتبع فى 
النی سبق سرسم الاحتقال بالعید فاظهر السیحیون رغبتهم 
فى عدم الاحستفال پالعید حدادا على السیح وحستی لا 
يشاركوا اليهود افراحھم, ولكن أحد القديسين أمرهم بأن 
بحتفلوا بالعيد تخليدا لذكرى السیح وقيامه على ان يصبغوا 
اليهود. 

وهتذ! ظهر بيض شم النسیم لاول مرة مصبوغا 
باللون الاحمر. شم انتقلت تلك العادة الى مهس حيث 
بدا الأقباط مالحفاظ علیها وشعمیمها یجانب ما 
توارئوه من الرموز والطلاسم والنفوش الفرعونية. 


ومنهم انتقلت عبر البح الابیض الى روما 
ومنها انتشرت فى انحاء العالم السیحی فى آوروبا 
وامریکا. وقد تطورت تلك العادة إلى صباغة البیض 
مختلف الالوان التی اصبحت الطایع اطمیز لاعیاد 
شم النسيم والفصح والربیع حول العالم. 

© الفسيخ : 

كما لين البيضص مع بدء الا حتقال بعید الخلق کاحد 
الشعائر الرتبطة بالعقيدة كذلك ظهر الفسيخ آو السمك 
الملع من بين الاطلسمة التقليدية فى العيد فى الأسرة 
الخامسة عندما بدا الاهتمام بتقديس النيل نهر الحياة (الإله 
جعبی) الذي ورد فى متونه المقدسة أن الحياة فى الأرض 
ہدات فی الاء ویعبر عنها السمك الذى تحمله مياه النيل من 


الجنة سينا با ع 


وقد برع الصریون القدماء فی حفظ الأسماك وتجفيفها 
وتداب: ها وحسناعة الفسیخ والملوحة واستخراج البطارخ ۔ 
كما ذكر ھیرودوٹ ۔ انهم کانوا داکلون السمك ا مملح 
فى أعيادهم :یرون أن أكله مفيد فى وقت معين من السنۂ 
وكانوا بفساون نوعا معینا اتملیحه وحفظه للعيد واطلقوا 


رین .۰ 


رمز الأمومة الخالدة 


۳۵۵ 


حفلات الاستقبال فی الأعياد .. مقبرة الأمير نات .. الدولة الحديئة 


عليه اسم «بور» وهى الاسم الذى حور فى اللغة القبطية الى 
«يور» ومازال يطلق عليه حتی الان كما ورد فى بردية ايبرس 
الطبية ان السمك المملح كان يوصف للوقاية والعلاج من 
تل [نوا غ جات رنت 

© البصل : 

هن الیل من اة العيد الكقليدية فى اراس 
الأسرة السادسة وقد ارتبط ظهوره بما ورد فى إحدى 
اساطير منف القديمة التى تروى أن أحد ملوك الفراعنة کان 
له طفل وحيد وكان محبوبا من الشعب وقد اصيب الأمير 
الصغير بمرض غامض عجز الأطباء والكهنة والسحرة عن 
علاجه واقعد الأمير الصغير عن الحركة ولازم الفراش عدة 
سنوات, امتنع الشعب خلالها عن اقامة الأفراح والاحتفال 
بالعيد مشاركة للملك فى أحزانه. 

وكان أطفال الدينة يقدمون القرابين للاله فى العابد فى 
مختلف الناسبات ليشفى أميرهم الحبوب. واستدعى املك 


۳۹۹ 


الکاهن الاکبر لمعبد آمون من طيبة فنسب مرض الأمير الطفل 
الى وجود أرواح شريرة تسیطر عليه وتشل حرکته بفعل 
السحر الاسود. وأمر الکاهن بوضم ثمرة ناضجة من ثمار 
البصل تحت راس الامیر فی فراش نومه عند غروب شمس 
بعد أن قرأ علیها بعض التعاویذ ثم شقها عند شروق 
کما طلب منهم تعلیق حزم من آعواد البصل الاخضر الطازج 
فوق السریر وعلی آبواب الفرفة وبوابات القضر لطرد 
الاوراح الشريرة. ۱ 

وتشرح الاسطورة كيف تمت المعجزة وغادر الطفل 
فراشه وخرج ليلعب فى الحديقة وقد شفى من مرضه 
الذى يئس الطب من علاجه. فأقام الملك الأفراح فى 
القصر لأطفال المدينة باکملها وشارك الشعب القصر 
فى افراحه ولما حل عيد شم النسيم بعد أفراح القصر 
بعدة ایام شام اللك وعائلته وكبار رجال الدولة 


الاحفال بالأعياد فى الحدائق 


بمشاركة الناس فى العيد كما قام الناس اعلانا منهم 
للهنكة بشفاء المريض بتعليق حزم البصل على 
ابواب دورهم كما احتل البصل الاخضر مكانه على 
مائدة شم النسيم بچانب البيض والفسيخ. 

ومما هو جدیر بالذكر أن تلك العادات التى ارتبطت 
بتلك الاسطورة القديمة سواء من عادة وضع البصل تحت 
وسادة الأطفال وتنشيقهم لعصيره او تعليق حزم البصل 
على ابواب المساكن او الغرف او اكل البصل الاخضر نفسه 
مع البيض والفسیخ, مازالت من العادات والتقاليد التبعة إلى 
الآن ‏ لافى مصر وحدها ہل انتقلت منها إلى عدة شعوب 
اخرى. ويطلق على البصل فى اللغة الصرية القديمة «بصن». 


© الخس : 
كان من النباتات الفضلة التى تعلن عن حلول الربيع 
باکتمال نموها ونضجها. وقد عرف ابتداء من الأسرة الرابعة 


حيث ظهرت صوره فى سلال القرابين بورقه الأخضر الطويل 
وعلى موائد الاحتفال بالعيد وكان يسمى بالهيروغليفية «عب» 
كما اعتبره المصريون القدماء من النباتات القدسة الخاصة 
بالمعبود «من» إله التناسل ويوجد رسمه منقوشا دائما تحت 
أقدام الإله فى معايده ورسومه. 

كما اشتهرت بزراعته مدينة اخميم (خم ‏ من. أو أرض 
إله التناسل) كذلك مدينة قفط وادى الإله. وكان يصدر منها 
إلى مختلف بلاد القطر فى الأعياد وتقدم منها القرابین إلى 
المعابد ولاتزل هاتان الدینتان تنتجان أجود انواع الخس 
والزيت إلى الان. 

لقد اثبتت البحوث العلمية التی قام بها علماء السويد 
حديثا العلاقة بين الخس وهذا الإله (إله التناسل والخصب 
والقوة الحيوية) فقد وجد أن زيت الخس يزيد فى القوة 
الجنسية لاحتوائه على فيتامين ه وبعض هرمونات التناسل 
مما يستعمل حاليا فى علاج الضعف الچتسی. 

Tov 


كما ذكرت البرديات الطبية القديمة فوائد زیت الخس 
وزیت بذوره الذى كان القدماء يستخدمونه فى الطعام 
والتدليك والطب وإنهم عرفوا خواصه فى علاج كثير من 
الامراض وزيادة حيرت الجسم. 

كما وضعت بردية إببرس الطبية قائمة من التراکیب 
الطبية الخاصة بالخس ومركباته وزیت بذوره التی تحوی 
بجانب فيتامين ه نسبة عالية من فيتامين ج واملاح 
الکلسیرم والفسفور والهدید ووصفوا آثرها فی علاح 
امراش المهان اَی الى ارتا الع و ادان 
الروماتزمية . هكذا ينكشف سر اهتمام المصريين القدماء 
بالخس وتقديسه والاحتفال ببشائره فى عيد الربيع. 
,۳۸ 


مائدة أطعمة شم النسيم .. البيض والفسيخ والبصل والخس والملانة .. لكل منها قصة وتاريخ رفائدة طبية 


© اللانة : 


ثمرة الحمص الأخضر ويطلق عليه قدماء المصريين اسم 
(حور ‏ بيك) أى رأس الصقر لشكل الثمرة التى تشبه راس 
حور الصقر المقدس وكان للحمص كما للخس الکثیر من 
الفوائد والمزايا التى ورد ذكرها فى بردياتهم الطبیةء فوصفت 
ما يحتوى عليه الحمص من عناصر تستخدم فى علاج الكلى 
والكيد والمثانة وما يحويه عصير حباته الخضراء . الملانة . من 
مواد تساعد على وفاية الاطفال من أمراض الربيع . كما 
وصفت بردية ایبرس استعمال الحمص الطهون فى وقف 
نزیف الجروح وتطهیرها وسرعة التئامها. وکانوا یعتبرون 
نضج الثسرة وامتلاء‌ها اعلانا عن میلاد الربیم وهو ما أخذ 
منه اسم اللانة أو اللانة. 


رميس الثانى يقدم القرابين للله «من» له التناسل وتظهر خلف الإله 
آعواد الخس رمز الخصب تتوسطها قمع اللوتس رمز الحياة 


عقودا واساور يتزين بها فى الاحتفال بالعيد كما يقمن 
ياستعمالها فى زيتة الحوائط ونوافذ النازل فى الحفلات 


ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونية القديمة 
التزین بعقود زهور الياسمين وهو محرف من الاسم 
الفرعونی القديم (یاسمون) وكانوا يصفون الياسمين 
بانه عطر الطبیعة التى تستقبل به الربیع وكانوا 
فش کون من فی سصوسمع الر بیع عطور الزینة 3 زدت 
الیشور الذي يقدم ضمن قرابین العاید عند الاحتغال 


اش 


هکذا ظل عید شم النسیم عیدا للطبيعة ومولد 
الربیم, قائما من عهد الفراعنة حتی الیوم . اصبح 
عیدا قومیا يجتفل به الصریون على اختلاف 
طبقاتهم ودیاناتهم ویشارکهم فيه العالم آجمع. 

© عید عاشوراء : 


برجم الاحتفال بعاشوراء الى الدولة القديمة فی آواخر 
عصر الأهرام وکان من بين أعياد منف الدينية. کانوا یطلقون 
عليه اسم عيد طرح بذور القمخ القدس ويقع فى اليوم 
العاشر من شهر نوبى (طوبه) أول شهور الفصل الثاني من 
فصول السنة (فصل برت البذر) وكان المصريون القدماء 
يحتفلون بعيد عاشوراء بإعداد مختلف الأطعمة التقليدية 
الخاصة به والتى تصنع جميعها من القمح المعد للبذر. وفى 
مقدمتها صحن العاشوراء ‏ ولا تختلف صناعته وطريقة 
إعداده وتقديمه عما هو متبع حاليا ‏ ثم البليلة التى كانت 
تصنع فى قدور خاصة ولاتزال حتی الآن من الأطعمة 
الشعبية المتوارثة ثم كعك عاشوراء الخاص ویصنم من القمح 
عسل النحل وكان يصنع على شكل القمحة أو السنبلة 
رتوضع فى وسط الكمكة قمحة رمزا للخير, 


ذبح الضمية فی نيا الاله اس له ادامل وتار امات 


دواد ادخ ! رمز الخصب واا القرابين التى و بر ما ۳ زی جا ۳ الیم 


۳۵۹ 


وقد تصادف يوم عاشوراء (اليوم العاشر من تشرى) 
أول السنة العبرية وفيه أمر موسى اليهود بالصيام تكفيرا 
عن ذنب خروجهم عن طاعة الله وعبادتهم للعجل الذهبى فى 
الوادى القدس عند جبل الوصايا وهو عيد الكبور. 

واخذ العرب فى الجاهلية عادة الاحتفال بعاشوراء 
والصوم عن اليهود وعندما نزل الإسلام على قریش أمر 
النبى المسلمين بالصيام فى نفس اليوم والاحتفال به. وقد 
صادف يوم عاش وراء الفرع ونى يوم ۱۰ من تشسری؛ 
وعاشوراء الیهودی العاشر من محرم عند السلمین ولا ستل 
النبی كيف یصوم السلمون مع الیهود ویحتفلون معهم قال 
«نحن أحق بموسی منهم» ويحتفل الشيعة ایضا بعید 
عاشوراء لان سيدنا الحسین قتل فى يوم عاشوراء كما أن 
بعض البلاد الآسيوية القديمة كانت تحتفل به أيضا فى نفس 
اليوم على أنه اليوم المقدس الذى زرع فيه سيدنا نوح القمحة 
فى الأرض بعد الطوفان. 

© اعیاد الموالد: 


من الأعياد الدينية التى اشتهر بها الصریون القدماء , 
أعياد الموالد التى ترتبط بالمعبودات والاماكن وطقوس 
العقيدة. کانت آعبادا اقليمية آو محلية وگان بعضها لا یخرج 
عن حدود قرية بها ضریح أو محراب للمعبود كما هو الحال 
نی اعیاد موالد الاولیاء والشایخ الیوم. وکانت تقیح الفرصة 
لمشاركة البلاد والقری الجاورة بالعيد ‏ والعمل على التبادل 
التجاری والاجتماعی بینها. 

إذا رجعنا إلى العادات والتقالید الغريبة التی يتمسك 
جنا الناس كن ان از انها وال لیس ليا خلت 
بالعادات وا:تقاليد الإسلامية ننسها نجد أن ليس هئاك 


نشسیں إلا أذها استصرار اآثار اللاضسی الد ساب فعواكب 


حا 


مشايخ الوالد ومشايخ الطرق وما نراه فى مختلف الموالد 
الحالية ما هو إلا صورة من موكب فرعون آو الكاهن الأكبر 
وهى يعتلى فرسه أى يحمل على محفة قابضا فى يده على 
ضولجانه أو سيفه أو علم العبود يحيط به مريدوه وأتباعه 
يرتلون الأناشيد على ضريات الدفوف يحيط يهم حملة 
المباخر وحاملو القدسات وإقامةحلقات الرقص الجنائزى 
على أنغام دقات الطبول وإيقاع الناى والتى لا تختلف كثيرا 
عن التقاليد التى تبدو شاذة ومميزة لمنطقة من المناطق لو 
حاولنا الوصول إلى جذورها لوجدنا أنها عقيدة معبد معین 


من أبرز الامثلة اللافتة للنظر ما يشاهده زوار مولد من 
أولياء الله الصالحین با لاقصر وهو مولد سیدی اہی الحچاج ٠‏ 
بمسچده القام بمعبد الاقصر فوق اطلال آجد معاید آمون 
حیث يخرج الناس فى موکب تقلیدی بين التهلیل واناشید 
الدعاء؛ على أن الفریب فى هذا الوکب أن یکون فيه زورق 
مازال يحمل على عرية تمشى فى مقدمة الموكب وتطوف 
بالدينة ثم یعودون به ثانية إلى السجد حيث يحتفظ فى فنائه 
حتى إذا حل موعد المولد «يدهن» الزورق ويزخرف استعدادا 
للموكب. 

فلك العيذ وتوكب: الزؤوزق ما هن إلا اتشرار وحفاظ 
على تقاليد الماضى الموروثة التى استمسك بها اهل طيبة 
الفرعونية القديمة فى عيد الإله آمون (عيد أوبت) الذى كان 
ينقل فيه زورق الإله امون إلى معبد الاقصر حيث يحمله 
الكهنة فى موكب ممائل. 


وهكذا نرى أن آعیاد البوم وتقاليدها ما هی إلا 
امتداد مدسر القديمة فى مصر العداصرۃ صمتصيماة لم 
متمد سلا اختلاف العصور.. ولاتخیر العقيدة رلائیدل 
الزمن.. و لا فسحة الدهر فی شوارہ العلویل. 


© صحة النفس من صحة العقل, وصحة العقل من صحة الجسد. ۱ 
«الحكيم انى - کتاب الموتى ‏ متون العقیدة» 

هكذا احتلت الرياضة مکانها بين دساتیر حياة الجتمع التی ربطها الفراعنة بالعقيدة 
فوضعوا تشریعات اصولها ونظما لقواعدهاء اصبحت الرياضة ركنا من ارکان العقيدة 
وضرورة من ضروریات الحياة. وضعوا لها قواعد ونظریات ممارستها کعلم من علوم الحياة 
وفن من فنونها اضفت عليه العقيدة قدسية اسوة بمختلف القومات التی ارست دعائم الحضارة 
الصرية القديمة وطبعتها بطابعها المیز الذی جمع بين الاصالة والاستمرار والخلود. 

بذلك قدم انفراعنة للعالم اسس مثلث الرياضة والالحاب الرياضية الذی نطقت به حكمة 
العقيدة ذلك الثلث الرتبط الاضلاع الذی يتمثل فى رياضة الروح الرياضية النفسية.. ورياضة 
العقل ای الرباضة الذهنية.. ورياضة الجسد ای الرياضة البدنية. ظهرت جمیعها مع اول شعاع 
فى فجر الحضارة واستمرت عبر تاريخ البشرية لتمسك قبضتها بشعلة الالعاب الاولبية ونترك 


بصماتها على مبارپات العصر الحدیث. 


الالعاب الرياضية والرباضة اليدئية: 
© الصید والرماية: 


أقدم رياضة عرفتها البشرية.. نشأت مع الانسان كسنة 
من سنن الطبيعة ووسيلة للبقاء على حياته. مارسها بالفريزة 
كبقية کائنات الجتمع الحیواتی الذی یمیط به لیدافع عن 
تفسه ہما اسدته الطبيعة من أسلحة فى مقدمتها العقل, 
ویحصل على غذائه ہما يقوم باصطیاده وافتراسه ممن 
يشاركه فى عالم الغابة. رياضة تطورت بتطور المدنية. تحول 
من الدفاع عن نفسه وبيته وأرضه من الحیوانات الضارية 
إلى الدفاع عن نفسه وبیته وأرضه من الغیرین والمعتدين من 
بنی جنسه. تحولت اسلهته من اسلجة لرد عدوان الجنس 
الحیوانی, إلى اسلحة لرد عدوان الجنس الانسانی كوسيلة 
جديدة للابقاء على حیانه.. تحولت رياضة صید الحیران.. 
إلى رياضة صيد الانسان. 


فتاريخ رياضة الصيد والرماية فى مصر القديمة هی 
انواع الرياضة وألعابها o‏ بدات قبل خلهور الحشدارة نفسها 


۳1۲ 


فقد بدأت قبل التاريخ ومنذ الألف العاشر قبل الميلاد تركت 
لنا العضيون الحجرية القزينة ومرن ما قبل التاریخ العديد 
بن الرسوء المنقوشبة على يفون الٹلال العدخوية الاڈ 
فى مناطق تجواله وترحاله أى على جدران الکھسوف فى 
محاولات استقراره تسجل لنا جميعا صيد الحيوانات على 
اختلاف انواعها باستعمال الحراب الطويلة المزودة بنصل 
مدبب من الاحجار الصوانية الصلبة كما ظهر مع الحراب 
أقدم أمثلة للاقواس والسهام وظلهرت أول محاولات لابتكار 
انا من الفنقاع والشجاك البدائية كانه متمارئ سمس 
عامرة بالحيوانات كما ظهرت بوفرة فى النقوش والرسوم 
القديمة ولم يبدا انقراض بعش آنواعها آو اختفائها الا فی 
الترن العاشر قبل الیلاد. راهم حیوانات الصید التي کثیرا 
فا رسعت على الأكان ملا شمر الام سی السا غ راهول 
والفيلة والزراف والنعام والضباع والوعول والغزلان والثيران 
البزية:ونرس الثمر والتمانبيج رالٹغالت الزات الا 
ودؤكد بعض الباحثين ان اختفاء معظم تلك 


الحيوانات من مصر او هجرتها إلى الجنوب يرجع 
إلى تغير البيئة والجو حيث ثبت أن الطبيعة فى تلك 


العصور القديمة كانت تجود بالمطر الذى كان بساعد 
على نمو الاعشاب ووفرة الیاه وهما عاملان 
اساسيان لسكن الحيوان. 

تدل رسسومات الصصسيد فى الدولة القسديمة على أن 
المصريين قد وضعوا الاصول الفنية لصيد مختلف انواع 
الحيوانات أى فى مختلف مناطق الصيد كما عرفوا طريقة 
إقامة السیاج حول مناطق شاسعة من الاراضى يقوم 
الصیادون بدفع حیوانات الصید داخلها ثم تبدا بعد ذلك 
رياضة الصید بالسهام وبالاستعانة بکلاب الصید. وقد 
سجل الفنان الصری القدیم بمهارة فائقة مناظر حلبات 
الصید ومایدور فيها من اعداد السیاج وطريقة استعمال 
مختلف الاسلمة والعودة بالفنائم. وكثير ما كانت الزوجة 
تشارك زوجها وترافقه فى رحلات الصید وتقوم بالعناية 
بکلاب الصید واعداد غنائم الصید, وقد عثر على اکثر من 
لوحة من لوحات الصید من الاسرتین الثالثة والرابعة تظهر 
بها زوجة الامیر او النبيل وهی ترافق زوجها فى طريقه إلى 
الصید وفی بعضها تحمل له السهام او آقواس صید الطیور, 
وکثیرا ما كان ملوك تلك الاسرات يأخذون معهم فى الصید 
بعض اتباعهم من الصیادین الحترفین وخاصة فى رحلات 
الصید الخطرة. 

وکان الصید فى الدولة الحديثة من أحب ملاهی الملوك 
والامراء وکبار رجسال الدولة. وکان الملوك پتفاخرون 
بشجاعتهم وقوة سوامدهم ومهارتهم النائقة فى إصابة 
الاهداف. 

فیصف تحتمس الٹالٹ كيف خرج فى رحلة لصيد 
الافيال فى سوريا فاصطاد منها مائة وعشرین فپلا, وقد 
رمى فيلا ضخما دون ان يصيب منه مقتلا فهجم عليه الفيل 
وكاد يفتك بالملك الجرىء لولا تعريض قائده العظيم أمثمحب 
حياته للخطر ومبادرته بقطع خرطوم الفیل. 

ویضخر اللك امنحوتب الثالث بانه فى العشر سنوات 
الاولی من حكمه قد اصطاد مائة واٹنین اسدا وستة وتسعين 


مباريات المصارعة ‏ عهد ماقبل الاسرات - 
حفر على مقبض خنجر من العاج ۸۰۰۰ ق۔م 


۳۹۳ 


رسيس القسائى فى 
احصدي ر حلات الصیہد 


تيتلا. وسجل سيتى الاول فى لوحات الصيد كيف يصحبه 
كلبه الامين ورسم كيف كان يصارع الاسد وجها لوجه 
باستعمال الحرية الى يشق بها صدر الاسد بضرية واحدة. 

ومن اكثر ملوك الفراعنة هواية بالصید رمسيس الثانى 
الذی كان يملك اسدا آلیفا يتبعه کالکلب ويرافقه فى القتال 
وكان يرقد ليلا فى المعسكر امام مخیم سيده الملك وقد اطلق 
على أسدة اسم «السيد». 

واشتهر رمسيس الثالث برحلات الصيد التى كان 
يصطاد فيها الثيران الیحشیة وسجل فى مدينة هابى قائمة 
ضخمة بما قام باصطياده من الثيران والاسود التى اصطاد 
منها ثلاثة أسود فی رحلة واحدة فی صحراء الاهرام. 

كما سجل توت عنخ آمون الملك الشاب رحلات الصيد 
التى كان يقوم بها ويصطاد السباع بالاقواس والسهام وفى 
احداھما صور كيف قبض على شبل من ذيله ورفعه إلى 
أعلى وطعنه بخنجره. 


کس 


عل لیم ا خ 


وفى الرماية يروى امنحتب الثانى انه كان يطلق سهمه 
على دوع تحاسى غليظا برشن زائحة الكت فكخترق شهامة 
ذلك الدرع وإنه رمى من فوق عربته وهی تسابق الريح اربعة 
اسهم على أربعة اهداف نحاسية متكابعة سمك كل منها ثلاث 
أصابع فاخترقتها جميعا وكان يفصل بين كل هدف منها 
ومايليه اكثر من عشرة امتار. 

ومن اشهر مباریات الصید وأخطرها فى نظر الصریین 
كان صيد التمساح وفرس النهر فی «برك سایس» بشمال 
الدلتا باستعمال الحراپ والرماح وقد عنی الصریون بکلاب 
الصید ودربوها على مطاردة الانواع الختلفة من الحیوانات 
وعلموا الکلاب كيف تحاصر اناث الغزال وصفغاره وتمنعها 
من الحركة حتی یصل الصیاد ویقیدها بالشباك أو الحبال 
ويحملها معه حيث کانوا پحرمون قتل انات الغزال وصغاره 
أو حتی [صابته پالاسلحة. كما دربوا كلاب الصید على 
حماية خيام الصید وأوكاره من الافاعی والزواحف اثناء 
اللیل. 


وفى الدولة الحديثة قاموا بتدريب القطط على صید 
الطیسور وکان الصياد يصمل قطه معه والذی يطلقه خلف 
الحلیور التى يصيدها بعصا الرماية. 

© صید الطیون: 

كان سید الطیور من الهوايات المحببة لدى المصريين 
فكانت تجمع بين الرياضة والمتعة وکثیراً ما كان الصیاد 
يصطحب زوجته وأولاده لمشاركته فی متعة الصيد. 


وقد ااستخدموا عدة طرق لصيد الطیور في مقدمتها 
ومن اقدمپا عصا الرماية (البوميرانج) ۳0۵۱۱۱۳۵ وهی 
عصبا خشبية معقوفة الطرف شكلت بأشكال هندسية دقيقة 
المسشم؛ كانوا يقذفونها إلى اعلی بخفة وسرعة بين اسراب 
المليور فتدور فی أنهناءات سريعة ٹم تعود إلی رامیپا 
فيتلقفها وهو قائم فى موضعه بعد أن يصيب الطير الذى 
پتساقط حوله وقد وجدت منها مجموعات كاملة فى مقابر 


الشبكة السداسية وصید البط ٠.‏ مقبرة كجمنى ‏ سقارة 


الدولة القديمة وعصر ماقبل الأسرات كما احتفظ توت عنخ 
آمون ببعض أنواعها الدقيقة الصنع ضمن أثاثه الجنائزی. 
والطريقة الثانية التى برعوا فيها فى رياضة صيد 
الطيور استعمال الشباك الكبيرة وترى ممثلة فى مقابر 
سقارة وبنى حسن وکانت تصنع من آلياف النخيل وخيوط 
الکتان. 
وشباك صيد الطیور كانت تصنم أيضاً وفقا لاشکال 
هندسية من آشهرها الشبكة السداسبة ویبلغ طولها ثمانية 
أذرع وعرضها أربعة اذرع, وكانت تغمر بقاعدتها السدسة 
الشکل فى الاء بعد إخفائها تحت النباتات المائية. فعندما 
تحط أسراب الدلیور وتتجمم فوقها يشد الصیادون طرفی 
الشبكة التصلة بحبال یمسکون باطرافها ويجذبونها بشدة 
وبحركة سريعة وهم مختفون بين عیدان البردی فتنطبق 
الشبكة وهى ممتلئة بصيدها. كما صنعوا أنواعا مختلفة من 
1o‏ 


الشباك لصيد السمان والاوز البرى ابتكروا لكل منها أشكلاً. 


فنية الصنع مازال معظمها يستعمل حتى الآن. 

وکانوا يجمعون طيور الصيد الحية ويربونها فى حظائر 
خاصة ويعدون بركا خاصة من برك الزيئة فى منازلهم حيث 
تصبع من الطيور والدواجن الأليفة. 

أما فى صيد الأسماك فقد كان المصرى القديم أول من 
ابتكر الشص (السنارة) واول من استعملها, صنعها من 


البروئز كما ابتكر رياضة صيد الأسماك بالحراب والخطاف . 


وهی الرياضة التى انشقلت إلى استرالیا مع الصيد 
بالبوميراتج. 

أما صيد الأسماك بالشباك فقد ظهرت رسومها على 
جدران كثير من المعابد ابتداء من الأسرات الأولى والدولة 
القديمة وقد وجدت الشبكة التى يلقيها الصياد بمفرده فى 
الماء فى جميع العصور بنفس الطريقة التى تستعمل الآن. ثم 
الشباك الكبيرة التى يشترك فى سحبها مجموعة من 
الصيادين وكانت لها عوامات من الفلين والخشب من أعلى 
وأثقال من أسفل وكان نسيجها متسع الفتحات لتترك المجال 
لنمى الأسماك الصغيرة وعدم صيدها لتکاثرها حفاظاً على 
الثروة الاثية كما استعملت الشباك الممائلة التى تجرها 
سفينة أى تشد بين قاربين. 

كما ظهرت أنواع عديدة من الشباك اليدوية ذات 
المقابض الطويلة او الأوانى الشبكية المعروفة باسم «البجمة» 
التى مازال استعمالها سائداً إلى الآن فى كثير من البلاد 
الشرقية 

© المصارعة : 


ظهرت رياضة الصسارعۂ وسباریاتها فی كثير من 
النقوش واللوحات القديمة فى عصور ما قبل الاسرات. فقد 
ظهرت محفورة بإتقان على لوحات من الساج وسقابض 
الخناجر التی ترجم إلى عصر نقادة الاولی كما وجدت أمثلة 
منها محفورة على مقابض الأساحة ولويحات الأوستراكا فى 


۳۹۹ 


إوضاع الصارعة وقواعدها .. مقبرة أمدحعث آمینی .. 
الدولة الوسطی ۱۹۷۰ ق م 


مقاہر الأسرة الاولی مما يدل على انها اسستمرار لطرق 
واصول منظمة ظهرت قبل ذلك العصر بفترة طويلة, 

وٹعٹیں الصارعا من اقدم انؤاع الرياضبة التی ماصرت 
رياضة الصید فی جمیع مراجلها. وکانت موضم اهتمام 
خاص فى الدولة القديمة حيث كان پمارسها الشعپ بجميع 
طبقاته؛ وكانت من الالعاب الرياضية التى تدرس فى الدارس 


وتعقد لها المباريات فى مختلف المناسبات الدينية والشعبية 
والأعياد القومية وتعد لها ساحات خاصة فى الأسواق 
والميادين. وفى لوحات الدولة القديمة وجدت كثير من الصور 
والنقوش التى تمثل اوضاع المصارعة التى كان يدرب عليها 
الأطفال والشباب من الصفر, وقد وضعت لها قواعد واصول 
ويشرف عليها معلمون ومدربون محترفون. 
التحطيب عند الفراعنة 
سجلت إحدئ اللوحات الفنية المنقوشة على جدران 


مجمرعة من أقواس صید البط (البوميرايم) 


مختلف أوضاع المصارعة التى يؤديها الصغار من الشباب 
ويشترك معهم أبن الوزير وتظهر الرسوم الأصول الفنية 
وبساطة أوضاعھا التى وضعت لتلك المصارعة وحركاتها 
التى وضعت لمختلف الاعمار والستویات. وسجلت برديات 
ذلك العهد افتمام ابثاء الوك والامراء وتفاخرهم بممارستها 
والتفوق فيها فى المباريات العامة كما كان هناك مدرب خاص 
لأبناء اللك خوفی یشتراه معهم فى التدریب ابناءالأمراء 
وکبار رجال الدولة. 


وبلغت رياضة الصارعة آوجها ونضوجها فى الدولة 
الوسطی (۲۱۰۰ - ۱۸۰۰ ق. م) حیث دلت رسومها وصورها 
الوفيرة التی غطت حوائط وجدران الکثیر من القابر أنها 

اصبحت أكثر تطوراً ونضجاً ومهارة. 
تحوى مقابر بنى حسن مقابر حكام إقلیم الفزال 
(الاقليم السادس عشر من أقاليم الوجه القبلى) مجموعات 
قيمة من صور المصارعة وهی منحوتة فی الصخر أو 
منقوشة على الجدران برسوم ملونة فوق طبقة من الملاط ومن 
أهم القاہر التی احتفظت بتلك النقوش مقبرة خيتى التی 
تجمع بين المصارعة وبين التدريبات الرياضية العسكرية. 
وتشرح صور المصارعة فى مقبرة أمينى الكثير من أوضاعها 
۳۷ 


سباق التجديف ‏ الدولة القديمة 


وتفاصيل حركاتها الفنية التى كان يؤديها خبراء ذوو مران 
وتشیر برديات ذلك العصر إلى أنه كان بينهم محترفون 
يتكسبون من مبارياتهم وعرض العابهم وكائت هناك العاپ 
خاصة للممترفین والمدريين كما كان لرياضة المصارعة 
وأبطالها رعاية خاصة من آمراء الأقالیم الذين كانوا يجدون 
متعة كبرى فى مراقبة تمريناتهم الرياضية وكان لكل اقلیم 
فريق خاص يعتز به ويشترك به فى المباريات العامة والدورية 


۳۹۸ 


وفی إحدى لوحات مقابر بنی حسن رسم الصور 
الصری القدیم ۲۲۰ وضعاً مختلفا من أوضاع المصارعة 
تشرح قوآعدها واصولها وتقالیدها وتشرح بعض الرسوم 
كيفية بداية الباراة عندما يواجه کل من الخصمین زميله 
ویتمهل فى الهجوم حتی یفرغ خصمه من عقد حزامه حول 
خصره ثم تبد! الباراة باشارة متبادلة من کلیهما وتبدا 
الباراة هادئة ومنظمة وتتطور إلى العنف بعد أن يدرس کل 
منهما خصمه بدشة.. 


رياضة المصارعة فى لوحات 
الدرلة القسديمة س سقسارة 
۱۵۵۰ فم 


وفى الدولة الحسديشة (۱۰۷۰ - ١١6١‏ ق.م) دخلت 
اللمسارعة مرحلة آخری بعدما اصبحث من الثدریبات 
العسكرية التقليدية وظهر مااطلق عليه الصارعة السلحة 
والتی تشبه إلى حد کبیر تدریبات فرق الفدائپین وکانت تقام 
لها مباریات خاصة فى الناسبات العسكرية القومية واعیاد 
النصسر الهربی وفی الحفلات التي كانت تقام خاصة عند 
تلقى الجزية من الستعمرات الصرية فى عهد الامبراطورية. 

كما كان يشترك فی الباریات ضباط من الاجانب 
والصارعین من الاسری الذین كان يكافئهم فرعون بتحریرهم 
والافراج عنهم إذا انتصروا فى الباریات. كما كانت تظهر 
فرق البارزة من الحترفین والدنیین بفرقهم الخاصة لباراة 
العسكريين. 

وبدراسية المباريات الرياضية فى الدولة الحديثة نجد 
انها وضسعت أسس الباریات العالمية فى الرياضة حيث كانت 
تقام المباريات فى بلاط رمسيس الٹانی وتظهر لها جنسيات 
مسختلفة من المتبارين وكانت تغطى رعوسهم واذقانھم احزمه 
من الجلد ویظهر الفريق المنتمس وهی يتقدم لتقبل التهنثة 
والهسدايا من الملك. وكان الأسراء والنبلاء يتنافسسون فى 
الاشتراك فى تلك المباريات لاظهار مهارتهم ومقدرتهم أمام 
املك 

وكما كان لبداية المصارعة تقاليدها التى صورها 
نقسوش الدولة الوسطی فقد ظهر تقليد جديد فى الدولة 
الحديثة حيث كانت الباراة تبدا بان يشد کل لاعب على يد 
منافسه بیسراه ويجذب عنقه بيمناه وهو تقليد يهدف به 
اللاعب اختبار باس خصمه. كما كان يشترط للفوز أن يجبر 
المغلوب على أن يلمس الأرض ہٹلاٹ نقط كاليدين والركبة 
والاکتاف ویتساوی أن تمدد المغلوب على بطنه أو على ظهره. 

ومما يلفت النظر أن تلك الاشتراطات تعتبر من أصول 
القواعد التى تخضع لها مختلف العاب المصارعة فى العصر 


اللحدیٹ : 


لو حات البار زه بالسيوف 
الدولة القديمة 


۳۹۹ 


مو 


e‏ العاب المبارزة: 

لاشك فى أن العاب المصارعة التى بدات مع الحضارة 
الفرعونية من عصور ماقبل التاريغ هى النواة التى تفرعت 
منها الكثير من الالعاب الرياضية فظهرت البارزة التى كانت 
تطوراً طبیعیاً لبعض انواع المصارعة بعد أن أدخلت فى 
التدريبات العسكرية وتمارينها واستعراضاتها فظهرت 
المصارعة بالأسلحة او المبارزة مع بداية الدولة الحديشة 
وكانت اول أسلحتها العيدان الخشبية ذات الرءوس المدببة 
والاسیاخ العدنية والتى لم تكن تختلف عن المبارزة بالشيش 
العروفة حاليا وكان المتبارزون يغطون رعوسهم وأذقائهم 
اللاعبون يحمون سواعد دفاعهم باربطة جلدية يتلقون بها 
الضرپات. بجانب مبارزة الشيش ظهرت أنواع مختلفة من 
المبارزة بالخناجر والمبارزة بالسيوف. 

تعد العاب المبارزة بالسلاح بصفة عامة امتداداً 
«للتحطيب» الذى كان من الألعاب والمياريات الشعبية 
الستحبة والشائعة بين الصریین من اقدم العصور وخاصة 
فى الريف وكانت تلعب بعصى اختلف تصويرها. 

كانت فى أول ظهورها باستعمال عيدان الغاب الذى 
ينمو على شواطئ النيل ثم استعملت بعيدان سعف النخيل 
وعندما انتقلت إلى المدن صنعت لها عصى خاصة خلال 
الدولة القديمة من سیقان الأخشاب الصلبة وتزود العصا 
بمقبض جلدى. كما كان اللاعب يتلقى ضريات خصمه بترس 
صغير ضيق يشده إلى ذراعه اليسرى بشريط من الجلد 
مماثل لما ظهر فى المبارزة بالأسلحة وقد تفنن المصريون فى 
فن التحطيب فی الدولة الوسطی فظهرت اشکال مختلفة 
الباراة بعصاتين» واحدة يضرب بها وأخرى يرد بها على 
ضريات خصمه. 

لقد اقترنت كل لعبة من ألعاب فروسية المبارزة والتحطيب 
برقصات توقيعية خاصة ابتكروا حركاتها من حركان الألعاب 
نفسها کانوا يقومون بها بمصاحبة الفرق الموسيقية فى 
الأعياد وحفلات الترفيه التى تعقب المباريات والمسابقات. 


رياضة الغطس والعرم تت الماع 
امسٹراکا ص الدولة الحديكة .. 


0 ۹ فى اوبحات سقارة 
وبنی حسن وما ارتبط بالمصارعة من آلعاب رياضية ابتكرها 
الصری القديم فكان له قصب السبق فى اكتشافها ووضع 
اصولها حمل الاثقال حيث صورت النقوش كيف كان يتدرب 
الشباب علي رفع أكياس خاصة من الرمل إلى أعلى بطريقة 
النطر بيد واحدة:؛ او أن يرفع كل منافس خصمه المماثل له 
فى الوزن بيديه إلى اعلی فى وضع أفقى. 

ولصارعة الثيران والقفن فوقها صور من الدولة القديمة 
وجدت فى مقابر الأسرة الثالثة بسقارة وممائلة لها 
بتفاصيلها فى حفريات كريت التى ظهرت بعد الدولة القديمة 
بالف وخمسمائة عام كما ظهرت صورها ايضاً فى الحضارة 
الاغريقية التى ظهرت بعد الحضارة الكريتية بخمسمائة عام 
ود تقلت كلا الحمضسارثين الكثير من الألعاب الرياضية 
الصریة التى كانت معروفة فى ذلك الوقت وکان لها الفضل 
فى انتقال الرياضة من مصر إلى العالم الحديث بأكمله. 

٭ السباحة والعاب الماء.. 


تاريخ الفراعنة. وقد خلفت لنا نقوش مقابر الدولة القديمة 


ممممص 


رمز هیروغلیفی قديم يعبر عن السباحة 
ویشرح أوضاع حركة کل من الساقین 
والذراعين 7 


وكشير من أوستراكا الدولة الوسطى العديد من الصور 
والرسوم التى تعبر عن اهتمام المصريين بالسباحة وإتقانهم 
لها وشغفهم بها. فوضعوا لمارستها القواعد والاصول 
الفنية التى ظهرت فى نقوشهم ووصفوها فى الكثير من 
أساطيس أدب قصصهم. وصفوا اللقاءات بين الممبين 
والمباريات بين الشباب فى أحواض السياحة ويرك البردى 
والبحيرات القدسة. صوروا قصص سباقات السباحة تحت 
الماء ومباريات الفوص لالتقاط قطع الحلى التى تكون من 
نصيب من يلتقطها من أعماق البحيرات والنهر القدس فى 
مناسبات الأعياد المقدسة وعيد حتحور الهة الحب والجمال. 
ووصف الكاتب القديم مهارة شباب الريف فى مباريات 
السباحة لعبور النيل فى عيد الاله حعبى إله النيل ووصفت 
إحدى البرديات الأرقام القياسية التی حققها التبارون فى 
عدد مرات عبور النهر بغير توقف أو السباحة الاستعراضية 
الطويلة فى مرافقة سفينة حورس القدسة وهی تنتقل فى 
النيل بين ادفى ودندرة فى عيد زواج حتحور من حورس. 
وذكرت إحدى برديات الدولة القديمة فى عصر 
الأهرامات أن أبناء الملك كان لهم مدرب خاص يعلمهم 


' السباحة, وانهم کانوا يشتسركون فى الباریات؛ 


۳۷۱ 


والاستعراضات الخاصة بأعياد منف مع المتسابقين من 
أبطال رياضة السباحة والعابها. كما روى أحد حكام أسيوط 
من نفس العهد أنه تعلم السباحة مع أبناء الفرعون فى قصره 
٤ھ‏ السباحد وننودها لى اقلیسه 
بأكمله.. 


وتقوم قصور مدينة اخناتون بتل العمارنة شاهدأ على 
مكانة السباحة فى الدولة الحديثة. لم يخل قصر من قصور 
الدينة او مسكن من مساكن نبلائها من وجود حمام كبير 
للسباحة فى حديقته. وفى بعض القصور تام الهندس 
العماری بوضع حوضين للسباحة واحد فى الصديقة 
الداخلية للأطفال والعائلة والآخر فى مواجهة قاعة الاستقبال 
الضیوف والحفلات وهو ما يقوم دليلا على ماوصلت إليه 
الرياضة من مكانة فى حياة المجتمع ومقومات حضارته. 

ومع رياضة السباحة ظهرت رياضة التجديف التى برع 
فيها المصريون ابتداء من ملازمتها لرياضة الصيد كما سبق 
ذكرها. وقد تفنن المصريون فى صناعة مختلف أنواع سفن 
التجديف والقوارب الشراعية. كانت هواية التجديف من 
الهوايات المفضلة والمستحبة عند النساء والرجال على 
السواء. وكان للنساء قوارب خاصة تفنن المصرى القديم فى 
ضنعها وزخرفتها. كن يخرجن للتجديف بها فى بحيرات 
البردى بالفيوم والدلتا وعلى صفحة النيل وفى الأحواض 


الخاصة بالقصور فى مختلف الناسبات والأعياد تصاحب 
ضریات المجاديف دقات الطبول والدفوف والات الموسيقى 
وأصوات الغناء مما كان مادة خصبة لكثير من أدباء وشعراء 
الذولة القديمة کی رصف کثیر منها: تصف بردیات رستکار 
لی ترجع إلى الهس الرابمة سفيلة الأمیرة سروف ابلة 
سنفرو «التی كان یقوم بالتجدیف فیها عشرون وصيفة من 
آجمل العذاری ذوات اجمل الصدور والجوارح ولایستر 
أجسامهن سوی غلالات من شباك الصید وکن یجدفن 
بمجاديف مكسوة برقائق الفضة على أنغام القیثارات». 


هناك امثلة لاحصر لها فی الأدب الفرعونی القديم 
ابتداء من الدولة القديمة التى وصفتها برديات وستكار إلى 
الدولة الحديثة التى وصفت مختلف الألعاب والرياضات 
المائية التى تشترك فيها النساء مع الرجال حتى عهد 
كليوباترة ووصف المؤرخين لسفينتها الاسطورية والحفلات 
الرياضية التى كانت تقيمها خاصة فى عيد الزهور ومواكبه 
التى كانت من ابتكارها. 

ومن الرياضات المائية التى ابتكرها المصريون مااطلق 
عليه مبارزات القوارب. كانت الباراة تبدأ عندما يتقابل تارہا 
الفريقين المتنافسين فیتضاربان بعمد طويلة يحاول خلالها 
كل فريق إسقاط منافسيه فى الماء. وهناك مباريات مماثلة 
كان سلاح المتبارين فيها أكياس من الجلد أو الكتان. ` 


مباريات الألعاب المائية .. الدولة الوسطى 


۳۷ 


۰ ألعاب الكرة: 


الكرة.. اقدم ادوات اللعب التى ابتکرها الصری القدیم 


من آقدم الازمان.. صنعها من أكياس نسیج الکتان وحشاها ` 


بالفش والخیش وهی العروفة شعبیا الیوم باسم الكرة 
الشراب.. وضع للعبتها اصولا وتقالید مازال معمولا بها إلى 
اليوم لم يطرأ علیها تغییر رغم مرور ستين قرنا على 
میلادھاء وأطلق علیپا الفراعثة اسم «حری سنر» أى مرتین 
إلى الخلف و«داوا سئو» ای الرمية الخامسة. مازالت تلك 
الاسماء والتعبيرات يطلقها عامة الشعب على الكرة الشراب 
إلى پومنا هذا.. ۱ 


كما أن لعبة «الحکشتة» الريفية التی استعملوا فیها: 


مضارب للكرة صنعوها من چرید النخیل الفرطح الطرف, أو 
سیقان الخیزران بجذوره الصلبة العقوفة ما هی إلا لعبة 
الچولف العالية بعصیها وطريةة لعبها. وحتی تتحمل الكورة 
ضرپات العصی الصلبة الاطراف فقد هداهم التفکیر إلى 
كسوتها بجلد الامز ثم تطورت صناعة الکور الختلفة 
الاحجام والاغراض إلى کسوتها بمختلف أنواع جلد 
الحیوان خاصة ماکانوا پستعملونها فى الالعاب المائية. 


كانت العاب الکور بانواعها التی تفننوا فى ابتکار 
وسائل وطرق لعبها من الالعاب الحبپة إلى الشعب بجمیع 
طبسقاته, فکانت هناك العاب الكرة الخاصة پالاطفال التى 
تجمم بين التسلية واللهی والتربية الرياضية اللازمة لبناء 
اجسامهم على اختلاف اعمارهم وهناك العاپ خاصة 
پالبنات والنساء تجمع بين الرياضة البدنية والعاب الجمباز 
والرقص التوقيعى صوروا الكثير منها على جدران مقابر 
ہنی حسن وسٹتارةڈ مھا الالماب الثئائية و المشتركة التى 
تشترك فيها مسجموعات کبيرة من اللاعبات. ومن بين الالعاب 
المعروفة لعبة الحصان حيث تەتطی كل لاعبة كنفى زميلة لها 
وتتقاذف اللاعبات بالكور الطائرة برشاقة ومهارة واللاعبة 
التى تهزم تقوم بدور الحصان فى حمل زميلتها مواصلة 
ا مباراق 


ألعاب الكرة رالا كرربات 


نا این اللصريوة فن لعن الكون أنزاعا تفده 
من الضارب الخشبية يشبه بعضها مضارب كرة الشاطئ 
والبنج بونج كما كسوا بعضها بالجلد أو سيور الجلد ونسيج 


. الايف التى تشبه مضارب التنس الحالیةہ كما ابتكرو! آلعاب 


الرمابة بالكور وکانوا يغسعون لها أهدافا من التماثيل 
الخشبية أو لوحات مزينة بمختلف الرسوم والنقوش. 
لنز الحضارة ۰ ۳۷۳ 


© العاب الجمباز والاكروبات.. 

برع المصريون القدماء فى العاب الجمباز والألعاب 
الاستعراضية وقد حفظت نقوش صور الحياة اليومية التى 
تزين جدران كثير من مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى 
مجموعات قيمة من استعراضات ألعاب الجمباز الجماعية 
التى تشترك فى بعضها الفتيات مع الشبان وتجمع حركاتها 
الكثير من حركات الاکروپات المعروفة حالياً بأوضاعها 
الفنيةالتى تجمع بين الرشاقة والتناسق .. وكانت هناك 
أنواع خاصة من الاستعراضات للحفلات الدينية وأعيادها 
تجمع بين الحركات التوقيعية والتمثيلية التعبيرية كرقصات 
الباليه. وكانوا فى حفلات الاستعراض والمباريات يرتدون 
أزياء رياضية موحدة تتشابه مع أزياء الرياضة الحالية 
ویتالف الزی من ازار نصفی محبوك على الخصر ومثبت. 
الحزام عریض يحمل شارة الفریق الذی ینتمی إليه اللاعب 
واشرطة عريضة يريطها کل لاعب حول معصمیه ورسفیه. 
كما كان للمدربین والمترفین زى خاص یمپزهم عن بقية 
اللاعبین. 

© رياضة العقل: 

الرياضة الذهنية 

أما رياضة العقل أو رياضة الذهن وما ارتبط بها من 
العاب وقت الفراغ فقد شملت عدداً لايحصى من الألعاب 
التى ابتكرها الصری القديم من أقدم عصور حضارته وبدأ 
معظمها من عصر ماقبل الأسرات كما كشفت لنا حفریات 
العصر العتيق فى سقارة خلال ماقبل الأسرتين الأولى 
والشانية (۲۸۰۰-۲۲۰۰ ق. م) عدة أمثلة من نماذجها 
التطورة واستمر معظمها عبر التاریخ الفرعونی بأكمله بعد 
تطور فنون إخراجها وانتقل الکثیر منها إلى الحضارات من 
غير تفيير الا بعض التعدیلات الطفيفة. 

من أقدم العاب الذهن والتسلية التی من التماثيل 
الخشبية أو لوحات مزينة بمختلف الرسوم والالوان وکانت 


۳۷ 


ألعاب الجمیاز 


أكثرها شیوعاً روید الشعبية 3 التى مازالت تحتفظ 

كانت لوحاتها تقسم إلى ۳٦ ۰۱٦‏ مريعاً, كانوا 
يحفرونها أو يرسمونها على الارض مباشرة أو تخطط على 
الرمال فى الحقول وتعد قطع لعبها من الحصی والحجارة 
المختلفة الألوان آو الأشكال وهی الطريقة المتبعة إلى الآن فی 
الاریاف. كما كانت تصنع لها لوحات خاصة من الخشب 
والارتواز وفى بعضها كانت الخانات ترقم بالرموز والأرقام 
من الفخار الطلی. 

كانت لعبة الضامة أو الشطرنج من أقدم العاب 
الرياضة الذهنية التى كان الملوك وعلية القوم یتبارون فى 
ممارستها وكانت اللعبة المفضلة عند الكثير من الفراعنة 
والکھنة وكانوا يحتفظون بنماذج منها فى مقابرهم ضمن 
الاتاث الجنائزى كما سجلت رسومها وصورها على حوائط 


كثير من المقابر ضمن صور الخياة اليومية لاصحابها, وقد 
وصل الكثير من نماذجها سواء ماوجد منها فى حفريات 
العصر العتيق والدولة القديمة بسقارة أى فى مقابر الدولة 
الحدیثة: كان الفنانون يتبارون فى تصميم أشكال مناضدها 
ووحدات قطعها ومن أجمل أمثلتها ماوجد فى مقبرة توت 
عنخ آمون. 

وکانت لوجة الشطرنج أو الضامة الصرية مقسمة إلى 
۸ مربعاآً تميز عن بعضها البعض بالالوان أو 
الرمو: والارقام. 

وکانت قطمها تصنع على هيئة الناقوس والضروط 
ونصف الكرة كما كانت تشکل بعض قطعها باشکال |نسانية 
وحيوانية تصنم من العاج والابنوس والخشبء ویختلف لون 
کل سجموعة عن الاخری. كما تفنن الصریون فى صناعة 
مناذ سد اللعب وخزائن حفظ القطع كان بعضها يصنع على 
أماكن رص القطع. 

كما كانت منضدة اللعب التی تعد من أهم التحف الفئیة 
التي يحتفظون بها فى مجالسهم تضم خزائنها أكثر من لعبة 
من مختلف الألعاب الذهنية والعاب التسلية حتی پشترك فى 
اللعب اکشر من شخصين من الضيوف وأصحاب الدار كل 
على حسب هوايته. 

لقد خلفت لنا اثارهم كثيراً من لوحات العاب التسلية 
الذهنية التى کانوا يمارسونها ويتبارون فيها فى سهراتهم 
وندواتهم من بینها وأقدمها لعبة الافعی اللتویة وكانت لها 
لوحة خاسة مستديرة الشكل رسم عليها طريق لولبى على 
شكال افعی ملتفة ومقسم إلى عدد من الخانات والموائع أو 
التوابع المتتالية التى تحرك عليها قطع مخروطية او على شكل 
تماكيل الألهة والعبودات وتحرك ہما پشبه أحجار الئرد 
الستعملة جالیاً فى لعبة الطاولة. 


لها بأدجارها وترقیمها فى أحد مقابر الاسرة الثانیة. 


أوضاع رياضة البوجا .. مقابر بنى حسرن 


ومن الالعاب التی كانت شائعة فی الدولة الحديثة لعبة 
يطلق علیها اسم «الکلب والثعلب» ولوحتها على شکل الدرع 
یتوسطها رسم نخلة وتتضمن لوحتها ۱۰ تجویفا يساير 
عشرون منها جانبی ساق النخلة وتعاقبت الاربعون الاخری 
حول حوافهاء آما اوتادها فهى على شکل دبابیس عاجية 
طويلة تشکل رءوسها على هيئة رءوس الکلاپ والثعالپ. 

لقد خلف لنا الفراعنة عدة نماذج اخری لبعض الالعاپ 
الذهنية المقدة أو مایطلق علیها العاب الذكاء والتی تعتمد 
على الذكاء والخبرة ولكن لم تصل إلينا للاسف تفاصیل 
طرق اللع الخاصة بها. 

ماهو السر..؟ 

فى أن جميع ملوك الفراعنة ابتداء من مینا مؤسس 
الاسرة الاولی إلى آخر ملوکسهم خلال ثلاثة آلاف سنة 
اشترکت تمائیلهم وصورهم فى وضع واحد لم يتغير ووقفة 


۳۷۵ 


أحجار الضامة والشطرغ الصنوعة من العاج ‏ مقبرة الملك وادجی - 
مقابر الأسرة الأولى ۰ ۳۱۰ ق. م 


صندوق حفظ فطع الشطرغ ہے 

واحدة آلتزم بها فنانو جمیع العصور؟ القدم الیسری دائماً 
إلى الأمام مع اليد الیسری التی تحمل الصولجان أو تميمة 
القوة بینما تقبض اليد اليمنى على مفتاح الحياة ويعبر عنهما 
بقطبى التأثير الغناطیسی على جسم الإنسان.. إنها آقدم 
تعاليم الیوجا التى تكسب صاحبها السطوة والسيطرة على 
من يقف آمامه» وتصد قوي الشر. 

© رياضة الروح: 

© الرياضة النفسية.. 

إن رياضة الروح آو رياضة النفس كانت تلقن كعلم 


۳۷۹ 


بالرقص الدینی وکان جزءاً لاینفصل عن الخدمة الدينية 
سواء فى العابد أو فى خارجها فى الحفلات الدينية.. وقد 
وصفوا الرياضة الدينية وحرکاتها بانها من الفنون الراقية 
التى يمارسها الآلهة والتی تستمتع بمشاهدة طقوسهاء وأن 
حرکاتها هی لفة التخاطب مع الالهة, ففیها مایعبر عن الدعاء 
أو الاستمالة أو الاستجابة أو طلب الحماية وابعاد قوی 
الشر. 


ویصف بعض علماء اللاهوت طشوس الرقص الدينى 
بانه نوع من الصلاة كما هو الحال فی كثير من الادیان التي 


تعتمد طقوس الصلاة بها على الحركات الجسمانية 
والتوقيعية التى تصاحبها الأنغام الموسيقية والأناشيد. ومنها 
الدينية الجنائزية ومنها الرقص التمثيلى الذى تمثل فيه 
الأحداث التاريخية الدينية وأساطيرها وقص مظاهرها 
المختلفة ہما يشبه التبلوهات التعبيرية الحية فى فن الباليه 
الحديث. وتمتد طقوس الرقص الدينى من الحرکات التعبيرية 
التوقيعية الهادئة إلى الطقوس التى تشبه حركات الذكر 
الحديث.. إن لم تكن الاخيرة امتدادا طبيعيا لها والتى تسیر 
مواکبها حاملة الطبول أى الدفوف وسعف النخيل والسيوف 
لطرد الأرواح الشريرة التى تعترض الموكب أو تعوق مسيرته 
وما حفلات الزار الحالية وما یصاحبها من حركات هيستريا 
إلا امستسداد لطقوس مماثلة من أنواع الرقص الدینی أو 
ائریاضة الروحية التى قصد بها طرد الأرواح الشريرة 
وشفاء الامراض المرتبطة بها والتى ارتبطت بعلاقة السحر 
بالعقيدة وطقوسهاء وقد حاول بعض علماء العصر الحديث 
فى علوم الروحائية دراسة علاقة الاوضاع والحركات 
الرياضية والتی ترتبط بتلك الطقوس بالتاثیرات والمؤثرات 
الطبيعية والكونية. 


وكان الرقص الدينى وطقوسه يحتاج إلى مران طويل 
ونوع من التخصص فی العاید, وقد سجلت كثير من اللكات 
والامیرات أسماءهن فى لوحات المعابد ہما يثبت اشتراكهن 
فى طقوس الرقص الدینی وحفلاته وحمل بعضسهن لقب 
راقصا العبن الأولی. 

كما سبجل بعض ملو الذراعنة صسورهم :وهم پقومون 
بتاك الطقوس ورقصاتها ومن بینها رقصة دينية خاصة اطلق 
علیها رفص اللك وف ممسك بمجداف عند تقدیمه القرابین 
للالهة. وقد تدلغل السحر فى الزياضة الروحية وطتوسها 
الدينية فى الدولة الوسطی ولعب دوراً هاماً فى تحديد 
مختلف اوضام الحركة التی تمارس فی الطقوس وملاقة كل 
منها ہما یؤدیه من أغراض. 


۲ «الکا! رمز الروح عند قدماء ا مصريين» 
عبروا عنها بالذراعین المرفوعين إلى السماء؛ 
وترمز فى تعالیم اليوجا الحديثة إلى استقبال الروح للقوی الكرنية 


لقد کشفت رياضة الروح والنفس عند قدماء الصریین 
أن رياضة الیوجا كانت معروفة عندهم وکان لهم السبق فى 
ممارستها وأنها كانت من الطقوس الدينية. وقد وجدت صور 
كثيرة من اوضاع الیوجا فى نقوش مقابر حفريات الدولة 
القديمة قام ببحثها العالان الفرنسیان سانبوسی ولوبری فى 
البحوث التی قام بها كل منهما عن اصول اليوجا وتعالیمها 


YY 


وتاريخ نشأتها وأثبتا أن كهنة الفراعنة کانوا أول من وضع 
أسس اليوجا وأنهم قاموا بممارستها ضمن طقوسهم 
القدسة ابتداء من الاسرة الأولى نفسها أى حوالى عام 
٠۰.‏ مم 

كما کشف البروفسور لوہری أن أول أوضاع الیوجا 
وهى رفع الذراعين إلى اعلا لاستقبال القوى الكونية أى علاقة 
الروح بالقوی العليا عبر عنها قدماء المصريين بعلامة «الكا» 
أى النفس التى صوروها على شكل ذراعين ممدودتين إلى 
اعلا تشيران إلى السماء. كما ذكر سانبوسى أن تماثيل 
فراعنة مصر فى مختلف العصور تشترك جميعها فى وضع 
واحد معين وهو التقدم بالساق اليسرى إلى الأمام وقبضة 
كل من اليدين على قطب مفناطیسی وهی من سسيطرة 
کمن بقوته وش خصنیته علی من یف آمامه. 

كما كشف فى نفس الوقت علاقة الحركة فى النحت 
الفرعونی وصور الآلهة وأوضاعها باليوجا آو الحركات 


۳۷/۸ 


القدسة والتى وجد أنها لأوضاع معينة وثابتة لم تتغیر بتغیر 
فن النحت والتصویر وطابعه من عصر إلى آخر كما هو 
الحال فى الأوضاع الثابتة لتماثيل الملوك. وقد لعبت اليوجا 
دوراً كبيراً فی السحر فى مختلف العصور الفرعوتية عندما 
كان كهنة السحر يحتفظون بأسرارهم وطرق ممارستھا 
داخل أسوان معابدهم. 

وهكذا كان ارتباط الرياضة بالعقيدة هى الذى مهد 
لخلودها بوضع التشاريع الثابتة لأصولها وقواعدها فتمسك 
بها الشعب وحافظ عليها لتصبح من تقاليده الموروثة» ومن 
المقومات المميزة لحضارته, وجعل ممارستها من أركان 
العقيدة لسلامة النفس والعقل والجسد. 

نادى العالم بسلامة الجسم لسلامة العقل. 


الحضارة الفرعوئية مها 
حضارات الشرق وأم حضارة 


الغرب 


إن اول لغز واجه الباحثين فى علم الحضارات وتاريخها أن الحضارة الفرعونية اختلفت 
عن جميع الحضارات البشرية فى أنها لم تخضع لسنة النشوء والارتقاء بل ظهرت متكاملة 
ومتطورة فى جميع عناصر مقوماتها وكلما تغلغل الباحثون فى الاعماق السحيقة للوصول إلى 
جذور المعرفة, تكشفت لهم مفاجأة بدايتها من القمة وتوازن جميع عناصر مقومات تكوينها من 
علوم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والزراعة والفنون والآداب.. وفى مقدمتها العقيدة التی 
شملت اسرار الوجود والإيمان بالاله الخالق ووضعت تشاريع حياة المجتمع فمهدت طريق 
الحضارة المتعددة الأبعاد وحددت معالمه.. ذلك الطريق الذى سارت فيه مقتفية آثار أقدام مصر 
شعوب اخرى وشعوب الشرق القديم ثم اليونان مقتفية اثر الصری وجميع تلك الحضارات رات 
النور بعد أن رفعت مصر شعلة الحضارة بالاف السنين. 

ومن البونان اخذت اوروبا الكثير من معالم الحضارة التى بعيشها العالم الآن. 

فماذا اعطث مصر..؟ وماذا أخذت؟ وماذا قال عنها الباحئون فى تاريخ الحضارات 

۳۷۹ 


© قال برستد «إن عطاء مصر للمضارة والإنسائية 
دائم ومتجدد وينهض دليلا على عبقرية أصيلة ووجدان 
مرهف لشعب وادى النيل وهی عبقرية لم تنقطع قط ولن 
تنقطع قط وستظل تؤدی دورها طالما بقى نسج حياة ذلك 
الانسان العظيم» 

وقال امرى: «إن عظمة مصر تتجلى فی تاريخ 
حضارتها ومدنيتها التى استمرت خمسة آلاف سنة عاشتها 
أمة عظيمة موحدة ثابتة منظمة كانت دائماً تخطو الارتقاء 
والتقدم». 

© وقال كوثريل: «للمصريين شخصيتهم من أقدم 
الأزمنة هم لايحتاجون أن یفنوا غيرهم ولكن من الجائز أن 
یفنی غيرهم فيهم. إن شخصية المصريين أزلية على الزمان. 
فهى أقوى من أن يفنى فى أى شخصية أخرى». 

© وقال سونیرون: « الانسان المصرى لم يعرف العقم 
فى حياته. عرف العطاء منذ أن رفع شعلة الحخسارة. 
فالصری صنم الحضارة لا فى مصر وجدها بل فى العالم 
أجمع». 

© فجرت مصر الفرعونية أول ثورة ثقافية جمعت بين 
العقيدة والمعرفة أو بين الدين والعلوم منذ فجر التاريخ 
وتشابكت جذورهما فلم ينفصل أحدهما عن الآخر. لذا فقد 
أطلقوا على العلوم اسم العرفة المقدسة. نسبوا كل شئ إلى 
الخالق عندما كانوا أول من آمن بوجوده فارتبطت المعرفة 


وعلومها بالسماء فنبتت جذورها فى المعابد وأصبحت ضمن: 


والتطور بل خرجت إلى النور متكاملة یعزنها البحث العلمى 
فنسبوها إلى المعيود «تحوت». 


یفسر «ساونیرون» فى كتابه عن أسرار المعرفة المقدسة 
أن تحوت ما هو إلا رمز يعبر عن الكهنة الذين أطلق عليهم 
اسم أنصاف الآلهة المبجلين الذين نزلوا أرض مصر فى عهد 
ماقبل الأسرات وأسسوا معید آمون «عين شمس» بمعاهده 


۳۸۰ 


أسرار المعرفة 


ومرصده الذى أطلق عليه قدماء مؤرخى الاغريق «قلمة 
المعرفة المقدسة», 

بمقوماتها ومنجزاتها فى مختلف علوم الحياة وفذونها 
وادابها وأسرار العقيدة وتشاريعها ونظمها. 


نحوت إله المعرفة والعلوم .. اتخذه الإغريق إلها للعاوم 
وأطلقوا عليه اسم هرمس مثلث العظمة 


فماذا قدم «تحوت» لصر من وقود لشعلة حضارتها؟ 
وماذ! قدمت مصر للعالم عندما رفعت شعلة تلك الحضارة 
لیصل ضوزها إلى مختلف امم العالم القدیم ویستمر العطاء 
إلى عصرنا الحدیث. 

© فى مچال الثتافا: انزل تحوت الحرف والكلمة 
والنطق واسماء الاشیاء جمیعها وعلم الانسان الكتابة 
والقراءة ليقرا تعاليم الآلهة وینعم بالحكمة والعرفة (کتاب 
الوتی). 

فکانت الكتابة الهيروليفية (النقش القدس) التی دونوا 
بها کتابهم القس ثم مختلف الخطوط الهيراطيقية 
والديموطيقية التی دونوا بها آدابهم وفنونهم وسضتلف علوم 


| لحیا ف 


أمنحتب: قدس العلم فى عبادة المعبود تحوت إله المعرفة 
وانخذ من الطائر الأبيس رمزا مقدسا للإله .. 
وبنزول الكتابة ابتكر المصرى القديم «الورق» ذلك 
الابتكار الحضارى الفذ قرام الحضارات جمیعها, ومازالت 
تنعم به الإنسانية إلى الآن. صنعوه من البردى (بابی آور) 
هو الاسم الذى احتفظ به العالم الحديث واطلقه على الورق 


ومع اختراع الورق اخترع المصرى القديم القلم الذى 
صنعه من غاب النيل والحبر من نبات النيلة والفرشاة من 
الريش لرسم الخطوط الزخرفية والحبر الأحمر والألوان 
وانتقلى كل سکیا لتتركك بسمات مصر على جمیم الحضارات 
وامتدادها. وقرأ وسجل ودون.. أول من کتب التاریخ, کتبه 
على الورق والواح الارتواز والفخار والاحجار الصلبة لایمانه 
بحق الاجپال القادمة فى حمل رسالة الثقافة. 


۸ 


وأعظم تجرية فى نشر الثقافة ومحى الأمية فى عهد 
الفراعنة رسالة الاعجاز التى سجلها التاريخ لاخناتون عندما 
نادى بان «أول أركان الإيمان بالله هو العلم والجهل كفر» 
وهی الرسالة التى تمكن بواسطتها من سحو الامية ولاول مرة 
فى تاريخ البشرية يفرح الشعب باکمله خلال دورة الاله دورة 
كاملة فى ملکوته السماوی ای خلال عام واحد والتی حدد 
فيها العقوبات التی أمر بها الاله لن يقصر فى تعلیم أولاده 
والتى وصلت إلى حد مصادرة أملاك الاب وقيام الدولة 
بصرنها على التعليم. لقد وضعت الحضارة الفرعونية اسس 
مختف انظمة التعليم المعروفة فى العالم الحديث وسرت 
بجميع تجاريها ابتداء من المدرسة الريفية والقروية اللحقة 
نت الق الى مص ارصن سكلف لهس الصديف فكان 
الصری القديم أول من كتب مراحل التعليم ‏ إلى مدارس 
العمال وابنائهم اللحقة بمستعمراتهم السكنية المؤقتة التى 
تبنى بجوار الأهرامات والعابد عند إنشائها وإقامتها ثم 
المدارس الصثاغية الٹی اتبهوا قينا نظام توريث المهن 
ويفرض على التلمیذ أن يتعلم القراءة والكتاية والحرفة التى 
يمارسها والده (نظام توريث المهن) وعرفت البنت طريقها إلى 
المدرشة ابتذاء من الأسراح:الأولى كان برنامج تعليم البقات 
يشمل بجانب القراءة والكتابة تدبير المنزل ورعاية الطفل 
وإحدى المهن المقدسة وهی الرقص أو الوسیقی أو الغناء 
التی وصفوها بانها تمد البيت بعنصر الحياة الاجتماعية. 

ووصل التعلیم إلى مرحلة الشعایم العالی ابتداء من 
نورت الحياة اه بان ۹ الك فة 
بمختلف تخصصاتها والتى اذا قورنت يما وصل لیه التعلیم 
فى العصتر الحديث من تواحى قشعب التخضس لتاكد لٹا 
وصف «امیل لودفيج» عن حضارة وادى النيل بقوله.. لاجديد 
ع ال 

اشتهرت مصر بجامعاتها العلمية التى تعتبر من أقدم 
عصور حضارتها وأقدم جامعة فوق أرض مصر جامعة أون 
الذی سبق ذکرها ووصفها ااقدماء باسم «قلعة المرفة 


TAY 


المقدسة» كما وصفتها احدی البرديات القديمة بأنها سرة 
الكون. وقد أخذ اسم عین شمس من (أون - رع) أى عين له 
الشمس التى يطل بها على الارض كما يقصد بكلمة أون 
أيضاً إلى الرصد نسبة إلى مرصدها الشهور الذى خرجت 
منه معجزات نظريات علم الفلك القدیم للعالم أجمم. 

لقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ جامعة أون 
فنسبها سترابون إلى عصر حضارة النقاده الثانية عندما 
تمت الوحدة الأولى عام ۲۶۰ ءق. م. واتخذ ملوكها مدينة أون 
أول عاصمة لهم بينما کات مدينة اون فى ذلك العصر مدینة 
متكاملة تمتد من المطرية وعين شمس شمالاً إلى «مصر 
عتيقة» وتمتد جنوبا حتى (جبل - أون) جنوب أون أى حلوان 
الحالية, 

وينسب مانيتون تاريخ بناء المعبد والجامعة ومرصدها 
الشہور والتى بنيت قبل الدينة نفسها إلى مايطلق عليه 
أنصاف الآلهة ای عام ۰۰۰٩ق.‏ م. وفقاً لقوائم مانيتون 
لأسرات ما قبل التاريخ. وهو ماشجع بعض العلماء 
والباحثین فى العصر الحديث إلى محاولة نسيتها إلى 
حضارة قارة الاطلنتيد لاتفاق تاريخ فرق القارة الذى أمكنهم 
إثباته حدیثا من تاريخ نشأة الحضارة التى ظهرت متطورة 
ومتكاملة فى مدينة أون. 

وقد إزدهرت جامعة أون القديمة بمختلف علوم اللاهوت 
والفلك والطب والهندسة والریاضیات والزراعة والفنون 
والاداب فى وقت واحد وفیها نشا اول مذهپ دینی لتفسیر 
نشأة الوجود والتوحید ومنها تخرج امحتب واخناتون 
وانتسب الپها أكثر الأنبياء والفلاسفة والعلماء الذين وضعوا 
اسس الحضارة وانظمة الجتمع للعالم اجمع. 

ومنها خرج التقویم الشمسی الربم الذی قسم السنة 
إلى ۳۹۰ یوما وربع والتقویم الکهنوتی القدس الذی قسمها 
إلى 15" يوماً وه ساعات ٤١‏ دقيقة و٢/١٤٥‏ ثانية وهر 
التقويم الذی حيرت دقته وصحته علماء الفلك فى العصر 
الحديث بوسائلهم الالکترونية واعترفوا به عالميا.. كما نسب 


إليها معجزات العلوم الرياضية والهندسية وعلوم ماوراء 
الطبيعة التى بنوا فيها الأهرام والتى وقفت تتحدى الحصر 
الالكترونى الحديث الذى مازال یقف حائراً وماجزا عن 
تفسیر الغازها او حل رموز اسرارها. 


ويصف «ساوینرون» جامعة أون بأن البحث العلمى بها 
كان يدور فى جو كهنوتى غامض وكان العلماء والطلبة فى 
المعهد المقدس يقضون حياتهم كلها فى خدمة العلم كعقيدة 
مقدسة؛ وداخل العبد يحرم عليهم الاتصال باحد من خارج 
المعبد الذى كان يعتبر كمدينة كبيرة كاملة كما كان يحرم 
عليهم إفشاء اسرار المعرفة التى تعلموها والعلوم التى 
یمارسونها. 


وینقسم علماء معبد اون إلى قسمین: قسم یعتبر من 
الكهنة البجلین ورثة انصاف الالهة وهم الذين یلقنون العلم 
ویتخصصون فيه بالوراثة ابا عن جد ویذکر عمر العالم منهم 
بعمر نسبه فتشیر شهادة میلاده إلى أن عمره خمسمائة عام 
او الفی عام وهکذا ویعتبر هؤلاء الكهنة العلماء أمناء على 
اسرار مقدسات المعرفة بالمعبد, والبعض الآخر وهم العلماء 
المنتسبون و الأمناء على أسرار المعرفة ويحملون لقب الكهنة 
الأمناء ویتخصصون عادة بالعلوم التطبيقية ای الواسطة بين 
اسرار المعرفة وما يكون منها فى خدمة الشعب والجتمم. 

وقد استمر معهد أون يؤدى رسالته العلمية والحضارية 
تلك الفترة التى استمرت مايقرب من ثمائية الاف عام حتى 
بداية الغزو الفارسی عندما دخل قمبین مصر عام 
0Y0‏ قم فحرق معبد آون وهدم معاهده ومرصدہ وحرق 
وكائقه وأامر بتحطيم ہواہات الشمس وجمیع مسلات المديئة 
(مدينة الاب مسلة) ولم يني من السلات سوی مسلة واحدة 
مازالت قائمة مكانها وهی مسلة سنوسرت الأول بالمطرية. 

ومن معبد اون خرجت بعثات الكهنة ابتداء من الاسرة 
الاولی انشر عقيدة توحيد الإله رع رب الارباب فی آنحاء 
الوادی وإقامة المعابد وبيوت الحياة او المعاهد العلمية التابعة 


آها انخشر المعرفف 
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مسلة ستوسرت الأول با مطریة ۔۔ المسلة الوحيدة 
التى بقيت قائمة من المسلات الماثة التى كانت ترتفع 
فى سماء أون «عين شمس» والأثر الوحيد الباتی 
ليدل على مكانها 
© ومن أشهر الجامعات المصرية التى قامت برسالة 

الثقافة وبحوثها العلمية وكان لها دور فعال فى بناء 
الحضارة الفرعونية ونشر رسالتها فى العالم بجانب جامعة 
أون الأم: 


TAY 


١‏ - جامعةچنایس (ساو) صالحجر. 

۲ - هرقليويولس ماجنا (ننوتسوت) اهناسیا. 
۲ - هرموپولیس (خمنو) الاشمونیین. 

٤‏ - ابيدوس (اہدو) العرابة الدفونة, 

٥‏ - طيبة (واست) الاقصر. 


1 منفيس (منيب حرج) منف 

وآخر جامعة فى تاريخ الفراعنة جامعة الاسكندرية 
ومكتبتها المشهورة والتى بنيت عام ٦‏ ق.م. فى عهد 
نیتوس ولف درا کبیزا نی قل الحضسارة الصریة 
وعلومها إلى الاشریق والرومان فکانت وسسيلة للاتصال 
الباشر بين مصر واوروبا خصسوصاً وان التعليم بها 
والدراساث كانت باللفتين المصرية والیرنانیة. 

© وفى مجال النلك كان الممسريون القدماء أول من 
عرف النجوم وخصائصها ورصدوا الکواکپ فی برج السمام 
ورسموا الخرائط ومینوا مواتع النجوم فى قبة السماء. 
وميزوا النجوم القطبية - التى لا تفنی .. والكواكب السيارة ۔ 
التى لاتستريح. كانوا أول من اطلق عليها أسماءها وصور 
رموزها التى عرفت بها على مدى التاريخ ب كما رسموا القبة 
السماوية وبروجها الائنی عشر واعطوها اسماءھا وصورها 
التى تعرف بها الآن ولم يصاول شعب من الشعوب القديمة 
والحديثة تغييرهاء وقد ثبت بمراجعة القبة السماوية التى 
وجدت بمعبد دندرة ووضع كواكبها ويروجها بالنسبة 
لبعضها أن تاريخها برجم إلى عام ۸۰۰۰ ق. م. وهی ماذکره 
المؤرخون بالخطا انها تمود إلى عهد اابطالسة الذين اعادوا 
بناء معبد دندرة القدیم. 

ومن الفلك وم الصریون القدماء اسس التنجيم کەلم 
له امسوله وشواصده ونخاریات» التی پسیر الاسالم الحديث 
بمقتضاها إلى الیوم. ويعترف جەیع علماء الاك فى مختلف 
العصور بفضل مصر على تعريف العالم باسرار القبة 
السقاوية: 


Af 


وبواسطة علم الفلك وضع المصريون القدماء أول تقويم 
البشرية وهو التقويم الشمسى الذى حل محل التقويم 
القمری فى مختلف انحاء العالم قسموا فيه السنة التى 
اطلقوا عليها اسم السنة الرباعية إلى ٠٠١‏ یوما وربع ذلك 
التقويم الذى خرج من هيليوبوليس ليعمل به رسميأ ابتداء من 
وسوسس الاسرة الأولى وهو التقويم الذى ارخ به مانيتون 
التاريخ الزمنى للاسرات وقوائم ملوكها. قسم قدماء 
المصريين الزمن ووضعرا له مقاييسه الحالية التى اصطلح 
العالم عليها فقسموا الیرم إلى ۲6 ساعة منها ۱۲ لساعات 
الٹھار ومثلها لساعات اللیل وقسموا السامات (أنوت) إلى 
۰ دقيقة (ات) والدقيقة إلى ١‏ ثائية (حات) واخترعوا 
المزولة لقياس الزمن وساعات الليل برصد تحركات النجوم 
وزوایا اوضاعها كما اخترعوا الساعة الائیة (كلبسيدرا) 
التى تحدد ساعات اليوم ودقائقه باكمله. 


وقد نقل اوديكسسيوس التقريم الشمسی إلى بلاد 
الاغريق عام ٠٠٤‏ ق. م. على أن السنة ۳۹۰ يوماً. نقلها من 
اجتفال لمرن شید راس اتا وا شاف انشخسنه ايام 
السية) التى تمثل الهة الكون وهی ايام العيد والتی کانوا 
یضمون لها یوما سادساً كل اربع سئوات أطلقوا عليه يوم 
أوزير. وانتقل التقويم الصری مرة أخرى إلى روما عندما 
اهدته کلیوباترة إلى يوليوس قیصر عام ۳۱ ق. م. ليصبح 
التقويم العالی الذی يعمل به العالم أجمع إلى اليوم بعد ما 
اتفق على تددید تاريخه الزمنی ہمیلاد المسيح, 

ودكذا انزل لوت الرقم ال الحسرف لیدون الفراعدة 
حجسساب الزمن ویتطور ia‏ إلى خساپ الایعاد والأملوال 
فكانوا أول من اخشر ع سداس الشباس التي نرت بعض 
الراجع القديمة ان الال رهسعها بين ايديهم ساخترعوا 
الحساب المشری المٹل فى اصابع اليد ااعشرة ووحدات 
القیاسی الى اتخذوها معن اساد الاصبع والكقب والذرا 4 
والتى وجدوا أن النسبة بيذه ویین بد .ها تتمثل انی دنسي 


أبعاد الجسم ومنها اخترعوا البوصة الهرمية التى انتقلت 
إلى عالم الغرب مع التقسیم العشری والئوی ووحدات 
القیاس. بتحديد تلك الارقام والأيعاد والاوزان كوحدات أو 
نواة للتكوين وارتباطها بعلم الفلك وأسراره .. قدمت 
الحضارة الصریة جميع أسس نظريات الرياضة والهندسة 
والطبيعيات بل وعلوم ما وراء الطبيعة التى انتقلت إلى عالم 
الغرب. 

© وفى مجال الطب كان الطب كما أجمع الباحثون 
مفخرة المصريين الكبرى التى صنع تحوت بدايتها. تؤكد 
البرديات القديمة المعروفة كبرديات إيبزس وأدوين سميث 
وهيرست وكاهون وغيرها من الموسوعات الطبية الفرعونية 
القديمة» إن الكثير من وسائل العلاج المصرى القديم قد 
انتقل مع الحضارة إلى اليونان ومنها إلى الرومان ومن 
الرومان إلى عصرنا الحديث ولائزال نحن سكان الارض 
نتجرع فى ثقة كثيراً من الادوية التى خلطها وتام بتركيبها 
المصريون القدماء من النباتات الطبية ومستخلصاتها التى 
کانوا اول من اكتشف وحدد خصائص كل منها. وكشفت 
الدراسات التكنولوجية الحديثة ماقام به الجراح الصری 
القديم من معجزات فى عملیات جراحة المغ تلك العمليات 
التى كشفت عنها بعض الموميات حديثاً والتى ثبت من التحام 
العظام نجاح العمليات وطول المدة التى عاشها المرضى بعد 
الشفاء. 


لقد اعترف مؤرخرا الاغريق بفضل مصر عليهم فى 
الطب وسجلوا هذا فى كتبهم ومخطوطاتهم فاشاد أقدمهم 
هوميروس فى الأوديسة ہما وصل إليه أطباء مصر من 
الشهرة الرائعة فى العالم القديم التى لم يصل إليها أحد فى 
ذلك العهد في العالم القديم. ووصف هيرودوت الطب فى 
مصر وما وصل إليه من أعلى درجات التقدم والتخصص فى 
مختلف فروع الطب بقوله «وعندهم لكل مرض طبيب ولكل 
عضو من اعضاء الجسم اخصائی»» وهو آرفی ماوصل إليه 
الطب الحديث من تجارب. 


كاهن المعرفة .. يحمل شهادة أسرار الطب 


عصور ما قبل الأسرات فى جامعة هليوبوليس ويذكر 
الؤرخون ماوصل إليه الطب من إعجاز خلال الدولة القديمة 


TA 


ومازال العالم يذكر اسم امحوتب وزير اللك زوسر وطبيبه 
الخاص الذى رفعه المصريون إلى سرتبة الالهة وأطلق عليه 
اليونانيون اسم اسكليبوس واتخذوه إلها للطب فى بلادهم 
التخصصات التى اشتهس بها ومن بينها الطب الروحانی 
والطب النفسانی والعلاج بالموسيقي واشر الألوان فى شفاء 
مخثلف الأمراض, 

وابتداء من الدولة القديمة نفسها کشفت البرديات 
القديمة عن اسماء كثير من الأطباء المللخصصين كان کل 
منهم طبيب العيون والراس والعدة والأسنان وأمراض النساء 
وأطباء الاطفال حتى التجميل وما ارتبط به من جراحة ذكرت 


البرديات القديمة اسماء اکثر من طبيب من اطباء الدولة ٠‏ 


كان یصنع لها العقاقير السحرية ومركبات التجميل. 


وكان المصريون القدماء أول من فصل مهنة الصيدلة 
(فارماکی) ۔ علم العقاقير ‏ عن الطب. كما كانوا اول من 
أوجد مهنة التمريض (اوت) اى علم الاربطة وهناك اکشر من 
مثل لاشتغال المرأة بالطب وورد اسم إحدى الطبيبات فى 
الأسرة التاسحة عشرة ولقبها «مربية وطبيبة أطفال القمس» 
إلى درجة «المشرفة على الاطباء». 

تدور البحوث الطبية الحديكة فى محاولة تفسیر کلمة 
«السحر» عند الفراعئة سواء فی الطب او م۔ختلف العلوم بانه 
مد التكنولوهياء, لكل امكن تلسين ككيى من القان الستفرن 
وعلمائه على انها نظريات علمية ممشلورة. بل وفوق إدراك 
البشر. ومن بینها على سبيل المثال التنويم الغناطیسی ودوره 
نی الطب الرؤحانن والنقساتي الا ما نة فا السرسن 
وعلم البندول ودوره فی سحن التشخيص والعلاج وارتباطه 
پذبذبات الجسد واشعاهاته والالوان وإشعاعات كل منها ‏ 
ثم الابرة الصينية التى اطلق عليها كهنة الفراعنة اسم «ابرة 
حورس السحرية» وكانت تصنم من العاج وتکتب عليها او 
A٦‏ 


تزود بمجمرعة من التعاوین والطلاسم لاعطائها قوذ السحر ب 
على سبيل التمويه ‏ هناك اکٹر من نموذج لتلك الابرة . 
على انها انواع من ابر الزينة المستعملة فى الکجمیل أي 
ضمن التمائم الثى يستعملها الكهئة فى ممارسة السصر. 
وقد ورد فى إحدى البرديات القديمة فى وصف القوة 
السحرية لأحد كهنة معبد بتاح بان شكة من ابرته السحرية 
بعد أن يحيطها بتعاويذه يمكن بواسطتها إجراء أى عملية 
جراحية او بثر ای عضنو من اعضاء الجسم بغیر أن يمس 
المريض بای الم. 

لقد قام علماء العصر الحدیث بتاسپس معاهد علمية 
بخاصة تخصص کل منها بدراسة نوع واحد من ثواحی 
السحر الفرعونی على أنه علم قائم بذاته فظهر معهد 
شارموران فى باریس للتخصص فى علم البندول واکٹر من 
معهد لدراسسة علاقة الارواح الفرعونية .بالطب الروجانی او 
علاقة الطب النفسائى بنظریات الفراعنة فى علاقة الروح 
پالنفس والچسد. 


© ان ماقدمته مصر للعالم فى مختلف علوم التشريع 
وقوانين المجتمع وحقوق الراة كذلك فى علوم الرى والزراعة 
ومختلف الحرف والصناعات وفنون الحياة. كذلك الرياضدة 
والعابها القديم منها والحديث وقد خرجت كلها من مصر . 
لاتقل ای منها اهمية عما قدمته الحضارة المصرية من اسس 
وعزاقة فى غلوم الطب والقلك والعمارة التی سبق شرجها. 


© وفى مسال العمارة وتخطلیط الدن كان المسری 

القديم ومن أزمان سحيقة أول من اخترع قالب الطوب او 
وحدة البثاء فی فن العمارة وعلم الإنشاء. قدموا لعالم العمار 
جسیع النظریات الانشائية المرتبطة بشالپ الطوب من بناء 
الحواءط والعقود والقباب والاقبیة وانتقلوا إلى الھیاکل 
الانشائية من اعمدة - وهباكل إنشائية والتی خرجت جميعها 
من نجسل لتدتل مکانها فی ممارة العالم القدیم وتساعد 
على إنشساء الطرز المعمارية وتصساحب فن اللعمارة حتی 
العسر الحديث. 


صفحة من بردية «رئد» فى علم الهندسة وحساب المثلئات (الأسرة الرابعة عشر ۱۷۰۰ ق .۔م) 


مع العسارة والتعمير وضع المصريون القدماء أسس 
تخطيط الدن ونظلمها فى العالم التي ظهرت اقدم أمثلتها 
متطورة ومتقدمة علمياً ويشهد على ذلك ماوصل إلينا من 
تخطيط مدن شنت كاوس (مدينة الاهرامات) وكاهون وتل 
العمارنة التى تتصدر جميعها مراجع تاريخ العمارة ونشأتها 
فی العالم. 


© من الاخطاء الشائعة فى عصرنا هذا ما روى عن 
و الاغريقية من انھا ام الحضارات الغربية وأنها لم 
تشن فی بة إلى غيرها من الدنیات التی سبقتها وانها 
علي ذلك لم تخضصسم فی أصولها وفی أزمان تطورها فيما بعد 
لاي تاثیر وفد علیها من خارج تربتها أن القول السائد الذى 
بر دده السواد الاعظم من رجال العلم أن بلاد الاغریق هی 
تربة الشعب الذی استقی منه کل العالم عجائب کل ماانتجه 
في میادین العلوم والفنون والآداب والفلسفة وأنها تعد نسیج 
وجدها ۱ 


إن هذه الفعرة كسا ره عرتا عام ظا اران 
الدكتور سليم حسن فى موسوعة مصر القديمة ‏ خاطنة من 
أساسها. فبلاد الاغريق كفيرها من البلاد الأخرى كانت من 
حيث أصول الفلسفة بوجه خاص والبحث العلمى بصفة 
عامة مدينة لصر بدرجة عظيمة يظهر ذلك واضحاً من تاريخ 
نشأة الحضارة الاغريقية ومراحل تطورها وارتباطها الزمنى 
بعصرء فالحضارة الاغريقية لم تر النور إلا فى أوائل القرن 
العاشر قبل الپلاد عندما کانت الحضارة الصرية تمر خلال 
إحدى عصور |مبراطوریتها الذهبية والتی وصلت فيه 
فتوحاتها إلى اطراف اسيا وشواطی جنوب آوروبا والبحر 
الاسود وجزر البحر الأبيض التاخمة لبلاد الاغریق. 


ان الشعب الاغریقی قد اتخذ كل مبادئ علومه ومعارفه التی 
اتا يها على سائن العالم من سین 
لغز الحضارة. TAY‏ 


ويحدد كشير من الژرخین بدء الحضارة الاغريقية 
بالفعل بين عامى ۷۵۰ ٠٦٦‏ ق. م حسیث ازدهرت الفنون 
والاداب وارتشاء الصناعات واصطباغها بصيفة جديدة 
مبتكرة بعد تعلمهم من الکریتیین - والحضارة الكريتية كما 
هو معروف, برجم تاريخها إلى عام ۲٢٢‏ قم .. أخذت 
جميع اصولها وفنونها وتشريعاتها من مصر حيث ارتبطت 
بمصر ارتباطا وثيقاً وبلغت اوج ازد‌هارها من ۱۱۰۰ إلى 
۰م أى فى عهد الاسرة الثامنة عشرة الصرية. وفی 


عهد تحتمس الأول والملكة حتشبسوت بالذات, وفی ذلك 


العصر اقام مهندسو مصر القصر اللکی بکنوسس الذی 
وصفه الژرخون القدماء بانه تأثر بالطابع الصری فى فنون 
زخارفه وتغطية جدرانه بالصور التی تمثل القبة السماوية 
اسوة ہما کان متبعاً فى مصسر بجائب مختلف الفنون 
التشكيلية التی حددت طابع الفنون فى الحضارة الكريتية. 
وفی القرن الخامس عشر قبل الیلاد خشضع الکریتیون 
للسيادة الصرية وقد عثروا حديثاً على صحن من الذهپ 
محلى بالنقوش آهداه تحوتمس الثالث إلى قائد من قواده 
عينه حاكماً على جزر الأرخبيل وقد أخذ الكريتيون أشياء 
كثيرة من الحضارة المصرية التى تمثلت فى الحرف وصناعة 
الأثاث وأنيتهم تشبه الآنية المصرية وكتابتهم ماخوذة عن 
الرموز البيروغليفية وأصبحت لهم علاقات كبيرة بمصر. وقد 
وجد الباحثون آئیة كريتية فى القبور المصرية كما وجدوا انية 
من خمور مصر فى حفريات كريت كما عشر بالقرب من 
شواطئ الجزيرة على مجموعة من الائية المصرية. 

© فإن كانت علاقة حضارة كريت بالاغريق لم يمكن 
إثباتها فعلا فإنه من الثابت أن حضارة كريت نفسها كانت 
نهايتها على يد الاغريق أنفسهم .حيث وصف المؤرخون قصة 
النهاية الغامضة لحضارة الكريت فى القرن التاسم قبل 
الیلاد عندما أغارت عليها أقوام برابرة من اهل الشمال 
الذين وصفهم التاريخ انهم كانوا من سكان جزر البلقان وهم 
أصل الاغريق فدمروا مدينة كنوسس وحرقوا قصرها العظيم 


TAA 


ولم نتم للجزيرة وحضارتھا قائمة بعد ذلك. فالاغريق هم 
الذين محرا حضارة كريت.. ولم يستمدوا عناصر حضارتهم 
منها, 

© لند سجل مژرخد الاغریق الذين زاروا مصر قبل 
الثورة الايرانية الطباماتهم ونتائج رحلاتهم إلى ارض وادی 
اليل وما ترکته الثقافة المصرية عند الاغريق من اش ووصفوا 
تاريخ إيغال مصر فى القدم بالنسبة لبلادهم وتفوق المصريين 
عليهم فى المعرفة والعلوم. . 


صفسصة من بردية البرزا الطبة 


ولم يحاول احد منهم أن يخفى فضل مصر على . 


حضارات البحر الأبيض بصفة عامة وحضارة بلادهم بصفة 
خاصة. وصفوها كما ذكر «ساوريئون» فى كتابه المعرفة 
المقدسة: 


إن مصر هی مهد الحكمة ومتبع المعرفة كما وصفها 
بانها القلعة الحقيقية للعلوم المقدسة وجامعة العقيدة التى 
حملت شعلة الفلسفات والتشاريع فكانت مصنعاً لانبل 
التقاليد الانسانية. كما اجمع المؤرخون على أن كبار فلاسفة 
اليونان وعلماءهم ممن حملوا شعلة حضارة الاغريق العالمية 
وقادوا ٹورتھا الثقافية عبروا البحر ليتلقوا الحكمة والعرفة 


على ایدی كهنة الفراعنة من أهل العرفة المقدسة ويكتسبوا . 


منهم الکٹیر من آسرار العلوم وهم الذين عادوا إلى بلادهم 
ليطلقوا عليهم اسم الخالدين. وذكر الورخ ديودورس 
الصسقلی بان علماء الافريق وفلاسفتهم کانوا يعتبرون 
رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط من الرحلات التقليدية 
لکشف اسرار الحكمة والمعرفة المقدسة التى يمتفظ 
باسرارها كهئة الفراعنة فى مكتبات جامعتهم ‏ بيوت الحياة 
ب وخزائن معابدهم ۔ أسرار الوجود. من هم هؤلاء الخالدون؟ 
الذين حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم وقادوا الثورة الثقافية 
التى امتدت لتبنی حضارة الغرب؟ 
أن اورفیوس 
ذكر ديودورس الصقلى أن اورفیوس كان أول من زار 
مصبر من علماء الاغريق وحضر حفلات الديوئيسية وطاف 
انماء البلاد وزار معابدها وتعرف على كثير من أهل المعرفة 
من الکهنة المبجلين واشاد بغزارة علومهم ومعرفتهم ہاسرار 
“الوجرد (ديودروس ۲۲/۱) ٠‏ 
۲ - هومپروس ۷٥۰‏ قم. 
کان ديودورس فى کتابه الأول 1٩/۱‏ اول من وصف 
الرحلة التی قام بها شاعر الاغريق العظیم ھومیروس فى 
انهاء البلاد, وقد عرف الئاس كثيراً عن الاغریق الأول من 


هرمس - مثلث العظمات (تحوت الاغریق) أطلقوا 
على مرکز عبادته فی مصر «هرموبولیس» ونقلوا 
عبادنه من مصر إلى الاغریق واتخذوا منه إلها للمعرفة 
والعلوم والفٹون.. 


شعر هومیروس الذی وصف قصة حصار طروادة التی 
یتناقلها الهواة ویحفظها الناس لشدة إعجابهم والتی تعرف 
باسم الالياذة ثم الاردیسة وتلك القصص كما ذكر الژرخ 
دیودورس فیها هومیروس الخلق ومعارك الالهة وجعل معظم 
آبطالها من ابطال الهة الفراعنة ابتداء من زیوس ابی الآلهة 

۳۸۹ 


(أمون) وافروديت (إزيس) وابولو وغیرهم من آلهة الفنون 
والموسيقى والنور والخير والشر. 


۳ سولون ٦٦٤٦‏ - ۸٥٥م‏ 
اقدم من زار مصسر من مؤرخی الاغریق - الحكيم 
والفیلسوف والسياسى. أكبر حکماء أثينا السبعة وأول من 
کون لها مجلساً تشریعیاً والجد الرابع للفيلسوف أفلاطون. 
قام بزيارة مصر وقضی بها ثلاث سنوات ونصف وتمكن 
بواسطة صداقته الوطيدة للملك حمس الثانى (الأسرة (٦‏ 
واعتناقه للعقيدة الفرعونية من دخول معبد زايس حيث درس 
التشريع وتعاليم العقیدة والفلسفة, التى وصفها فى دوره 
السياسى الذى أقام به أول مجلس تشريعى فى اليونان واول 
تشریع دستورى للمکم فى أوروبا. ومن أشهر ماورد فی 
ماكراته التی جمعھا حفيده أفلاطين ما ثاله له کاھن معبد 

۳۹۰ 


ثیشاغورس وسط علماء 
(الإغريق فى مصر) 


رايس الذى انتسب إليه «الاغريق انكم أطفال قصر فى العلوم 
والمعرفة وستظلون أطفالا إلى الابد» فليس فى بلادكم رچل 
مسن فى العرفة له ماض سحيق فى القدم». 

كما كان سولون أول من نقل قصة الاطلنتس او القارة 
المفقودة إلى الاغريق ومنها إلى العالم الحديث ومن أهم ما 
ورد فى وثائق سولون ومما أحدث ضجة مازال يدوى صنداها 
إلى اليوم ما نقله عن حديث له مع كبير كهنة معبد زايس 
عندما قام بسؤاله عن جذور المعرفة وأصالة عمرها عند أهل 
المعرفة من الكهئة البجلین, فذكر له أن تلك المعرفة المقدسة 
التى توارثوها ابا عن جد ترجع إلى ۹٥۰۰‏ سنة وأن أجدادهم 
الأول أتوا بها من القارة التى أغرقها الطوفان العظيم ولم ينج 
منها إلا من أمرهم الاله بمغادرتها من أتباعه المؤمنين 
والانتقال إلى أرض الله الطاهرة وهی أرض مصر لينشروا 


فیثاغورس یشرح نظريات علم الروح 
وتناسخ الأرواس فى مسهده الذى 
جمع جميلات أثينا ‏ علم الرجال 
الریاضیات والعلوم» وعلم الدساء 
فلسفة :ماوراء الوجود 5 


رسالة الاله فى الارض. وهكذا نزلوا فی أرض مصر حيث 
أقاموا معبد اون (عين شمس) ومنه انتشرت العقيدة فى 
أرض مصر المقدسة اتنتقل شعلتها لتنير ظلمات البشرية 
باجمعھا. 

إن وثائق سولون ومؤلفاته الخاصة ہمصر الفرعونية 
التى اهتم بجمعها سقراط ومن بعدهما حفيده أفلاطون كانت 
من آهم العوامل التى شجعت كثيراً من الكتاب والعلماء 
الاغریق على زيارة مصر ومحاولة الانتساب إلى جامعاتها 
ومعاهدها والتقرب من كهنتها لتلقى الثقافة والعرفة. 

؛ - هبكاته ٩۱۵-۵۸۰‏ ق. م. 


يعد هیکاته المليتي ٹائی من زار مصسر من مژرخی 
الاغریق بعد سولون. زار مصر وقضى بها ثلاث سنوات 
متنقلا بين مختلف معابدها وكتب تاريخها قبل هيرودوت 
بمائة عام. سجل هيكاته انطباعاته عن أون وتتلخص فى «أن 
العقيدة هی شعلة العلوم. غہی قب السماء إلى الارض 
والمعرفة فى جميع نواحپها إلا معرفة أسرار الوجود فهی 
لاتستمد إلا بالعقيدة والإيمان بوجود الخالق ووصف هپکاته 
كهنة اهل المعرفة المقدسة الذين يحرمون كشف أسرارها على 
الاجانب وان مايتعلمه من یلتحق بمعابدهم من غير الكهنة 
لايعد سوى قطرات من بهر المعرفة الحقيقية التى تعتبر 
لانهائية وبلا حدود. 


وكان هيكاته اول من لفت نظر علماء الافريق إلى 
حضارة مصر الثقافية وما حوته من اسرار العلوم والعرقة 
وأنه لاسبیل إلى تعلمها إلا عن طریق اعتناق العقيدة التی 
تؤمن بها كهنة العبد والتقرب إلى الملوك أو الحکام وکسپ 
ثقتهم وهو ما قام به فعلا باتباعه عدد كبير من فلاسفة 
الإغريق وعلمائهم الذين تعلموا فى مصر وأمكنهم الالتحاق 
بجامعاتها ومراكز البحث العلمی أو المعرفة القدسة فی 
معایدها. 

. وقد تعلم هیکاته بجانب کتابة التاریخ ادب الرحلات 
والعلوم الجغرافية فکان أول من رسم خريطة لصر وموقعها 
پالنسبة للیونان وأوروبا وحدودها المتدة إلى امحیطات. 

۵ -.هپلاتیکویسن 

الژرخ الاغسریقی الذی کانت زیارته لصسر فی وقت 
متقارب مع هیکاته وعاش فى مصر سنتین وجه اهتمامه 
فيهما إلى علاقة الاغریق بمصر وما یمکن أن يتعلمه 
الاغريقيون من مصر وكان أول من وصف زيارة الحكيم 
سولون لمصر ودورها فى تكوين شخصيته كسياسى وحكيم 
ومشرع. 

* - تاليس 1۲۵ - ۵1۵ ق. م. 

آہو الفلاسفة؛ مؤسس مدرسة میلیتوس اول مدرسة 
للفلسفة فى اليونان. اختلف الژرخون فى أصله ونشاته, 

۳۹۱ 


وذكر البعض أنه ولد فی الشرق؛ عاش فى مصر خمس 
سنوات وحمل إلى بلاده أفكار المصريين فى الرياضة 
والحساب والهندسة ووصفت فلسفته أن كل الأشياء 
مصنوعة من الماء الذى يدخل فى تركيب كل الكائنات وهى 
النظرية التى أخذها مباشرة من جامعة أون (هیلیوپولیس) 
التى تقول «إن إله الخلق (رع) خرج من الماء الازلی «نوى» 
كما شرحت فلسفته علاقته بالهندسة وعلوم الطبيعة ونقل إلى 
اليونان الكثير من اسرار الفراعنة التی تربط الفلك بعلم 
اللاهوت. 

۷- فیثاغورس ۰۸۰ - ٩۰۱‏ ق. م 

ذکر المؤرخ یورفیریوس رحلات فیثاغورس وتنقله بين 
معابد مصر الفرعونية ومقابلته للملك آمازیس الذی ساعده 
فی الاتصال بكهنة معبد هیلیوبولیس فى طيبة واضطر.إلى 
اعتناق ديانة المصريين لكسب ثقة الكهنة والعلماء ودراسة 
أسرار علوم الرياضيات الفرعونية وقد ذكر جامبلينوس فى 
وصفه لحياة فيثاغورس انه قضى فى مصر ۲۲سنة 
متواصلة فى الدراسة والبحث, وان أبواب أسرار علوم 
الهندسة والرياضيات والفلك قد فتحت كلها أمامه فكان له 
الفضل فى نقل أسرار الرياضة والهندسة من مصر 
الفرعونية إلى بلاد الاغريق والعالم أجمع كما أن الارض 
كروية وتدور حول نفسها. واهتم فیٹاغورس بجانب دراسته 
فى الریاضیات والفلك بدراسة علوم الروح وتناسخ الأرواح 
التى اشتهر بها الفراعنة وأقام لها دراسات خاصة فى أثينا 
جمعت أشهر الجميلات وکانت اول مدرسة للفلسفة النسائية 
وقد اختلف مورخو حياة فیثاغورس الذین وصفوه بقولهم : 
«إنه ولد فى سوریا ولیست له علاقة پالاغریق رغم أنه كان 
يذكر دائمأ أنه من جزيرة ساموسى وذلك لاسپاب سياسية. 

/- اپنوبہیدس 

من العلماء الذين عاصروا فيثاغورس وقضی بمصر 
أربع سنوات وهو من علماء الفلك الاغريق والذى أثبت أن 
دورة الشمس منحرفة. 


۳۹۲ 


ونقل عن كهنة عين شمس (دیودورس ۹۸/۱) وتختلف 
بذلك عن بقية النجوم والکواکب - كما نقل عنهم ایضاً كروية 
الارض وعلاقة دورتها بالکواکب السيارة. 

٩‏ - اناکسمندر 9۵۰ - 48١‏ ق. م 
إلى آرض مصر استغرفت اربم سنوات بين زایس ومنف 
ونقل معه إلى بلاد الاغریق الساعة الشمسية (الزولة) كما 
وضع نظرية الدورة اللانهائية التی لاتفنی وتاخذ منها کل 
الخلوقات مادیتها وخواصها كما اکتشف نظرية تغير 
خواص الواد بالضغط والتفریغ والتی كان لها آثر کبیر فى 
كثير من نظریات الطبيعة والکیمیاء والیکانیکا. 

۰ - اناکساجوراس ٩۲۸ - ٩۰۰‏ ق. م. 


وصف المؤرخ جامیلینوس زيارة اناکساجوراس لصر 
التی استفرقت ثلاث سنوات اهتم خلالها بدراسة مشروعات 
النيل وانظمة الزراعة والری فى مصر وعاد إلى بلاد الاغریق 
لينقل النظم العلمية فى طرق الری والصسرف وتخطيط 
الاراضی وحفر القتنوات وإقامة الجسور وهی النظریات 
الاولی التی انتقلت من بلاد الاغریق إلى مختلف الشعوب 
الأوربية. 

۱۔ سقراط 4۷۰ - ۳۹۹ ق. م. 


كان لزیارته لصر وحواره مع كهنة معبد زایس اکبر 
الاثر فى تكوين شخصیته الفذة وفلسفته المميزة. كانت طريقة 
سقراط فى التعليم الحوار والتى تعلمها فى مصر وكان 
دائماً يحدث على أن يسعى إلى معرفة كنه نفسه قبل ای شئ 
ويهزأ بمن يقبل الاشیاء على علاتها دون أن يحكم العقل وقد 
أمن بنظرية الفراعنة فى خلوة النفس وفى أن الكون يدسره 
له واحد. وقد سما سقراط بتعاليمه الخلقية التى لاتختلف 
عن تعالیم «ماعت» الفرعوئية (الحق والعدالة) ولافرق بينها 
وبين ما حضت عليها الأديان العظمى وكانت تلك الفلسفة 
وتعاليمها تتعارض مع فلسفات العقائد الاغريقية السائدة. 


سقراط بين تلاميذه وهو يلقى تعاليمه الأخيرة قبل أن یشرب السم 


واتهم سقراط فى آخر ايامه بتضلیل الشباب وحكم 
عليه بشرب کاس من السم ومات ہین تلاميذه. ويدلل أفلاطون 
على تأثر سقراط بعقيدة الفراعنة وإيمانه بنظرياتهم فى خلود 
الروح وانتقالها إلى العالم الآخر عبر محكمة الآخرة وھو 
يصف سقراط عندما رفض استرحام القضاة الذين طالبوا 
باعدامه فى جواره وهو يقول: لنقلب النظر فى الامن.. 
وسنری أن ثمة بارقة قوية من الامل تبشر بان الوت خير فهو 
إحدى اثنتین : إما أن یکون الوت عدما وغيبوية كما یروی 
الناس وإما أن یکون انتقالا للنفس عن هذا العالم إلى عالم 
اکن 

فلو فرضتم فيه انعدام الشعور وأنه كرقدة النائم الذى 
لاتزعجه فيه حتى الاحلام.. ففى الموت نفع وراحة لانزاع 
فیھا. اما إذا كان الموت ارتحالا إلى مكان آخر حيث يستقر 
الموتى جميعاً كما سمعت, فای خیر يكون أعظم من هذا أيها 
الاصدقاء والقضاة. وإذا کان حقاً انه إذا بلغ الراحل العالم 


الآخر والتقى هناك بقضاة یمثلون الحق والعدالة فما أحب 
إلى النفس ذلك الارتحال.. لو كان هذا حقا فأنا أحب أن أمت 
مرة.. ومرة. 

وكان من أقرب تلاميذه إليه آفلاطون الذى حثه سقراط 
وشجعه على زيارة مصر والالتحاق بمعابدها العلمية التى 
كان لها الفضل فى تعليمه وتعليم جده سولون مخطوطات 
سولون التى نقلها عن الفراعنة ليكمل دراستها. 

۲ - أفلاطون 4۲۷ ۳٣۷‏ ق. م. 

ترك بلاد الاغريق بعد موت معلمه سقراط فعبر البحر 
الأبيض إلى مسصر وتمكن عن طريق الملك نختاتبو من 
الالتحاق بمعبد اون (هیلیوپولیس) وقضى فى مصر ۱۳ سنة 
متنقلا بين معابدها بعد أن اعتنق الديانة الصرية على يد 
كهنة سعبد آون. ذکر دیودورس ما قاله کاهن معبد 
هیلیوپولیس لافلاطون فى حوار معه عن رأيه فى الاغریق 
بقوله: «إن المعرفة كالماء تهبط عندكم من أعلئ إلى اسفل 

۳۹۳ 


قراط ۳۲۹-۷۰ ق.م تعلم فى مصر أن الکون يديره له واحد. 
وخلود النفس فى العالم الآخر .. 

كمياه الأمطار على فترات لا ارتباط بينها تظهر على السطع 
وسرعان ماتجف ولیس لها استمرار, أما عندنا فتخرج من 
أسفل إلى آعلی من الآبار والینابیع ونهر النیل الدائم 
الجریان.. مستمرة ومتصلة لها قدمه.ا ولها اصالتها ولها 
جذورها. 
عندنا یقدر بأجيال ورائية للمعرفة». 

وقام أفلاطون آثناء إقامته بمعبد اون ببحث النظرية 
التى انتقلت إليه عن جده الكبير «سولون» والخاصة 
۳۹ 


باسطورة الأطلنتس (القارة الفقودة) وملاقاتها باصول 
الحضارة والعقيدة والعرفة عند الفراعنة. وسجل بحوثه فى 
کتاب التيمايوس عند عودته إلى أثينا. وبعد عودته أخذ فی 
تعلیم الفلسفة بطريقة الحوار التى اشتهر بها كهنة الفراعنة. 
ومن اشهر کتبه الخالدة کتاب الجمهورية. 

۳ اویکسودس ۰ ۔ ۳4۵ قم 

ارتبط اسمه باسم آفلاطون أثناء |قامتهما معا فى 
مصر ودرس مع أفلاطون علوم الفك والریاضیات بصفة 
عامة واعتنق الديانة المصرية مع افسلاطون لیتمکن من 
الالتحاق بمعاهد العبد» وقضی فى مصر اثنتى عشرة سنة 
وکان أول من نقل التقویم الشمسى الفرعونی إلى بلاد 
الاغریق وحدد فيه السنة ب ۳٦٣‏ یوما كان قدماء الصریین 
یحتفلون به مرة كل آربع سنوات باضافة يوم إلى ایام الالهة 
الخمسة كمسا حاول نقل تقسیم الزمن إلى ساعات ودقائق 
وثوان كما كان معمولاً به فى مصر ولکنها لم تنجیح حتی 
نقلها الرومان مرة آخری . 

٤۔‏ ديوجين ‏ ۳۲۷-1۱۲ ق. م 

لم يعرف شئ عن علاقة دیوچین بمصر إلا ہما ورد فی 
أقوال الژرخ جاميلنوس عن الرحلة الغامضة التى غادر فيها 
بلاد الاغريق عبر البحر الأبيض «ليبحث عن الحقيقة» التی 
وجدها فى أرض مصر.. وجدها فى علاقة الانسان بنفسه 
وعلاقة نفسه بعالم السماء مصدر الحقيقة وعلاقة عالم 
السماء بعالم الارض والتى تضيع فيها الحقيقة وعاد حاملا 
مصباحه ليبحث عن الحقيقة فى خللمات الجتمم الاغریقی.. 
وخلال بحثه آصبع واحداً من آکبر فلاسفة بلاده. 

۵ - ارسطو ۲۲۰۳۸4 ق. م. 

اکبر فلاسفة الحضارة القديمة. كان لآرائه تأثیر کبیر 
فى فلسفة الشرق والفرب ویعرف باسم العلم الأول وقد 
بحث فى كل فروع الفلسفة من اخلاق وسپاسة وعلوم طبيعية 
وادبية ومکذا. 


مكعبة الاسكندرية وخزائن برديات 
المعرفة .. بيت عام ۲۹۱ ۰ م 


وقام بسدة رحلات إلى ارض محسر وزار معاہدھا 
وتتلمذ على يد كهنتها وتاش بالعقيدة المصرية واعتئقها 
ونادی بعبادة زیوس آمون (آمون رع) واتباع تعاليمه. ولا : 
كان الملك شيليب القدونی قد غهد إلى الفیلسوف ارسطو 
تعليم الاسکندر وتربيته فقد تاثر الاسکندر ہما کان يسمعه 
عن آرض الآلهة من معلمه لذا فقد وضم فى برنامج فتوحاته 
الشسهورة زيارة مصمر وتقديم الولاء إلى والده الروحى الإله 
آمون فى معبده الشهور بسيرة.. 


15 ب او دکقلید ۲۷٢ wO‏ ق م 


عاش فى مسمس فى عهد بطليموس الأول ودرس علم 
الفاك والرياضيات فى جامعة الاسكندرية التى قضى بها ما 
بقرب من السبع سنوات وأكد معاصروه أن النظريات التی 
نادى بها عند عودته إلى أثينا وضمنها فى كتابه الذى الفه 
والتى تعتبر إلى الآن اساس ملم الحساب فى نقل معظسها 
عما وضعه الفراعنة ولكنه قام بتنقيحها وتطويرها ووضعها 


فى القالب الجديد وقد استمر العمل فى أورويا بنظرياته 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

وکفیره من علماء الاغریق الذين تخرجوا فى جامعات 
الفلسفة والفلك. 


© هؤلاء هم الخالدون.. وهذا هو دور كل منهم فى بناء 
حضارة الغرب التى اعترف يها العلماء والكتاب فى العصر 
الحديث.. ومما يلفت النظر عند دراسة تاريخ حياة كل منهم 
أن معظمهم ذهب إلى مصر ليدرس ناحية معينة من نواحى 
العرفة سواء فى الفلك آو الرياضيات او الطب أو العقيدة 
وعاد إلى بلاده بعلمه الغزیر الذى خلد به نفسه ويلاده 
بتخصص آخر مخالف تماما لا حضر لدراسته بعد اتصاله 
بمعاهد مصر ومعابدها واقتناعه بسطحية ما جاء به من 

معرفة من بلاده. 
بجائب هذه المجموعة من الذين كان لمصر الفضل فى 
خلود أعمالهم» قدمت جامعة الاسكندرية مجموعة ضخمة من 
۳۹۰ 


العلماء الذين كان لهم دور فعال فى الحضارة الاغريقية 
واستمرارها فى حضارات العصر الحديثء فمن بينهم عالم 
الفلك الشهور هيبارخ وعالم الرياضة والطبيعيات أرشميدس 
وغيرهم مما لا يدخل تحت حصر.. 

فجامعة الإسكندرية المشهورة التی أنشئت فى عهد 
بطليموس فيلادلفوس عام ۲۹٦‏ ق. م. لتكون همزة الوصل بين 
مكتبات المعابد الفرعونية وخزائن أسرارها وعلمائها وانفتاح 
علوم الصریین على العالم الخارجى. 


كانت مكتبة الجامعة تحوى أكثر من نصف مليون لفافة 


وبردية وموسوعة فى مسختلف العلوم والفنون والآداب 
والمقيدة؛ وقد تخرج فيها عدد كبير من علماء الا غريق 
والرومان ممن حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم كما أسهمت 


جامعة الإسكندرية فى قيام كل من جامعات الاغریق 
والرومان وتزويدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء. 

۹۶+ 9پ پ ین 
الحرب بين پولیرس قيصر وبوبیرس.فی حريق الأسطول فى 
ميناء الإسكندرية الذى كانت المكتبة تطل علیه. ومن بين 
المخطوطات التى كانت تحتفظ بها مكتبة الاسكندرية والتى 
يعتبر المؤرخون اختفاءها أكبر خسارة فى أسرار علوم 
المعرفة وتاريخ الحضارة موسوعة تحوتی (التی يطلق عليها 
الاغريق موسوعة هرمس) وكانت سجلا ضخماً يتكون من 
٢‏ جزءاً تحوى أسرار جميع العلوم والمعرفة فى مختلف 
نواحى الحياة وعلوم ما وراء الطبیعة وأسرار الوجود. 
باختفاثها اختفت أسران مقومات العضارة المصرية واسران 


ما وصلت إليه من قمة فى المعرفة. 


میبارج السكندرى ‏ عالم الفللك والرياضيات ‏ فى مرصدہ بجامعة الأسكددرية 


۳۹۰ 


جايية رايس 44 إحدي جامعات مصر التسع 


كان كل جنء من أجزائها الإثنين والأربعين موسوعة 
كاملة سواء فى الطب او الصيدلة او الهندسة أو العلوم ما 
وراء الطبيعة او الفلك والطبيعيات بجائب جميع فنون الحياة 
من موسیقی ورقص وعادات وتقاليد وتحتفظ متاحف العالم 
ومعاهد آثاره بعدد لايزيد على أصابع اليد من برديات أجزاء 
تلك الموسوعة التى حيرت علماء العصر الحديث ہما وصلت 
إليه من مستوى علمی خلاق. 


والخسارة الثائية كانت موسوعة آخری لاتقل أهمية عن 


موسوعة «تحوتى» وهی وثائق تاريخ مصر - من بدء الخليقة 


إلى نهاية عهد الأسرات التى وضعها الكاهن والمؤرخ 
الصسری مائیتون. وقد كشف ما امکن جمعه من بقاياها عن 
طريق افريكانوس وسنشالوس ومقارئتها ہما سجله بقبة 
مؤرخى تاریخ مصر من الاغریق والأجائب فداحة الأخطاء 
السیاسی او تتابع الاسرات. 


© متى وکیف انتقلت الحضارة المصرية خارج 
حدود مصر؟ 

۱- التجارة: بدات أول مراحل خروج المضارة 
الصرية من مصر إلى البلاد الاجنبية بوصول السفن 
المصرية والقوافل التسجارية التی وصلت إلى بلاد النوپة 
والسودان عبر النیل وشواطی شرق آفریقیا والصومال حيث 
استورد الصریون ابتداء من عصور ما قبل الأسرات, الکثیر 
من النباتات والاخشاب الاستوائية لصناعات البناء والاثاث 
واخشاب الارز من شواطئ شرق البحر الابیض لصناعة 
السفن واخشاب العطور من فلسطین وافریقیا بصفة خاصة 
خلال حکم الدولة الوسطى وقد ترك الصریون فى البلاد 
التى وصلوا إليها الكثير من ملامع حضاراتهم. 


۲ - الغزى: كانت مصر مطمع الغزاة من جميع أنحاء 
العالم وکان الغزو بالنسبة لصر یعنی تسرب حضارة الغزاة 


۳۹۷ 


نواحی العلوم والمعرفة بدلا من أن ينقلوا إليها معالم 
حضارتهم. 


۳۔ الفتوحات: كان للفتوحات المصرية أكبر الأثر فى 


نشر حضارة الفراعنة إلى مختلف أنحاء العالم حيث امتدت : 


حدود مصر فی عهد الدولتین الوسطی والحديثة - عصر 
الإمبراطورية - فوصلت إلى نهر الفرات شرقا الذی وصفه 
تحتس الشالث بالنیل القلوب أى الذی تجری مياهه من 
الشمال إلى الجنوب كما وصلت جنود مصر شمالاً إلى 
روسیا على شواطی البحر الاسود وعبرت البحر الابیض 
لتصل إلى شواطئ فینیقیا وجزر كريت ورودس؛ جنوب 
شواطئ آوربا. 


٤‏ - البعثات العلمية: التى ارسلها امنحتب الشالث 
۰ . م. لتعبر أساطيله البحرية المحيط شرقاً وتصل إلى 
أمريكا حيث ظهرت فى ذلك التاریخغ حضارة المايا بجميع 
علومها وفنونها وعقائدھا وتقاليدها الصریة وتصل بعض 
سفن البعثة الاخری التي اتجهت غرباً لتعبر المحيط الهندى 
وتصل إلى شواطئ استراليا وتترك لشعوبھا بعض العادات 
والتقاليد والفنون المصرية القديمة. وفى عام 55١‏ ق.م. أرسل 
نخاو الثانى بعثة مماثلة طافت حول الشواطئ الأفريقية 
لتصل بدورها إلى المحيط الاطلسی وتعبر المحيط مرة أخرى 
وتصل إلى المكسيك وتنشر الحضارة المصرية بجميع 
ملامحها بين شعب الاوزتيك او حضارة الاوزتيك القديمة. 


جامعة روما .. حلت محل جامعة الاسكندرية .. نقلت حضارة مصر والإغريق إلى العالم الأوربى 


۳۹۸ 


مقدمة ڈرو رکم مھ یرس شی و ای ی ی ی 0 او هو وی ۵ 
لغز التاریخ - خطأ زمنى فى عمر الحضارة الفرعونية رت ری کہ VO‏ 
لغز الأطلنس ۔ القارة المفقودة ملسب وا كت دهاز ۱۳۱۰۱ 
لغز العقيدة 0ص0 یمام ب00 0 ا ۵۳۰ 
عقيدة التوحيد ۶00و 
لغز السماء و 
لغز السحر SRE OE ESS TAN‏ 
لغز الهرم الأكبر سهدي اووس الي وا رک کا اس نون ۱۵۵ 
لغز أبو الهول a E‏ ی E‏ 
. لغز الإسكندر الأكبر ..... 0 ت'م"'"ِ0 080" 
لغز کلیرباترا- ملهمة الأدباء والفتانین والمورکیلن ...سس ۷۲۲۹ 
فرعون موسی جج ل ل الو مس ا تفش TEN‏ 
قناة السویس . a‏ کا مسأہ وس ھاکھش سے سن تہ ۴۹۳۴ 
الفراعنة واکتشاف أمريكا ممسم مس ھت شمصصحمسس ۱۳۱ 
الفراعدة والشيوعية ‏ لغز عصر الاضمحلال e‏ کمسسھش سس ا 
٠‏ لغز العمارة و كن ند انو الس سم أ سوا ل ۲۱۱ 
أعياد الفراعدة a a‏ ا ااا نوہ ری 
الفراعدة والرياضة ۸0000007 0 تین نا 
'» نحوت ولغز الصصارة او سم وسسمٹش E‏ ۰۸ 


۳۹۹ 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب ' 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹٦/۱۹۷٦‏ 
1.S.B.N- 977 -01 - 4768 - 0‏ 


